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الذكتور محمد جماك الدبن القندى سكرتيرالتحرير : السيدة /.عصمت ميهد كمد 


! 

الفئات من شرف الحدمة العسكرية » لقاء دفع بدل نقدى ٠»‏ وهو النظام الذى 
ظل سائدا منذ عهد محمد على إلى عام ١981‏ . 

ويرتبط تاريخ القوات البرية المصريةاحالية » بتاريخ إنشاء الجيش المصرى الحديث 
عام 18١‏ » حيما قررت الحكومة المصرية آنذاك » نبذ فكرة الاعّاد على تجنيد 
غير المصربين من ارا كسة والالبان والاتراك ؛ والاعتّاد كلية على الجنود المصريين : 
من أبناء النيل » الذين أثبتوا جدارتهم بشرف الجحندية . فلا زالت أصداء انتصاراتهم 
فى معارك « نصيبين »» و« عكا »). و( بيلان اتردد على صفحات التاريخ تشع 
بالضياء والأمجاد التى حققها جند مصر . . كما قام أبناؤهم فى معركة الإسكندرية 
عام 1887 بمواجهة أعتى أساطيل العالم وقتئذ : الأسطول البريطانى . . تلك المعركة 
التى دارت بين طرفين غير متكافئين من جهة التسليح » إلا أمها أثبتت بسالة الجندى 
المصرى » حيئًا يبب للدفاع عن أرضه وحريته . فقد تمكنت المدفعية الساحلية 
المصرية يومئذ » من إصابية جميع البوارج المدرعة البريطانية المهاجمة 
لحصون الإسكندرية » ولكن قصر مدى المدافع المصرية » وقدم طرزها حال 
ذو ذلك ؛ 

كا أنه لا يمكن أن ننسبى ما قامت به المدفعية المصرية من أعمال مجيدة أدت إلى 
هزيمة الجيوش البريطانية مرتين متتاليتين خلال معارك كفر الدوار- أغسطس 18/37 
الأمر الذى أجبر القيادة البريطانية على الالتجاء إلى أساليب أخرى لاحتلال البلاد . 

ولقد جل التاريخ فى أنصع صفحاته » دور المدفعية المصرية - والذى شبد به 
الأعداء أنفسهم ‏ سواء فى معارك « ألى عجيلة » الصامدة » أو فى إسقاط الطائرات 
المغيرة على سماء الوطن خلال العدوان الثلاتى على بلادنا عام ١905‏ . . ولعله مما يذ كر 
بالفخر كذلك للمدفعية المصرية » ما قامت به تشكيلاتها المضادة للطائرات » متعاونة 
فى ذلك مع وسائل الدفاع التوى الأخرى » من إسقاط » وتأديب » وإعطاب » ومطاردة 
طائرات السلاح الجوى الإسرائيل خلال حرب الاستتزاف (958١0-1/!ا9١2)1‏ 
إلى جانب ما قامت به مدفعية الميدان من تدمير لحطوط العدو الدفاعية الحصينة 
على الضفة الشرقية لقناة السويس » و يخاصة ما أطلق عليه اسم اط" 
الأسلحة الرئيسية تلقّوات اليربية 

إن لفظ « سلاح ) ؛ فى التعبير العسكرى » لا يعنى معدات القتال فحسب 

تتكون' جيوش الدفاع الوطنى ق جميع دول العالى مين أسلحة فلائة : الدع (من مدفع ع ورشاشٍ © وبندفية "٠‏ ال) ابن نل عل التتعلا اي لان 
الجوى » والسلاح البحرى » والقوات البرية .. وسنستعرض فها لى بشى“ من التفصيل »؛ الجيش » مثل سلاح المشاة » والمدفعية » والمدرعات » والإشارة . . إلخ . 
تلك القوات الى لا تزال تشكل القسم الأكبر من هيكل القوات المسلحة 5 سلاح الكلشاة 
وذلك بالنظر إلى ما تتميز به القوات البرية » بأسلحبا اختلفة ؛ من إنتاج قوة نيران 
هائلة » وما تكلف به من مهام متعددة » من الاحتفاظ بأراضى العدو المستولى عليها 
خلال القتال » أو الدفاع عن أراضى الوطن » فى حاله تعرضه لحطر الغزو » 
أو العدوان الخارجى 0 


اكمواركت البرية الملصريهة 


على الرغم من التقدم العلمى الحائل فى وسائل القتال وأسلحة التدمير » فلا يزال 
سلاح المشاة يحتل المكانة التقليدية الأولى » بالنسبة لتشكيل القوات البرية فى كافة 
جيوش العالم . وبالتالى فى القوات البرية المصرية . . فالمشاة هى العنصر القتالى الذى 
يتقدم لاقتتحام دفاعات العدو الحصينة . سواء بالتقدم سيرا على الأقدام فى المراحل 


المبائية الهجوم » أو راكبة على 


تعتبر القوات البرية المصرية . أقدم قوات منظمة على أسس علمية حديثة 2 عرباتها المحتزرة أو المدرعة . 
التاريخ . فمّدكان المصريون القدماء : هم أول من قاموا بتنظم القوات البرية على الأسس وتعتمد المشاة فى القتال على 
التى لا تزال مطبقة فى كافة جيوش العالم حتى يومنا هذا . أسلحتها الخاصة : فلديها فى 

تتمتع القوات المصرية بكافة أسلحها - من مشاة ومدفعية ومدرعات ‏ تنظيمها عناصر المدفعية , والنيران 
بكفاءة عالية » خاصة بعد أن تم تطويرها على أحدث الأسس » لتواكب التطور الالية » والمدرعات ؛ هذا 


الذى صاحب تسليح الجيوش العالمية فى السبعينات . وقد شمل هذا التطوير نوعية بالإضافة إلى ماصلقاه مر مكاوير 
وكفاءة المعدات والأسلحة » إلى جانب رفع كفاءة القوة البشرية ذاتها » التى امتدت اسلحة الدعم الاخرىرعد دم 
إليها يد الثورة المصرية » لتشمل فئات الشباب المثقف من خريجى الجامعات » القل عياراءمدارعات 0 
والمعاهد العلياء وغيرها . . بعد أن كان نظام التجنيد قبيل ثورة يوليه ؟1105 » يعنى تلك ابعد . . . إلخ ) . 


مشاه من الحر ب العالمية الآولى ( ١4١8-1١41١٠‏ ) 


تعرض الشرق الأدى لحطر الرحف التتارى » ظ 1 3 
الذى لم تستطع قوة»الصمود ى وجهه . فم يكد قطر ظ ودين 
يعتلى السلطنة ق مصر » حتى حضر إليه رسل هولاكو ظ 
يطلبون منه الاستسلام » وينذرونه بسوء المصير إذا 
حدثته نفسه بالمقاومة : ظ 

م يعبأ قطز بحرب الأعصاب الى كان التتار يتبعونباء 2 700١‏ 
ويخوفون بها البلاد الى يزمعون الإغارة علها . وف |20 

1 
ا 


تلك الأزمة » أظهر المماليك البحرية روحاً طيبة »؛ 
وحاسة نادرة » مما كان له أثر فى إحراز النصر على 
التنار . فسار الأمير بيبرس البندقدارى» ومعه جملة من 
أمراء المماليك البحرية» من الشام إلى غزة ؛ ومنها أرسل 
إلى السلطان المظفرء يطلب منه السماح له بالاشتراك فى 
مواجهة خطر التتار » فرحب قطز بذلك ٠»‏ وبهذا 
تماسلث المماليك جميعا فى مواجهة الخطر الذى هدد العالم 
الإسلانى فى الشرق الأدنى . 

موقعة عبين جالوت سنة -151 

عندما أ كل السلطان قطز استعداداته » خخرج على 

ا جيوشه قاصداً الشام»وكانت مقدمة جيش المماليك 
بقيادة الأمير بيبرس البندقدارى » الذى انجه إلى غزة . 
وقد أقامالتتار قوة عند غزة بقيادة (بيدرا)» الذى أرسل 2١‏ /) 
إلى كتبغا قائد جيوش التتار » يطلب منه النجدة » فأمره ظ 
بالاحتفاظ بغزة ريما تصله الإمدادات » غير أن المماليك 2 (١‏ 
باغتوا التتار بالهجوم ؛ وهزموا بيدرا » واحتلواغزة » 
وطاردوا التتار حتى مبر العاصى . وقد أظهر المماليك سياسة حكيمة» بعدم التعرض أو التحرش 
بالصليبيين » حتّى لا يضطروا لمواجهة خصمين فى وقت واحد . وتطبيا لهذه السياسة » أرسل 
المماليك إلى حكومة عكا الصليبية » يطلبون مها السماح لحيوشبم باجتياز الأراضى الصليبية 
محاربة التثار » فأجاب الصليبيون هذا المطلب . 

سار قطز على رأس جيش المماليك بحذاء الساحل » وحصل المماليك من الأراضى الصليبية 
على ما يحتاجونه من موئنء ثم انجهوا شرقا عبر الخحليل إلى الأردن»عن طريق الناصرة» لاستّر داد 
دمشق » فأخى قطز معظ جيشه بين الأحراش والأشجار المحيطة بعين جالوت ‏ وتقع بين 
بسانت ونابلس - بيما يه مقدمة |الجيش بقيادة بيبرس تتقدم نجاه التتاو 3 فالتتى كتبغا بالمماليك 
عند قرية عين جالوت فى سبتمبر سنة 155١‏ » وأظهر المماليك شجاعة نادرة » حتّى إنه 
لما اضطريت صفوف الماليك » ألتى السلطان قطز يوذته من رأسه إلى الأرض » وأخذ 
ينادى بأعل صوته « وا إسلاماه ) . واشترك بنفسه فى لقتال » وحمل على العدو »؛ حتى م 


اللقضاء على التتار قضاء تاماً فولوا الأدبارء أما قائدهم كتبغا فظل يقاتل فى شجاعة حبتّى خر قتيلا. 


ا 
| 
٠‏ 


3 
مابعية امسا 


صناعة السفن ار بية 


جزيرة الروضة » حيث توجد دار 


النتوحات تعمد دوئة اكماليك اليحريية 


الاستيلاء على أنطاكة 
بعد أن استتب الأمر للسلطان الظاهر بيبرس فى أواخر سنة ١١56‏ ى 
الداخل والحارج » تفرغ لحرب الصليبيين » فوضع لذلك خطة » كان 
قوامها حماية بلاد الشام امن خظر التتار » #والقضاء على الصليبيين » وطردعم 
من الشام . بدأ بيبرس بمهاجمة إمارة أنطاكية لعقاب أميرها ( بوهيموند 
السادس ) على محالفته للتتار . وى سنة ١157‏ » كرر بيبرس الهجوم على 
إمارة أنطاكية » فحاصر جيشه مدينة أنطاكية نفسها » وأوشك على الاستيلاء 
عليباء لولا تدخل ملك أرمينية ( هيثوم الأول ) الذى استنجد بالمغول » الأمر 
الذى حدا بالمماليك إلى الخلاء عن أنطاكية » فرجع اليش ومعه عدد 
كبير اهن “المع 
وى سنة ١555‏ » أرسل السلطان بيبرس جيشاً كبيرا نحت قيادة الأمير 
قلاوون والملك المنصور الثانى الأيونى صاحب حماة ٠‏ لهاجمة أرمينية 
الصغرى » لتأديب ملكها هيثوم الأول لمؤازرته التتار» وتشجيعهم على غزو 
الشام عام ١١55٠0 ١١59‏ » واستطاع المماليك أن ينزلوا هزيمة كبرى 
بالأرمن وحلفاهم قرب دربساك . وقد قتل فى الموقعة أحد أبناء الملك 
هيثوم وأسر ابنه الثانى . وبعد أن أغار المماليك على مدن أرمينية الرئيسية » 
وهى أذنة والمصيصة وطرسوسء أشعلوا النار فى عاصمبا سيس» وعادوا 
ومعهم العديد من الغنائم والأسرى » وم تقم لمملكة أرميئية قائمة بعد هذه 
الموقعة ء وأصبح دورها سلبيا » أما الملك هيثوم فقد نزل لابنه ليو 
الثالث عن العرش . 
وقد استغل السلطان الظاهر بيبرس قيام الحلافات الداخلية بين الصليبيين» 
فأغار على منطقة طبرية وعكا » ثم استولمعلى يافا والشقيف أرنون » ثم 
قصد أنطاكية عام ١754‏ . وفى سبيل الاستيلاء عليها » قسم جيشه إلى ثلاث 
فرق: إحداها اتجهت إلى ميناء السويدية» لتقطع الصلة بين أنطاكية والبحر ؛ 
0001 


والثانية سدت الممرات بين قيليقية والشامء لمنع 
وصول أية مساعدة للمدينةمن أرمينية الصغرى ؛ 
أما القوة الرئيسية فكانت نحت قيادته » وهى 
الى تولت مهمة مهاجمة المدينة . ولمى تلبث أن 
سقطت أنطاكية فدسخلها المماليك » وغنموا مما 
غناتم طائلة » وعدداً كبيراً من الأسرى . . 
والحدير بالذكر » أن أنطاكية هى ثانى إمارة 
21 الملل رن ف الخرق .ءبع إمارة الها 
سنة ٠١91/‏ + وسقوطها يدل على انبيار ملك 
الصليبيين فى الشامء الذى أقاموه فى أواخر القرن 
الحادى عشر . 


لاوالياكب والمجوييوده ١‏ 

اتبع السلطان قلاوون سياسة سلفه الظاهر 
درس > ترقييية باترصاد التعار » لمنع مسوم إلى 
بلاد الشام » وى ذات الوقتعمل على إزالة ملك 
الصليبيين من بلاد الشام . وقد حرص السلطان 
قلاوون » بادئ الأمر » على مسالمة الصليبيين » 
فعقد معهم صلحاً سنة ١740١‏ مدته عشرسنوات » 
وذلك ليتفرغ للقضاء على ثورة سنقر الأشقر فى 
الشام » وصد هجمات التتار الذين أغار وا على الشام 
.سنة 178٠‏ . وما كادت الأمورتهدأ » حتى كأ 
السلطان قلاوون إلى خرق الصلح الف ٠‏ رمه 
مع الصليبيين» وبدأ بمهاجمة الإسبتارية» واستولى 
مهم على حصن المرقب سنة ١788‏ © كا أرسل 
حملة بقيادة الأمير حسام الدين طرنطاى ع 
استولت على اللاذقية سنة ١781/‏ » وكانت هذه 
الملدينة آخر ما تبق من إمارة أنطاكية الصليبية . 

وقد استنجدت بعض الأحزاب داخل إمارة 
طرابلس الصليبية » بعد وفاة أميرها بوهيموند 
السابع » بالسلطان قلاوون . ولماكان أهل طرابلس قد نقضوا الهدنة » واعتدوا على 
التجار المسلمين » وقطعوا الطريق على المسافرين » فقّد وجد قلاوون ق ذلك 
فرصة مهيأة لتأديهيم » فخرج على رأس حملة سنة ١1789‏ . وكان جيشه مؤلفا 
من أربعين ألف فارس » ومائة ألف من المشاة » وحاصر المدينة » ونصب حوطا 
أدوات الحصار» ونقب أسوارهاء فسقطت بين يديه . وحاول الصليبيون الالتجاء 
إلى البحر قاصدين جزيرة القديس نيقولاً » فلحق بهم المماليك » وقتلوا 
وسبوا وأسروا منهم أعداداً غفيرة . وبعد تدمير مدينة طرابلس القديمة » بنى 
السلطان قلاوون طرابلاس الجديدة فى الداخل » لتكون بعيدة عن تهديد 
الأساطيل الصليبية . وعلى أثر سقوط مدينة طراباس القديمة » أخلى الصليبيون 
ما كان لم من مدن فى إمارة طرابلسءمثل بيروتوجبلة » فاحتلها المماليك » 
غير أن جبيل ظلت ق أيدى الصليبيين » بعد أن تعهد صاحها بتبعيته وخضوعه 
التاملسيادة المماليك »مع النزامه بدفع جزية للسلطان . و بذلك ل يبق فى يد الصليبيين 
من ملكهم بالشام غير عاصمتهم عكا » بالإضافة إلى صيدا وصور وعثليث . 

وانجه السلطان قلاوون إلى دمشق » عقب استيلائه على طرابلس » وعقّد مع 
114 


له المماليله 


الصليبيين صلحاء جدد به الهدنة القديمة لمدة عشرسنوات» غير أنه فى صيف سنة 
»: وصلت إلى عكا حملة صليبية إيطالية » أراد أفرادها أن يعبروا عن 
شعو رهم الدينى » فاعتدوا على المسلمين ى إقلم غكا ٠‏ وقتلوا علدا من 
اتتجار داخل المدينة . فا كاد هذا النبأ يصل إلى أسماع قلاوون » حتى أمر الأمير 
تمسن_.الدين ستفر, الأعدر ‏ بالاستتةاد اشر 6 أن الله عالت السلطلان 
قلاوون ».وهو ى طريقه لحرب الصليبيين بالشام 1 1 
فرح الصليبيون بموت'السلطان قلاوون » وظنوا كر يل ا اك 
الوقوع فى قبضة الماليك . ولكن هذا الحم تبدذ » عنذما نساز السلطان خخليل 
ابن قلاوون على رأس الجيوش التى جهزها أبوه إلى الشام » كا أرسل إلى كافة 
القّوات الإسلامية فى مختلف”المدن الشامية لمقابلته أمام عكا . ئ 
وأحذت قوات الأشرف خليل فى مهاجمة أسوار المدينة وضربها بالمجانيق : 
وكان الصليبيون قد جمعوا كل ا فى الشام وعكاء ولكن .هجمنات ل 
تغلبت على المقاومة العنيدة التى أبداها مقدم الداوية وقائد الإسبتارية»حتى خخر 


كلاهما قتيلا فى المعركة . ولم يلبث أن هرع الصليبيون إلى 
السفن طلباً للنجاة . ولماكانت السفن غير كافية » فإن عدداً 
كبيراً من الصليبيين فى عكا وقع بين قتيل» وغريق » وأسير . 
ولم تقو المعاقل الباقية الصليبيين بالشام على المقاومة » فاحتل 
المماليك مدينة صور دون مقاومة » جما استولوا على صيدا » 
ودمروا قلعتها » واحتلوا حيفا وهدموها » وبذلك لم يبق 
للصليبيين فى الشام سوى انطرطوس وعثليث » فاستسلمت 
الأولى ى " أغسطس ,والثانية فى ١4‏ أغسطس سنة ١79١‏ » وبذلك 
تكامل للمماليك فتح جميع البلاد الساحلية فى الشام . 
اكمالميك والنوبية 

أذ سلاطين المماليك: » يسيك أن استقرت لم الأمور 
فى داخل البلاد » يضربون القوى غير الإسلامية المحيطة 
بهم من تتار وصليبيين » حماية للوطن الإسلائى » وتمكينا 
لآنفسهم من الظهور بمظهر الحماة للإسلام من الأخطار . 
وفاأن الصليبيين فى بلاد الشام. مسيحيون يبددون الكيان 
الإسلاى » فإن النوبيين كانوا مثلهم مسيحيين يبددون المسلمين 
فى جنوب مصر ء فاستغل داود ملك النوبة انشغال الظاهر 
بيبيرس بحر وب التتارْ والصليبيين والأرمن»وقام فق سنة ١710/7‏ 
بحملة كبيرة على جنوب مصر » فذهب أسوان » وأسر جمعا 
كبيراً من المسلمين » واعتدى أيضا على ميناء عيذاب » وهو 
منموانى* مصر الكبرى على شاطى* البحر الأحمر.وقد سنحت 
فرصة للسلطان بيبرس » للانتقام من داود ملك النوبة » وذلك 
عندما حضر إلى مصر شكندة ملك النوبة الأسبق » الذى عزله 
ابن أخيه داود » وحل محله نى الحكر . فأعد الظاهر بييبرس حملة 
كبيرة بقيادة الأميرين شمس الدين أقسنقر الفارقانى» وعز الدين 
الأفرم : وبصحبتهما شكندة الذى خوله بيبرس حكم ما يتم 
فتحه من بلاد النوبة . فأغارت الحملة على قلعة الدر » حيث 
قتلوا وأسروا العديد من الأعداءء ثم تقدموا إلى جزائر ميكائيل 
عند شلال وادى حلفا » فاضطر الملك داود إلى الفرار » 
ووقع العديد من رجاله أسرى . ثم أقام المماليك شكندة ق 
اللك بدلا من داود » وتعهد شكندة بإرسال البقط السنوى 
( نوع معين من الحزية ) إلى سلطان المماليك فى مصر » مضافاً 
إليه بعض الهدايا من الفهود والفيلة والزراف » على أن يقوم 
سلطان المماليك بإرسال الغلال إلى مملكة النوبة . وبمقتضى هذا 
الاتفاق » يصبح لدولة المماليك السيادة على الحزء الشهالى من 
بلاد النوبة » أما باق مملكة النوبة » فتصبح مناصفة بين سلطان 
المماليك وملك النوبة . 


من أبرز الحجمات الصليبية التى شنها ملوك قبرص على بلاد الإسلام فى 
القرن الرابع عشر » الحملة التى قادها يطرس الأول لوزجنان ضد مدينة 
الإسكندرية سنة ١56‏ . وكانت دولة المماليك تعانى اضطرابا ٠‏ لتولى 
سلطان قاصر . هو السلطان الأشرف شعبان » حفيد الناصر محمد بن 
فلارون » كنا كان نائب الإسكندرية بعيداً عنبا لآداء فريضة الحج . وى 
تلك الظروف ٠»‏ أنزل الصليبيون قواتهم إلى الشاطىء » واحتلوا الإسكندرية» 


وعلى هذا الوجهء استطاع بيبرس أن يبسط نفوذه على مملكة النوبة . وقد اعترف العديد من الموئرخين » 
بأن حملة بييرس على النوبة»؛حققت ماإلم تحققه أية حملة أخرى على تلك البلاد منذ الفتتح العربى لمصر . 
واقتى السلطان المنصور قلاوون أثر سياسة بيبرس الخحارجية » من جهة دفع خطر التتار والصليبيين » 
أو تيك جاده امالغ على النوبة . من ذلك أن الملك برك خليفة شكندة » حدثته نفسه بشق عصا 
الطاعة ضد حكم المماليك » ولكن الأمير عم الدين سنجر المسرورى والى القاهرة » أحبط تلك 
المحاولة » وانتهى الأمر بقتل برك . 
وخلف برك الملك سمامون » فأراد التخلص من قيود الاتفاقية التى عقدها شكندة مع الماليك » 
فمّرر السلطان قلاوون غزو النوبة » وأعد لذلك حملة سنة 1781 . وعندما وصلت الحملة إلى أطراف 
النوبة الشهالية » انقسمت إلى قسمين : قسم بقيادة الأمير سنجر الحياط » زحف على امتداد الشاطىء 
الغرنى للنيل ؟ والقسم الثالى بقيادة الأمير عز' الدين أيدمر » سار بحذاء الشاطى* الشرق للنيل » وعند 
دنقلة » دارت موقعة بين المماليك وسمامون » قتل فيها عدد كبير من الجخانبين . أما سمامون فقد فر 
جنوبا » إلا أنه عاد وأرسل رسالة إلى السلطان قلاوون ٠‏ يسأله فيها العفو » ويتعهد بإرسال البقط . 
فرضى قلاوون بما تعهد به سمامون ٠‏ وأمره على ما بيده من بلاد . 
وعند وفاة السلطان قلاوون» قطع سمامون ما تعهد بإرساله من البقط المستحق عن سنة 2١114١‏ فأرسل 
السلطان خليل حملة كبرى إلى بلاد النوبة » بقيادة الأمير الأفرم الذى أوغل فى البلاد ٠‏ ونفك تعلمات 
السلطان بتنصيب أمير نونى اسمه (بدمة) ملكا على دنقلة . 
وقدحمّم تحملة السلطان الأشر ف خليل على النوبة نجاحاً كيي را لأنها و صلت إلى أمكنة لم يصلهاجيش قبلها . 
وف عصر الناصر محمد بن قلاوون » قام على حكم دنقلة كنز الدولة » ولم يكن كنز الدولة مسيحيا » وإنها 
كان مسلما » اتحدر من أصل عرلى . ول يقتصرالأمرعلى هذا : بل أخذت تلك البلاد ‏ منذ القرن الرابع 
عشر ‏ تصطبغ بالصبغة العربية » لهجرة بعض القبائل العربية إليها . لذلك ل يعد هناك مبرر لتدخل سلاطين 
المماليك فى شئون دولة عربية » يحكنها مسلمون . 


وعاثنت قواتهم فى الشوارع يحرقون المساجد » ويخربون المنازل ٠‏ ويعتدون 
على الأهلين ؛ واستمر الصليبيون فى الإسكندرية ثلاثة أيام على هذه الحالة. ' 
وما أحسوا بقدوم جيوش الماليك من القاهرة لإنقان المدينة » غادروها بعد 7 
أن حملوا معهم ما أمكنهم حمله من بضائع مسروقة ومنهوبة » وعدداً كبير؟ ” 
من الأسرى . لم يكتف يطرس لوزجنان بما اقترفه فى الإسكندرية ء وإنها.. 
أغار فى سنة 159 على طرابلس بالشام» إلا أن حملته باءت بالفشل .7 


تعتبر جبال الألب » أكبر سلاسل اللجحبال فى أورويا ؛ 
وتمتد مساحبها إلى ما يزيد على ٠٠9,5؟؟‏ كيلومير مريع . 
ويظل بعض أعلى قدمها مغطى بالثلوج على مدار السنة . 
وقد تكونت نحيراتها من الأممار الحايدية القدعة وممءو1© » 
وتروى سفوحها اجارى المائية النائجة عن ذوبان الثلوج . 
وف الوديان المرتفعة القائمة بين الجبال » تقع قرى صغيرة » 
يبلغ سكانها بصع مئات من الأفراد / 

وتبدو الحياة ف هذه القرى 2 لأول نظرة 0 سيطة 3 
وربما بدت فائرة مملة . لكننا لو أنعمنا النظار » لوءجدنا أنه 
حتى هذه الحيوات البسيطة المظهر » مليثة بالتنوع والطرافة . 
ملف 


قرية جبلية تمطية فى جبال الآلب الإيطالية » لا يسكها سوى بشع مئات من الناس 


وتبدو فى الصورة المنشورة فى هذا المقال » جميع المانى 
الختلفة فى قرية تمطية من هذا النوع : 
)١(‏ درب للعربات يببط من موقع القرية » مؤديا 
إلى البلدة المجاورة القائمة فى الوادى الكبير أسفل القرية . 
(؟) شوارع القرية مرصوفة بالأحجار » ولا أرصفة 
لها ء إذ لا توجد بها سيارات . 
(” ) القرية عبارة عن مجموعة من البيوت ليست لها 
أية حدود معينة » وتطل أبعد البيوت فيها على الحقول . 
(4 ) بيوت القرية تبنى أساسا باالحجر النحلى » لأنه 


أرخص شىي” يمكن استخادامه »© ولكن ألواح الأردواز 


المستخرج من المحاجر المجاورة » تستعمل لتغطية السقوف . 

( ه) توجد المدرسة الأولية فى نفس البنى الذى يضم 
القاعات العامة للقرية . وهناك فى المعتاد قاعتان : إحداهها 
صصة لاجناعات مجلس القرية » «الثانية لحفلات 
الاستقبال العامة . و تعمل المدرسة كلها فى قاعة واحدة » 
وتتضم غالبا ما بين "٠‏ وه" من الأطفال فقط » يشرف 
علييم جميعا مدرس واحد . 

(5) مستوصف القرية » وتشرف عليه راهبات يحدن 
أيضا الُريض . 

)1٠7(‏ كنيسة الأبرشية الرسمية للقرية » ويجاورها البيت 
الذى يهم فيه السس . 

(8) المحل التعاونى للقرية . وى كل يوم » يفد عليه 
المزارعون من الأراضى الصغيرة الموجرة لهم ؛ بالألبان الى 
أنتجتها أبقارهم . وهناك آلات مملوكة لهذا المجتمع كله ؛ 
لاستخراج الزيد والحبن . ويجرى فى بباية العام » تقسيم 
الأرباح النانجة من بيع هذه المنتجات فيا بين الأفراد الذين 
جاءوا بالألبان » بالنسبة لما جاء به كل مهم . 

(9) حوض كبير فى وسط القرية لغسل الملابس » 
يجاوره حوض أنحر لشرب الحيوانات . 

)٠١(‏ الطلمبة العمومية فى القرية » ويأى إليها القرويون 
لمل” أباريقهم وأوعيتهم . 

)1١(‏ المخبز المشاع » ونجتمع النساء حوله محبز ما أعددنه 
من خبز فى البيوت . 

(؟١)‏ دكان اغردوات هاتعاووط 186 » ويبيع كل 
شى' تحتاج إليه القرية . أما إذا احتاج أهل القرية إلى سلع 
خاصة » فيمكنهم أن يببطوا إلى البلدة فى يوم السوق . 

)١(‏ دكان الحداد . وهو يعمل أيضا كطبيب لخيول 
جار . 

)١5(‏ النزل الصغير فى القرية » وفيه يبيت المسافرون 
القلائل الذين يز ورونها . وهم يأنون عادة لشراء السلع الزراعية 
( منتجات الألبان » والكستناء » والنشب ) . والنزل هو 
الملتتى الرئيسى (رجال القرية . 

» يوجد غالبا فى الساحات الصغيرة بين البيوت‎ )١8( 
مكان لخديقة صغيرة . ومعظ. البيوت لها عشش للدجاج؛‎ 
وحظيرة للأبقار أو الغنم »التى بمكنها أننحد مرعاها فى الصيف‎ 
. على سفوح الجبسل‎ 


إن الحياة فى قرية بجبال الألب» هى حياة مليئة ومنوعة . 
ووجود القرية منعزلة » يكسبا اكتفاء ذاتيا أكثر ما هر 
متاح فى قرية بالجلئرا . وقرية الآلب أكثر كشرا من مجرد 
جموعة من البيوت ٠‏ لآن كثرا من أنشطها مشاعة مشت ركة» 
والحياة فى القرية تشكل مجتمعا متكاملا . 


ا اذا 


منذ العصور الوسطى © يوم بدأت فلورنسا 851026566 تأحل لنفسبا سمة طايع 
الأهمية » طفق الثناء يترى عليها بصفها أجمل المدن : وأجدرها بالاعتبار . وكان أحد 
ألقاءبا « مدينة الزهرة » » ليس ذلك لأن الزنبق يبدو على شعارها العريق فحسب » 
ولكن لآن الحقول » وحدائق القيللات فوق التلال » والسبل الخيط بالمدينة » عبارة عن 


كتلة من النوار . كما أن العملات الذهبية المتداولة فى فاورنسا » ضربت عليها صورة 
زهرة » ومن هنا كانت عبارة فلورن ه1088 ( الزهرة ) . 
الدستة 

كانت فلورنسا ذات يوم عاصمة توسكانيا #سععهدة ٠»‏ أبلغ أقالم إيطاليا ثراء » 


أما اليوم» فهى عاصمة إقايم فلورنسا ؛ ومركز أحد كراسى رؤساء الأساقفة » بيه 


الواجب المنوط بمجمعها العلمى ( أكاديمية إدههفوعه » هو المحافظة على نقاء اللغة الإيطالية ' 


من الأدران . ونع المدينة على بعد حوالى 77 كيلومترا شهال روما » على سفح جبال 
الآكين: » حبت يبدا مسرى وادى نهر آزنو وص . وكان موقع المدينة على الطرق 
التجارية شهالا وجنوبا وصوب البحر » أحد الأسباب الرئيسية فى ازدهارها ونموها . 
ونحو الغرب » ينسع الوادى إيصبح سهلا خخصبا » يمتد إلى البحر التيرائى » أما نحو 
الاتجاهات الأخرى » فإن أبراج فلورنسا ترتفع فى مواجهة تلال تنحدر برفق سفوحها 
الى تغطيها الكروم والبساتين » وتقع فوقها الفيللات العتيقة . وما خحضرة التلال والسعبل» 
سوىجزء من الجحمال الذى تمتاز به فلورنساءإذ تكاد تنمهى الطرقات كلها إلى الريف ؛ 
أما الصناعات » مثل مصنع الأجهزة الدقيقة الكبير » فتقتصر الضواحى عليها . ونحتوى 
المدينة نفسها على العديد من الميادين والحدائق ؛ الى تجعلها أرحب وأفسح من المدن 
الإيطالية القديمة الأخرى . ويزيد نهر آرنو من ذلك الشعور بالرحابة والاتساع ؛ حيث 
يفيض نحت عدة جسور » أقدمها جسر ١‏ يونتيه فيكيو ) » حيث مازالت حوانيت 
أصعاب الحرف الفلورنسيين المحدثين تغرى الزوار بما فيبا من حلى ويجوهرات . أما الأعمال 
الجلدية » والتطريز » ونحت العاثيل الصغيرة » فهى حرف قديمة أخرى مازالت حية . 
ويقع قلب المدينة القديمة حول جسر ١‏ بوننيه فيكبو ) » حيث كان الرومان يستقرون » 
لكن الكثير منها دمر أثناء الحرب . ويقع الجزء الرئيسى من فلورنسا الحديثة فى الشمال » 


ومنه شرف قبة الكاتدرائية وبرجها على المدينة» كنا يشرف عليها برج بالازو فيكيو 


ذو المزاغل . 


مبر ار يفصل 8 شهال فلورنسا وجنوبها . والجسر الأوسط هر « بوننيه أيكوو» ذو المنظر الرائع » وف الوسط يشمخ برج بالازو فيكيو ٠‏ وإلى المين تنتصب الكاتدرائية 


الرتحارة" ولعنن 

« أثينا إيطاليا » » هو اسم آنحر يطلق على فلورنسا . فى العصور الوسطى » كانت 
فلورنسا مركز التعلم فى إيطاليا ؛ ومنذ القرن الثالث عشر وماتلاه » اتخذها مركزا العمل 
بعض من أعظم مهندسى المعار » والنحاتين » والمصورين » عل مر الأزمان . 
وف ذلك القرن » بدأت نجارة المنسوجات تدر الأرباح على المسدينة » التى سرعان 
ما أصبحت » عن طريق نجارها الكبار ورجال المال بها » المركز التجارى والمالى 
الرئيسى فى أورويا . وأنفق المال بسخاء فى تشييد الكنائس والقصور والمبانى العامة : 
وزخرفتها . ويمكن مشاهدة بعض من أرفع وأنفس الأمثلة للمارةالقوطية وعمارة عصر النيضة 
فى فلورنسا . وكان الفنان تشمابو #تناطهس© يصور لوحاته بالفريسك م©وه»< فى القرن 
الثالث عشر » وتبعه جيوتو 1080© » الذى أحدث انقلابا وثورة فى فن الرسم . وى القرن 
الحخامس عشر » عمل التحاتون دوناتيللو 0لا#هده2 » ولوكا ديللا روبيا 06198 موعسة ‏ 
ه06 داخل الكاتدرائية » بها عمل بر وني اليسكى نطهههالعصدم8 ق القبة » وجيبرق01ءطفط© 
فى أبواب قاعة العاد» على حين احتكر مايكل أنجاوها#0ههاءط»81 القرن السادس عشر. 
كما شاهد القرن الحامس عشر ازدهار فنون التصوير الفلورنسى والتوسكالى » ذلك 
الازدهار الذى دام ٠‏ سنة »؛ والذى ضم أسائذة مثل أوتشيالو ملاءءععن] » وفرأ ار 
اسك 38 ؛ وقروكيو ملطعءمىة7 ( أستاذ دافينشى ) » وبوتيشيالى فلا800 » 
وفيللبينو ليبى أهمئنة «هاومئلةةة . لكن عظمة فلورنسا لا تقتصر على الفن : فلابد 
أن دانتى هكسوط جال تلك الطرفات فى صعبة بياتريس ... وهناك يترارك مهم , 
وبوكاتشيو 5اععهعه80, وما كياقيلل ألاء؟دلط3152 » وجاليليو مولثله©, ولوللى زللسة . 
وكير وبينى نساطصعط© ‏ وما أطول قائمة المشاهير . ولا عجب إذا ما عشق الشعراء 
فلورنساء مثل الأخوين روبرت وإليزابيث براوننج » والشاعر شيللى «ولاهط8؛ الذى نظم 
قصيدته « أنشودة للريح الغربية » فى فلورنسا . ولا عجب إذا ما أصبحت فلورنسا أحد 
أهداف الجولات السياحية الطويلة لق القرن الثامن عشر والتاسع عشر . 


غالبا ما كان الإلروريرن.هم أول من ألقوا فصنم ؛ واستقر بهم النوى فى فلو رفيا » 
م جام الرومان مؤخيرا وال من بعدم الغرأة البرابرة ؛ عندبا حم درق لومبارويا' 
فلررنما , وى غام ٠١64‏ آلت توسكانيا ؛ ومعها فلورلسا » إل الكولتيسة ماتولدا ٠.‏ 
وخيلال فترة حكلها ؛ بدأ الشعب يلفط عن الحكومة ) ولذي وفاتها عام ١١١6‏ تأسستى ' 
الجبعية الفلوراسية العامة ) و يلول عام. 4١١4#‏ التطقب الشعب. رئيس اطبيعية : و خلال 
القرلين التالبين » وبيما ازدادت للورلييا أهمية ؛ ثار الصراع بين كبار الأشراف .وبين 
تجار حل السلطة ٠‏ وفى بينة ١674:‏ أصيح أجيسد كبار ريال المبال واسيه كوسيمو 
ميديتفى حاكا المديئة, وظلت السلطة بيد أقراد عائلة ميديتفي مدة ٠١‏ عايا. وني عام ه ١٠#‏ 1 
! أصبحت فلورلينا مرة أخزي جزءا من دولية لوسيكاليا حي سنة 1459 ؛ حيثا خلع آخر 
و دوق أعفم » , وله بين سني 1868 180/١‏ » كالت الور نيبا ماصية لإيطالها المتخدة , 
9 1 1 


هد 


ومعشه 0 - 1 حك س5 --.. 


البشارة » صورها ليوناردو دافينفى ف قاعة قصر الأوفيزى 


بالازو ديجل أوفيزى ( قصرالمكاتب ) : هذا البناء الض.نم (إلى اليسار) » لم تعقد 
النية يوما على أن يكون قصرا ء بل إنه أنثى* على أنه مكاتب حكومية » عندما حول 
كوسيمو الأول البالازو فيكيو إلى مقر رسمى لدوقات أسرة ميديتشى . وهذا البناء يحتوى 
اليوم على مكتب البر يد العام » ومحفوظات ولاية توسكانيا » والمكتبة القومية ؛ وهو 
حتوى قبل كل شىء عل قاعة الأوفيزى الغنية . وهذه القاعة ذاع صيئها فى أنحاء العالى » 
باعتبارها واحدة من أغنى القاعات بأكبر المحموعات من الرسومات الإيطالية » كا أنها 
تضم أعمال أساتذة وعمالقة مثل رافايبل » وبوتيشيللى » ومايكل أنجلو » وتيتيان » 
وليوناردو دافينثى . 
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قاعة العاد 51 1156 : 
هذا البناء الرائع المثمن الشكل» 
والذى يغلفه اليوم الر خسام 
الأسود والأبيض » قد يكون ا 
أقدم مافى فلورنسا . لقد كان 


فى هذه القاعة . والأبواب الثلاثة 
الفاخرة المصنوعة من البر و نز » 
ذات شبرة عالمية » وعلى 
الأخص الباب الشرق الذى 
أنشأه جيبرتى ( والذى أطلق 
عليه مايكل أنجلو اسم « باب 
الفردوس » ) والمقسم إلى اثى 
عشر إطارا اعصوط » تحوى 0 
أعمال حفر تعبر عن قصص اسدراسات 
من العهد القديم 
جربرق 7١‏ عاما يعمل فيه . 
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الباب الشرق لقاعة العاد 


3 ؛ ال يي ني و ريد ا رن 
١‏ * تام" ا يت اجيج ل ١‏ 
نذا اذى ركسي ال وه تدم لوس 1ت ١‏ 
1 ا 17 اك 0 , و 7 ج53 * 
بوا ناتس س5 7 سن 1 5 عزون خلا ١‏ 
23213 بن يد ' 0 8 


سأنت لو رنفزو 1.0920 سوه : 
أكثر أجزاء هذه الكنيسة متعة » 
وما يعود إلى القرن الحامس عشر 
«الغرفة الخديدة المقدسات» » فهى 
تحفة من فن عصر المضة »© 
أضافها مايكل أنجلو مؤخرا . 
ومنذ البداية كانت « غرفة 
المقدسات » تستخدم كضر يح 
لأسرة ميديتشى » لكن قبرين 
اثنين هما اللذان ثم بناؤهما من 
قبور أسرة ميديتشى : قبر 
جياليانو حفيد لورنزو الأفخم» 
وقبر لورنزو الثانى . ولقد 
نقش المثال رقيه الرمزيين 
الشبيرين على التابوت . 


قر جياليانو دى ميديتثى من صنع مايكل أنجلو 6 يظهره مرتديا الدرع 6 وكانه القائد 
العام للكنيسة . أما الصو ر تان السفليتان فيرمزان النهار و الليل 
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كنشوز القن القاورنسى 


سانتا ماريا ديل فلورى 
© عل 35د1خة فاصو5 : 


اقتبست اسمها من زهرة الزنبق » 
شعار المدينة ؛» وهى كاتدرانئية 
فلورنسا . بدأ المهندس المعارى 
العظيم آر نولفو دى كامبيو » بناءها 
عام ١745‏ . يعطى داخلها انطباعا 
بالر حابة والسعة ( طوطا حوالى7١١‏ 
مثرا » وعرضها حوالى 48 مرا ) » يكسوها من 
الخارج غلاف من الرخام الأبيض » والأخضر 6 
والأحمر 5 لكن الملامح البارزة للكاتدرائية » هى 
القبة الفسيحة المضلعة الى أنشأها برونياليسى » 
وال يبلغ قطرها حوالى 5,١‏ 4مثر ( أكبر بقليل 


٠‏ من قبة القديس يطرس فى روما )ء ددج ج الرشيق 3 تمثالوبييتافهنم» الورعء الذى ريكله 
الذى أنشأه جوتو » هو البرج الفريد فى نوعه>ح مايكلأنجلوف الكاتدرائية(فىاليسار)» 
بإيطاليا. والذى كان من المزمع إقامته فوق قبره 


المقسدس ) ٠‏ متيل 
الكاتدرائية » صممها 
آرنولفو » ثم أودعت يد 
حيوتو 0 »)» الذي تعتير 
تصاويره بالفسريسلك 
كازها الأساسى . ولقد | |1" 
بنيت الكنيسة لينافس ‏ (||!] | 1 ار 
الفرنسيسكان بها كنيسة ظ 
سانتا ماريا نوقيللا 
الدو مينيكانية التقيسة 2 
وربما كانت أجمل كنائس دوتو » فى سانتا كروز 

فلورنسا » وداخلها بسيط» لكنه مذهل ا الإيطالى القوطى » بالرغم من 
أن السقف تقليدى من الخشب المفتوح . أما الواجهة 0 0 
العا 0 ادقن العديد من مشاهير الرجال» من ببابم ما أنجلو » وماكيافيالى» 


اه 


صعود القديس حون - واحدة من أعمال الغر يساك 


بالازو فيكيو ( القصرالقدم ) : 
هذا القصر الحصن الفاخر الذى يعود 
للقرن الرابع عشر »ظل قرونا مركزا 
المدينة . ومن داخل البرج . المقسام 
قّ وضع غير مماثل ( ارتفاعه 
٠‏ أمتار ) » كان الجرس الضخم 
يقرع فى وقت الحطر » ومن رصيف 
البيانات الشعب . ويطلق عليه أيضا 
بالازو ديللا سينيورا ٠»‏ لآن السينيورا 
( السيدة ) الى انتخبها نقابات 
التجار والصناع » كانت تزاول الحم 
من هناك . وى الدور الأول 6 تقع 
ْ قاعة الحمسمائة الشبيرة » حيث اجتمع 

مجلس شورى الجمهورية قبل استيلاء 
أسرة ميديتثى على السلطة . وهناك ْ ا 00 
أيضا قضى على ساقونار ولا 52700222012 نافورة فيرو؟.و البرونزية الجميلة » حيث 
بالإعدام . الغلام يلاعب الدلفين » تنتصب فى فناء القصر 
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حديقة الخضر المعتنى مبا » تكون دائما نظيفة 


إن الذين يعيشون فى الريف ء بمكنهم تناول الحضر الطاز جة 
طوال السئة . أما بالنسبة لسكان المسدن ؛ فإن طعي اضر 
المقطوفة توا » يعتبر أمرا "كماليا » فالفضر وات وهبؤمصههم 
0 تماما عن الحضر البى سبق تعبئتها 
واوا رياف لامي 2 قبل 
تناوها . وإن الأمر ليستحق أن تبحث لنفسك عن قطعة 
صغيرة 5104 من الأرض » ٠‏ للزوع فسا بعض الحضر وات , 


حي من يقطن فى شقة ٠‏ مكيه عادة أن يمد مكانا 
لصندوق نافذة عدهط-00م1ا أو من الأأصص 8 ٠.‏ 
حيث مكن أن تجح زرا راعة 0 عشاب و1360 والرشاد 
ممعت : أر الطاطم . وكل ما تتا معرفته» هو كيف وى 
تررع هله النبائاتك . والواقع افع أن الأمر لا بتطاب منك كار 
هن رغبة فى أن تسنبدل 0 الأزهار وعبيرها » لذة مذاق 
ما تزرعه بنفساتك ٠‏ 


ولو كنت محظوظا وامتلكت حديقة » مهما كانت صغيرة » 


فلا شلك قف أن الإغراء سبغلباث للزررع أزهار اء خاصة وأن 
الأكياس الى تباع قبا بذور الزهورءذات شكل باعث 
على الإغراء فعلا . ولكن هواة زراعة الحدائق » يجب علييم 
ألا يغفلوا جمال الخضر وات أيضا . لقد كانت الطاطم تزرع 
يوما ما فقط لمنظر أزهارها » وجمال ثمارها . وقليل فقط من 
الأزهار لها أوراق أكثر جاذبية من أوراق الجزرر ادسهه » 
أو البقدونس تإعاونوط ٠6‏ أو افليون قنودنووقة ,. 


الشخيار اكلكان 


بمكن لخحديقة الحضر أن تكون بالكير أو الصغر الى 
تريده » تبعا للمساحة الى تنيسر لك . ونجاحها يعتمد كثيرا 
على إعداد التربة إعدادا تاماء وعلى العناية بتخطيطهاء لضان 
ماد زادمه8 جيد من اللحضر على مدار السنة . وإذا اقتنضت 
الظروف أن تكون الحديقة صغيرة ٠‏ فإنه يكون من الأوفق 
التركيز على الآشياء الى تتكلف الكثير عنسد شرامما من 
الحوآنيت . وهذا يعى زراعة بعض الحضر كالباذلاء 
والفاصوليا » بحيث ننضج مبكرا عن الأسواق , كذلك بمكنك 
تجربة زراعة خضر غير عادبية كافليوت 6 واللهرشواف 
لوط نامف ء؛ وافتدباء ولوس وا السكورزو ليرا ينيك 
والنسوم علانه© , 


51 


جه ز الحترية 

إن زراعة اللضر » أكثر أنواع الفلاحة تركيزا » لأننك تحصل ببا من الثر بة على الفى' الكثير . لذلك كان , 
ضروريا أن تعمل على عدم إنباكها . وحتى أغنى أنواع الثربة الى يعتنى يبا جيدا عدة سنين » لا يمكنها أن ترود 
النبانات بالتغذية ؛موستطواسه< اللازمة ؛ مالم يعوضبا الفلاح عما تفقده من جودة . و يمكن الحصول على ذلك 
بالتسميد عماصتاصعكةة ٠»‏ أى إضافة الأغذية فى صورة مواد نباتية متعطنة 12068 » وروث ص2 الحيوانات »© 
والتراب الغنى بأوراق النبات 14ده38 كدم1 ؛ أو كخصبات 1199:5ة):»5 صناعية , 

والأسمدة إما أن تطمر داخل الثربة » وإما أن تضاف على سطحهاءثم تقلب 4معله* معها , وتعتمد كية الأسمدة 
ونوعها على خوراص ابر بة » وإن كانت وظيفما واحدة داكما وهى : تزويد النبات مخزرن جيد من الفذاء ‏ 
يعيش عليسه . 


بعض الخطبروات اكتى يمكن زراعتكها 


الوبق ٠‏ 
يحب على الفلاح أن يكون عل استعداد لقضاء الكثير من وقته وجهده فى عرق #منهعا< الأرض . وإذا 
أردنا للنباتات أن تنمو قوية ٠‏ فإنه ينبغى أن ترسل فى الآأرض جلورا قوية » سليمة » لتتص الغذاء الذى تحتاجه 
اوها . وإذا كانت التربة ثقولة سدت مسامها بالماء » أو رملية جافة » فإن الجذور ستتأثر وتعانى من ذلك . 
ولا يكى فى هذا الصدد مجرد نبش طبقة سطحية من التربة » فهى تحتاج أن تقلب جيدا » وهو أمر لا يمكن 
إجراؤه إلا بالمسحاة 86وم8 . وأفضصل الطرق هى الطريقة المعروفة بالعزيق المرزدوج عمنهعاط «اضصمط ٠»‏ أو 
الخندقة همنطعمعم2 » ويمكن الجمع بينها وبين عملية التسميد . وتتألف الخطوة الأولى من حفر خندق بعرض 
المسحاة وعمقها . وتؤخد هله التربة إلى أقصى طرف المبماحة الى ستحفرها ( لاستعالما فى ردم الحندق الآخير ) , 
ثم تنبش أرضية الحندق » ويخلط معها المماد , ويحفر بعد ذلك الحندق الثاني » وتوضع الثر بة التى تؤخد منه فى الحندق 
الأول لردمه » وهكذا حتى تحفر المنطقة كلها . ويحب عليك طبعا أن تقف على الأرض غير الحفورة » وتخفر 

متجها إلى الحلف ‏ حتّى لا تضغط بقدميك التربة الى تم حفرها ؛ فتفقد نتيجة عملك الشاق ., - 


اختيار ال ملحاصييل 
رربما كان اختيارك للمحاصيل معتمداً على مزاجك الحاص ٠‏ غير أنه لا يحب أن يغيب عن البال » أن 
بعض الحاصيل تجود فق الشمس » بيما بحود غبرها فى الظل . فإذا كانت أرضلك مشمسة »؛ محمية من المواء ؛ 
أمكنك أن تزرع أغلب النباتات دون مشقة كبيرة . أما الأماكن الظلولة ٠‏ فتنستخدم فى زراعة اللفت و أنواعه 
هلع ونباتات السلاطة ( أما الطماطم فتحتاج إلى شمس كثيرة ) . ويحتاج الكرنب 65ههطاده© إلى أما كن ع 2 
مشمسة . ويلاحظ أن أغلب الحضروات » كقاعدة عامة » تجود زراعتها أيما جادت زراعة الكرنب . بمكن لبرواز الوقاية من البرد وسهم5 4اه©> أن يكون 


ومن صواب الرأى داما » أن تزرع قليلا من الأعشاب . ولما كانت هذه الأعشاب عادة فائقة ذا فائدة فى وقاية النبانات من امجليد . و بحسن أن يوضع فى مواجهة 
الجمال » زكية الرانحة » لذلك كان من المستتحسن زراعتّها قرب المازل , كذلك فإن وجود مثل هذه الأعشاب » 0 ألمى 6 بخن 0 3 
يسبل علولك مشقة الحصول على عود من الزعتر عسديطة ٠‏ أو البقدونس لوجبتك . 0 لعين الا يزيد اقدراب الير به من الرجاج 


و« اددين " و 3 : #تنينى .- 8 “ير 
»بك زمر 37 


دورة اللحاصبيل 
جم من الحكمة تفير نرع المحاصيل 
' الى تزرع فى أى قطعة من الأرض , 
ابيا ذلك أن النباتات المتشاءبة؛ لا تأخل 
0 من الثربة نفس النوع من الفسذاء 
| فحسب »© بل إنها تكون. أيضا 


5 وتصيب بعدواها الثر بة الى تزرع 
35ه] نبا . درنبانات البقرل » من 
يي البرب ووواب< الى تعطى بلورا 
تزؤكل فى لرنات 2008 , 


نجل أخركى 22 


الدورة 

يأخذ كل نوع من محاصيل الخضر » أغلية خاصة من الثربة » ويثرك غيرها ؛ فلا ؛ تأخل الباذلاء 
كثير | من نيثر وجين الجو » أ كثر بما تحتاج هى نفسها . وهى تحزن النيتر وجين اللى لم يستعمل فى جذورها ؛ 
حيث ينسرب منما إلى الثربة , لذلك فإنه من الحكة أن تزرع شيئا كالبصل بعد ذلك مباشرة » لان البصل 
يحتاج مددا جاهزا من النيثر وجين . ويوضح التخطيط أعلاه » نظاما لدورة بعض أنواع الحضر فى بقعة معينة , 


أدوات زراعة الخصر 
لاشك أن هي ثلاث أدوات لفلاح الخضروات هى المسحاة 986م8 ؛ والشوكة 801 » والمدمة له ) 
و المعرقة 3306 . و إجادة استعال المسحاة و الشوكة تجعل الثر بة خصبة جيدة الصر ف » والاستمرار فى استخدام 
المعرقة بين المحاصيل المزروعة » بمكن من السيطرة على الأعشاب » ويفكك سطح الثربة » فتحتفظ بالماء 
الكافى , ويجب ننظيف جميع أدوات الحديقة من الترراب بعد الاستعال » ودهاها مخرقة مبالة بالزيث . 


الخيلض 


لتشونيكاس يصيد يصيدون حيوان الجواناكو والرية 


فى الوقت الذى ل نكن لنتوقعه فيه أبدا » بدا رجل أمامنا » كان عملاقا يقف فوق 
الرمل » يكاد يكون عاريا » وهو يغنى ويرقص فى آن واحد » ويثير الرمل فوق رأسه . 
وقد أرسل قائد السفينة أحد البحارة إلى الشاطئ مز ودا بأوامر منهء بأن يقلد إيماءاته كرمز 
للسلام وللصداقة . ولقد فهمها العملاق» فارتضى لنفسه أن يقاد إلى إحدى الجز ر الصغيرة 
الى نزل فيها قائد السفينة . وكنت هناك مع الكثيرين غيرى » وهناك أبدى العملاق 
دهشة بالغة وأشار لأعلى » يعنى أنه بلا ريب يعتقد أئنا هبطنا من السماء . كانت ملايسه : 
أو بالأحرى عباءته عنوفل© » مصنوعة من جلك أتقن دبغه ملفيوان يعيش بكثرة فى تلك 
البقاع ٠‏ شما سترى ؤما بعد . ولهذا الحيوان رأس البغل وأذناه » وجسم الجمل » وحوافر 
5 الغزال » وذيل الحصان » ريصيل مه هله هى صفة وا ةك 
معقمعد© ) . وكان هذا الرجل ينتعل أيضا حذاء من نفس الجحلد . وقد أمسك بيد 
اليسرى قوسا قصيرة متينة ؛ صنع وترها من أمعاء نفس الحيوان » وباليد الأخرى أمسك 
يبعض السهام الصغيرة من الحيز ران » والريش مثبت فى أحد أطرافهاء أما رأس السهم ى 
الججانب الآخخر » فكان سنا من الصوان الأسود والأبيض » ولقد كانت لديهم أيضا لات 
حادة من الصوان للاحتطاب . وبعث إليه القائد العام بالطعام والشراب » ومنحه أيضا مرآة 
كبيرة من الفولاذ بين الطرائف التافهة الأخرى . ول يكن العملاق قد عرف المرآة من 
قبل ع ؛ ولابد أنه قد رأى وجهه لآول مرة » لذلك فقد تراجع وقد بلغ به الذعر مداه 
حتى إنه أوقع بأربعة من رجالنا كانوا ملتفين حوله وقوفا . 


00 زخرفة لبامياس ' بن الرابة 5 1 اليسار 
وحدات هندسية » وإلى المين زهور وتصممات هندسية 


هكذا جرت رواية أنطونيو بيجافيتا هافكمهذط «ندماسى مرخ رحلة ماجلان 
مدلاءعهةة » حيث روى ما انطبع فى نفسه عام »١167١‏ لدى رؤية أحد الأهالى الذى 
عير عليه على ساحل سان جوليان سدنلدة هه5 » فى أمريكا الجنوبية . وأضاف : 

« وقد اطلق قائدنا على هذا الشعب اسم الياتاجون 65ه28880 ( الذى اشتق منه اسم 
باتاجونيا #ندمههه ) . ولفظ الياتاجون يععى « القدم الكبيرة » » ولقد أطلق القائد 
علهم هذا الامم؛ على الأرجح » بسبب آثار أقدامهم العظيمة التى تتركها نعالهم فى الرمال . 


بعض أسلحة وأدْوات حجرية ترجّع إلى حضارة اليامباس والحضارة الباتاجونية : ( ١‏ ) أزميل ؛ورأس سهم ومئقاب »وسكين 
من الصوان (اليامباس) » (ب) كرة من الحجر بها مخرى - ويربط اثنان مهما معا بسير من الجلدء كان هيوذ اليامياس يصتعون 
ظ البوليادو راس»( ج ) رؤوس سهام من الصوان وسبم له يد من الخحشب ( التشونيكاس ) » ( د ) نصل سكين من الحجر يرجم 
51 إلى الجويناكوين » ( ه ) رأس :بلطة مزخرف ووعاء يرجم إلى الجويناكوين 


وظل الاعتقاد الوطيد سائدا زمنا طو يلا يأن هذه البلاد يسكنها العالقة » بل إن الكتب الصادرة 
عنباء أظهرت فى صورها رجالا ذوى أحجام عظيمة . على أن علماء الأجناس البشرية قد 
هدموا اليوم هذه الحرافة . ومع ذلك» فقد ثبت قينا أن أولثلك المنود الذين أذهلوا ماجلان» 
كانوا فى الواقع من أطول من عاش على الأرض من البشر . 
الجامياسء والجويناكوبين» والتشوتيكاس 

عندما فتح الأسيان أمريكا الجنوبية فى القرن السادس عشر » امعتاح الأروكانيون 
وسعنموسوعة البدو الرحل القساة » قبائل اليامياس #5مسدط الأرجنتينية » لكن السكان 
الأول المعروفين ياسم هنود اليامياس هسدنفسة عدمٍسوم ظلوا يقطنون تلك البتقماع . وى شهالى 
ياتاجونيا بين مهرى النيجر و 516850 والتشو بوت #سطسطع ء كان عة شعب يطلق على نفسه اسم 
الجوينا كوين 60 2 بدما قْ أقصى الجنوب كانت بلاد الياتاجونيين 1915 
أو التشونيكاس 5ع 105 . 

مجمع هؤلاء النود فى قبائل مستقلة , يحكر كلا ممما رئيس . كانوا رجال قنص 
ستخدمون الأقواس 5 و السهام 5 أو البوليادوراس 8016200585 ( كرات تصل 
ما بينها سيور من الحلد » تصطاد الحيوانات يعقل سيقامها ) » وكانوا يقنصون الحواناكو 
05> قطونا6 » والقضاعة0»5 ء وحيوان الرية 8685 (الشبيهبالتعامة) »والآرا نب البرية 119868 . 

وكانت صناعاتهم التقليدية هى ديغ الجلود » وصناعة الميارد» والسكا كين » والمثاقيب » 
ورؤوس السهام» وأشراك البوليادوراس من الصوان . وكانوا كذلك يصنعون قدرا معينا من 
الأوانى الخزفية . ولقد عاشوا فى الحيام المصنوعة من جلود الجواناكو التى تمخاط إلى بعضها 
وترتفع على الأمدة . 

ولقد غير قدوم الأروكانيين والأسيان من بعدهم ؛ أسلوب حياتهم إلى مدى بعيد . 
فلقد عرفوا اليل وتعلموا ركو بها » واستخدمرا جلودها » ليصنعوا منها خحيامهم » و بداوا يستخدمون 
الرماح ستدومة أسلحة لم » وحصلوا على الأقشة والمعادن عن طريق التجارة » كما أنحذوا 
أيضا يصنعون الأثاث من الجلد . 

وكان الرجال يرتدون المازر المثلثة الشكل » و«العباءات المربعة من فراء القضاعة » 
والحواناكو » والثعلب . وكان ابخويناكوين والتشونيكاس يرتدون عباءاتهم والفراء منالداخخل » 
ويزيئون نخارجها بالوحدات الزحرفية الهندسية . أما النسوة فتلتف بجلباب من الجلد . 

وقد اعتاد الجويناكوين ثقب آذانهم لاستقبال الحلقان ‏ ربما لم يحدث ذلك إلا بعد 

تأثير أهل الغرب عايهم - ويلفون رؤوسهم بعصابات ملونة » كنا كان يفعل التشونيكاس 
الذين كانوا يلبسون النعال » أما نساؤهم فيرصعن صدورهن وأذرعمن بالوشم . وق المناسبات 


# 
1 
1 إل 7 لمع 4 
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االخاصة » كانوا يلونون أجسادهم » حيث يستخدمون السواد عامة للتعبير عن 
الحزن » واللون الأحمر فى زمن الحرب . 
الشكون والسححروالدين 

كانت الدرافات والغيبيات وأعمال السحر »تبيمن على حيوات هذه القبائل 
لمنلية > ولقدوصت حك أللخالة اليشوغيين'ممذصورا اغاء 155/1 ادنار حيط 
ررح فتك فق كشب : 7 كان الجميع قد صبغوا أنفسهم بشى الألوان » 
رجالا (ونطاء ٠٠‏ وقد حلوا شعو زهم الى تشعثت بمظهر رهيب . وكان أكثر هم 
رعبا الماتشى نطة3 (السحرة والمشعوذون) ٠‏ الذين صبغوا جباههم وأنوفهم باللون 
الأزرق » وباق أجسادهم حى خصورهم باللون الأحمر » مع شرائط' نحرى 


التصاوير الياتاجونية على الحجر : والى إلى اليسار © عثر علمها فى هويميل 3 
نويكينيه . أما الى فى الهينء فعثر عليها عند بحيرة سيور بل بسانتا كروز 


هنا وهناك نتوهج كالئيران 6 وأردية كدروع من الزرد تل من عوانه حى 
أكفهم » وقد بدا لى أمها قد شغلت من صدف البحر » . 

وكانت لطهؤلاء الهنود طقوس دينية راقصة» يصحبها العف على شتى الالات. 
فالجبونناكوين كان يستحتمون ازا وار ل 291 وات 
العصى » أما التشونيكاس فكانت لديهم آلة الكولو 001©» وهى عبارة عن قوس 
طولها ٠‏ سنتيمترا تقريبا » تصل بين نبايتيها أوتار من شعر الحيل» يدلكها 
التشونيكاس بقطعة من العظم ؛ بدها بسك بأجد طرق 

ومعرفتنا بفنون هؤلاء الهنود» تناهت إلينا عن طريق 
الزخارف التى على أوانيهم الحزفية » وتصاويرهم على 
الصخور التى نرى صورا مها إلى أعلى . ظ 

وكل القبائل الهندية الثلاث» تمن بإله خلق كل 
شى” حيط به أرواح شريرة . والتشونيكاس يدعون إِلههم 
كوتش 00082 » و الآر و اح سيئيبوس ووطممءه . أما 
الجويناكوين فيدعونهما إليل 108 وأزكونا كاتز 
تدع قسوعة ع يرما البامياس بسموها سويتشو 
دطءزه5 وجواليتشو سطتلهت© . 


0 لتشونيكاس أمام إحدى خيامهم » 
يرى واحد مهم. وهو يعزف على الكولو 
او ا وم ام 


5 


تخيل سفينة صممت لكى تبحر بين ركام الثلو- الشمالية الشاسعة » وما هيكل يبلغ سمكه >٠١‏ 
١‏ سنتيمترا » وقد صنع اليكل بطريقة معينة » بحيث إذا أطبقت الثلوج عليه » ينزلق إلى أعلى - مثل قطعة 


من الصابون فى يدك ثم يستقر فوق ثمة الثلوج . إن سفينة كهذه » صنعت فعلا فى سكتلند قرب 
مباية القرن الماضى » للقيام بمشروع جرئ واسع الحيال ؛ استنبطه المستكشف الثر ويجى العظيم فريدتجوف 
نانسن «عممولة 71404 . فإنه كان قد اكتشف قطعة من حشب اللاركس #004طعمهةء قطعت رحلها 
الكبير ة طافية من سيبيريا 51:18 عبر المنطقة القطبية الشمالية ماع عنمعمة 16 ٠»‏ وحطر له أنه إذا 
كانت قطعة خشب قد أمكها القيام ببذه الرحلة » فى مقدوره هو أيضا أن يطفوعبر البحر القطبى الشمالى 


الغرض ( ومعنى الكلمة إلى الأمام ) . ' 

2 وقد أبحر نانسن فى شبر يونيو عام “1891 من ميئاء كر يسئيانيا هنصدةاولء ‏ أوسلو 090 الآن ‏ 
برفقة ٠1‏ ملاحا و ٠‏ كليا . وكان هناك كثير ون عدوا مشروعه جنونا 3 وقالوا إله ذاهب إلى حتفه 1 
وحلول شبر سبتمبر » كانت السفيئة قد وصلت إلى رأس كلييوسكين سواه ممه0© » وهو 
أقصى نقطة شمالية ى سيبريا » وسرعان ما أصبح مولك الثلوج ٠١‏ أمتار » وبدأت تطبق على السفينة 
فرام . وقد حدث ما توقعه نانسن » فإن السفينة طفت إلى أعلى » واعتلت ققة الثلوج » وبدأت تنساق 
مع التيار . وظلت السفيئة عاما وهى ننجرف ف انجاه الشمال » ثم انحرفت ببطء فى انجاه الغرب . وعندئل 
قرر نانسن أن يقوم بعملية غزو للقطب الشهالى مع رفيقه هجالمار «وهانسن «مفسفطم3ق ممسلوزقة . 

وق ذلك الحين » لم يكن أحد من المستكشفين قد وصل من قبل إلى القطب . 

لققد خرجا فى هله العملية برفقة 7 من الكلاب » وثلاث زحافات» وقاربين من نوع كاياك ملدرمظ 

( وهى قوارب الإسكيمو ) » وخيمة » وأكياس مبطنة معدة لانوم » فضلا عن 

الطعام . وعندما حل شبر أبريل عام 1846 » كانا فى دائرة مسافة قدرها ١7م‏ 


ش نانس" 

1 1ل [إكبلوسترا١من,القطت‏ . َ 
© بالرحعلة الريجلة الرهيه 
القطبية 


20 كانت هذه المسافة أقرب بعد وصلا إليه أ كثر من أى مس: كشف آخرء 
ولكن إزاء درجات الحرارة الى كانت هبط إلى 4٠‏ درجة نحت نقطة التجمد؛ 
وما طرأ على الكلاب من إعياء » وتعرض ملابسهما للتجمد فوق جسديهما : 
فقد أدركا أهما أصبحا لا بملكان سوى أن يقفلا راجعين . لقد ظل الرجلان 
وكلاببما مرنحلين أربعة أشبر خلال 
الثلوج والجليد . ومع ذلك » ورغ الشعور 
بالتجمد » والتعب الموئس »© وهبوط 
الروح المعنوية » فقد ظلا يجاهدان 
ويكافحان » لشق طريقهما قدما » 
كيلومترا بعد كيلومتر » فى أرجاء هذه 
القفار البيضاء الموحشة . 


وذات مرة» كاد نانسن يقتله دب. 
وف مناسبة أخحرى » صعدا إلى جبل 
جليدى لتسجيل المشاهدات والدراساث » 


و عناعمة فى سفيئة » ماظلت السفينة طافية فوق الثلوج . وهكذا ثم صنع السفيئة قرام سك هذا ' 


ْ 9 1 - : ”7 
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0 
يجيد ةنيب 


اعتلت سفينة نانسن المسماة فرام » قة الناوج . 


بعد إرساء قواربهما الكاياك فى مكان بالجحبل العاكم » ولكن القوارب 
انحل رباطها » وبدأت تطفو مع التيار . وى الحال أدرك نانسن 
أنبما لن يستطيعا متابعة المهمة بدون القوارب ؛ وهكذا ألتى بنفسه 
فى الماء المتجمد » وهو لا يزال مرتديا ملابسه الفرو الثقيلة » و أذ 
يسبح فى أثر القوارب . ثم حدث بعد أن أمكن استعادة القوارب », 
أن تعرض قارب نانسن إلى هجوم ثور ضخم من نوع الفظ وتدمله8؟ , 
ودمر القارب أوكاد . وأخيرا وصلا إلى المنطقة المعروفة باسم فرائز 
جوزيف لاند 4سهدة #6وم3 تصوع2 ٠2‏ وهما بعد ف دائرة المنطقة 
القطبية ء فقررا أن يقضيا الشتاء بها » إذ كان من البور مواصلة 
التقدم فى مواجهة الشتاء القطبى :. فأقاما كوخا من الأحجار »؛ 
وغطياه يجلود حيوان الفظ » ثم استقر بهما المقام مستسلمين لانتظار 
طويل الأمد قارس البرد. وقد أمضيا الشتاء ى الصيد والقنص » 
وتبادل الحديث » والكتابة » وببذه الكيفية وحدها ضمنا البقماء دون 
أن يفقدا العقل والصواب . 

عووة مظفقرة 


فى شهبر مايو » بحلول الربيع » واصلا من جديد سيرهما فى اتجاه 


ال ا 7 


2-0 


الحنوب . وبعد انقضاء شبر » ساقمّما المصادفات إلى . 


لقاء يكاد لشيه ىَْ غرابته لقاء الرحالتين ستائل تايلك 
ولشنجستون 6دم؛هوملوان1ا ى أفريقيا » عنللما التقيا 
وجها لوجه بفريق بريطانى كانت تتألف منه بعثة 
جاكسون ب هارمسورث نه قسسمملط-دهماعول 
نم18 »؛ التى ظلت فى النطقة القطبية الشمالية 
مدة عامين وكانت وقتثل فَْ انتظار عودة سفينة 
البعئة . وقد وصلت السفينة فى الوقت المناسب » وأقلت 
انسن وجوهانسن » لإعادهما إلى اللرويج ظافرين . 

لكن ماذا حدث اللسفينة فرام ؟ إن السفينة لم 
يعرف أى نبأ عنها » ولم يصدر شى؛ ما من ناحينبها » 
وظلت نحركامما محاطة بالغموض ف الرويج »2 مثلما 
كانت تحركات نانسن وجوهانسن على السواء . وكان 
من بواعث الدهشة ٠»‏ أنه لم بمض أسبوع على عودة نانسن 
فى السفينة البريطانية ويندوارد 0ئه0«8م7؟ 2 حتى 
كانت السفينة فرام تطفو عائدة إلى الترويح ‏ بعد 


2 0 5 5 : 
ا 7 # 
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وبدأت تطفو مع التيار فى اتجاه الشمال . ويرى أعضاء البعئة وهم يسجلون المشاهدات العلمية 


ثلاث سنوات من بدء رحلا . وقد استقبل نانسن استقبال 
الأبطال » كنا كان ذلك حظ رجاله العائدين ى السفيئة فرام . 
والواقع أن الرأى العام اشتدت حماسته لما أبدى جميع أفراد 
البعئة من بسالة » إلى حد أن السفيئة تقرر الاحتفاظ بها كأثر 
عظم » وبمكن مشاهدتبا حتّى اليوم نخارج ميناء أوسلو . 
وقد وصف نانسن طائفة من تجاربه فى تلك الرحلة ىق كتاب 
سهاه ( فى أقصى الشمال طاءهةة ؛تعطاعو ) » استند فى بعض 
ما تضمنه إلى اليوميات وهذتهاط الى كان يدومها أثناء الأعوام 
الثلاثة التى تغيبها . ويروى نانسن فى هذا الكتاب », 
المشاهدات العلمية الى حققها . 

لقد مهد نانسن الطريق لعمليات الاستكشاف الحديثة قف 
المناطق القطبية الشمالية . ويدين له بأكبر الفضل فى هذا 
المقام كل من أمندسين نا لستاصدة » وشا كلتون همغهلكاء فطق » 
وسكوت 8000 ؛ بل يدين بفضله حتى المستكشفون الحديثون » 
من أمثال السير إدموند هيلارى 23هلالة1 فمسسلظ مذ » والسير 
فيثيان فويحس وطعه82 صوذ1 ماه . وهو كذلك العوذج 
الكامل ارجل كان نفاذ بصيرته » وسعة تصوره »© يسبقان 
عصره . وعندما أشار أول هرة إلى إمكان أن تطفو السفينة 
مع التيار عبر المنطقة القطبية الشمالية » اسهدف لأشد 
النقد من جانب غيره من مستكشى المناطق القطبية . وعندما 
اقرع البيلان النرويجى بالموافقة على دفع ثلى قيمة تكاليف 
الرحلة » قوبل هذا من جانب الكثيرين بالاسهجان . 

وكان هناك شخص واحد فقط لم يكن يخامره أى شك » 
هو زوجة نانسن . وعندما أبحرت السفينة الصغيرة فرام : 
ذات الحمولة الى لا تزيد على 1٠٠٠‏ طن من مياه النرويج 
فى ذلك اليوم من شبر يونيو عام 141 وقفت هذه الزوجة 
على رصيف اليناء » وقد حبست الدموع فى عينيها »؛ حى 
تتخذ زوجات أعضاء البعثة الآخرين من شجاعتا مثالا . 


ل ا ل اه 

ولد فريدتيعوف نالسن عام 1851١‏ ؛ فى 
ستور فر وين 28068 8008 القر يبسسة من 
أوسلر . وكان له فى صباه اهام شد يلد 
بالألغاب الرياضية ٠‏ وضصروب اللسلية فى 
اغراء الطلق 6 حى شب رياضيا من الطراز 
الأول ؛ ومبر زا فى الانرلاق عل الجايه . 

وكانت أول تجر بة له ل الأحسوال 
السالدة فى المناطق القطبية فى عام ١م86١ ٠‏ 
عندما انهم إلى سفينة صيد الفقمة ليكنج 
وملا فى ر حلما إلى جر ينلاند0ههلمعء 6 
و هناك شاهد المنبسطات الجليدية التى تغلبت 
عل كل مالى الإقلي ما فز خوالهء رأذى 
وجداله . وبعد ست سسءوات عاد إلى 
جر يئلاند » ححيث اجتاز الإقليم سيرا عل 
قدميه من شر قه إلى غربه . و قد اضطره ذلك 


. إلى البقاء هناك أثناء الشتاء » وأمضى الفصل 


الشعوى فى آرية للإسكيمو تعرف باسم 
جردلآب (ؤه000 , وفيمايعد 6 ألف 
كتابا مماه حياةالإسكيمو 1.146 مسلعاماة 
وكانت نواة الكتاب »6 ما خلص له من 
مشاهداته لأحوال سكان هذه القر ية . 

و لسككنه من فبل هذه الرحملة » كان قد بدأ 
بجعل لنفسهاسمامط كورا فالدوائر الإ كاد مية؛ 
ولد عبن أمينا عل الحورادل متحف برجن . 

و بعد رحلته الكبرى ل بعثة السفيئة فرام » 
عين أسناذا فى جامعة كر يسئوانها . وى هذه 
الجامعة 6 توفر هل الاهتام بعل الأول الوغرافيا 
إاجدمودهوةه0 - وهر عل تختصض بدر اسة 
الجفرافها الطبيعية المحوطات - وركزر كل 
عنايته فى هذا العلر . 

وف مدارج سنه وتقدمه فى العبر ؛ أخيل 
اهتامه يتزايد بأحوال الناس و الشعوب . 
و قد قام بجهد شاق ف العمل من أجل استقلال 
اللنرويج عن السو يد » وبعد أن تحقق هذا 
الاستقلال ؛ اضطلع بعمل كبير لعصبة الم 
مساعدته لفضصحايا آلخرب العالمية الأولى » 
وهى الحرب الى لزمت فيها الئر ويج جالب 
الحياد . وقد أشرف عل ( مجنة نانسن 
للإغاثة ) 6 الى أحعذت عل عائقها مساعدة 
أسرى الحرب ف الغردة إلى أوطائهم . وفى 
عام ١47١‏ » تولى تنظي المعوئة لضحايا 
المجاعة الكبرى الى حدئنت ى روسيا . 

ولسوف يبى ذكره مقتر نا عل الدوام 
ما سمى ( جوازر سفر نانسن «عوصوتة 6ط 
+:ومو ) - وهو جر از سفر كفلته عصبة 
الأم للاجثين الذين فقدوا جلسيتهم القومية . 
وما كان هذه الأعمال الى قام مها نانسن 
أن تمضى دون ثنويه أو مشسوبة »2 فى 
عام ١87٠‏ » منح جائزة نوبل للسلام . 

وفى عام ١4+‏ ؛ أعد مشر وعا لقضماء عيد 
ميلاده التاسع والستبن ٠‏ محلقا بطائرة فوق 
القطب الشمالى.. ولكنه فى نفس العام ٠‏ وقبل 
أن ينسى له تحقيق هذا المطمح » وافاه الأجل 
وهر ف الثامئة والستين من عمره . 

لفد كان بلا أدنى شك ؛ واحدا من أعاظم 
ال جال الذين أنجبتهم بلاد الأرويج . 

ه51 


ها نحن قد وصلنا أخيراً إلى القمة » بعد مسيرة طويلة فى الخبل . 
إك المواء شديد البرودة 4 ولايد لنا من كوب من القهوة الساخنة . 


ها هى ذى القهوة . لقد أحرجنا من الكيس الذى تحمله زجاجة 
عازلة صغيرة » وأسرعنا بتزع الكوب الذى يغطيبا » وسكبنا منها 
عرانا الناينةا . إنه لا يز ال سانا » والبخار يتصاعد منه أمام أعيننا . 


وى أشد أيام الصيف قيظا » » كنا نسير ى طريق الوادى » والشمس 


العالية تلفحنا بأشعتّها . كان الحو شديد الحرارة » وكنا نتوق لشراب 
مرطب . ولما كانت تلك الزجاجة لا تفارقنا فى رحلاتنا » فقد كان 
يكنى أن نزيل غطاءها » لكى نحصل منبها على شراب مثلج . 
الداحاهة اللارتة 

توجد فى الطبيعة بعض المواد الى تمنع انتشار اجرارةي وهدة 
المواد هى الى نسميبا بالمواد العازلة أو الفاصلة . ”ا أن الإنسان قد 
تمكن من اكتشاف عوازل معدن تسرام أجهزة توصله إلى 
نفس النتائج . وأكثر هذه الأجهزة انتشاراً » هو بلا شك زجاجة 
ديوار »2 ( اسم ممبرعها )» المعروفة ياسم الزجاجة العازلة . وهى 
مار 1 1زناة ذا مطيار كو زلريج 6 » على شكل زاجاجة 
عادية » وقد أفرغ الحواء من التجويف الكائن بين الحدارين » وهما 
جداران رقيقان الغاية . وتوضع هذه الز.جاجة عادة قى علبة معدنية 
مغلقة بسدادة » يمكن استخدامها ككوب . ونحن إذا وضعنا سائلا » 
سانخحنا و باردآً 4 فى إناء عازل 4 فإنه محتفظ بدلرجة حرارته لعدة 
ساعات . فكيف إذن تفسسير هذه الظاهرة ؟ 

هناك ثلاث خواص تمكن هذه الز.جاجة العجيبة من المحافظة على 
درجة حرارة السائل الذى بد اشحلها 6 و تمنع اننشار الحرارة 5 

١-إن‏ المادة المستخدمة فى صنع از جاجة الداخلية هى الزجاج . 
رذ الأو معووف بنع توصل رق فحرادة » وذ ل ما 

اران 0 أخلى من المهاء ُ يفصل بين جدارى الإناء 4 وهذا 
الفراح هو العنصر الأسامبى الذى يسمح نحسن الآأداء 3 فهو ل 
أجزاء المجموعة عزلا » لآن ال رارة لن تتمكن من التسرب » سواء 
بالخمل » أو بالتوصيل . 

ولمنع فقدان الحرارة بالإشعاع ٠‏ تكسبى الحدران من جهة 
الفراغ بطبقة رقيقة من الفضة . والواقع أن تن الحرارة علامسما 
السطح الأملس المفضض للزجاج ( هن 
أى أنه درتد إلى الوراء عن 
طريق الانعكاس . وبهذه الطريقة » فإنجدران 
النجاجة الحرارية لايسمح بمرور الحرارة المشعة 
(وهى الحرارة التى تنتشر بالإشعاع ) فىأىاتجاه . 


ي ثر الضوء به ّ 


0 » وهى 00 والحمل 4 والإشعاع : 


ضع طرف قضيب من الحديد 

فوق طب . قف البداية سيكون 
فى مقدورك إمساكه » ولكن بعد 
فئرة قصيرة» ستضطر إلى تركهء 
لأنه أصبح ساخنا جدا . 


والذى حدث » أن الحرارة 


انتقلت إلى القضيب بالتوصيل . 

وذلكلآن جزيئات الحديد عند 
ملامسها للهب » توصل الحرارة 
من جزىء » إلى الجزىء المجاور 
له. 


إن الماء الذى يلامس قاع 
الإناء يسخن بالتوصيل » 
وعندئذ يتمدد فيخف وزنه 
ويصعد » فى حين أن 'الكاء 
البارد مببط ممحاذاة الحدران » 
ليحل محل الماء الذى صعد »© 
وهكذا . 


إن الشخص الواقف أمامالمدفأة» 
يشعربحرارة اللهب » بارع لبن 
أنه بعيد عنها. والواقع أن م 
الأشعة الحرارية تصل إليه 
والخحرارة تنتشر بالإشعاع من 
خلال الهواءء» وكذلك » وبدرجة 


أكبر » فى الفراغ . و لذلك فإننا 


نشعر بحر ارة الشمس عل الارض » 
عن طريق ظاهرة الإشعاع » من 
خلال الفراغ الذى فى الفضاء 
الجوى . 


والزجاجة الحرارية ليست هى الوحيدة الى تحتفظ بالبرودة أو السخونة » فإن كل المواد 
فيه . ونستطيع أن نفهم ذلك بمزيد من الوضوح » إذا لاحظنا الرسمين الاتيين » لقطاع مزل 


فى الصيف وق الشتاء . 


فى الصيف »© تكون در جة الحرارة خارج 
المنزل أعلى » وتميل الحرارة للدخول إلى المتزل » أعلى » فتميل الحرارة لتخروج » ولكن تمنعها من 


غير أن المواد العازلة( الطوب ) » تمنعها من ذلك. 


اكنشحيى النسوؤاد ا تلمتلشتا نت 1ن لازنا 
يوجد العديد من المواد العازلة » ولكهبا نختلف فق خواصبا. وثعد ' 
الغازات مواد عازلة جيدة محرارة » ولا سما اطواء . 
الفراغ (اهواء شديد الخلخلة)» هو الذى يحتل المركز الأول بين العوازل . 
ومن جهة أخرى » فإن المعادن تشتبر بأنما موصلات جيدة تحرارة » 
راس لدان مثا الققة 7 


وفما يل أكثر المواد العازلة انتشارا بحسب أهيتها : 


.الغ يسيسيتتنةا 


ولا جدال ىق أن 


ذا 


وروا لقا ولد سكوو نو رحد غلروا زرقود رامنا 


ذلك المواد العازلة . 


إليك نجربة غاية فى الطرافة : خذ سلكا من 
النحاس المعزول » ولفه حول اسطوانة من الحديد 
حتى منتصفهاء ثم أمرر تيارا متردداً فى هذا السلك» 


وف نفس الوقت» استخدم سلكا آخر من النحاس عدد تلق لمت 

المعرول ٠»‏ لعمل ملف عل شكل حلقة مستديرة لعلاك تعل أن قوة التبار الكهرنى تتحدد بعاملين : الشدة 
مصباح كهرنى . فإذا أمررنا هذا الملف حول والحهد . وهما جديران فعلا بتسميتهما بعاملين » إذ أن مقياس 
الأسطوانة الحديدية وأنزلناه تدر يجاء يجد أنالمصباح القوة ينتج فى الواقع من حاصل ضر بهما : 

قد أضاء » وبدأ ضوؤه ضعيفاء ثم أخذ يشتد كلما الشدة ( بالأمبير) ؟ الحهد ( بالفولت ) > القوة (بالوات) . 
اقترب الملف من لفة السلك الى نحيط بالأسطوانة فإذا أردنا الحصول على قوة غير متغيرة » فيجب زيادة 
الحديدية . الشدة إذا اتخفض الحهد . والعكس بالعكس . 


وتترهن هذه التجربة » على أنه من الممكن وجمل اشحول ما هو إلا تغيير العوامل المكونة هذه المعادلة » 
توليد تيار كهرلى بدون أية توصيلات : وهى 22 مع الاحتفاظ فى نفس الوقت بنفس الحاصل . وهذه العملية 
ظاهرة تعرف بظاهرة « التأدر ) » وسنقوم بشرحها لاتستقبع سوى خسارة طفيفة » تننج عن نحويل أنية من الطاقة إلى 
الآن باختصار . إن التيار الذى ممر بالملف الآول» حرارة . ولذلك فقد روعى ف المحولات شديدة القوة » أن تزود 
قام بتحويل الاسطوانة الحديدية إلى مغناطيس بطريقة نشطة للتبريد وذلك بغمس انول بأ كله فى حمام من الزيت. 
0-7 كهرنى . وحيث أن الآمر يتعلق بتيار متردد» يتغير والحهد يتوقف على عدد اللفات ف الملف الثانوى . فإذا تساوى 
بتجر بة بسيطة بمكن إثبات وجود التيار المتو ب فيه انجاه حركة الكهارب باستمرار » فإن قطى عدد لفاته بعدد لفات الملف الابتدائى ءفإن التيار المتولد بالتأثير 
المغناطيس الكهرنى ينعكسان أيضاً باستمرار . يكون له نفس الحهد ء ولكن إذا كان غدد لفاته نصف عدد 


وبذلك يتكون حقل مغناطيسى متغتر . لفات الملف الابتدانى » فان الحهد ينخفض إلى النصف (والشدة 

والتغيبرات الى تحدث فى الحقل المغناطيسى » تكى لكى نحدث ف الملف لثاى تيادأ ١‏ ترتفع إلى الضعف ) . وعلى العكسءإذا كان عدد اللفات يزيد 

« بالتأشر » . وفكرة عمل امخول الكهرنى ترتكز أساسا على وجود هذا التأثير . بمقدار الضعف ء فان اللحهد يكون أشد بمقدار الضعف . وبنفس 
اشكان الحولوابتب الاطراد ٠‏ فإذا زاد عدد اللفات بمقدار عشرة أضعاف » زاد 


تختلف أحجام امحولات اختلافا بينا » فقد يصل حجر بعضبا لحج منزل » وقد يكون الحهد بنفس النسبة » وهكذا . 
فى حجم علبة الثقاب » وذلك تبعا لقوة الحهاز . أما طريقة عمله + فلا تتغير باختلاف حجمه . 
ويتكون انول من نواة من الحديد اللين على شكل إطار » ويلف حول أحد جوانبه ملك 


سشيكة توزبييع الطافوتة اكتكهفر سبية 
موصل للتيار ( ملف ابتدائى ) . وعلى الحانب 7 0 خط مدة 58 
: 1 : 0 : جما( الحيه “ةذ أذا هيه - م 
المقابل يوضع الملف الثانوى » ووظيفته استقبال 7 لالد د أ 0 ١‏ 0 
التيار المحول . فعندما بمر التبار المتردد ف الملف الال ٠‏ جد آلا نط ذضنك 5< 
الابتدائ يولد » بتغييراته المستمرة » تيارا بالتأثير 1 اا --000 ندم 
١ 00‏ --5 وك 
بسرى ف الملف الثانوى . 77 0 مط مخز و اك 
0 اهلها الل الك اسه 1 ام 


لاحي رهم بياف المحولات اللازمة لنقل التيار الكهربى الذى تولده محطات التوليد الرئيسية » إلى إلى مواقع الاسبلاك 
سم ' اللقة انشافية اه اسةتبخدامات العحولات 


ظ إن الحهاز الذى يستطيع نحقيق كل هذه التحولات ف التيار » لابد أن تكون له فوائد عظيمة . فالتيار ذو الحهد 
3 (قولت) العادى » إذا أمرر فى دائرة الحرس الكهرى فى مسكنك » يؤدى إلى قطع الدائرة الكهر بية الرئيسية فى المسكن . 
ولكنك إذا استخدمت محولا صغيرا » أمكن نحويل القولت من 7٠١‏ أو ٠١‏ إلى جهد قدره ١‏ أو ٠١‏ قولت » وهو 
٠‏ ظ القدر اللازم لتشغيل االحرس . وتجرى نحولات من هذا القبيل ى مصابيح أجهزة الراديو » وفى تركيبات أجهزة تشغيل 
٠‏ 


السيارات » والقطارات الكهربية . . إلخ . غير أن التحول الأكثر أثمية » هو تحويل التبار المتردد الذى تولده محطات 
توليد الكهرباء المركزية . والواقع أنه لإمكان تجنب فقد نسبة كبيرة من الطاقة » يقتضى الآمر تخفيض شدة التيار » 
سح بباق حول صرمئير وبالتالى زيادة الحهد ) الفولت العالى ). 
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قال الملك : ( كيف نجرء مها الكولونيل » أن تعتقل مولاك السابق ؟ كيف 
نجرئ على ذلك أنت بالذات ٠»‏ الذى رأيتى ‏ مئات المرات أماملك ٠‏ بيها كنت 
أقود الحنود فى المعركة ؟ ) 

فأجاب الكولونيل :. ديا صاحب الخلالة .. . لقد كنا ى ذاك الوقت نتبعك 
ى ولاء » أما الآن فإننسا تخدم بولاء وإخلاص ابنكم الملك . وعلى الحندى يا مولاى 
ألا يذكر شيثئا سوى القسم الذى ارتبط به» . 

هذه العبارات ترددت ف ليلة الثامن والعشرين من شهر سبتمبر ١07١‏ ؛ داخل 
إحدى غرف النوم » فى قلعة مونكالييرى #4ثلعده340 ق بيدمرنت . 
وكان الملك الذى تاتى فى جوف اليل قرارا باعتقاله » قدمه إليه واحد من ضباطه 
السابقين » هو الملك فيتوريو أميديو الثانى من 
أسرة سافوى الذى كان من أشجع ملوك أسره ‏ 
وأكتره عبقرية . وكان قد نل منذ بضعة 
أشهر عن العرش لصالح ولده كارلو إيمانويل » 
.الذنى أصدر الأمر باعتقاله . فلماذا ؟ 

إن دوقية ساقوى الصغيرة » كانت قد هيه 
دولة متحدة » وقد ثم تنظيمها على أحسن ما يكون 
فى القرن السادس عشر » خلال 2 الملاك 
إعمانويل فيليبرتو مخموطنلة عاممسعسكا» الذى استطاع 
خلال الصراعات البى دارت بين فرنسا وأسيانياء 
أن يقف فى براعة إلى جانب المنتصر . وبعد 
ذلك لم تشترك الدوقية على الإطلاق قى خلافات 
القوى الكبرى . 

لكن الأمور بدأت فى التغير » خلال حكم 
املك قيتوريو أميديو الثانى . 
ملك حعجعه»ه النشغاط 

ولد فيتوريو أميديو الثانى من أسرة سافوى. 
ى اليوم الرابع عشر من شهر مايو 1555 . 
ولما بلغ التاسعة من عمره » توق والده » فعهد 
بالوصاية على الحكم إلى والدته » وظلت محتفظة بها حتى بلغ انها العشرين . وجاء 
أخير ا ذلك البوم » ألذى استطاع فيه الدوق الشاب ؛ أن يعلن لرعيته أنه قد أصبح 

وفى نفس العام » تزوج فيتوريو أميديو من آن دورليائز » وهى أميرة فرنسية . 
وبنالك فإنه عندما خلا عرش أسيانيا » وبدأت كل من فرنسا والءْسا تتنازعانه » 
وجد فيتوريو أميديو نفسه مضطرا للدخول فى حلف مع فرنسا . بيد أن صداقة 
الفرنسيين لم ترق كثيرا لملك بيدمونت الشاب ٠‏ لأن هذلاء كانت لديهم نية مبيتة 
لتدخل أكثر ما يبحب فى شئون حكمه . ولذلك راح خفية يتفاوض مع العسويين » 
إلى أن وجد ى نفسه الشجاعة لإعلان االمرب على حلفائه الغازين . 

ومنذ البداية » انجهت الحرب اتجاها سيئا بالنسبة للملك فيتوريو أميديو . ذلك 
أن الفرنسيين اجتاحوا أقالم ساقوىء ونيئزاردو «0تسسفطلة » وسوزا 88 » 
وآوستا 4088 » وإيقريا 126 ٠‏ وقير تشيالى الاءه7 ٠»‏ ووصلوا حتى أسوار 
تورينو مهل:ه7 . إلا أن التضحية البطولية التى قام بها بييتر و ميكا 8م3416 متاماط, 
منعتهم من دخول المدينة . لكن السؤال الملح الذى كان يتردد هو : كيف يمكن 
طرد الفرنسيين من الآراضى الى يحتلوما ؟ 

لقد جاء من العْسا جيش للمعاونة » يتولى قيادته أحد أبناء ع, الملك فيتوريو 
أميلديو » هو [يوجيئيو دى ساقويا 8 أل ونتوهناظ . وعئلما انحد الاثنان » 
أنزلا بالفرنسيين هزيمة نكراء ( سبتمبر 1705 ) » إذ أن الحيش الفرنسى 
تبدد نصفه » وبعد أن كان تعداده 46٠٠٠‏ رجل » أصبح لا يزيد على 7٠٠٠١‏ . 
نف 


صورة للملك فيتوريو أميديو الثافى ( ١89-1555‏ ) 


وبعد النهاية المظفرة للحرب ( معاهدة ارت عام ١1/17‏ ) » حصل 
فيتوريو أميديو على لقب ملك صقلية ؛ إلا أنه استبدل بهله الحزيرة بعد بضع 
سنوات » ملكية جزيرة سرديئيا . وكانت هله هى المناسبة الى خلع عليه فيها 
لقب «١‏ ملك سردينيا » » وهو اللقب الذى ظل باقيا بعد ذلك لأبنائه , 

وإلى جانب ذلك » فقد امد حكه إلى ولايات جديلدة قَْ إقليم بيدمولثت »© 
ومن هذه لوميللينا هسللاعسه.آ » وموتفيراتو م0أهمهكده84 . وقالزيزيا هنقهولولا . 

وما كاد فيتوريو أميديو يفرغ من غزواته الإقليمية » حتى انصرف بكليته 
لشئون ا »؛ فعدل القوانين الى كانت ثبى ببا الضرائب » وبذل فى ذلك 
عناية » إلى درجة أنه مجح ى إرضاء رعاياه » بغير أن يلحق ضررا مالية الدولة . 
ولكى يغطى النفقات الباهظة الى تكلفها الحرب» 
لم يدردد فق بيع الكثير من الإقطاعيات القديمة 
الممجورة . 

وقد أعاد تنظيم جامعة تورينو » وأولى الطلبة 
الفقراء اهماما بالغا . غير أن أكبر عمل مدنى قام 
به » كان مجموعة القوانين اللحديدة الى وضعها 
للدولة . 

إن ثما له أهمية لمعرفة شخصية هذا الملك » أن 
تمعن النظر فى الطريقة الى مارس بها عمله . فهو 
ف البداية » قد عهد إلى عدد من رجال القانون » 
مهمة إعادة تنظيم كافة القوانين القديمة » ثم عدل 
عن هذه الفكرة؛وأمر بأن يعدوا مجموعة قوانين 
جديدة . وقد نفذوا أمره؛ وتم إصدار ال مجموعة . 

غير أن فيتوريو أميديو لم يكن مقتئعا بأن العمل 
قد ثم على أكل وجه » فتسل مجموعة القوانين 
بنفسه 6 وأعاد قراءتها كلها » وأدخل عليها 
تعديلات كثيرة . وأخيرا رضى عنبا »وأصبحت 
هى المجموعة الى ينشدها » من أجل بلاده : 

لقد كان هذا الملك » بصفة عامة » رجلا يفعل 
ما يقتئعم به , ولا يئق كثيراً بالآخرين ( فكان يتحقق بنفسه من كل شرء 
ويؤديه على أحسن ما يكون . وقد واتت هذا الرجل » ىق إحدى للحظات 
حياته » فكرة التزول عن العرش . كان قد جاوز الستين » ويحتمل أنه شعر 
بالإرهاق . ولما كان قد ترمل » فإنه تزوج مرة أخرى من أرملة » وربما كان 
برغب ق أن يقضى بقية أيامه فى الريف فى هدوء » كا يفعل « الحنتلمان » . 

وقد تحلى بالفعل عن العرش .لولده كارلو إيمانويل » واعتكف فى شامبرى 


'اتعمسعطن ق ساقوى . 


95و555589898939393933939393:2383833 6١‏ 2222222--62262022222222202262-0-0ئيييي را 


كيم ٠‏ ل#تحخصبل على ذى عخحقتكق 
©اطلب سختك من باعة الصبحت واللأكتثالك واككنتّات كل مدن الدول الحعربة 
© إدا لم شتمكن من الحصبول على عدد من الاعداد انه تصبل ب : 
© فق ح.م-ع : الاشتراكات - إدارة التوزبع ‏ مبىمؤسسة الأهرام - شارع الجللء ‏ القتاهرة 
© فق السلاد الفرسة : الشركة الل»”ًرضية للنشر والتوزيع - بيبرويت ‏ ص.ب ١١89‏ 
© أرسس حواثة بربيدية يسِلَع (6٠‏ مليماقى خ-م.ع وشسيرة ونصت 
بالئسية للدوئل العربية يما ق 5 الك مصارريمتل السيربيد 
مطابع الأعترام التهارتة 
د ا ا 
أن تفخر دائما بأن وحداتها المدرعة » هى أول من يشتبك مع العناصر الأمامية للعدو ى كافة 
المعارك . خاصة فى مهام الاستطلاع . وتتمكن المدرعات من أداء مهامها القتالية بنجاح » 
بالنظر إلى ماتتمتع به الدبابة من قوة نيران كثيفة » تتوفر لها من مدفعها الرئيسى بالبرج . 
بالإضافة إلى ما لديها من رشاشات ١‏ لية بالجسم »كما أنها مزودة بمدفع مضاد للطائرات » 
يمكنه ضرب الطائرات المغيرة لحماية التشكيل . 
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سعرالنسعحة 

عم خخ "لغ سدم ابوظيى---- »٠٠-‏ فلس 
ليستان تدءكت ١‏ ل . ل السعودية ‏ --_ 6 ربياكق 
سوريا_-_ هرا ل. س عد.ن_ ‏ _ 060 شلنات 
الآردن ‏ --- 6 قلسا السودان ‏ _--_-- 2 .ه84١‏ عمليما 
العراق ‏ _- ه66١‏ قلسا سييياء - م١‏ فرشا 
الكوبيت- ‏ -- -84[ فلسا بحوتس- --- جح فزكات 
البحرين - --- ©6٠٠0‏ فلس الجراكرن___ ‏ اس دناتير 
فحلر---- 6.٠٠‏ فلس المغريبيا--- # م دراهم 
دطظطل- ‏ -- «ه©6 فلس 


ساةا ع اتدقعيبية 

تكلف المدفعية - بمختلف أنواعها > ادك دمة وإسكات مواقع 
العدو الدفاعية » وقصف نجمعاته » وأماكن حشده » واهلافه الحيوية 
بالإضافة إلى ما تقوم به أقسامها الختلفة من المدفعية المضادة للطائرات » 
والمضادة للديايات » والمدفعية الساحلية » من قصف الطائرات »© وتدمير 
الدبابات » وقصف القطع البحرية المغيرة » بالتنسيق مع القوات البحرية . 
سلاح الصسد د سينك 

يقوم سلاح مدنا فى القونات المرية ‏ اللصرية ١‏ ع إيكافة ‏ الأعمال الى 
تعاون الأسلحة المقاتاة الأخرى » من إقامة التحصينات المندسية » والحنادق » 
والموانع » والأسلاك الشائكة ؛ إلى عمليات بث الألغام ورفعها » وإقامة 
الكبارى والمعابر » وشق الطرق وتمهيدها » لتقدم الحملات الميكانيكية . 
سلوح الإسشثارة 

مثل سلاح الإشارة الشرايين بالنسبة لجسم الإنسان . . فهو المسثول الأول 
عن تأمين الاتصال السلكى واللاسلكى » بين جميع أفرع القوات وبين قياداتها » 
وبخاصة بعد أن اتسعت مسارح العمليات فى الحروب الحديئة » بها يتعذر معه 
إمكانية السيطرة الشخصية للقادة » على قواتهم المنتشرة على مواجهات واسعة . 
اللأسلحة واكلعمئامصر ابؤدارهد يه ١‏ 

إلى جانب الأسلحة المقاتلة التى تضمها القوات البرية » هنالك العديد من 


العناصر الإداريةءالتّى يتصل عملها مباشرة مخدمة القوات اتصالا وثيقا . . من 


ذلك عناصر النقل التى تقوم بنقل الأفراد » والمعدات » والذخائر » والتعيينات 
إلى التشكيلات . بالإضافة إلى عناصر الوقود » والتعيبنات » والمهمات » الى 
تقوم بتزويد الوحدات بكافة احتياجاتها من جميع أنواع الوقود » والأطعمة » 
والملابس » والأعتدة وما إلى ذلك . هذا بالإضافة إلى عنصر الحدمات الطبية 
الذى يكفل الرعاية الطبية » وإخلاء الجرحى » وعلاجهم » وتقلهم إلى 
المستشفيات . كا يقوم بإجراءات وقاية القوات من الأمراض المعدية والأوبئة: 
ومجاببة ما قد يلجأ إليه العدو من أساليب الحرب البكثريولوجية . 


اكوبحدات الى شتكون متمما القّوات البرية 


الوحدة ٠‏ تشكيلها 
الجيش عدد من الفيالق والفرق 


الفيلق عدد من الفرق 
الفرقة ١‏ عدد من اللواءات 
اللواء عدد من الكتائب 
الكتيية عدد من السر ايا 
السرية عدد من الفصائل 
الفصيلة عدد من الحماعات 
الجماعة عدد من اجنود 


هذا وعداف .تشكيل كل وسذة من الو داك الالفة اذك © با (١‏ طة 
المهمة المكلفة مها » ونوعيما » وطبيعة المعركة » وحالة وقوة العدو امحتملة .. إلخ . 


قه دا العهدد فق العددالقاهدم 

© اتفتوحات فق عهد دولة الممائلبنك البحربة ١‏ 

© قدية و ا اذه 3 31 © اللادب فق دولة المماليك السعخربية 

© - فَوَود : تا طه 5 6 مديئة البندقية - زهرة إررضائيا 
© عديبتة الخصبرمر © ثالا وبيوتن 

© همود اشيامياس وائيامئاجونا 9 طبور اللكلق والبلشون 

4 فربمد تبحوت بسكي - ١‏ لصبليبي ايآ فوج ججوويي. 

اه وا ذل اله وارية بتاربيح بوزبيلكدد 
© المي 0 اتكه- رسة 8 المصويير اكمطوبتوعغراق 
© فتتوريو آميدسو ١الشسثاىف‏ © ج . ب . موريحاتك 
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موجزتاربيخى للسهمرعبر المخباء 
إذا اعتير نا أن الطيران فى الحو بالنسبة للإنسان لا يرجع لأكبر من 
.+ عاما » لقادنا ذلك إلى الاعتقاد بأن السفر عبر الفضاء لا يزال فى أولى 
مراحله . ومع ذلك فإن أداته الرئيسية » وهى الصاروخ » ليست شيئاً 
مستحدئا . فنذ 7٠٠١‏ سئة » استخدم الصينيون الصوار يخ الى تشتعل بالعار ود 
فى ألعامم النارية . 
وقرب نهاية القرن ١8‏ » وف الوقت الذى كان فيه أول منطاد تحلق 
تى الحو » كان الألمانى كريستيان ؟ندرمان ممفسمءلستكطا صمنعاسش 
مهما بوصف رحلة فى طائرة إلى كوكب المريخ » ولم يكن أحد يعرف 
بعد شيئاً عن طبيعة الغلاف الحوى الذى نحيط بكوكبنا الأرض . وعندما 
تببن أن ارتفاعه عن سطح الأرض محدود » استنتج العلماء من ذلك أنه إذا 
كانت فى الأجسام تستطيع أن تبط من القضاء الكوف. إلى الأر ست 
فلايد أن يكون ف الإمكان » إرسال يعض الأجسام إلى الفضاء . 
وق بداية القرن الخالى » اهم ثلاثة من العلماء موضوع السفر عسير 
الفضاء وهم الأستاذ الروسى قسطنطين زي ولك وتسكى ستاسماكده) 
51:هع1ا210 » والأمريكى ر. ه. جودارد 18.11.000028:04 2 وبصفة 
خاصة الألمانى هرمان أوبرت 5هءط0 سسقصمعقة . وى الفترة بين عاى 
٠و‏ و ه98١‏ » أجريت دراسة على الصواريخ ذات المحرك التفاث 
الذى يعمل بالوقود السائل » وتستخدم فيه أجهزة الحير وسكوب اللسيطرة 
على طير انها . 
وبعد ذلك بعامين » بدأ فعلا العصر الذهى للسفر عبر الفضاء . فد 
وضع مشروع العام الألمافى الشبير قير نر قُون براون صه؟ #عطدع»؟؟ 
ددو:ظ موضعم التطبيق » فاأقيمت ىق بينيموند عاستاسسعمءء7 ٠‏ عل 
سواحل حر البلطيق » قاعدة لبناء و إطلاق الصوار يخ . وق نفس الوقت »© 
أجريت فى إيطاليا دراسات فى نفس المجال » وفى عام ١945‏ » ممكن 
المهندس ستيفانيى نسنصوق588 من وضع تصميم لصاروخ ذى عبوة 
متفجرة © بمكن توجبه آليا من قاعدة أرضية . وى العام التالى » فى 
يينيموند » قام الألمان بإجراء تجارب على أو صار وخ ناجح » وهو 
المعروف ياسم قاسر فال الدع و1 غير أن الصاروخ الرائع 
فعلاا » والذى يعد أول صار وخ فى التاريخ حرق حاجز العوت ©. كان 
هو الذى ثم صنعه فى العام العالى » وهو الصاروخ 1 - 3 المعروف باسم 
ف - ٠‏ . كان طول هذا الصاروخ ١١‏ مّرا » ويزن حوالى ١4‏ طنا ء 
وبلغت سرعته ٠٠6.ه‏ /ساعة 3 وار تفع إلى علو ١6م‏ م » و بلغت 
قوة دفع محركه وزن ه١١‏ طنا » وهو ما يوازى جموع قوة أر بع من 
عابرات الأطانطى . وباستخدام تصممات الصاروخ ف - 5 © مكز 
الأمريكان بعد الحرب من إنتاج الصاروخ قاك كور يورال لوومه0 عولاا 
الذى وصل إلى ارتفاع «٠1؛‏ كم . 
وق عام ١461‏ » قفز عل السفر عبر الفضاء قفزة أخرى إلى الأمام » 
عندما صنع أول قر صناعى تابع للأرض : فى ليلة 4/ه أكتوبر انطلق 
.ف الفضاء صاروخ روسى ذو ثلاث مراحل » وزنه حوالى ٠٠١‏ طن . 
وحمل معه كرة وزها "وعم تيلو جرام . أخذت تدور حول 
الآرض على ار تفاع متوسطه 3 . وى أول فبراير 8ه9١‏ جاء 
دور الأمريكان » فأطلقوا الصاروخ جوييبر © أصناق الذى يبلغ طوله 
هه ميرا » ويزن ٠‏ طنا » حاملا معه القمر الصناعى الغالث الذى 
اتخذ مداره حول الأرض . والغرض من هذا النوع من الأجهزة 2 


تسجيل ونقل كل ما بمكن من معلومات عن ظروف الطبقات العلبا 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعركة : التلجصمتة الشتية : 


الذكتور محمد نواد إبراهيم ريبعسا 


الذكنو ريط رس برس عنالى متوستتتون أ _سايلة 
الذكتوز -حسين و- وذزى 200 محمد كلل يبه 
الذكتورة سعاك ماشهطرمو اع مسحصوهووه مسوهود 
الذكتور محمد جمانك الدبن القندىق سكرتعرالتحربر : السيدة /ماعصمت محمد لحمد 


لد كدؤيجات الارارة "ايوكافة المواء عدو شدة, الأشعة|الكونية. » و تأثير 
أتر بة الأضاء على سطح الصاروخ ... إلخ » وهذه المعلومات يحرى نقلها إلى الأرض 
بوساطة الراديو . 

و بالطبع فإن طب الفضاء يتقدم هو الآخر . ويقوم العلماء » وبصفة سخاصة 
الأمريكان والروس » ق عمعاملهم الحديثة » بإجراء التجارب على مدى مقاومة 
الإنسان السفر عير الفضاء » ويدرسون الأجهزة المعقدة الى تسمح له بتحمل 
النشروف الى تختلف ماما عما تعود عليه على الأرض . وقد قام العالم الإيطالى 
مار جاريا 319588518 بتجارب غاية فى'الأهية» أدت إلى زيادة قدرها عشرة أضعاف 
فى مقدار المقاومة للتزايد اطائل فى السرعة» عند الإقلاع بالصار وخ » أو اخ لك 
ولتحقيق هذا الغرض » تحب أن يكون الإنسان معزولا مماما فى حجرة القيادة داخل 
الصاروخ » وهى الحجرة المزودة بمحدران نقارفة أن يكون مزودا بأجهزة للتنفس . 

وفى ١"‏ سبتمبر ١9404‏ © هبط على القمر صاروخ أطلق من الأرض . ونمكن 
صاروخ آخر من الدوران حول القمر » وتصوير سطحه الذى كان حى ذلك الوقت 
فا امد ريا 1 ادر الذى مكن من رسم تضار دسه كد كاملا . وى عام 
.ول »ء هيأ لنا الصاروخ الأمريكى رينئجر 7 711 #ووهدظ8 الحصول على صور 
أخركك ادر 3 ناسل اكير دقة . 

وقد ركزت كثير من الدول جهودها على محاولة إطلاق صاروخ تحمل إنسانا . 
وق ع عام ١951١‏ أمكن تحقيق هذه المغامرة » عندما انطلق الروسى جاجارين 
0 قلق صار وخ إلى الفضاء . 9 جاء دور الأمريكى شييار د 0مومعطك 
وتبعه آخرون . ولم مض على ذلك وقت طويل » حى وضع الإنسان أقدامه لأول 
مرة على سطح القمر . ' 

والآن » ونحن فى انتظار نتائح سفينة الفضاء الى أطلقت إلى كوكب المريخ » 
حق لنسا أن نتساءل : هل سيستطيع الإنسان أن يصل إلى الكواكب الأخرى ؟ 
ولعل الدور آت على كوكب الزهرة » وهى بالرغم من بعدها الطائل عنا » إلا أنه 
يبدو أن ظروف الرحلة إلها لن تكون معجزة . أما باق الكواكب ». فإن 


الأمل ثى إمكان الوصول إلها يكاد يكون معدوما » فهى تقع على بعد مئات 
الملايين من الكياو مبرات © ودرجسة الحرارة فما شديدة الاتخفاض ( ذما عدا 
عطار د ).. وإذا دك وأمكن الو صوال'إلما © افان كران ذلك بالكااكيد إلا ليناد 
سنوات طويلة . 
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مزو رعسل الرخبلة ١رإرق»‏ ربس صر 
بالى الصباردج فى طريمهة 


كصبيق ذ هوق 


حل جلدة 0 امار ميم 


أصبحت مصر فى عهد سلاطين المماليك » ميداناً لنشاط علمى 
واسع » يدل على ذلك الثراث الضخم الذى نخلفه علماء ذلك العصر 
فى ميدان التاريخ والعلوم الدينية . والواقع أنه ما كان لهذا النشاط أن 
يزدهر ق مصر ق عهد المماليك» لولا تشجيع سلاطينهم للعل والعلماء ؛ 
وساعد على هذا الازدهار » إحياء الخلافة العباسية فى القاهرة » بعد أن 
سقطت ق بغداد » فغدت مصر بعدذلكمقصد العلماء » وتحط ر حال الفضلاء. 
المجالس العلمية والدينية 

حرص معظ. سلاطين المماليك » على عقد الجالس العلمية والديئية 
بالقلعة » مرة أو مرتين أو أكر كل أسبوع ؛ وكانت تطرح فى هذه 
النجالس » محتلف المسائل التى تكون محل مناقشة كبار العلماء والفقهاء . 
وبلغ من شغف المماليك بالعلم » أن بعض أمراتهم مارس مهنة تدريس 
التاريخ » والفقه » والحديث » واللغة العربية . 
اللكثات 

شبد عصر المماليك نشاطاً كبيراً فى إنشاء المكتبات » وجمع الكتب . 
واحتفظ سلاطين المماليك فى قلعة الجبل » زانة جليلةالقدر » مما يدل 
على حبهم للعم » وتقديره له . وقد حوت هذه المكتبة مجموعة كبيرة من 
الكتب الدينية وغيرها . 

أما مكتبات المدارس والجوامع فى عصر المماليك » فكانت تضم 
مجموعة ضخمة من امراجع ى #تلف العلوم » هما يحدثنا بذلك 
المرخون . فقد أوردوا أن مكتيات المدارس ق ذلك العهد » كانت 
تحوى العديد من كتب التفسير » والحديث » والفقه » واللغة » والطب » 
والأدبيات » ودواوين الشعراء . 


كان الباعث الأول على إنشاء المكاتب » تعلم أيتام المسلمين » وكان يقيمها القادرون رغبة 

ف الثواب . وكان ( الموادب ) أو الفقيه » .هو الذى يقوم بتعلم الأطفال وكان يشترط فيه أن 

عي يي متحليا بمكارم الأخلاق » وكان ( العريف ) يساعد الموادب ى 

: عمله . وكانت مناهج التعلم تدور فى هذه المكاتب :5 حول تعلم القراءة والكتابة » وتعلم القرآن 

الكريم » والحديث » وآداب الدين ‏ بالإضافة إلى تعلم مبادئ الحساب » وقواعد اللغة العربية » 
وبعض الشعر . 


مرت ؛ د 0 الرى ” ٠‏ والتقرب 
0 م0 عل - 0 ف أعين الشعب » 


إنه 


ٍ برس ٠‏ واتفرق. نوها عاين (15 1 -0174 م » 


1 0 أنشاوا امدارس فالقرىه الرين. 
امه از جدود , مصر ‏ 2 ا الغارس فل غتلف ام دولمم ش! لواسعة الأرجاء ٠‏ فى 


هر حب المالهك  ٠‏ إقاتبه الاحتفالات الكبيرة مرا افتعاح مدرسة من 
ان السط ا عرص اط حضور هذا الحفل ومعه الأمراء » والفقهاء » 
: رسة به ألوان الطعام والخحلوى » 
2 سلطان على كل من أسجم فى بناء المدرسة من المهندسين والمعلمين والبنائين . ويتبع 
1 د بعين ن مدوم سة موفيها من المدرسين » والفقهاء » والقراء » والمؤذنين . 
٠ ١ .‏ وكات لوظيفة التدر! يس جلاهها وهيبتها إبان حكر المالييك » إذ كان السلطان يخلع على 
0 1 » ويكتب له تو را من ديوان الإنشاء . وفى هذا التوقبع يقدم السلطان النصح 
سرس ء 5 بأن يقيل 1 00 » وهو منش رح الصدر » وأن يستميل طلابه إليه » وأن 
م فنا : وأل يبخل علهم يمكنون علمه . 
درس . ا اد 
ّْ 00 أفلق ملم ٠‏ وما يحتاج إلى الشرح . وكان الطلبة 
١ :‏ حريةاختيار المواد الى يرغبودق 
دراسها » ولا بحول بيهم وبين 
هذهالرغبة حائل. و إذا ماأتمالطالب 
در اس:ه» وتأهل للفةيا والتدر يس » 
أجاز لهشيخه ذلك» بأن يكتب له 
إجازة يذكر فما أسمه» وشيخه » 
ومذهبه » وناريخ الإجازة . 


ٍ ا وكانت المدارس فى عهد دولة 
1# الماليكء تتمتع بدخلمالى ثابت» 
ْ مصدره الأوقاف ار من 
أراض » وبهوت » وأسواقء 
كانت ترصد للإنفاق من ريعها 
على المدرسة » ومن فهجامن مدر سين » 
وطلاب » وموظفين . 


١ 
9و‎ 00 


ازدهر الشعر قى عصر دولة المماليك البحرية ٠‏ ويرجع ذلك إلى عناية سلاطين 

هذه الدولة بالعلماء والشعراء » وتشجيعهم لم » وفتح العديد من المدارس والمكتبات . 
ومن شعراء ذلك العصر : 

الشاب الظريف : هو محمد بن سلهان بن عفيف الدين التلمسانى » المولود بعصر 
سنة 5551 ه » والمتوق سنة 546 ه ء :وشعره رقيق جميل الصياغة » من ذلك قوله : 

لا تخف ما فعلت بك الأشواق2 واشرح هواك فكلنا عشاق 

فعسبى يعينك من شكوت له ال موى فى حمله » فالعاش ون رفاق 

لا تجزعن ؛ فلست أول مغرم2 فتكت به الوجنات والأحداق 

واصبر على هجر الحبيب فربما 2 عاد الوصال ء وللهوى أخلاق . 
وقال من قصيدة بمدح بها ابن عبد الظاهر : 


ومعشر لم تزل لحرب بيضهم حمر الحدود وما من شأنها االحجل 
إذا انتضوها بروقاً صيرت با يسيل من جانبيها عارض هطل 
يثنى حديث الوغى أعطافهم طربا ‏ كأنذكرالمنايا بيهم غزل 
م نار حرب بهم شبت وهم عب وأرض قوم بهم فاضت وهم شعل 


الشاعر سراج الدين الوراق المصرى : 

وتوق سنة 540 ه » ومن أشعاره قوله : 
إلى لقد جاوزت سبعين حجة 
وعمردتق الإسلامفازددتببجة 
وعم نور الشيب رأمبى فسرى 

ومن قوله : 
م قطع الجود من لسان 
فها أنا شاعر سراج 
جلدة كتاب من صناعة مصر » من العصر المملوى 


وهو كاتب وشاعر 6 ولد سنة 6 هه 


فشكراً لنعاك التى ليس تكفر 
ومأ ساءاق أن السراج مور 


وقال ى موضع أخسر : 
يا خجلتى وحائى سود غدت وصحائف الأبرار ى إشراق 
وموبخ لى فى القيامة قال لى أكذا تكون صحائف الوراق ؟ 
الشاعر جمال الدين أبو الخسين | بخزار : شاعر مجيد ظهر فى عهد بيبرس »© ومن 
أشعاره ما أنشده عند افتتاح المدرسة الظاهرية بعد تمام عمارتها : 
ألا هكذا يبنى المدارس من بنى 2 ومن يتغالى فى الثواب وف الثنا 
لقدظهرت للظاهر الملك همة2 بها اليومفى الدارين قد بلغ المى 
جمع فيا كل حسن مفرق2 فراقت قلوبا للأنام وأعينا 
الشاعر عمر بن الوردى : ولد بالمعرة سنة 584 ه » ومات بحلب سنة 1/49 هم 
وكان شاعراً » نحويا » فقيها » مؤرخا » وقاضيا . 
ومن أشعاره قوله فى مدح شهاب الدين بن فضل الله : 


أأقتفل بين جدك والمزاح 2 بنبل جفونك المرضى الصحاح 
يكدرنى نواك » وأنت صاف-22 ويسكرنى هواك وأنت صاحى 
وأبكى للغسرام » وأنت لاه وأعذر ف الأوام » وأنت لاحى 
ففالسراج دمعى من إسار ‏ ومالإسار وجدى من سراح 


وكتب إلى القاضى جمال الددين يوسف معاتبا » قال : 
علام أردت #بجرنى علاما 2 وتوقظ بالنوى إبلا نياماً ؟ 
لعلك يا جلي د القلب تبغى 2 رحيلا يورث الدميع انسجاماً 
فهل لاقيت فى حلب هموما فنزمع عن نواحيها اهماما ؟ 
الشاعر صن الدين الى : هو عبد العزيز بن على شاعر النزيرة » نش بالحلة من 
مدن الفرات » أجاد الشعر » وزار مصر » ومدح السلطان الناصر بن قلاوون » 
وتوق سنة ٠هلا‏ ه . 
قال بمدح الملك الناصر محمد بن قلاوون عند كسر الحليج فقال : 
خاع الربيع على غصون البان حللا فواضلها على الكثبان 
ونمت فروع الدوح حتى صافحت كفل الكثيب ذوائب الأغصان 
وتتومجت هام الغصون » وضرجت حد الرياض شقائق النعان 
الشاعر شرف الدين محمد بن سعيد البوصيرى :. كان أحد أبويه هن بوصير 
الصعيد » والثانى من دلاص . اشتبر بالبوصيرى بلد أبيه . ولد سنة تمان وستائة » وتوف 
سنة ست وتسعين وستّائة . نبغ فى الشعر ‏ وكان من أهم شعراء عصره . وقد حظى 
بعطف السلطان بيبرس » فولاه عدة مناصب هامة فى القاهرة أقاليم مصر . وهو صاحب 


"قصيدة البردة فى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام . ( والبردة ) لغة كساء أسود مربع 


تلبسه الأعراب ؛ والبردة أيضا تسمية وصفها الأدباء لقصيدة نظمها الشاعر كعب 
ابن زهير » وأ بها إلى رسول الله ى مسجده بالمدينة المنورة » وأنشدها أمامه مستشفعاً . 
وكان الرسول قد أهدر دمه بسبب قصائد نال فيها من النبى عليه السلام . فلما سمع 
الرسول هذه القصيدة عفا عنه » وأعجب بها . ومن أبياتها : 

والعفو عند رسول الله مأمول 

القرآن فيها تفاصيل وتأويل 

أذنب وقد كبرت ف الأقاويل 


أنحت أن زسكل دارع لين 
مهلا هداك الذى أعطاك نافلة 
لا تأخذنى بأقوال الوشاة ولم 


ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وس خلع ( بردته ) عند سماعه البيت الأخير » 


وألقاها على الشاعر » إعلانا لعفوه . 
وقصيدة البردة للبوصيرى » عنوان أطلقه البوصيرتئى » أو أطلقه سواه على قصيدته 
الميمية العظيمة الى مطلعها : 
أممن تذكر جيران بذى سم 
والقصيدة تقع فى ١١‏ بيتاً من الشعر » وهى تقرأ إلى الآن فى المناسبات الدينية »ع 
تبركا بها . ومن أبياتما البيت الآنى الذى تنتبى به كل مقطوعة من القصيدة » وهو : 


مزرجتث دمعاً جرى من مقلة يلم 


ا 0 ل تيد دو ولة المعاليك البضرية ية عديد من المؤرخين » نذ كر مهم على سبميل اللكال: 

202 ابن الفوات : ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم .. كان طجاً بالتاريخ » فكتب 

0 تاريخا مطولا 6و مع من ن أبى بكر , بن الصناج . قوق سنة خمس وسبعين وثمامائة . 

ا ضار م8 الدين 0 لهم ان 595 بن دقاق : مؤرم الديار المصر َه ٠‏ جمم قارة مها . 

1 00 على الموادث ( وتاريخا على الثراجم » وطبقات الحنفية . 

يوسف قراوفل 0 

00 ْ ومن أثبر المو رخين ف العاريخ العسام يوسف قزاو 1 بن عبد الله البغدادى» 

00 الدمشق المعروف بسيط بن الحوزى . ولد سنة 41هوتوق سنة 584 هء ونشأ 

20 ا واشتغل فيها بالعلم » ثم قدم دمشق واستوطنها » ورحل كثيراً وسافر للبلاد ؛ 

2 جلس للوعظ » ومن مصنفاته : مرآة الزمان . قال ابن تغرى بردى : (وهو 
من أجل الكتب ) ونقل منه ف النجسوم الزاهرة . ١‏ 

٠ 0‏ وابن الساعى ؛ : على بن أنجب (توى 504 ه) » وقرأعلى ابن النجار. تاريخه 

الكبير لبقداد » وألف كتاباً كبير أ فى التاريخ فى 76 مجلداً . 

0 ذاآلى الفدا : الملك المريد + إساعيل بن الأفضل على بن الماك المظفر محمود 
الآيوبى ( ولد سنة 9+ -.وتوق سنة 09 ه) . وبرع فى كثير من العسلوم 


مديئة القاهرة فى العصر المملوى ٠»‏ الى كان يسمما الأجانب مدينة الألف مئذنة كالتاريم 3 وعل أطيئة » إلى جانب. الفقه والعاوم الدينية . وقرب كثبر أ من أهل ْ 
١ 00‏ العلٍ والآدب كاين نباتة الذى لازمه فثرة من الزمن » وأجرى عليه راتبا . 
مولاى صل وس دائماً ا على حبيبك خير الحاق كلهم ٠‏ .وابن الفوطى : » عبد الرازق بن أحمد بن محمد المروزى الأصل » البغدادى 
الهمزية : وللإمام البوصيرى قصيدة فى ماح اأرسول عليه الصلاة والسلام ؛ تسمى 0 ولد 849 هس وترق م) الحافظ المورخ الإخبارى ؛ قال ابن العماد : 
بالطمالة ".وسن أبباتبا : 0 مهر قّ التاريج والشعر وأيام الناس . ونشأ ببغداد واشتغل بها حى أسر فى غزو 
كيف ترق رقيك الأنبياء20 يا ساء ما طاولتها سماء التتار سنة 485 ه ء فاتصل فى دو لجم بالعلامة نصير الدين الطوى . وكانت له يد 


لم يساووك فى علاك وقد حال ستى منك دومهم وسناء 2 7 7 2 ُ 5 00 سمأه ( الدرر 0 3 7 
١‏ 1 020006 1 0 بعة عنه ابن العاد إنه ى عدة مجلدات , وله تار جدا فى 
إنما مثلوا صفاتك للناس 6 مشل النجوم 0 ٠‏ هدة محجلدات عل تريب ارم الم إن عا مار لمر و 
تصدر إلا عن ضوئك الآضواء 1 0 مهأة ( ججمع الآداب. ومعجم الأسياء والألقاب ) قى لغسة مجلدات . وتاريخ آخر مياة 
1 (درد الأصداف 4 نخور الأوصاف ) »دانبه عل و ضع الأجود من المبدأ إلى المعاد, 2 
ىق عشرين مجلداً » وكتاب ( تلقيح الأفهام فى امختلف والمؤتلف ) . ظ 
لقاضى محى الدب ن عبد الظا. ٠:‏ هو الكاتب الشاعر عبد الله بن عبد الظاهر ١‏ 


المصرى > ا أحد المتعصيين لطريقة بقة التقاضى الفاضل فى اتباع البديع » ونخاصة التورية ف 
الشعر والنثر » وكا ن من رؤساء ديوات الإنشاء فى دولة المماليك البحرية » وتوق سنة؟59ه . 

ومن كتاب كتبه إلى صاحب المن » عن السلطان الملك المنصور قلاوون » مبشراً 
تح حصن صافينا قوله : 

« فن ذلك حصن الأكراد الذى تاه بعطفه على الممالك والحصون » وشمخ بأنفه 
عن أن تمتد إلى مثله يد ادرب الزبون » وغدا جاذباً بضبع الشام » وآخذاً بمخائق 
بلاد الإسلام » وشللا ؛ ف يد البلاد » وشجاً فى صدر العباد » تنقض من عشه صقور 
الأعداد الكاسرة » وترتاع من سطوتها الجيوش الطائرة » وتريض يأرباضه آساد نحمى 
تلك الاجام » وتفوق من قسيه سهام تعمى مفوقات السبام » تعطيه الملوك الججزية عن 
قد وهر صاغ رو نامي او ...ابره :ا بحق نيه اينم اللداظ بسيو الإسلام من سجفوجباء 
ووق النصرة ما وجب هن ديونها » وذاك بأنا قصدنا فسيح ربعه » ونزلنا ونازلنا محمى 
صقّعه » وختمنا بتصالنا على قليه وسمعةه . . . ...5 .... 

لامام اءن حبيب اللاو رارف كاك نمت المي فى الإسدر والمر ما يل : 

« هرق - الأمل البسيط » إلى امتطاء تبج ( وسط الثئ' ) البحر الحيط ١‏ 
فأتيت سفينة يطيب للسفر مثواها » وركبت فيها بسم الله جراها ومرساها ؛ موقنا بأن 
المقدور صائر » معرضاً عن قول الشاعر : 

لا أركب البحر أخشى عبىمنهالمماطب 
طين أنا وهو ماء- والطين فى الماء ذائب 

يلها سفينة » على الأموال أمينة » ذات دسر وألواح » تجرى بها الرياح » وتطير بغير 
جناح » وتعتاض عن الحادى بالملاح . . . . . . إلخ . 
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تقع مدينة البندقية عمنه7 الحميلة » على بعد أربيعة 
وهى بموقعها ى وسط بحيرة 
الأدرياتيكى » تبدو كأنمها وريه الستوم فى مياهها . وشوارع 
٠»‏ تبدو مبانيها وكأمها خارجة من جوف 
الماء . إن كل ما فيها فريد فى بابه » حتّى المركبات الستى 
نجوس نخلالها » وهى عبارة عن قوارب صغيرة تسير بالبخار ) 
أو جندولات رشيقة » أو مجرد قوارب بسيطة » تتحرك 
بالمجاذيف . والبحيرة ٠»‏ بانعكاساتها الرائعة » والمبالى التّى 
تلتق فوقها بخيالاتها الحميلة » وحيوية أهلها بلهجتهم الموسيقية » 
وكنوزها الفنية التى لاتنى تزداد كل يوم » بما يكتشف فيها 
كل لحظة » كل تلك العوامل تتضافر لتفكن الزائرين . 
كه بتخحاريعحرة 

ترجع جذور هذه المدينة الساحرة » إلى ذلك العصر 
الكئيب » عصر الغزوات البربرية . ولقد اضطر كثير من 
شعوب منطقة البندقية إلى هجر مدمهم » والالتجاء إلى ال+#زر 
الصغيرة المتناثرة فوق مياه البحيرة 40١(‏ م) »هربا من قسوة 
قبائل الهون كسدقة وزعيمهم أتيلا 018هاه ٠‏ وقبائل القوط 
الغربيين «طامهنهفلا بزعامة ألاريك عنمطه 


المدينة قنوات متحركة 


وشيئاً 
فشيئاً » بدأت تتكون قرى صغيرة » وكانت قرية البندقية 
واحدة مما وان أعدت تزداد أهمية بوما بعد يوم . وسرعان 
ما أحذت تلك القرى تنظم شئونها » مستقلة الواحدة عن 
الأخرى » إلى أن كانت نباية القرن السايع » عندما جمعها 
زعم واحد نحت سلطانه » ذلك هو الدوق ( أوالدوج بلغة 
أهل البندقية ) . 

وابتداء من عام 7/75 » أصبحت «١‏ المدينة الوقور) ( وهو 
الاسم الذى تعرف به مدينة البندقية ) مدينة مستقاة . فقد 
ثار البنادقة على الإمبر اطور ليون الثالث الإيسورى » وانتخبوا 
دوقهم بأنفسهم » بدلا من مجرد تنفيذ قرار الإمبراطور فى 
امجلس الشعبى . وقد دام هذا الاستقلال حتى عام ١1/91‏ . 
وف ذلك الوقت نزل نايليون بونايرت » الذى كان سيدا على 
مدينة البندقية» نزل عنها للنمسا بموجب معاهدة كاميو فورميو. 

وى عام ١855‏ » وخلال حرب الاستقلال الثالثة , 
نمكنت مملكة إيطاليا من إلحاق المزيمة بالعسا 
الاستفتاء الذى أجرى بين أهالى البندقية » أعطى 10/447 
من أهلها أصواتهم فى صالح مملكة إيطاليا » مقابل 59 صوتا 
كانت فى صالح الءْسا » وبذلك أصبحت مدينة البندقية 
ومنطقة فيئيسيا الواقعة شمال شرق إيطاليا » والى كانت 
تشمل مدينة البندقية قديما » أصبحتا تابعتين لإيطاليا . 
شلف 


. وبناء على 


ا 2 الله اللتتكدهقف 5‏ رزهتششترج ريضخ نيا 


ملاحة وتجارة مزدههريتان 


سرعان ما انكب أهالى البندقية على التجارة وأعمال الملاحة . وفما بين عاتى ٠٠٠١‏ و١68٠‏ تمكنوا ع 
بفضل أسطولم التجارى العظيم » من توسيع رقعة ممتلكاتهم باطراد » سواء فى الداخل فى جزء كبير من منطقة 
فينيسيا الحالية » وفى الخارج بإنشاء مستعمرات غنية على طول سواحل البحر المتوسط والبحر الأسود . وبذلك 
أصبحوا سادة إيسترى 18*16 » ودالماشيا #نفهسلة<2 » وجزيرة قبرص . ولا تزال الكنائس والميانى الفخمة 
الى شيدت ق ذلك العصر قائمة » تدل على مدى الروات الضخمة الى جلبها التجار إلى منطقة البحيرة . 
الصتدول قىئ مباه اليحيه 
من الصعب علينا أن نتصور مدينة البندقية بدون اللحندول «امفده© . إن هذا القارب الفريد الذى تتميز 
به المدينة » يحمل اسما بالغا فى القدم » ويبدو أنه مشتق من اليونانية 81همة بمعنى قوقعة . 
كان اللحندول مستخدما منذ عام 5917 » ثم أذ شكله يتطور تدريجا » فازداد فخامة وزخرفة . ولكن 
ابتداء من القرن 15 » اكتسب لونا أسود وظل طرازه ثابتا . وابخندول يتكون من كابيئة (حجرة) صغيرة 
فى وسط القارب تعرف باسم ١‏ الفليزه ) ا ؛ ولا نوافذ وباب للدخول . ويبلغ طول الندول ١١‏ ميرا . 
ولا يزيد عرضه على ١,7‏ مير . وهو بذلك يصاح ماما للمرور فى قنوات البندقية الضيقة . والقارب يتسع لستة 
أشخاص » ويقوده مراكبى ماهر فى استخدام مجذافه الوحيد » الذى يمرق به عبر القنوات المزدحمة بحركة 
المرور . 
وعدد المراكبية المتخصصين فى قيادة الحندول ثابت » ويبلغ 4٠١‏ » ولا يستطيع أحد أن يصبح قائداً 
للجندول » إلا إذا فقد أحد القوارب قائده . 
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جندول بمر أمام الكامبانيل وقصر الدوج 


"حور .م 


جزيرةالليدو وشاطتهاالذى يمتدإلى مسافة؟١‏ م طولا 


اللبدو وقصحبراتسيدتما 


جزيرة الليدو مهفنامة » هى أشهر الحزر الى تفصل بحيرة البندقية عن البحر . وهى تمتد لمسافة ١١‏ كم 
طولا » على بعد ١4٠٠‏ م من المدينة : 

ويحد الساحل شاطئ بديع يطل على البحر » ويتكون من رمال ناعمة ذهبية اللون . وق فصل الصيف » 
ترتفع درجة حرارة تلك الرمال لدرجة قد تصل إلى "7٠‏ م . أما درجة حرارة الماء القريب من الشاطئ » 
فتزيد على "0٠‏ م » فى حين ها تنخفض إلى 75" م فى المياه الداخلية . 

وجزيرة الليدو » بموقعها الذى يجعل مها حامية للبحيرة من هيجان الأدرياتيكى » أصبحت اليوم المكان 
المفضل للاستجام لدى معظر أهالى المنطقة . وهى برماا الدافئة » والمياه النقية الى حيط بها » وسوائمها الصافية 
( الى تمكن أحيانا من روئية جبال الآلب الشمالية ) » أصبحت إطارا مثاليا يضم معالم طبيعية ذات مناظر خخلابة . 

ويقام ى جزيرة الليدو المهرجان السنوى الدولى للفن السيمانى » وتعرض فيه أحسن أفلام العام أمام هيئة 
من لكين )ع والأفلام الفائرة تمنح جائزتا ( الأسد الذ ههى ) و ( الأسد الفضى » . ويعقّد هذا المهر معان خلال 
شهر أغسطس فى قصر السيها » ويعد من أهم مهرجانات العالم . 
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١1 1.‏ 
حوره وز وضنيهه 
04 لوتدحيت 


ة لأحد آحياء مدينة البندقية . وهنا تصل القناة العظمى إلى مبايها » حيث تصب ف البحيرة . 
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وفى مقدمة الصورة وفى المؤوخرة جزيرة الليدو » وهى لسان ضيق من الآأرض بحمى المدينة من البحر 


مدسعة لكلشتون 


بلغت مدينة البندقية أوج قوتها وعظمتها فى القرن الحامس عشر . ثم بدأت 
تتدهور بعد استيلاء الأتراك على مدينة القسطنطينية عام ١401‏ . وحتى ذلك التاريخ , 
كانت البندقية هى الطريق التى تصل إلى أورويا من خلاله الثروات القادمة 
من الشرق . كانت تلك « المديئة الوقور» » تسيطر على الطرق التجارية المتجهة إلى 
بلاد الفيس » والمند » والصين » مما أدى إلى ثُرائها البالغ » إلى أن كان سقوط 
القسطنطينية » الذى تسبب فى قطع تللك الطرق التجارية. وى خلال الفبرة من القرن 
إلى القرن ١48‏ » كانت البندقية تعيش على مكاسبها السابقة . 

ومع ذلك » فتى فيرة التدهور تلك » ظهرت فيها كوكبة من الفنانين خلفوا 
« لزهرة البندقية » مجموعة من الأعمال » لا تزال حتى اليوم موضع فخار العالم . 
إن تاريخ البندقية لينعكس فى ثنايا لوحات هؤلاء الفنانين . 

ومن بين مشاهير المصورين » يجب أن تذكر تتيان » وتانتوريه » وقيرونيز » 
وتييبولو » وكارباتشيو » وجيورجيونى » وكناليتو » ولونجى » وجاردى » وجنتيل» 
وجيوقالى بللينى . 

وكل عامين » يقَام فى مدينة البندقية معرض كبير للفنون الحديثة » وهو البينالى 
العظيم . ويضم هذا المعرض » لوحات وتائيل لفنانين من جميع الحنسيات » 
يمثلون جميع المدارس الفنية » ويؤم المعرض آلاف الزائرين القادمين من كافة 
أرجاء المعمورة .ويرجع تاريخ بداية هذا المعرض إلى عام 1896 . 


من العادات الطريفة الى ظلت لاصقة بسوق السمك ف مدينة البندقية؛ أن المشتر ين» بعد أن 

يتفحصوا البضاعة » مبمسون بعروضهم فى أذن البائع الذى يصغى إلهم » ثم بحدد المّن . 

تجرى عملية الدفن فوق قوارب مزخرفة بصور اللائكة . أما قائد الجندول » فيحمل 

إلى مقره الآخير فى جندوله الحاص » ويدفن ومعه مجذافه الذى لن يستخدم بعد ذلك أبدا . 

تبط مدينة البندقية فى الأارض النقعية الى ترتكز عليها بمعدل 4 سم كل مائة عام . 

وتنسبب حركة الأمواج الناتجة عن مراوح القوارب البخارية » فى إتلاف أساسات المبانى . 
و تجرى معالجة هذه الظاهرة حقن الأساسات بالأمنت حقنا مستمراءكلما انحسر الماء عنها . 

- يبلغ اتساع القذوات ف العادة من 4 إلى ه أمتار ؛ ولكن أكثر القنوات اتساعا » وهى 
القناة الكبرى » يبلغ اتساعها ٠٠١‏ مثرا . والقنوات قليلة العمق » ولذا فلا يستطيع 
الملاحة فيها سوى الجندول والقوارب ذات القاع المفلطح . وحركة المد والجزر 
هى الى تتولى نظافة القدوات يحرفها الفضلات . وعلاوة على ذلك » فإنه يحرى تجفيفها 
فى فبرات محددة » لزيادة تنظيفها . 

- يقع ميدأن سان مارك على ارتفاع لا يزيد على 4١‏ سم على متوسط ارتفاع المد . وتكى 
هبة خفيفة من الرياح الموسمية لرفع منسوب المياه » وإغراق الميدان . 

- المساكن القديمة بالبندقية » ليس ما شكل الحصون الذى كانت تتميز به مساكن المدن 
الأخرى . والواقع أن « المدينة الوقور » سارت منذ وقت مبكر على نظام للحم » 
كان بهىء لجميع الأسر الكبيرة فى المدينة فرصة الاشتر اك فيه ٠‏ الأمر الذى جنيهم 
لصراع فيا بينهم . 

- تتميز مدينة البندقية بأسطحها الجميلة المزهرة » والى تعرف باسم الآلتان عسذذلخ . 

سلف 


لو أن أحداً سألك أين تعيش غالبية الحنس الأسود » لكانت إجابتك بلا شك : « فىأفريقيا». 
غير أن هذه الإجابة خطأ » لأنه إذا كانت أفريقيا تضم ١9١‏ مليونا من السود ء فإن آسيا 
( وبتحديد أكثر دقة » الند الشرقية ) تضم 77١‏ مليونا منْهم 

وإذا كانت هذه الإجابة قد أدهشتك ٠‏ فلابد أن دهشتك ستزداد » عندما تعلم أن 
الأوقيانوسية » تضم جنسين من الزنوج تعدادهما قرابة مليونين ونصف مليون زنجى » وهما 
الحنس الأستر الى الأصلى ( حوالى )50,6٠٠‏ » والحنس المالاوى الأوقيانومى 


51 


المسالاويون بصفة عامة شعب من المزارعين » وإن كانوا أحياناً يشتغلون بالقنص وصيد السمك . وق جميع أوجه 
نشاطهم » يستخدمون وسائل بدائية للغاية :وهم يربون القنازيز + وتعتين عكومها من أحبالآطعمة لديم 
يدعو للأسف » أن أهالى بعض المناطق يرون أن لحوم أفراد جنسهم ألذ مذاقا مها . وقد كانت عادة أكل لحوم البشر 
منتشرة على نطاق واسع حتى عهد قريب » ولاسها فى جزر سالومون وهيبريد الحديدة . وق جزر سالومون » كانت النساء 
اللاق يعد لمن هذا المصير المولم ؛ » يخضعن لنظام خاص يهدف إلى تسمينين » أما اليوم » فإن هذه العادات البشعة تتكاد 


مختى : وإن كان من الممكن أن نجدها لا تزال متبعة لدى بعض القبائل الى تع 
أونشك اليجال ف عصبور مافقئيل اتلتاريتٌُ | 


روجلك 2 ماليزيا عدد كير من 
البشرء يعيشون بطريقة "ما لوكانوا 
المعحادن »2 رسو سلب 
وأدواتهم من حجر الأوسيدون ش 
وأسلحتهم الرئيسية هى الرمح . 
والمزراق 4 والمقلاع 6 واللقوس 4 
وهم بارعون فى تشكيل | 
الحشب. والبوص ١‏ البامبو ) © | 
ويصنعون مها 0 صغيرة | 
غريبة الشكل . هم يجهلون ماما 
صناعة اليج » ويرت وه كساء من 
أوراق الأشجار أو من قشورها . 


تاشر اوة , 


' أسلحةذات أطراف مدببةمن الأو بسيدون : 
يستخدمها أهالى جزرر بسمار ل 


«| محارب ماليزى من جزر سالومون 


إن بعس جزد الأوقانوسة تتجيع تمد 


اسم ميلانيزيا » وهى كلمة معناها « بلد جزر 
السود » . وتشمل هذه المنطقة غينيا الجديدة » 
وأرخبيل بسهارك» وجزر سالومون » وجزر 
هيبر يد الجديدة » وكاليدونيا الجديدة » وجزد 
فيجى » مما يشكل مساحة شاسعة من الأرض . 
ولذلك فإن سكان هذه الجرر » أو 
المالاويين » لا يتشامبون فى عادامهم 3 
ولا فى معتقدامهم الدينية » الى تختلف من 


مجموعة جزر إلى أخرى » بل ومن جزيرة الجزر الى يقطما الماليز يون 
إلى جزيرة أخرى . ولذا فيجب أن نقنع بوصف الممات المشتركة لجنس المالاوى 
ككل » مع غض النظر عن الصفات الخاصة .يكل شعب على حدة . 


» وإن كان مما 


تعيش فى ذاخلية الجزر الكبرى . 
صسيادوو الووؤوس 


إحيائية » ذلك 
أنهم يعتقدون بوجود روح وقدرات 
خاصة لأشياء لا حصر لها . ويطلق على 
المالاويين أحياناً اسم « صائدى الرئوس )2 
وهى تسمية #زية »© تنيع من يه 
معتهول | ” الغردبة ْ يوامنون بأن 
رئوس الأموات نحتوى على « المانا 
هسه ) )»2 وهى الروح الى تبشكة نا 
كل شى؛ . والشخص الذى يعمتلك « المانا » 
يعد شخصا سعيد الحظ » ولذا فإن المالوى 
الطيب » يبذل جهدا فائقا لجمع أكر عله 
ممكنمن الروئوس. وهو فعارته الطبعية فى 
تذوق الفن ع ؛ يحصل على الرأس المتحجر » 
ويكسوه بالصلصال فى مكان اللحى ء 
م يضع بعض بعض القواقع فى مكان العينين » 
ويطل 5-5 بمختلف الأطلية » ثم 
يزين به كوخه . 


دعتنئق المالاويون ديانة 


مور سين زور 


بلشون عادى » أى مالك الهزين » فى عشه مع ثلاثة صغار نبت بعض الريش فمبا » وتبى طيور البلشون 
أعشاشها فى مستعمرات عل.الأنجار العالية» وتسمى وكر البلشون » وتتغذى على السمك والضفادع والثديبات الصغيرة . 


كان توت طامط 
إله الفن والعلم 06 
الالهة الحيوانية الى 
كان يعبدها قلماء 
المصريين»والذى كان 
يظن أنه مخترع الكتابة 
وقد وجدت لتوت 
نقوش على الآثار المصرية المنحوتة » على هيئة إنسان له رأس طير 
أبو منجل (إيبس :ذط1) المقدس عند قدماء المصريين . وينتمى أبو منجل 
إلى رتبة الطيور المسماة بالتهامقيات 802 5 الى تشتمل كذلك 
عل طيور اللقلق 560:15 والبلشون كده:»11 المألوفة . وكانت هذه الطيور 
ذات مكانة عالية لدى الإنسان» نظرا لكبر حجمهاء وقوة وحمال طيرامها . 

وقد يكون اللقلق الأبيض » أشبر طير فى هذه الرتبة . وهو يعيش 
ويتكاثر ف أورويا » ويمضى فصل الشتاء فى أفريقيا . لقد رأى كثير 

من الأشخاص صورا لهذا الطائر الكبير وعشه » فوق أسطح المنازل 
والكنائس والمبانى الأخرى . وهو من الطيور البوبة فى بلاد أوروبا 
الشهالية » مثل هولند وألمانيا » إذ يعد فألا حسناً . ويساعده الناس على 
صنع عشه فى المدن والقرى . 


البلشون العارف 
,1 مالك افرس » 


سهنية غلم إفراد هذه الرتبة من الطيور الضخمة ذات الأرجل والأعناق الطويلة : 
معلكعميات ١‏ والمناقير الكبيرة القوية. . وهى طيور مفترسة » تتغذى على السمك » 
والضفادم ؛ والحيوانات الأخرى الصغيرة » وأحيانا على الحشرات الكبيرة . وبعض منها يقتنص 
فريسته فى اللمياه الضحلة » حيث يغوص بأرجله الطويلة 0-7 لس حيد ٠»‏ ا 
تفعل طيور الغراب الغداف 2001 » وتسمى مستعمرة التكاثر وكر البلشون . و تبى تبنى معظ طيور اللقلق 
الحقيقية والبلشون أغشاشها على الأشجار العالية » ولكن اللقلق الأبيض » ان الى 6 5 
فوق المبانلى. وتصنع طيور الواق » وأبو ملعقة» وبعض أنواع أخرى من اللقلقيات» عشها بين نباتات البوص » 
فى البرك والمستنقعات . 
ويمكن ثم تقسم رتبة اللقلقيات إلى نحتر تبتين : نحترتبة اللقلقية #دندمءة© ( اللقلق ‏ وأبومنجل »: 
وأبو ملعقة) ع ا الباشونية 6هعقعة ( البلشون » وابن الماء » والواق) » وأسبلطريقة للتفرقة 
بنهما » إنما تكون من طير انها فطيور اللقلقية تطير ورأسها وعنقها ممتدان إلى الأمام » أما البلشونية 
فتطير ورأسبا وعنقها على هيئة حرف 8 . وكانت طيور البشاروش 055منسهاة تعتبر من نحتر تبة 
اللقلقيات » ولكلبها الآن تنتمى إلى طيور البط والأوز . 
طبور نقتلفية قوديصية 
اللقلق الأبيض ملامعلء هتارم 6 : بمكن 
/ اعتباره مموذجا مثاليا لهذه الرتبة . وطيور ‏ « 
4 أ شي ؛ فى لقالك مدر :نات باذ محية 5 
يم إلى أسفل » ويوجد مها ٠م‏ نوعا » معظمها لونه 
أسود وأبيض » وتنتمى طوور أبو 0 
إلى طيور أبو منجل » و لكن مناقيرها مستقيمة 
وطرفها عريض »© وطيور ابن الماء 90 
ما هى إلا طيور بلشون لما ريش أبيض . 


برض ألوملعقة 


اللقلق منفر ج المنقار 551 الأطدهم0 : يوجد نوعان من. اللقلق المنفرج 
المنقار : أحدهما يوجد فى آسيا » وهو المببن إلى اليسار » والآخر لونه أسود 
كاية ويوجد فى أفر يقيا كبامءجزااءه1 كبادم:كه:4ى . وعندما يغذلق هذا اللقلق 
منقاره » لا يتقابل الفكان إلا عند طرفهما » تاركين فجوة على باق طوطما . وتعيش 
هذه اللقالق المنفرجة المنقار فى المستنقعات » وتتغذى غالبا على القواقع المائية الكبيرة . 

أبو بقر 566 6ه : ويوجد هذا البلشون الأبيض والأصفر الصغير 
فى جميع المناطق الحارة من العالم . وتعيش أسر اب منه بصحبة قطعان من الماشية والحيوانات 
البرية » واقفة غالبا على ظهورها . وهى تتبع هذه الحيوانات » لكى تصطاد حشر ات 
النطاط » والحشرات الأخرى الى يزعجها وقع أقدام الماشية 


البلشون العادى أو الرمادى ! 
( مالك الحزين ) 02 «مصسصسم©) / 
1 : يتكاثر ق مستعمرات» 
وعشه مصنوع من العصى والحشائش. 
ا 3 
لوئها أخضر باهت . وتطير هذه 
الطيور إلى المستنقعات لاقتناص 
و4 طعامها . وتتغذى غالبا على 
الضفادع وثعابين الماء . 


مالك الحزيتن 
أداليلشون الريارفق 


١‏ لقلق أبدم 501 015 : يوجد قْ 
27773 البلاد شبه الصحراوية » أو فى السهولالموجودة فى 
د -معظ مناطق إثيوبياء ويتكاثرق الثمال » ومباجر 
أكتوبر إلى مارس إل الجنوب حت الترانسقال. 

أبو منجل وذ : طائر مقدس مشبور ى 

أفريقيا ( بمين ) ٠»‏ ولونه أسود وأبيض » 

يما يكون لون ريش أبومنجل اللامع بنيا ين 

به لمعان أخضر وأر جوان . 4 
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فى مساء يوم 54" يونية ١889‏ »2 
وفوق مرتفعات وعراس مس501 » 
كانت المعركة العنيفة قد توقفت منلك 
ليل 

وق ساحة المعركة ٠‏ كان يرقد 
على الأرض عشرات الآلاف من 
الخرحى . وقد حضر هذا المشهد الألم 
رجل سويسرى ٠‏ هو هرى دونان 
أتقس1 أصعط . ل يضع هذا الرجل 
ظ أى وقت » فإن أولئك الجرحى » وبغير 
أى ييز بن جنسيامم ؛ جب أن 
يسعفوا على ألفور » وجب أن يعالجوا . 


وابمك دونات 2 العمل بنفسه © 
فكان ل اك المنطوععين 


وق كتاب واحد صدر بعد ذلك بقليل » » قال إن جرحى الحرب نجب أن مجدوا 
العناية حبى من جانب الأعداء . وكان هذا المبدأ من الإخاء الإنسانى ء قد أعلن قبل 
ذلك بحو الى عشر سنوات ٠»‏ أعلنه طبيب إيطالى هو فر ديناندو بالاشيانو «ولسعمندت18 
ممع عوط (1816 .)1١85١--‏ 


وعلى أفكار هذين الرجلين النبيلة بالذات » امد ا ا ع رات 5 


جنيف ( سويسرا ) » مؤاسسة كانت ترغب فى قيامها جميع الم المتحضرة » هى : 


الصليب اللأحمر . 2 
ومنذ ذلك الوقت » تضاعفت المهام الى أخذتها هذه الفيئة حالف أصبحت 
دولية - على عاتقها : فقد أضيغت إل مهمة العناية بالمرحى ف ازمن ن الخرب », مهام 
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. المدن الكيرى تقريبا ء» خدمات للإسعاف © 


بسيطة إلى مركز الإسعاف ©» لكى تحضر 


ا الاق 


اس ا الراك 


وهذه الخدمات تعمل بغير انقطاع ليلا ونهارا . 
وعندما يرغب جريح أومريض ف الذهاب إلى 
إحدى المستشفيات »© تكى مكالمة تامفونية 


إليه فى لمح البصر ل 

ا 0 
نقل المريض أو الجريح إليها » ثم تنطلق على 
الفور إلى المستشى . وللى تصل إلى المستشق 
بأسرع ما بمكن» ولكى يكون الطريق أمامها 
خاليا ء فإمها تطلق بوقها ذا الصوت المتميز. 


عربة الإسعاق الحديثة من 0 7 
وهى مزودة بكل ما بحتاجه المريض 
او الجر يح 


عربة إسعاف حديثة فى هيئة الصليب الأحمر 


نع ما ادل افسر د 
عل البحر أو فوق الحبل ) © وهى 
تستضيف المرضى المعوزين » حى 
إذا كانوا يتصدوما للإقامة 34 
ابتغاء مجرد الغطواء الصحى . 

وقد خصص عدد كبير من هذه 
المعاهد للأطفال ذوى البنية الضعيفة » 
الذين فى أن يكون لدجم استعداد 
التدر ن الرئوى ٠.‏ 


رجال الإسعاكت”ت 


يسمى الذين يعملون ق عربات 
الإسعاف التابعة طيئة الصليب 
الأحمر : الحر س الطى 4 5 
يوجدون ق جميع المان الكبرى 

وهؤلاء الرجال مزودون 0 
الطبية » والادوات الحراحية »© 
الى تصلح لعمليات الإسعاف 
السرريعة :١‏ اويو ةك داكاة واكك 
]سات طب رك ايه 
فى عمله بعض الممرضين . 


مساارس الستسهر ببي ىن 
نظمت هيئة الصايب الأحمر » عدذا كبيرا من المدارس الخاصة بإعداد الممرضات . 
وهؤلاء الممرضات « متطوعات » » وهن عل استعداد دائماً المشاركة عند الحساجة 
( الأوبئة » والفيضانات ٠»‏ والزلازل ) لتقديم خدماتهن مجانا . 
وقد نظمت أولى ا نخاضرات الى قدمت لإعداد الممرضات المتطوعات فى ميلانو عام 
5 . وبعد ذلك بعامين » تشكل من الثانين طالبة اللاق نجحن فى ذلك » وأصبحن 
صالخات الخدمة كمرضات » أول فريق لمتطوعات الصليب الأحمر الإيطالى . 


وتتبع الصليب الأحمن كذلك » مدارس « إعداد المساعدات الصحيات» » وهن يقدمن خدماتهن بصفة خاصة ف المدارس . 


فإذا انتهت مدة خدمة الممرضات المتطوعات فى الصليب الأحمر » عدن إلى بيوتهن ٠»‏ استعدادا لتلبية نداء جديد . 


+2( عمليات مساعلدة لتكركه 


عندما تقع نكبة عامة ( حوادث غرق » فيضانات » أو بئة » حرائق 0 زلازل ) » 
فإن الصليب الأحمر ينظ على الفور حملات إسعاف . وهناك قسم خاص يتولى عملية إزالة الخطام 
ونقل الحرحى » فى حين تتولى الممرضات المتطوعات» إلى جانب الأطباء » عمليات المساعدة الطبية . 

وإلى جانب ذلك » فإن الصليب الأحمر يتولى توزيع الطرود الى تحدوى على أطعمة وملابس » 
على سكان المناطق المنكوبة . 

ومواد الإسعاف لا ترسل فقط إلى الصليب الأحمر ق الدولة الى أصابتا هذه النكبة ١ ٠»‏ 
:“د .>2 بل ترسل أيضاً إلى دول أخرى » وذلك دليل على طابع التضامن الدولى الصليب الأحمر . 
|0 ا صبر 90- وهناك نشاط هام آخر فى مجال المساعدة » هو الذى يبذل للمهاجرين أو اللاجئين » فإنه 

طائرة إهليكويئر: تابعة. الصليبٍالأخمر ع يوزع علمم الطعام والنقود » كا تقدم طم المساعدة الطبية انجانية . 
تعمل فى منطقة تمرتها الفيضانات 


- بوروه 1 85 :2 17 ا تجا .الا 


وود -ه- ل ع حصن لماي ايه دكا مويو ةلجم 0< ممم 2 


00 5 ف و مك ده د وك :جم 7177 
مجلم ؤس سطس رسيس ؤعيت زو سس إنة7 2س جم تخ تسل لدت ع 
2# .. د .م .ل لكلل 71 +« ع. ا اعءء . 


'اننسا 
3 © 125 


مد مس 
. 0000 0 6ه لا 
355 26 ه* ل ليا 5 1 
05 0 وء - ٠. » ٠‏ 
4 عدب 4 5 


باخرة مستشى فى زمن الحرب . وهذه البواخر تتولى إعادة الحنود المصابين يحروح خطيرة إلى الوطن 


حدمات حلائت الحخريبا 


قلنا إن الصلايب الأحمر قد تأسس لتأمين الإسعاف لحر حى الحرب » بغير ما تمييز بين الجنسيات امختلفة . 

وخلال الحرب » يقوم العاملون فى الصليب الأحمر » بغير تردد » حى يصلوا إلى الجبهة » حيث يقيمون 
مستشفيات الميدان » ويسيرون عربات الإسعاف . وهم ينظمون كذلك القطارات والبواخر المعدة للاسعاف © 
وهذه تقوم بنقل المصابين بحروح خطيرة إلى الوطن . وما له أهمية كبرى » تلك المساعدة الى تقدم إلى أسرى 
الحرب » فيتولى الصليب الأحمر الإشراف على تبادل المراسلات بين الأسرى وأسرامم » ويرسل عن طريق 
الإذاعة » الرسائل الى يبعث بها الأهل إلى أعزائهم الذين. وقعوا فى الآسرء ويبعث إلبم بالكتب وانحلات ... 
إلخ . 

ولقد قام الصايب الأحمر » فى فيرة ما بعد الحرب الآخيرة . يجهد كبير © الحصول عل أنباء عن 
العسكريين الذين اعتبروا ( مفقودين ) . 


الحماية لات الحعطرب 

هناك اتفاقية وافقت علها جميع الأمم المتحضرة » تنص عل 
أنه فى وقت الحرب » لا تجوز مهاجمة المستشفيات » أو القطارات » 
أو البواخر »© أو الطائرات الى مخصصبا الصليب الأحمر لنقل 
الخرحى . 

وكان طبيعيا ٠‏ لتييز هذه المستشفيات » أو القطارات » 
أو البواخر » أو الطائرات » أن توضع علها علامات الصليب 
الأحمر بصورة واضحة . 

و تمنح الماية أيضاً إلى العاملين فى الصليب الأحمر ( الأطباء 
والممرضات . . . إلخ ) . ويتعين على هؤلاء العاملين » أن يحملوا 


ممت جوع على أذرعتهم اليسرى » الشريط الخاص الذى وضعت عليه علامة 
جندى من الصليب الأحمر » الصلوب الاجمر © 
يقوم بإسعاف جندى جريح 


| 4 ج231 3 


ممرضة بثياب المتطوعات فى الصليب الأحمر 


امرض 


١‏ ١لطرنه‏ الننسية 


اليك المررربة الرُصِم 


0 من الممتالكات المستقلة 


كان موبى شنهكاة بطل الماورى 21ها 2 
يصطاد السمك بشص صنع من عظام فك جدته ؛ يا 
كان يضع به طعما من دممه . وقد اصطاد من أعماق البحر 
العميق سمكة المولى : أو الجدزيرة الشهالية من نيوز يلند ء 
المسماة تى إيكا أ مولى ندهة3 2 8لا 116 . 

هكذا تروى إحدى أساطير الماورى القديمة ع 
إلا أن القليل نى الواقع هو ما عرفناه عن أول سكان 
هذه البلاد . وبالرغم من وجود آثار لمستوطنين أول 
ولزوار » إلا أن أسلاف الماورى المعاصرين » يمكن 
تتبع أثرهم منذ الققون الرايع عشر فحسب »© عللما 
بلغ نيوزيلند أسطول من زوارق صغيرة مزدوجة 
65 16طنا120 وكان الر.جال 2 اأزوارق من 
؛ ويعتقد أنهم وفدوا من 
كانوا قد بلغوا أرضن 


الهو ينيز بين وصونوءعم2015 


ولا ا إفاداه 4 7 بور ل ١‏ ظ 


جمال الطبيعة الفائق » بما فيبا من غابات » وسبول » وأتبار» 
وبراكين » وينابيع » ولكن حيث لا توجد ثدييات. 

وكلما وصل المزيد من المقيمين الماوريين » محركت 
جماعات صوب الحنوب ٠‏ بحثا عن أرض 0 
وشيئا فشيئا » أ صبح كل إقلم ملكا لإحدى العشائر 
لت كان أذ 5 استعداد لحماية حقوقهاء والدقاء 
عا ضد المغير ين .كانت الأرض نفيسة لديهم » ووضعت 
أسس معقدة لحقوق الملكية » وهى الى أدت فما بعد » 
إلى متاعب -جمة حاقت بالمستعمر ين البريطانيين . ويقول 
المثل الماورى « إن أفضل ميتة يصادفها المرء » هى 
تلك الى يلقاها فى سبيل الأرض » . ومع مر القرون » 
انتشروا ى جميع أنحاء التزيرة الشهالية » بالرغم من ٠‏ أن 
قلة استقروا فى الزيرة الحنوبية القارسة البرد . 

ولما كان الماوريون لا يربون حيوانات أليفة » 
فد عاشوا أساسا على الحضروات » والسمك » والطيور . 
واستمر تطوره, مطلق العنان بلا قيود حتى عام 11/54 ) 
عندما أصاب الذعر الماورى القاطنين خليجح مركيرى 
© ا رايهم لما ظنوه عفاريتا من 


الجن » يحذفون يزوارقهم إلى الساحل » فلقد وصل 
الكايين كوك ورجاله . 
الللذطحعونة 

للح آبل تسمانت سقصوهة اوطكة المولتندى . 


نيوز يلمك أ د بلق ستاتن لصم مونغوة5 ) كا 
أطلقوا عليها ىق بادى* الأمر فى عام ١547‏ © لكن 
هجوما من الماوريين صده عن بلوغ الساحل . 
أما كوك» وهو أول أوروف تطأ قدماه تلك الأرض 
فقد دير شئونه أيحتفظ بعلأقات سلام مع الماوريين ( 
ولم يرق سوى القليل من الدماء . ور كوك خريطة 
لساحل الجزر » آنا زار العديد من قبائل الأهالى خلال 
رحلاته . لكن بعض المكتشفين الاخرين » كانوا أقل 
توفيقا » وذاعت شبرة نيو زيلند السيئة لضراوة أهلها . 
البعثات التيشيريية واتتحجار 
قَْ عام 0 3 نظم صمويل مأرسدن إعتاسةك5 
دولسمة31 أول مركز للتبشير ق نيوزيلند ٠‏ وبالرغم 
وني أن أعضاء البعتات التبشيرية اقول صعابا جمووفو 2 | 
إقناع شعب شعب الماورى يقبول المسيحية » فقد مضت 


مرفأ ليتلتون 6 ميوناء كر يست تشير ش 0 كنا كانت تبدو عام © | 6 وكا تبدو اليوم 


عشرة أعوا م قبل أن يعتئق أول 
امرى" منهم ]| 4 ل 
0 يطرق عملية علة . 
وحوالىعام ١/617‏ »طورالمبشرون ١‏ / 
لغة الماورى المكتوبة . 
وفها فيل عام 5٠‏ كان "2 
المبشرون ( 0-6 ال 
والكتان » و الر جال التابعو نلق و اعد ظ 
صيد الحيتا نالساحلية » يتألف منهم 5 
معظم السكان البيض ف نيوزيلند. >< أحد رجالالماورى 
ولم تبد الحكومة البريطانية أى 2 ذوى الوشقم 
اهام بتطوير البلاد » ولكن بعد تقديم مارسدن وبعض 
كي الماورى الطليات 4 ملتمسين حماية بريطانيا 3 
أارسل جيمس باسى إطقنا8 وعسوك ىق 6 دك 
السلام ا بك علك آية قوة أو أية سلطة حقيقية شرصة 
فلقد كانت منجز اته محدودة بلا جدال . 
الاستمعمار والحكم اكلذافق 
ا 14م ١‏ وضعت شركة الأراضى النيوز يلندية 3 
شئون البلاد ين ايليا 6 وكانت الأرض تشترىق من شعب 
0 » وق ناير ٠6م‏ وصات د اول جماعة 
منتحية للإقامة قَْ اليلاد . وق فيراير ءوفع 
زعماء الماورى معاهدة ويتانجى أومفانه؟ . الى 
ا ة فكتوريا » كافلة للم ملكية 
اراضيهم » إلى أن يّرروا محص ارم بيعهأ للترج 


0 


35 


35 
سد مه 


0 . وق مايو من عام 220 أبعت الور زيرهة السّمالية مستكمرة بريطانية 
برها الكاين هو بسون 110508 ستماوها) 2 أما أسلدزيرة الحنوبية وجزيرة ستيوارت 
5 +5128 2 فسرعان ماتبعتا اللزيرة الأولى . 
ا مقيمو شركة نيوزيلند من ويلنجتون «من#سنلك/7 مر كزا لم . واستقر 
بعض المهاجرين الأخرين 2 نيو يليموث م210 و1 ىق عام ١‏ »2 شيدت 
نيلسون61808سنة . وشيدك هويسول مدينة أوكلانك تسولئاءسسة عام 25١‏ 
اعتقادا منه بأن العاصمة الحكومية لابد لما من أن تكون : فى موقع «توسط بين قبائل 
الماورى . وواجه المقيمون متاعب كبيرة » سبب تعويضات الأراضى 3 والأحقية 
فى امتلاكها » وسرعان ما أشعلوا نيران الغضب ىق صدور الماوربين . وف عام ١8548‏ 
عين جورج جراى وه© ؤهممه© حا كنا » فطمأن من روع الماوريين . واستطاع 
المساومة عل شراء المزيد من الأراضى . وشيدت فى عاتى 1848 »2 ١86٠‏ مكدر 
أوتاجو 0280 وكانتر بيرى 'ومسسطموغصوت الحامتان » اللتان أثيتا أمهما عوذج لتر ب بية ة الأغنام. 


الحكر الذاتى . ل ! 1 
ف عام تالت يوزيلند لحكم لذانى واكآن إقثل. كل مستعمرة 1 مجالس أقلعت سفينة دنيدن عام ١88٠‏ إلى بريطانيا » حاملة أول شحنة من اللح الحجمد 
إقليمية » يبيمن عليه مجلس نيالى مركزى . وبعد سنة :185 سيطرت المجالس الإقليمية ظ 


سيطرة تامة على الأراضى وإيراداتها فى نطاق إقليمها . ون صن - :د ص لايل اي 98 1 


ولح يرق نظام ) الحكم الجحديد للماوريين إلى حد كبير » بالرغم من أنه كان لم 2 
لق د معان أب ٠‏ قا كان لم حق الاتتخاب .. وينتج فضف سمادرات : 0 
البلاد من زراعة الماوريين ؛ لكن سوق منتجاتهم أحذت ق الامبيار بعد عام 1885 . ْ : 8 
وتوجس الزعماء من أن المقيمين البيض كانوا يبتمون بأراضى الماوريين أكر من 
0 00 . وشاهدوا مكانتهم فى البلاد تزداد ضعقا » سن 3 اشتعلت اروب 

المقيمين » واستمرت من عام إلى عام . وق بباية امروب » 
وصلت ثروات الماوريين إلى الحضيض © لكنبا كانت خائمة الصاع العظم بين 111 1 ل لما 015 
الوطنيين والنانحين . واليوم 0 الماوريون فى المجلس الثيابى 2 2 مواطنون على 7 54 : ١‏ 1 7 2 2 ا و وا لوخي يما 
المساواة مع النيوزيلنديين ذوى الأصل الأوروف يشا زكونهم حقوقهم وامتيازاتهم ا ا سي ا ا ل نا ضفن 
ومنذ عام 18945 زاد تعداد الماوريين على ثلاثة أضعاف ما كانوا عليه . الذبائح من الضان جاهزة للشحن فى البواخر من نيوز .أند 


١ ١‏ ع 
ال 5 


7 0 0000 


العشرين عاما بين سنة 181١‏ وسنة +1884 » كانت ثروات نيوزيلند تتأر جح 
بين الزيادة والنقصان . فلقد مدت مئات الكيلوسرات من الخطوط الحديدية » وشيدت 
الطرق البرية . وكان نمة تدفق من المهاجرين »2 وارتفع سعر الصوفٍ » وازداد نتاج 
محاصيل الحبوب إلى حد كبير » بفضل الميكنة الزراعية » وارتفعت أتمان الأراضى 
لكن الكساد تبع هذا الانتعاش الكبير . كان الدين العام بالغ الكبر » وكثيرون همن 
اقترضوا المال لشراء الأراضى » وجدوا أنفسهم , عاجزين عن الوفاء بديونهم . 
وق عام 5 ألغيت المحالس الإقليمية» والمرة الأولى انتتخبت حكومة من الأحرار 
( اللببراليين ) ؛تعسص07) [مموأطاة . 

وسنت عدة قوانينٍ جديدة ق الفترة بين 21١91١5 1891١‏ عاونت على استقرار 
المستعمرة استقرارا أكثر أمانا . وبعد عام/1951») نحولت إلى نيوزياند المستقلة فى نطاق 
اجموعة البريطانية ( دومينيون «مئسنصوط ) . وله اطرأة حق التصويت عام18917)») 
وأقر عام قانون معاش الشمخوخة . وكان العامل الا ر الحيوى لتقدم البلاد » 
هو إازا ام الحكومة بشراء يقاع كبيرة من الأراضى ذات الملكية االخاصة . فقد قسمت 
الأرض إلى قطع صغيرة ©» واستأجرها صغار الأزارعين » ليتستى انتشار السكان عل 
مدى 0 


500 الحكومة منذ عام 48 قانونا بالتدريب العسكرى الإجبارى » واضعة 
فى اعتبارها تطور الشئون الدولية . وقد حاربت القوات النيوز يلندية بسالة بى كلتا 
لحر بين العالميتين . وعانت البلاد من الامبيار الاقتصادى قى بدء عام 1١91*٠‏ , 
وق عام ه انتخبت أول 00 لهال » تلك الى ركزت سياستها على نحويل 
نيوزيلند إلى دولة حديثة يسودها الرخاء » وأنشأت الخدمات الصحية العامة . 

واستمرت الزراعة فى النمو » وهى صناعة نيوز يلندالأساسية » كنا أنشئت عدة صناعات 
ثانوية » وفرت العمل للسيل الدائب التدفق من المهاجرين الذين يفدون على البلاد . 


رعى الأغنام فى الخبال : إن الصوف وحم الضأن من الصادرات المامة » 


| - يتكون الفيل الفوتوغرافى من شريط من مادة السيلولويد » مغطى فى أحد 
وجهيه بطبقة رفيعة من ملح من أملاح الفضة ( كلورور أو برومور الفضة ) . 


/ 0-35 
إل 9 
ل اتوم 
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01 15 


الا 
عر وز 0 
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سرس ٠‏ هك 


ن- إذا تم إجراء كل هذم 

السلسلة من العمليات بالدفة 
والمهارة اللتين يولدههما التدريب » 
فإن الصورة تحتفظ ٠»‏ لمدة غير 
محدودة ٠»‏ بالمنظر الذى التقطته 
عدسة آلة التصوير . 


م - توضع الصورة لتجف فى 
مكان رطب جيد المهوية » بحيث 
لا يتعرض سطحها المبلل للأتربة 
الى فى الهواء . كا ممكن إجراء 
التجفيف »© بفرد الصورة فوق 
ورقة نشاف نظيفة تماما » أو على 
سطح داى” أملس» يسمح بالحصول 
عل اللمعان المطلوج". 


ل -والآن يكقى غسل الصورة 
بالماء الغزير » لإز الة الأملاح المتكونة 
أثناء عملية التثبيت . 


ك - وبذلك يم نحميض جميع 
الأجزاء المطيوعة . غير أنه يبو 
علينا إزالة ما بى عليها من كلورور 
الفضة فى المواضع التى لم يصل إليها 
الضوء . ولذلك نقوم بتعريض 
كلورور الفضة لتفاعل مع 
هييوسلفات الصوديوم 6 لتنج 
أملاح فضة قابلة للذوبان » فيسبل 
إزالها بالماء الجارى . ولن يكون 
هناك داع بعد ذلك لإبقاء الصورة 
فى الحجرة المظلمة » إذ تكون قد 
ملت من أى مادة حساسة الضوء . 

ى -يغسل الورق الخحساس بعد 
ذلك بعناية » لإزالة أى أثر 
المحلول . 


ثُُ 
3 ]اال 


)١(‏ مجموعة العدسات 


المسات مركة ذاس| إطار ‏ 1ل1 | 
() البعد البؤرى : 


واه" 0 ٠‏ سم . وقد سبق أن علمنا أن 
البعد البؤرى هو المسافة الواقعة بين مركز العدسة » 
ونقطة تجمع الأشعة القادمة من اللامائى والتى 


محر قها . 


: وهى مجموعة من 
العدسات مصممة بطريقة خاصة» لتجعل الصورة 
الى يلتقطها الفيل أو ضح ما بمكن . ومجموعة 


على الحافة الحارجية 
للإطار المعدنى السابق » يوجد دائما مقياسان : 
الأول يبين المسافة البؤرية للعدسات » وهو مقسم 
إلى سنتيمتر ات ٠»‏ ويبين عادة الأبعاد ل و ه 


يسم 
١‏ نا يسمه 
لفط _ 

0-3 
اليد 
0 

صمي 

ممم و ا 
ووب“ 


واكك 


اج سرج 


والواقع أن هذا الملح يتحلل فى الضوء إلى فضة خالصة وكلور . والفضة » 


() ضابط المسافات : وهو تركيب يقصد به ضبط المسافة بين المرثئى والفيل . فإذا كان الفيل على بعد مساو ماما 
لبعد البؤرى » فإنه يستقبل صور المرئيات البعيدة للغاية بوضوح تام ( ويقال فى هذه الخالة إن آلة التصوير مضبوطة 
على « اللانهائى » ) . أما إذا أردنا التقاط ضورة مرئيات قريبة » فيجب أن نزيد من طول المسافة بين العدسة والفيل » 
لأن الصورة ق هذه الخحالة ستكون على مسافة قصيرة خارج البعد البؤرى . وتسمى هذه العملية بضبط المسافات . 

(4) الضوء - على الحافة الحارجية نجموعة العدسات » وبالقرب من الرق الذى يدل على البعد البؤرى » 
يوجد رقم آخر » صحيح أو كسرى ( ف ” » ف ور" » ف “و5 أو ف ١‏ :؟ ع ف ١‏ :هوه" »© ف 1١:"ر5).‏ 


ويدل على أقصى ضوء بالنسبة العدسة نفسها 


» أى أكبر ككية من الضوء بمكن إمرارها إلى داخل الحجرة المظلمة . وهذا 


الرق, هو نتيجة قسمة ( نسبة ) البعد البؤرى على قطر العدسة . مثال ذلك إذا كان البعد البؤرى ه سم »وقطر العدسة 


ل سم 6 فإن درجة الإضاءة العدسة ل 


6 


١94 7‏ أى هوم .وكلما قلتهذه النسبة» كلما كان تالإضاءة داخلالآلةأكبر. 


وبمكننا إدراك معى ذلك بملاحظة درجات الإضاءة الآنية : 


قط 5 2 ١‏ 
1 
ا 10 1 
ط-بعد أن مم طبع الصورة » توضع 
الورقة المطبوعة لنفس المعاجة الى أجريت 
للف . والتفاعل الكيميائ الذى بدأ تحت 
تأثير الضوء » يتم هنا أيضا فى حوض الطبع . 


البعد البؤرى ” سم البعد البؤرى * سم 
قطر العدسة ١‏ سم قطر العدسة 6و١‏ سم 


'الإضاءة ( 5 ) - م * الإضاءة ( 1 ) عم 

اح إذا أردنا بعد ذلك تكبير الصورة ‏ فبدلا من أن نضع 
السلبية فى شاسيه عادى 6 نضعها فى جهاز خاص 5 ويقوم هذا 
الجهاز بطرح صورة مكبرة على الورق الحساس . والتأثير 
الواقع على الورق الحساس » هو نفس التأثير الذى يحدث 
فى عملية الطبع العادية . 


5 
مم 


2 
: 


ب -عندما يفتح الغالق » يدخل الضوء إلى الآلة ويسقط على الفيم » فيحدث تفاعلا كيميائيا 
مع كلورور الفضة . 
الى على شكل مسحوق دقيق الذرات » ليست بيضاء » ولكلها داكنة » وأجزاء الفيل الى تتلق 
أكبر قدر من الضوء ( أى من الأشعة المنبعثة من الأجزاء الأكثر إضاءة فى جسم المرئ ) تصبح 
سوداء » والعكس بالعكس . 


1 
2 
01 


1 
1 

1 
١ 

1 

1 

0 1 
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ج - إن التفاعل الكيميان لكلور والفضة » بتأثير الضوء » لا يلحظ فى الحال » ذلك لآن التعريض للضوءء أضعف من أن يجعل التفاعل كاملا » و لذلك يحب استكماله 
فى المعمل بوساطة مواد خاصة » الغرض هنما إتمام التحول المطلوب . وهذه المواد التى تكمل فعل الضوء تسمى « محاليل الإظهار » أو ( كاشف ) » ومعظمها محاليل 
مائية لسلفيت الصوديوم وبعض الأملاح الأخرى » مثل الميتول واطيدروكينون ٠»‏ بكنيات ضتيلة للغاية . وبعد أن يغمس الفيل فى محلول الإظهار لمدة من حمس إلى 
ثلاثين دقيقة » تبدأ سلبيات الصور المأخوذة قى الظهور عليه . وبذلك تتم عملية التحميض » إذ أن كل الأجزاء الى تعرضت للضوء قد تحولت إلى كلور وفضة . 


0 0 
1 0 5 ا 1 ْ 0 0 


ْ ظ و كيو د يحب الآن غسل الفيل غسلا 
ل نر را افا ةا احاح هو دقانو لفان ال تئر )ند ١‏ وت دل () يدا لإزالة كل أثر 0 
بحيث لا ترك ق وسطها سوى ثقب صغير » ويمكن تحريكها بحيث بمكن توسيع هذا الثقب أو تضييقه » وبالتالى 
ممكن تغيير القطر المؤثر العدسة . وعلى ذلك فإن الجهاز يعمل بنفس الطريقة بيقة الى تعمل بها العين البشرية » حيث تتمدد 


حدتنها عندما يكون الضوء ضعيفا » وذلك لتحصل منه على أكبر قدر ممكن 2 


ا كاه من اللازم . فبتغيبر قطر العدسة » تتغير النسبة بين البعد البؤرى وبين القطر » 0# 

أن كية الضوء الذى يتخلل العدسة تتغير هى الأخرى . وكل آلة من آلات التصوير » تحمل البيانات الخاصة 4 الفيل وغسله » من الضر و رى إزالة 

درجات الإضاءة » الى بمكن الحصول عليها تبعا لتغيير الحاجب » فتستخدم درجة الإضاءة امارد ااال بقايا كلورور الفضة 00 

الؤرى وقطر العدسة ) فى الأيام الشديدة الضوء » والإضاءة القوية ( نسبة منخفضة ) فى الأيام الى تفتقر للضوء . بالضوء » وذلك لكى لا تتأثر 
به مرة ثانية عند إخراجها من 
الغرفة المظلمة . 


العلاقة بين درجة إضاءة المرف واتساع حدقة |  )0©  )00‏ ©) 0 


- تم إزالة كلورور الففبة 
العين وفتحة الحاجب 7 وتم إزالة كلورور 
1-0 © 


بمفاعلته باطيبو ( ثيوسلفات 
الصوديوم والفضة ) . وهنا 
تعكون بللورات ههييوسلفات 
الصوديوم والفضة ٠‏ اللتان 
لا تتأثران بالضوء . وبعد ذلك لن 
(5) مدة فتح الغالق : الغالق جهاز يعمل على ضبط مدة تعرض الفيلم الفوتوغراى الضوء . وهو يتكون من رقائق2 تكون هناك ضر ورة لإبقاءالسلبيات 
صغيرة من الصلب ٠»‏ تحركها زنيركات » بحيث تجعلها تبعد أو تقترب بسرّعة من بعضها بعضا . ويوجد الغالق عادة فى الحجرة المظلمة . 
خلف العدسة الأولى من مجموع العدسات » وأمام الحاجب . 
والوقت الذى بمضى بين فتح أو غلق الغالق » يمختلف تبعا لمدة التعريض الى تثر اوح بين ترك العدسة معرضة الضوء 
لمدة غير محدودة » وبين ثانية أو نصف ثانية أو ١/6‏ أو ١/٠١‏ أو ه7/١‏ أو ٠ه/١‏ أو ١/٠٠١‏ أو ١/5.‏ أو 
» بل وجزء من ألف جزء من الثانية. ويجب استخدام مدة تعريض طويلة» لالتقاط صور المرئيات الثابتة فى الضوء 
الضعيف » ومدة تعريض قصيرة » فى حالة التقاط صور ثابتة أو متحركة فى ضوء شديد . 
69 - لغاق : بالضغط عله الزناد » إل اناد 1 00 عند 0 مدة التعريض الحددة . مره 
4١‏ مكار ااي وددلا ا 0 الى انفكست فيا المواضع المضيئة 
)3( مفتاح لف الفيم : ويستخدم لإدارة الفيل المطلوب تعريضه . اسه 1 ان النه + اتصويلة . 
. توضع السلبية بعد ذلك فى حامل صغير ( شاسيه ) ملاصقة لورقة حساسة » وهى قطعة من الورق المقوى الخفيف » سبقت معالجها ببرومور الفضة » 
فأصبحتت حساسة الضوء مثلها كثل الفيل . وبعد ذلك يوضع الشاسيه ى خزانة مناسبة » ويعرض الضوء ء لمدة بضع دقائق » بحيث تسقط الآشعة الضوئية على الورقة 
الحساسة من خلال السلبية . و بذلك يقوم الضوء بالتأثير على الورقة الحساسة » فى نفس المواضع الى ظلت مضيئة على السلبية »و لكنها لاتخترق الأجزاء الأخرى المعتمة . 
وهنا يتكرر على الورقة الحساسة ما سبق حدوثه على الفيل . وف المواضع التى يسقط عليها ضوء المصباح ٠»‏ يتحول كلورور الفضة كيميائيا إلى كلور وفضة » وتتخذ 
الفضة لونها القاتم المعتاد . وأخيرا تظهر « سلبية السلبية » » أى الصورة الى تشتمل على الظلال والأضواء المطابقة للمرئ الذى تم تصويره . 
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(©) حدقة متسعة © حاجب وأسع . 


و يوضع الفيم بعد ذلك فى 
حمام » لإزالة آخر بقايا الأملاح 
المتكونة والقابلة للذوبان » و بذلك 


شاسيه صغير 


جهاز التكبير 


من المعروف أنه لتكريم علماء 
التشريح الكبار » نجرى العادة على أن 
الإنسانف التى يكشفون عن حقيقة 
طبيعتها » أو التى يعكفون على دراستها 
بطريقة خاصة . 

ويقول أحد الذين أرخوا الطب » 
إنه لو كانت جميع الكشوف الى 
قأم بها جيامباتيستامو رجا لى 00152 سد 
أمودع:ه134 ق هذا المحال » قد 
نسبت إليه » لكان ثلث أجزاء الجسم 
الإنسانى يبحمل اممه . 

إننا إذن بصدد عالم عظم م إنه 
قبل ذلك - ما سيرى ‏ رجل عظم » 


. ا ج. ب. مورجاق ( ١١87‏ - إبالاؤ 
إنه احد تلك الرئوس « الحديدية ) : ) ( 


التى زودتها الطبيعة بذكاء غير عادى » ويحلد هائل . وهاتان هما الصفتان اللتان لابد منبما 
لإبداع الأعمال العظيمة حقا . 

ومن أجل ذلك » فإننا نستعيد» فى شعور غامر بالسعادة » حياة هذا الرجل » والأعمال 
التى قام بها . 
حسائحه 

ولد مورجانى فى مدينة فورلى 50:11 الإيطالية يوم ©؟ مايو عام 1187 »2 وسرعان 
ما بدت عليه صفات خاصة » فى الرابعة عشرة من عمره » كان جيامباتيستا الصغير يدرس 
فى إحدى أكادييات المدينة » ويتناقش مع الآخرين من زملائه » ويتلو ما كتب من أبيات 
الشعر . غير أن ما كان يرغب فيه حقنا » وينصرف له بجماع نفسه » لم يكن الأدب » ومن 
أجل ذلك توجه وهو ق السادسة عشرة من عمره إلى بولونيا همعو1ه8 , وبدأ يتردد على مدرسة 
طبيب كبير ) هو انطوليو ماريا فالسالمًا «الدكله/؟ ونعققة مندغصةى ٠‏ الذى كان بدوره 
تلميذا للطبيب ١‏ - مالييجى : 

وقد انتّبت فيرة دراسته قبل أوانها » كنا كانت قد بدأت » وف التاسعة عشرة تخرج الشاب 
القادم من مدينة فورلى فى الفلسفة والطب معا . إلا أن ما يئسف له » أن التركيز فى الدراسة قد 
أورثه مرضا فى عينيه » كان لابد أن يلازمه طيلة حياته . 


عدد من تلاميذ مورجانى » بحيطون به خلال درس ف التشريح » ويستمعون فى أهمام 
شديد » إلى ما يقوله العسالم الكبير ِب 


وحتّى فى ذلك الوقت » كان معروفا أن دراسة الطب لا يمكن أن تعتبر دراسة 
كاملة » إلا إذا أضيفت إلى المعارف النظرية معارف عملية » وهكذا انكب الطبيب 
الشاب » بضعة أعوام » على معالحة المرضى .غير أنه ل يترك أية فرصة تسنح له إلا وانتبزهاء 
فكان يترك قاعات المستشى » ويقصد إلى غرفة التشريح » حيث يفحص الحثث 
لدراسة الأحشاء » وليبحث فييها عن آثار المرض الذى سبب الوفاة . ولقد كان أمر 
الطبيب مورجالى يبدو غريبا » فإنه يدف شفاء المرضى » ظل طوال حياته يبدى 
اهّاما أكر با مرضى الذين عوتون 4 عن أولئك الأحياء من المرضى : 

وسرعان ما حان الوقت الذى يشغل فيه كرمبى الطب . فنى مناسبة غياب فالسالفا 
أستاذه الكبير » ألتى مورجانى أول محاضراته فى جامعة بولونيا . وق نفس العام » نشر 
أول المجلدات الستة بعنوان « مذ كرات فى علٍ التشريح » . وى هذه المذ كرات» جمع 
عددا كبيرا من ملاحظاته عن بناء الأجهزة فى الجسم الإنسانى . 

وكانت الشبرة الى نالته من وراء ذلك كبيرة ». إلى درجة أنها فتحت له أبواب 
أشبر جامعة فى الدراسات العلمية فى ذلك الوقت : وهى جامعة يادوا . وهكذا ٠‏ فإنه فى 
عام ١7/١6‏ » وعندما لم يكن قد جاوز بعد الثلاثين من عمره » إذا بمجلس الشيو 
فى جمهورية البندقية » يعهد إليه بكرسى عم التشريح فى تلك الجامعة . 

وهنا يمكن القول إن تاريخ حياة ذلك العالم الكبير قد انتبى » لأنه ابتداء من 
ذلك اليوم » وطوال كل ما بتى له من حياة طويلة ( توق وهو فى التسعين تقريبا ) » 
فإنه لم يفعل إلا العكوف على التدريس والبحث العلمى . وكانت شهرته تجتذب إلى 
جامعة يادوا الدارسين من جميع أنحاء أورويا » كا أن أعماله ومولفاته ترجمت إلى 
اللغتين الإنجليزية والألمانية . وإزاء علمه الغزير » منحته دولة البندقية مرتبا ل يسبق 
له مثيل : 57٠١‏ جنيه ذهبى فى العام » ولكن يبدو أن ذلك الرجل العظم لم يدخر 
منها شيئا » نظرا لآنه كان قد أصبح أبا الحمسة عشر ابنا . 

ويمكن أن نضيف »ء لأولئك الذين قد يرون أن من الأمور الرتيبة والمملة » أن 
يقضى الإنسان حياته كلها لا لشى' إلا لدراسة عل التشريح ؛ بمكننا أن نضيف أن 
مورجانى كان أيضا كاتبا مجيدا » وكان شاعرا » ومئرخا » وعالم آثار » وخبيرا 
ف الزراعة . 

وقد توق مورجانى فى ه ديسمبر الا/ا١‏ فى بيته المتواضع » الذى لا يزال قائما 
حتى اليوم » بشارع سان ماسيمو فى مديئة يادوا . 

ولم يكن إلى جانبه أحد » على ما يبدو » سوى خادمة عرضه . 


اعتهب ولتشاكية 

ما هى أه نتائج أعمال مورجانى ؟ إنه لم يكن واحداً من كبار الأطباء الذين 
يأتون « بالشفاء» » كا لم يكن مكتشفا لدواء هام . لقد اكتشف الخلل الداخل 
الذى بحدث نتيجة لمظاهر معينة لأحد الأمراض . وعل سبيل المثال : إذا كان 
الإنسان يسعل باستمرار . . فأى جهاز داخل هو الذى يتعرض لتلف تشريحى ؟ 
وإذا كان إنسان آخر يشعر بألم فى جانبه » فأى جهاز يختل داخل جسده ؟ وإذا 
أحس إنسان ثالث بإجهاد فى تنفسه . . فا هو المهاز الذى اعتراه المرض .. وكيف؟ 

أما الأسلوب الذى كان ينهجه فى أبحاثه فهو : عندما كان مورجاى يضع 
مريضاً تحت دراسته » فإنه كان يراقب بدقة » لم تسكن معهودة حتّى ذلك الوقت » 
كل أعراض المرض » ويدون عن كل مها ملاحظة ( وكان ذلك هو الفحص 
الإكلينيكى ) » وبعد ذلك ينتظر . فإذا شفى المريض » كان ذلك خيرا » أما 
إذا مات . . فإن ذلك كان . . أفضل لمورجانى » الذى يستطيع بذلك أن يفحصه 
جيداً من الداخل أيضاً » بتشريح جثته . 

كان يبحث فى الأجهزة الداخلية ما يحدث من تغيير » ويتقصى ماينشأ من خلل » 
ويرقب تلك التشوهات الى كانت سببا فى الأعراض الى رآها قبل ذلك ( وكان 
هذا هو الفحص التشر بحى ) . 

وهكذا نشأت الطريقة الإكلينيكية التشربحية . وهنا ندرك الأهمية الكبرى » 
والأساسية » الى ينطوى علها مثل هذا العمل » الذى كان أول شى' يتعين عمله » 
إذا كان يراد للطب أن يبدأ فى فهم حقيقة بعض الأمور عن الأمراض . 

وقد استمر مورجانى يقوم بهذا العمل بغير ما انقطاع حوالى حمسين عاما ! 
لقد درس »© وقارن » ووصط » وحدد مبذه الطريقة آلانف وآلاف الحالات » 
فخلق بذلك ذلك الفرع العلمى الطى الذى أطلق عليه اسم « التشريح الباثولوجى » » 
أى عل مراقبة الأجهزة الداخلية » لاكتشاف علامات الأمراض . 


©اطلب سعختك من باعة الصبحف والإآكتنالك واككنتيّات ىكل مدن الدول العريبة 
©إ5 كم تتلمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبيل ب : 
© ق ح.م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبىمؤسسة الأهرام - شارع الجلاء ‏ القاهرة 


© قن السلاد المرسة : الشركة اللشرضة للنشر والتوزميع - ببييرويبت ‏ ص. ب ١٠١89‏ 


© أرسل حوالة يربيدية يسلغ 96٠‏ مليماقئ خ<م.ع وشيرة ونصت 


مطائع الأاصترام التهارنة ش 


صطحرلاعء 
اصطليحات قطبائة 

السفر عبر النضاء : يقصد به الانتقال ى الفضاء عوكار شح تمن يزيد 
كثيرا على ما بمكن أن تصل إليه الطائرات العادية . 

- طب الفضاء : فرع را اي 0 
حال أنه السفر عبر الفضاء 

كا رركي نشائية" .(بففة ع يقصد بها الصاروخ المصمم للانتقال فى أجواء 
الفضاء بين الكواكب . 

بذلة الفضاء : لوي عاش 1 0000 تحمل التغيرات فى 
الضغط » ودرجات الحرارة » ونقص الأوكسيجين والإشعاعات » أثناء السفر عبر الفضاء . 

- صاروخ : مركية مدفوعة بالوقود » ا ل ارشع ل شح ال 

3-3 صاروخ متعدد المراحل : هو الصاروخ الخصص للانطلاق إلى 0 
العالية » ويتكون من عدة 07 متصلة 517 بالأخرى وتسمى بالمراحل » 
تنفصل عن الصاروخ بالتتابع » وتسقط أثناء الطير ان . 

- صاروخ موجه آليا : وهو صاروخ بمكن التحكم فى حركته من خار جه 
أو داخله »© عن طريق احير إلكر ونية خاصة . 

- صاروخ أرض أرض : صاروخ ينطلق من قاعدة أرضية » بهدف الوصول إلى 
غرض محدد على الأرض . 

- صاروح أرض جو 

- صاروخ جو جو 4 بممكن إدراك مععى كل هذه التعبيرات بنفس المفهوم السابق. 

- صاروخ جو ارض 

- قمر صتاعى : صاروخ 5 أ أبركبة تشاتية. أخرى. يطلتها ‏ الإنسان ؛ نحيث 
تظل دائرة ف القضاء حول الأرض كدة طويلة . 

- وقود : المادة الى تحملها الصاروخ لتحصر ق » فيدفعها محركه »© وتؤدى وظيفة 
الدفم . وقليل من الصواريخ هى الى تستخدم وقودا واحدا » فالمادة أن تحمل ذوعين 

من الوقود »© إما على شكل سائل أو صلب . والوقود الصلب عخلط ويوضع ى المكان 


الهواء رالطين» 
الموجوران رامل 
نما اران ترثيان 
الوقود إلى جرد 
الرهراي 


جره الرحعامم دوكصا 


فران مارة الوخيراتم 
المركسردمارة الرشتهال ا تاد 


عراز مط صيط 
غزا نالموؤكسر ١ليوار‏ 


الخصص لاحتراقه فيه . أما الوقود السائل » فيوضع فى خزانات منفصلة » ويدفع به 
إلى داخل حجرات الاحتراق » حيث يم اشتعاله مكونا تنفيثا غازيا . 

هذا ع واحثراق نوعى الوقود ( التفاعل الكمافى ) يسمى بالا كسدة » وكل من نوعى 
الوقود يسمى مادة الاشتعال وال م ؤكسد . 

سرعة انبثاق الغاز : السرعة الى حرج مها الغاز ارق من حجرة دم ف 
الصاروخ . وهى تبر اوح بين 0 ع كم /إساعة ' 

المؤكسد : الأوكسيجين السائل أ و حامض النيتر يك » أو دير وكسيد الأيدرو جين ١‏ 

- وقود : الينرول » أو الكحول » أو الأنيلين » أو الميدرازين . 

- قاعدة الإطلاق : القاعدة الى ينطلق منها الصاروخ . 

قوة الدفع : القوة الى تؤثر على الصاروخ نتيجة انبثاق الوقود » وتقاس عادة بالطن 
وا الكيلو جراع. . 


سسراعة التحرر 9 أدف سرعة تسمح للصاروخ بالتحرر من جاذبية الأآأرض . 
وتبلغ حوالى ١١‏ كي/ثانية » أو ما يعادل 4.٠.6٠6٠‏ كيم/ساعة . 


عام ع ءء؟و الوظيى ---- 6٠.‏ 
2205 [ اكد السعودية ---- 2 © 
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١6٠ ---  نادوسلا‎ 1 ٠»م‎ --_  :ىندراألا‎ 
]0 ليميا‎ ١66 --  قارعلا‎ 


د فا وقوه 


الكوبيت-_ ‏ -- .مإ ٠‏ بحوتس- --- جم 
اليحرين ---- 6٠.00‏ ف الجراكر._-- | ني 
فار 6.02 فس المفرييا:-- بم 


درل -- 0 فلس 


تزايد السرعة : الزيادة ى سرعة الصاروخ محسوبة بالثوافى . 
المكذار ؛. القر رو الكت ار البيضاوى الشكل (قطع ناقص) » الذى يسلكه 


الصاروخ أو القمر الصناعى فى الفضاء 


اسعة ادارب :السرعة ل 0 الأرض» 


ويبلغ مقدارها حوالى 8 ك/ثانية 


- السرعة الدائرية : السرعة البّى يحب أن يتخذها الصاروخ أو القمر الصناعى» ليدور 


حول الأرض . 


_- الانطلاق بالدفع : انطلاق الصاروخ بوساطة قوة دع مرا و . 
حسم الانطلاق من حالة السكون 5 انطلاق الصاروخ ال بقوة رت الفعل أو بقوة 


جذب كوكب آخر . 


د رد الفعل 8 سر اس و ادر ف ليل 6 أو شار ارى ل 
الثر اجع النايم عن شدة انبثاق الغازات. والغازات عند خروجها بقوة منماسورة الانبثاق» 


تسبب دفعا فى الانجحاه المضاد . واطواء هنا لا دخل له فى 


إحداث هذا الدفع لالستية 


الصاروخ فى انطلاقه » حتى ولو كان الانبثاق بحرى فى الفراغ . غير أنه فى هذه الخالة 
الأخيرة © جب أن تحمل الصار وخ الأوكسيجين اللازم لاحير اق الوقود . 


مابس رجال الفضاء : 


نطاق الغلاف الخوى » وفى : 


1 .حت حهار مان الضغط العاكل ) عنخدمأ يكون الحواء 


! سد جهارز تير يك . ؟ س اجهار ضبط در حة‎ ١ 
؛ - مرشح للغاز ات الى سيعاد استخدامها . م ساجهأ‎ 
عن ا : 5 - جهانل للتخلص م‎ 2 


0 
ا "١01‏ م١‏ - ردلة محهة . 


فى الخارج محلخلا ) . 


م 


6 
ب 


١| [‏ عدم 


فين اسه الأخوهزية المعقدة الى تلزم نمكين رجل الفضاء من نحمل تاثير الحروج من 


خرارة . م - جهاز تدقئة . 


ل لاتخلص من 0 الكر بون 
ا 
[ عل ما هدك : وقدره +٠٠‏ جراما 2 7 خزان للأوكسرجين . 

16- جهاز بشغل بالك الفح والغلق ,5 - جهار لإعادة 00-6 الغاز آل مر شح : 


الادب اق دولة اللماليك > السبعخربية ه المطن 3: حعصبر المماتبيلك البعحرية . 
مدينة البند قَية ‏ زهرة ريطائيا ووم 30 
إلكثالة وبروت ىس البصيميا ود هه ٠.‏ 


وى ضور اللتلق وال 0 1 متحصحسادر عجسبيهة . * عمععوملرم ٠»‏ 
انا ,أحاطة! علومرم عا انها سوط 8ذ95| 
الصبليب الأجحمر 2 عم يي نمم - 54 1اؤاالاعممع7 ١جوا‏ 6 
6 تار نسيحم نوز تكد عطوعه دنزائال | "نمم لمملأوكءه) نان 
المصوير اكمطودتو عرا ققى : الناشر: شركة تزادكسم شركة مساهمة سوسربة اجنيق” 
ج . ب . مورجاقكق ١‏ 


رمم لسفينة فضاء تخبل رجلا إلى القمر » كما تخيلها مشروع أمريكى فى بادى” الآمر . الابتعاد عن الآرض يتوقف بدرجة كبيرة على السرعة الابتدائية للصاروخ . وكلما زادت 
ولن يكون هذه السفينة أجنحة » لآن القمر ليس له غلاف جوى » ولكن سيكون ها قواتم السرعة » كلما زادت استطالة المدار . والمدار الذى نخيط بالقمر تكون السّرعة الابتدائية 
معدنية ضخمة . 5أ أنه لن يكون من الضر ورى أن يكون ما شكل انسيانى » ذلك لأن السفر للسفينة فيه 7و١1١1/ثانية‏ . وبسرعة أكبر من هذه ٠‏ ممكن الوصول إلى سرعة التحرر 
عبر الفضاء لن يحتاج التغلب على مقاومة اطواء . ٠‏ دون احمال الارتداد إلى الأرض . 


0 

د 
بحب ألا ننسى أن القمر » مثله مثل 
اللإآرض » يدور حول الشمس ٠»‏ 
ولذلك فإن الصاروخ بعد أن 
تحرر من الجاذبية الأرضية » 
أمكنه الوصول إلى القمر بعد 
ذلك مقدار هم ساعة © بيما 
كانت الأرض مستمرة قى رحلما 
حول الشمس 1 وعللى أرتفاع 
مايقرب من ٠٠6١م‏ منالأرض» 
توقف دة فع المحركات » واستمر 
الصاروخ لأريقه نمو القمر » 
إلى أن سقط عليه اختياريا 
و تفتيت» 6 وكانت صسرعتة ‏ قد 
وصلت إلى 86٠١‏ 6ك ساعة . 
وقد أمكن - الإنسان أن 
بط على 6 أن 
يسير على 0 ؛ بل وأمكن 
لبعضة المركبات الأمريكية 


والروسية أن تسير على سطحه . مرارالشى حول السمرين 


, الخرم '4449:. ي:ه؟؛ 
ا ا 0 ١‏ 1 0/0 


: انا لا 
00 0 71 / 00 7 ل 
اللألكاا 5/1 1 اا | أ 1 


ااا / 2 1 ا 
1 0 ا 0 1 2 4 / 
الا 1 0 / 4 / / 
ااا 5 1 !0 ١‏ 
0 ا ا ا ا 7 ١ ١‏ 
ظ 0 ١‏ 0 لاا : 
ا 


** حت برس ود 


كيف تزرع أشجار الفاكهة ؟ لقد اكتشف الإنسان عدة طرق لتحسين الأنواع 
البرية من أشجار الفاكهة » ا 0 
سائغة الطعم » جميلة الشكل ود ل نقارن بين تفاحة من شجرة برية » واخرى 
من شجرة مزروعة » لكى نلاحظ الفرق بين. المرتين . ولكن الشجيرة » إذا 
ال ا ال ل 
وجيد 5" عمليتان أسأسعات ف زراعة أشجار الفاكهة ع وهما : التطعم » لتقم . 
الب 4 

التطعم هو أن ندخل ى الشجرة » وهى عادة شجرة قوية 
شديدة الاحّال » ولكنها ضعيفة الإنتاج , برعما عما أو غصنا حديثا 
حنمن شجرة ال 0 اك 

تنتج ماراً أكثر جودة » مثال ذلك : قد توجد فى أحد الحقول » 
و ال 0 
سوى تمار لاذعةع وغير مستساغة الطعم . فإذا أتحلنا برعما أوغصنا 
صغيرا من شجرة خوخ أخرى مزروعة » وطعمنا به تلك الشجرة 
البرية » فلن تمضى بضع سنوات حتى يكون الغصن الحديد قد 
ولد غصونا أخرى »2 تصل فى المهاية إلى شجرة كاملة » تنتج خوخحا 
يضارع جودته 6 الخوخ الذى تنتجه الشجرة الى انرْعنا ف 
ذلك البرعم 6 2 ذلك الغصن الصغير . 

وقد نتساءل : هل نستطيع أن نطعم شجرة الحوخ ببرعم من 
شجرة الجوز ؟ والجواب على ذلك بالتى 2١‏ لآن الشجرتين من 
نوعين محتلفين . وق معظم الحالات » لايصلح الطعم إلا إذا كانت 
الشجرتان من نفس النوع على الأقل . 

وقل نعود فنتساءل : ألن يكون الأمر 0 ساطة 4 لو أننا 
0 وان ونا لاون العدل الل ماد 0 
فن جهة استكون العملية بطيئة » لأن الشجرة لنائجة عن غرس 
نواة أو بذرة » يحب أن تمر عليها سنون طويلة قبل أن تثمر 
ومن جهة أخرى» فإن معظ. الأشجار التى تتكاثر بالبذورء أشجار 
برية » ولا تعطى سوى فا كهة من صنف ردىء . 

أما فى حالة الطععم » فإن الشجرة ان حمل الحذور تسمى 
) الأصل ) » أو ( حاملة 8 ) » والشجرة التى حمل الأرراف 
تسمى « الغصن ( أو « الطعم ) 

والأشجار البرية تسمى أشجارا غير مطعمة » أى مستنبتة من 
البذور » وهى عادة الأشجار التى يجرى تطعيمها . ومن الشروط 
الأساسية تنح 0 ُ التصاق 5517 0 57 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعركة : الالصدية الشنقنية : 


الذكتور محمد كوا اهم ربكيسا | سيق ذذ هف قى 
ل ى صصكوسون أبمسياظه 
التكتور بن و- زذى ل محمد كلب لوه 
الذكتورة سعاد ماصشصير يع مود مس عود 
الذكتور محمد جمانك الدبك الفندى سكرتبرالتحرير : السيدة / عصعت محمد كمد 


السقليهع 

لايحرى تقلم أشجار الفاكهة إلا ى 
أواخر الشتاء . وهو عبارة عن جز 
الأفرع والأغصان . وى بعض الأحيان» 
عندما تكون الشجرة عجوزا » فإن 
التقام لا يبرك لها سوى بضع فروع 
غليظة . ظ 
ما هو الغرض من التقلم ؟ إن كثيرا ( | 

عدر سور اك 0 
ذلك فهى لا تقلم 0 
إذن فلماذا تقل الاشجارا 1 إنناء إذا 
راقبنا عمو شجرة فى حالتها الطبيعية . 
ستلاحظط 6 ىَْ بداية الأمر » تنمو 
بسرعة »© ا سرعان ما تثمر 
فاكهها . ولكن بعد بضع سنوات 
من الإنتاج الحيد » تضعف الشجرة 
نتيجة الإجهاد المتزايد » ويأخذ تموها 
ف التباطئ' » و يصبح إنتاجها غير منتظم » 
إذ تعطى تمارها عاما . م تتوقف عن 
الإنتاج غانا أو علمين" . أو راع اللانة 
أعوام . فضلا عن ذلك » فإن القار 
ستوجد فى أجزاء الشجرة العليا » وهى الأجزاء الأحدث سنا » والأكر تعرضا 
للتقلبات الجوية . وهنا تبدو لنا فوائد التقليم سكاف اك ال الى جرئ 
تقليمها بانتظا م » تعمر أقل من الشجرة الى لا تقلم » ولكها فى مقابل ذلك تعطى 
0 . والواقع أن الشجرة المقلمة » تعطى كل سنة قدرا 

من الفا كهة ع ل ا 1 لك اسل 
شكلا. علاوة على ذلك» فإن تقلم الأشجار» يساعد على كسابها الشكل العام المرغوب 
فيه» وذلك ليكون توزيع العار عليها منتظما على الفروع » وبالتالى تصبح أحسن 
تعرضا لأشعة ة الشمس »؛ ا يسبل قطفها . وعلى ذلك » فإن التقليم هو الوسبلة ا تمك 
الزارع من إتماء وإتمار الشجرة بالطريقة التى تناسبه . 
التنعكلسيع يعادىل التسميد 


0 تكون شجرة الفاكهة جيدة الإنتاج » يحب أن يكون هناك توازن بين 
جذورها وأغصانما . والتقليم يدف إلى إطالة مدى هذا التوازن إلى أقصى حد . 
ولتفسير ذلك نقول » » إن الجذور تمتص من الربة المواد المعدنية » فى حين أن الأوراق 
تصنع المواد الكر بوهيدراتية بوساطة التفاعل الضوئى . وباتحاد هذه الأخيرة بالمواد 
المعدنية » تتكون العصارة النباتية » التى تساعد على تكوين أنسجة جديدة للشجرة » 
أى أ تنمى اللخرء الإنبانى فيها ( وهو الذى يشمل الجذور » والجذع » والأفرع . 
والأوراق ) . 

والكربوهيدرات التى لا تستخدم فى أثناء هذه العملية» تدخل فى تكوين القار» 
وعلى ذلك فالشجرة لاتعطى ثماراء إلا إذا حصلت على إمداد كاف من الكر بوهيدرات» 
علاوة على الكميات الكافية من المواد المعدنية اللازمة لأجزائها الإنباتية . والشجرة 
إذا حصلت على يات فائضة من المواد المعدنية ( كما ى حالة المُو المفرط فى الجذور 
بالنسبة لعو الفروع ؛ أو بعبارة أخرى زيادة الطاقة الامتصاصية للجذور ) » فإن تموها 
انان ايكون رلائذا اك ادا لمارا ؟. 

أما إذا حصلت الشجرة على ككيات فائضة ة » ولو قليلة » من الكربوهيدرات 
( أى زيادة فى معدل نمو الفروع بالنسبة للهذور ) » فإنها تعطى ثمارا بانتظام . 


حك سلاطين الممالييك البحرية مصر » قرابة قرن من الزمان . وعلى الرغم ما اتصفوا به من ظلم وتعسف ٠‏ 
وما شاب عهدهم من كثرة الدسائس والمكائد » فإنه مع ذلك يعتبر صفحة زاهرة فق تاريخ القاهرة الفى » 
فقد كانوا جميعا من #ى الفنون الميلة . وآية ذلك واضحة فى عمائره ومبانيهم الدينية والمدنية على السواء » 0 ل 4 
بل وفى لباسهم وفراشهم . وقد حفظت لنا متاحف العالم » وكذا امجموعات الخاصة » الكثير من التحف والألطاف -- 1-6 ْ 5 

3 ا ُ 3 ب 
0 


0و 
« 


اتى تبين مبلغ ما وصلت إليه مدينة القاهرة من ذوق سليم » ورفاهية بالغة » يعز على أرق الدول وأغتاها فى 8-- : 0 أ معد 
3 ران رمج 2 3 0 
لك الاك أن ا 0 ا ا 0 4 
عيزات اثعمارة ق المصم الكملو5 ظ ٠‏ 00 
وقد تميزت عمائر ذلك العصر عن أمثاها ثما شيد قبلها . فبيما نجسد المساجد والعائر الدينية السابقة هذا -6 ١90000-42:‏ . 
العهد تمتاز بالبساطة » وخلوها من الزخرف من الخارج » نجد فى عمائر العصر المملوكى ازدحاما فى زخارف ! عور اه 0 
واجهاتما بالأفاريز » والتيجان » والكرانيش » وغيرها من مميزات الزخرفة المعارية 
أما مآذن هذه المبانى » فقد أصبحت أدق وأرشق مما كانت عليه » إذ بنيت من الحجر 


+: 3 0 


7 


1 با جْ 3-5 
2 ا 


عمد نواه 9 20 


تور امد هم به © 


2 يي 


المنحوت » وتحولت قاعدتها المربعة إلى قاعدة مثمنة » ثم إلى اسطوانة » زخرف حفرها جامع الظاهر سييرس 
بشرافات 0 فتنة وبباء . كذلك امتازت مائرهم لي اد القباب و القبيبات ومن أهم آثار دولة الماليك البحرية الى ما تزال باقية ححى اليوم » جامع الظاهر 
المتدرة فوق المحراب والمدخل . وتطور اقب البسيطة إلى قبة أخرى » تعلوها قبيبة بيبرس » الموجود حاليا بميدان الظاهر » وكان يعرف قدبما باسم ميدان قراقوش » 
مقبسمة إل فصوص »© نات ترصال امن الخارج برسوم هندسية وبنائية متداخلة » كا كان الخامع نفسه يعرف قدبما باسم جامع الصافية . بناه السلطان بهبرس منة 
غاية فى الدقة والإبداع » وكلها منحوتة فى الحجر . 6 ه» عل مساحة من الأرض تقرب من ثلاثة أفدنة . ويتكون الخامع من صحن مكشوف 
تبلغ أبعاذه )5٠(‏ مترا ى )7١(‏ مثرا » وتحيط به الأروقة من جهاته الآربع . وقد 
بعض تماذج العارة من العصر المملوكى كانت جدرانه الخحارجية وأبوابه » وكذا أبراجه الأربعة » كلها مبنية من الحجر . 


وقد بنيت العقود والقبة من الداخل وكذا النوافذ من الآجر . والجامع ثلاثة أبواب 

تذكارية » أى أنها بارزة عن سمت الخحائط » وهذه الأبواب حافلة بالنقوش النباتية 

: والمندسية المحفورة فى الحجر ٠2‏ كا يعلوها شريط من الكتابة بالخط الثلث المملوكى 

5 الحميل . وكانت تعلو الباب الغرنى مئذنة لم يبق منها الآن » سوى آثار قاعدما المربعة . 


عماكر السلطان كختلذووت 


مستدير » والثالث على شكل مبخرة تذنهبى بكور نيش ذى طابع رف مك 0 


والملك الصالح عماد الدين » وإسماعيل بن محمد بن قلاوون . 


وقد خلف لنا السلطان الملك المنصور قلاوونءالذى تولى عرش السلطنة سنة 1/8" » 
كثير | من الآثار الى تشمد مما كانت عليه مصر ق عهده من تقدم ورخاء . ومن أهي 
آثاره الباقية » المدرسة » والقبة » والبمارستان المنصورى . وتقع هذه ا مجموعة الآن فى 
شارع المعز لدين الله ( بين القصرين سابقا ) . وتنقسم واجهما الشرقية إلى قسمين : 
القسم الحنوبى » وهو واجهة المدرسة » والثمالى واجهة الضريح الذى تعلوه القبة الضخمة . 
وق نبايته نحد المئذنة الرشيقة » التى تتكون من ثلاثة طوابق» الآول مربع الشكل»والثاف 


غاية 


فى الدقة والإبداع . وقد أقيمت هذه المجموعة المامة على جزء من أرض القصر الفاطمى 
الغربى الصغير » الذى كان بحتوى على قاعة كبيرة لست الملك أخت الحليفة الحاكم ' 
يمر الله » رابع خلفاء الفاطميين » ثم آلت ملكيتها بعد ذلك للأميرة مؤنسة القطبية . 
وقد بنيت جدران هذه المجموعة من الحجر » أما الأعمدة فن الرخام والحرانيت . 
وتتكون قبة قلاوون من مبى مربع الشكل » تعلوه قبة ضخمة » زخرفت بالأخشاب 
المذهبة » والنقوش الزيتية البديعة . أما الحدران من الداخل » فقد غشيت بالفسيفساء 
البديع النادر » والرخام الملون . ويعتبر محراب هذه القبة » من أكبر المحاريب 
الإسلامية مدينة القاهرة . ويتوسط مبى القبة » تابوت خشى مكتوب عليه بالخط النسحى 
اسم المنصور قلاوون . وقد دفن ببذه المقبرة المنصور قلاوون » وابنه الناصر محمد » 


51 


جامح وذانتكاه شيخحو 

ومن العمائر الدينية الهامة فى العصر المملوكى » جامع وخانقاة شيخو » وهما 
من أم العمائر البى بناها الأمير شيخو العمرى الناصرى » أحد مماليك الناصر 
محمد بن قلاووت 3 الذى علا نحمه فى دولة الملك المظفر -حاجى 6 وق عهد 
عليه بتقدمة ألف » ثم عين أمير كبير » فعظر نفوذه » وكبرت ثروته » جما مكنه 
من أن يشيد هذه الميانى والعمائر الفخمة . وموجد الجامع والخانقاة فى الصليبة 
بشارع شيخون بقسم الحليفة » يراهما القادم من ميدان صلاح الدين » قاصدا جامع 
ابن طولون » وبرى على اليسار » اللخائقاة الى أنشأها الأمير شيخو سنة 1/55 ه ؛ 


النهدف وللم+حطوطات اللصبوره 
امتاز العصر المملوكى ٠‏ بكثرة الرسوم والصور الى نقشت على العائر » 
والتحف » وامخطوطات المصورة . ويعلل المؤرخون أن بعض السبب فى ذلك » 
يرجع إلى أن مدرسة التصوير العربية قد انتقلت بعد الفزو المغولى فى القرن 
الثالث عشر ٠»‏ من العراق وإيران ٠»‏ إلى مصر والشام ٠‏ بعد أن هاجر إلى 
هذه البلاد كثير من فناق الدولة العياسية فى العراق » فرارا من خخطر التتار . هذا 
فضلا عن أن إحياء الخلافة العياسية فى مصر » جعل دولة المماليك قبلة المسلمين 
فى مشارق الأرض ممغارما » وم يقتصر التفوق فى مجال الرسم والزخرفة فى عصر 
المماليك على العمائر ؛ وإثما شمل كذلك التحف المنقولة كالخرف » والنسيج » 
والمعادن » والزجاج » والبللور » والسجاد . هذا فضلا عما وصله فن الكتاب » 
ونعنى به الحط »والرسوم ٠‏ وأغلفة الكتب » من تقدم وارتقاء . 


جر سجاد مصريى من العصر المملوكى 


ا ا يمن 


لسن ددم بن موا حصنا حم 4 2200 “دب تميو 5 : 7 ١‏ بع اج بير 
« 1 حي + را ديا 2# 7 7 0 : ا 
٠ 1 1‏ 2 6 كَ 0 3 7 ف عا . 2 0 ١‏ 3 حوب 
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ونقل إليها رجال الصوفية الذين كانوا يقيمون بمسجده » وأعد لم مساكن خاصة » كا أعد 
فيها دارا للحديث » ومدرسة للمذاهب الأربعة وعلٍ القراءات » ولما مات شيخو دفن بها . 
والخائقاة » كلمة فارسية الأصل » تعنى فى العمارة الإسلامية » مكان لاجتاع طائفة الصوفية » 
وإيواء الفقراء مهم . 

وأمام الخانقاة » يوجد الجامع » وهو بناء جميل المنظر » تبلغ مساحته )44٠(‏ مترامر بعاء حليت 
واجهته العالية بنوافذ جصية متنوعة الزخارف والرسوم . كما زخحرفت الواجهة بالمقرنصات 
امختلفة » وبالكتايات القرآنية بالط الثلث المملوكى »المنقوشة على أرضية نباتية دقيقة » وكل 
ذلك محفور فى الحجر . وتعلو اللتامع مثذنة مكونة من ثلاث طبقات »وهى اثل فى ارتفاعها 
وف طرازها مثذنة الخائقاة . ويوصل إلى كن الجامع دركاه (المكان المنخفض ) » وأرضية 
الصحن مفروشة بالرخام الملون » وتحيط به الإيوانات من جهاته الأربع . وتغطى النوافذ 
العليا للمسجد شبابيك جصية بها زجاج ملون © يعتبر نحفة فنية رائعة . وسقوف المسجد 
محلاة بنقوش وكتابات ملونة . ومنبر المسجد وكذا ذكة المبلغ من الحجر » وهى اول دكة 
حجرية فى مصر . وبالإيوان الشرق للمسجد » يوجد كرسى المصحف » وهو من الحشب 
الخرط » حليت جوانبه بالأطباق النجمية المطعمة بالصدف والعاج . وكان أول درس ألى 
فى هذا المسجد » فى نباية القرن الحامس عشر للميلاده ١‏ من العالم الجليل والمؤرخ الكبير 
الإمام عبد الرحمن السيوطى بحضور أساتذته» ثم ولى وهو صغير السن إحدى وظائف المسجد . 
مدرسة السلطان حسن 

وإذا كان لمصر الفرعونية أن تفخر بأهرامها » فإِن لمصر الإسلاميةأن تتيه عجباً بمدرسة 
السلطان حسن » الى تعد بحق من روائع العارة الإسلامية » التى خمعت بين فخامة البناء » 
وجمال الفن » والمندسة الدقيقة المتناسقة »وروعة الزخحرفة»سواء المنقوشة مها على الحجر : 
أو الرخام» أو الحشب»,أو تلك المحفورة على النحاس المكفت بالذهب والفضةءأو المرسومة 
على الزجاج المموه بالمينا » فجاءت أية فنية ى جمالما وجلالما » لا مثيل لما فى العمائر 
الإسلامية فى الشرق . 

وكان نظام الدراسة قى هذه المدرسة » يشيه. إلى حد كبير نظام المدارس المعمول به ف القرن 
العشرين » فقّد قرر السلطان حسن لكل مدرسة شيخا ( يشبه ناظر المدرسة ) » ومدرسا 
للقرآن » ومدرسا للحديث النبوى » ومقرئا لقراءة الحديث . كما عين السلطان » ملاحظين 
لمراقبة الحضور والغياب » أحدهما بالليل » والآخر باللهار»وأعد بكل مدرسة مكتبة » وعين 
لما أمينا . وكان يقبل بكل مدرسة مائة طالب داخلية »من كل فرقة خمسة وعشرون متقدمون» 
وثلاثة معيدون . وكان يعين ثلاثون طالبا للقيام بوظيفة النقيب » وبعضهم الآخر يقوم بوظيفة 
داع للسلطان عقب الدروس . كا ألحق بكل مدرسة مكتبة لتعليم الأيتام القرآن والحط » 
وقرر لم الكسوة والطعام » وكان إذا أتم اليتم حفظ القرآن يمنح خمسين درهماء ويمنح معلمه 
كذلك خمسين درهما مكافأة له » كذلك عين طبيبين أحدهمها للأمراض الباطنية » والآئخر 
للعيون ء يأتيان للمدرسة بصفة مستديمة » ورتب طييبا ثالثا ل#راحة محضر عند الحاجة . وقد 
أوقف الأوقاف الصرف على مرتبات الأساتذة والطلبة والموظفين وما إليها . 


ولم يقتصر الأمر على العمائر الدينية » والمبانى السكنية فحسب » بل #هلت حركة البناء 
والتعمير » إقامة نجارى المياه » والقناطر » والجسور . ومن أهم هذه المبانى ؛ مجر ى عيون 
ف الخليج » الذى أقامه الناصر محمد بن قلاوون . لتوصيل المياه من النيل إلى قلعة الجبل . 
ويعد هذا امجرى من الآثار العمرانية التى تفخر القاهرة بها . ويبلغ طول مجرى ف, اللخليج 
الذىيمتد من ( فى الخليج ) إلى ميدان السيدة عائشة ",١(‏ ) كياوميرات تقريبا » ويفصل 
الكورنيش الآن بين رأس المجرى وبين النيل » ثم يمتد الغجرى جهة الشرق ى خط منكسر » 
الغرض منه © إحداث اثثناءات طفيفة فى سير مجرأه َّ حتى يزيد من قوة دفع الياه : 
ويستمر سير اتجرى نحو الشرق » حتى ياتى بسبيل ( الوسية ) » حيث يوجد باب 
قايتياى الذى أقامه عندما 2 الاجزاء المهدمة من السور ٠‏ ويبلغ طول الجرى من ميدثه 
حتى سبيل ( الوسسية ) "7 كيلومير » ثم يتغير سير الورى ويتجه إلى الشمال الشرق » 
فيمر أمام مسجد ( الزمر ) 6 ثم ينتهى عند باب السيدة عائشة 1 ويبلغ طول المجرى 
من سبول (الوسية) حتى مسجد الزمر » نصف كيلومير » ومن مسجد الزمر حتى باب السيدة 
عائشة ما يقرب من )4٠00(‏ مير . وارى مقام على قناطر يبلغ عدد العقود الباقية منبا حتى 
الآن (١/ا؟‏ ) عقّدا . 
حشوة خشبية من القرن السابع الهجرى ٠‏ من صناعة مصر 


0 


1 0 


0-5 ١ كأنا‎ 0 ١6 


ا ا ل قة المينا » المشكايات » وهى عبارة عن .له 


جسم منبعج » ورقبة كبيرة عل شكل هرم أسطواى مقلوب » وبها عدد من المقابض . ويرتكز جمم | 


المشكاة على قاعدة زجاجية مر تفعة © وف داخل المشكاة مسرجة » تعرف ( بالقراية ) ©» تثبت ىق 
حافة رقبة المشكاة بأسلاك متينة ». ومعنى هذا أن المشكاة ليست هى وسيلة الإضاءة » بل هى الغلاف 
أوالكوة الى توضع فيها وسيلة الإضاءة ؛ أما المشكاة فهى لتجميل الإضاءة » بما يرسم عليها من 
زخارف ورسوم بلمينا المتعددة الألوان . وفى اعتقادنا أن الفنان المسم أراذ ان سان سوارة 
النور 6 ددح د هذه المشكاة . 


ألله نور السموات 500 6 مثل نوره كشكاة فما مصاع المع ا ا جيه 
كأنها كوكب درى . صدق الله العظيم . 


و مديرت ع 


1 ي< سن لست * 
منذ بضعة ملايين من الأعوام (مابين »2)7>٠0 2 ١١6‏ أى قُّ العصر الثالث 
الخليقة » كان جزء.من شبة”الحزيرة الإيطالية تغطيه مياه البحر المتوسط . 
وكانت اللياه الى تصل إلى منتصف شبه ال+زيرة تكون خليجا واسعا » 


كيرا اأكالية حهول روما 

وا خبهاية: العصر> الثالك © تدر صنت )ا للنظقةا ا لدر ره ركان ار وكة ل ٠‏ ركلة قذرك 
البراكين أفواهها » وخاصة تلك المغمورة تحت الماء » ورا حت تلفظ موادا هائلة 2 
تكرات رسيا ف ذال لسر عدة جزر » ثم استمرت فى إخراج موادها » حتّى ملأت 
الخليج » وكونت سلسلة من المرتفعات : وقد كون بركان قولزينيو منهذواه/ا سلسلة 


كان يقوم على طول سواحله عدد من البراكين » بعضها ظاهر » وبعضها الآخر 
مغمور 6 هى ا #موعة البركانية الرومانية . 

لفك :كانت وما 4 جزء منها فى السبل 4 
ارتفاعها بين ١4 » ١‏ مبراء على ضفاف 


0 فولزينى » وكون ركان تشيمينو «سلسا0 » جبال تشمينى » وساباتينو » وساباتيى . 
وعند سمح هذه الأكداس البركانية بالذات » نشأت بعد عدة ملايين من السنين » مدينة روما. 


ل باح ج* 


تدور روما » نتيجة لوضعها فى دوران 
الأرض 4 بسرعة حوالى 1 فى الساعة 


هر تيقير ى 71696 . 


وهى تبعد عن البحر قَْ خط مستقم 
بمقدار 5؟ كيلو ميرا (وسط المدينة ) . 
ووضعها الخغراى الدقيق "ما يى : 

خط العرض 4ه *4١‏ شمال 

وخط الطول 1 /اا# *١*‏ شرق 
نيهر روما : 
هاه ى غرت مط الرستوار 
د من للم عر الوط إمإلى 
14 تمن المطنه الجنوف 


و خط الطول وخط العرض اللذان تقع عليهما روما 


معطا يارتشاعاست رومطا بعض البييباثئانتف | 
هذه هى ار تفاعات التلال الرئيسية ئيسية الى 5 تقوم عليها روما . وهذه التلال هى الى تضى على طرق المدينة وشوارعها طابع «الصعود والطبوط » » مساحماء ",/* ١6‏ كيلوميرات 5 


وهو ما يتح للسائحين الاستمتاع ممناظر المدينة . ولا يتضمن هذأ الرسم « جبل » روما »© أى جبل ماريو 31216 ءنده714 » الذى يعتبر اين ا 
بارتفاعه البالغ ١4‏ مترا أعلى مرتفعات روما . وفوق جبل ماريو » الذى يقع على خط الطول 1 »> "و * » ممر خط الزوال سكانها ؟08810/9/١1؟‏ نسمة . 


السماوى» الذى يعتبر أساسا لرسم الخريطة الإيطالية . والواقع أنه يقع على بعد يضعة كيلمومتر ات إلى الغرب من خط الزوال الحقيق المتوسط أقصى 0 من شرن إل ' 
ا ل 1 ظ ا مله 
الجنوب ١7‏ كيلومترا 
0 1 وتوشك روما أن تدخل ىق 
0 00 عداد المدن الكبرى » فهى سادس 


مدينة أوروبية بعد لندن » 
وموسكو © وبرلين » 
وليننجراد » وياريس . 


ويعتبر تريب رمما بين حميع 
مدن العام الثالثة والعشرين . 
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؟ ا[الالابطل 


3 ليست _ علب 
وسط (إيعل شما 
يقولون عادة إن روما 
تفع 2 قلب شبه الجزيرة 
الإيطالية » إلا أن الأمر 
الا كدلك على وحه الدقة. 
إن مركز الثقل لشبسه 
الحزيرة الإيطالية يع : 


عند ه> 47 “خط العرض 
شال 
و ”#” 007. خط الطول 
شرق 
أى أن نقطة الوسط 
أو مركز الثقل - تقع إذا نظرنا إلى طبوغرافية روما » نلاحظ ثلاث سمات : 


بين أورفيتو 0551600 وتير لى )١١‏ أن روعا تفع على أحد الا ” 
نسيع1 ؛ على بعد حوالى 07 طَ 1 اك 0 ١‏ 
00 (؟) أن الحزء الأكبر منها يقع على الضفة اليسرى منه . 
سيييية () أن طبوغرافيتها لا تسير على نظام خاص . 
ولقد توصل القدماء إن روما تنتمى إلى مجموعة المدن الكبرى الى نشأت فوق أحد الأنمار » لأسباب 


إلى هذا الحساب تقرييا »> تجارية (النقل) » وأسباب عسكرية ( الدفاع ضد غزوات العدو ) . وهذه الأسباب تنطبق 
وقرروا ان هذه النقطة أيضاً على كل من ياريس 4 ولندن 4 ونيويورك . 
تمع بين تيرف وربيى 1161. 


تنقسم المدن » طبوغرافيا » إلى الأنواع التالية : 

مدن على شكل رقعة الشطرنج » وتكون شوارعها ذات زوايا قائمة » مثل مدينتى 
تورينو » وشيكاغو . 

مدن ذات انجاه شعاعى »2 أى أن شوارعها تتجه ”ما نتجه الأشعة من الوسط أو من 
المركز ( ميلانو » موسكو » جلاسجو) . 

مدن مستطيلة على سواحل البحر أو ضفاف اللهر ( جنوا » نيويورك » كلكتا ) . 

مدل موزعة بغير نظام ( لندن 6 برلين 4 قيينا ) 8 وتدخل روما ى هذه الجموعة . 


١‏ م- و ص 
مسافات الطرقه والاطوط اللمريرنة بلى ردبا ومرن إرطاليا الرمسية 


٠١‏ مطوط جرير به ») ا 
المري 


إن المدن الى تنشأ عادة على أحد الأنمار » تأخذ فى العو على كاتا الضفتين من 
مجرى الماء . أما روما » فإنها على العكس من ذلك » تقوم على الضفة اليسرى أو 
على جزء كبير منبا . فلماذا ؟ 

إن هناك أكثر من سبب لذلك » لأنه بعد تأسيسها » لو أنها قامت على ااضفة 
العنى » لكانت تتعرض لمجدات القراصنة للفينيقيين القادمين من البحر . وثانيا » 
لأن الضفة المنى كانت تتجه نحو أراضى الإتروريين أعداء الرومانيين . وثالثا » 
لآن فى الضفة اليسرى كان يمع تل بالاتينو مسناعلةط وهو موقع مفضل »2 ونقطة 
مراقبة أر صد نحركات العدو . -0 

وف عهد الإمبراطور أورليانو فقط » أى من عام 507٠١‏ إلى ه70 بعد الميلاد » 
امتدت أسوار روما حتى الضفة الهى لمر تيقيرى . وقد ضم الحزء الذى ما من 
المدينة على هذه الناحية » إلى الحزء الآخر عام 857 ى عهد البابا ليون الرابع » وقد 
أطلق عليه اسم مدينة ليونى تك ر اله . 


رقصة حربية كما يؤدمها الماورى حى اليوم فى بعض المناسبات 


قبل أن يكتشف الكابتن كوك نيوزيلند بأربعاثة 
سنة » أى حوالى عام ١8٠‏ 2 قطع البولينيز يون » 
سكان جزر الانحاد » آلافا من الأميال البحرية عبر 
الحيط الحادى » لكى يستقروا أخيرا فى أوتيروا 
8 2 2 0 0 5 ض السحابة الطويلة البيضاء ) . 

وقد ألقت سبعة قوارب مليئة بالمهاجرين » مراسيها 
عند الحزيرة الشمالية . ومعظ, الماورى 15:ههة3 فى الوقت 
الحاضر » يدعون أمهم من سلالة هؤلاء المهاجر ين الأوائل. 
ٍْ والماورى ليسوا أقواما بحريين » ولكن رقصاتهم 

قصة جنسهم . فهم يدون حركات ذات إيماءات 

على نغمات رتيبة » نمثل اندفاع القارب » وأول صراع 
له مع المحيط » وانقلابه ثم إعادته إلى وضعه الطبيعى » 
وأخيرا وصوله إلى سواحل صديقة . وقد كانت 
الأصوات الى تنبعث من مآزرهمء توحى بصوت تلا 
الأمواج » فى حين أن الاحتكاكات المنتظمة لليوا أمظ 
( وهى كريات صغيرة من الألياف تمرر على حبل ) » 
حصهياة «حد بيده 

كانت الحياة فى الحزيرة أشد قسوة مها فى بلاد 
الأصلية . لم تكن أرضها تنبت بات و اليام )» ول 
البطاطة الى كانت غذاءه الرئيسى » فى حين كانت 
حيوانات القنص نادرة » كما أن طائر المووا 3508 ع 
وهو قريب الشبه بالنعامة » سرعان ما انخذ طريقه نحو 
الانقراض ؛ بسبب مطاردة الصيادين له . | 

ومع ذلك » فقد تمكن هؤلاء المهاجرون الأذكياء 
من التكيفمع حياتهم الحديدة . وقد نححوا فى العثور 
على بعض الحذور الصالحة للأكل » ثم تمكنوا من 
زراعة البطاطا واليام . م غطوا أكواخهم بقش سميك » 
وكانوا فى بعض الأحيان يطمرون الخدران فى باطن 
الأرض » هربا من برد الشتاء . كا عرفوا كيف 
يقطعون الأخشاب من أشجار الصنوبر » ويشكلونما 
لكى يقيموا بها المتاريس ( نوع من التحصينات ) » 
والبيوت الى كانوا يعقدون فيها اجتاعاتهم . 
الف 


وقد برع الماورى فى صناعة النسيج » وتعلموا كيف 
يحفرون الحشب . وكانوا يزينون واجهات أكواخهم 
بعناية بالغة » #ما كانوا يصنعون تماثيل خشبية يرمزون 
بها إلى أسلافهم » وكان الفنانون يتعمدون تشويه أشكالها » 
لكيلا يثيروا غضب الالحة » إذا وجدت من يقلدها . 

كان كبار رجال القبائل » و 
لقانون التابو ناوطة1 » وهو ينص عللى أن أشخاصهم 
وكل ممتلكاتهم تعتبر مقدسة . وقد بلغ من احتر امهم 
لرأس الإنسان » أن قانون التابو بحرفية نصوصه » لم 
يكن يسمح للرجل بأن يلمس رأسه . 

والحزيرة الشمالية » بموقعها فى منطقة روتوروا 
هماه ٠»‏ تتميز بظاهرة فريدة » إذ أن بها ينابيع 
تندفع منها المياه الساخنة ل الغليان إلى سطح الارض. 
وقل استغل الماورى هذا العنصر الطبيعى قَ طهو 
طعامهم » وذلك بأن يضعوا الغذاء فى أكياس » ثم 


صعوية المصضاضم مح اللاوروسات 


كان مجىء البيض » بعد اكتشاف كوك للجزيرة » 
سببأ ف إشاعة اللاضطراب ف الحياة القبلية . وقد 
ترتب على ذلك قيام عدة مناوشات » تطورت إلى 
حرب بين الماورى والأوروبيين . ولم يتمكن 
الحنسان من التفاه إلا بعد عام 181٠١٠‏ . 

كان رجال الماورى » قبل االحروج إلى القتال » 
يرقصون الها كا 53218 ( رقصة حر بية ) ق ساحة القبيلة. 
وكانوا يطلون وجوههم وأجسامهم باللون الأحمر 3 
ويمسكون فى أيديهم بحراب طويلة » ثم يأخذون فى 
الرقص» إلى أن يبلغوا درجة التحمس اللازمة لبدء القتال. 

المخاورى زا د وا افٌتحرايا مرثا 

إن أسلوب حياة الماورى فى الوقت الحاضر » 
هو نفس أسلوب باكيها عطهملدط ( الأوروبيين ) » 
وإن كانوا قد احتفظوا ببعض العادات القديمة الفريدة » 
كما أنهم يخلصون لتقاليد القبيلة . ولا تزال بعض كبير ات 


هم الزعماء » يخضعون ‏ 


الستشييه انا 


السن من النساء » يحملن على ذقونهن الوشم المعروف 
باسم موكو 11010 . 

وكثيرا ما يزاول الماورى نفس الحرف الى يزاوها 
الأوروبيون » ولكنهم يفضلون العمل بعيدا عن المدن . 
006 النواب يضم اليوم بعض أعضاء من الماورى . 

وبعض أفراد هذا الشعب حققوا شهرة عالمية ع 
نذكر مهم السير بيتر بوك ( لى رانجى هيروا )»؛ الذى 
كان طبييا جراحا » ثم وزير دولة » وأخيرا أستاذا 

لم اأسلالاات »؛ وقد وضع كتايا عن تاريخ شعبه . 

ولقد ظلت #تير ين كلمانته اللغة المساورية 
مستحلمة فى لغة أهاال دور لتك » وما كلمة ( يا ) 
ععبى قرية 2) و( هوير ) #تقط"؟ا بمعنى كوخ : 
وكلمة « هونجى » 18150881 وهى كلمة ترحيب( تصاحب 
عادة ماورية تقضى بحك أنف الشخص بأنف غعدثه ) . 

وق عام ١/اةا‏ كان تعداد الماورى وه"م,م؟؟ 
نسمة 6< عن التعداد الكل لسكان. تيور يلتك ع 
( هلائ,١٠85,؟‏ سمة ) . 

وقد كتبالكايتن كوك : « إنالماورى متين البنيان» 
مشو قالقامة » ذو عظامعريضة » وقامةأطول من المتوسط » 
بشرته بلود ببى داكن » شعره أسود » وذقنه حمراء » 
وأسنانه بيضاء . والرجال والنساء على السواء » يطلون 
وجوههم وأجسامهم بالحمرة الممزوجة بزيت السمك . 
وهم يزينون آذانهم وأعناقهم بنوع من الى المصنوعة 
من الحجارة » والعظام » والقواقع ٠‏ هما أن الرجال 
يرشموك ريشا ق. شعو رهم ) . 


الرجل ذو الثلاث أصابع » وهو محفور من الحشب 


- جود مده دج 


أكبر زهرتين فى: العالم . 

لا يوجد فى عالم الطبيعة » ما يبز الأزهار فى تنوع جماها » سوى أشياء قليلة 
فقط . فن ناحية اللون » مثلا » نجد أنها : تتنوج إلى درجة تجعلنا تقول دون مبالغة , 
إنه توجبد أزهار من جميع الألوان الى بمكن تحخيلها . وهى تتنوع فى أشكاها أيضاً 
بنفبى "الل جة . وكثير من الأزهار مكتمل التناظر لمهتعسصوه بدرجة نجعل 
جمال شكليا » مثل -جمال تلوها » وهنالة أزهار أخرى غريبة عاقنسدك8 
أو غير عادية الشكل » فى شكل الحشرات أو السحالى 05مودفنآ1 . وكثير من الأزهار 
ها عبير +80 سائغ رقيق » بِيما غيرها ء قليلة لسن الحظ » ها رانحة ابليفة 
جم غير ظاهرة » إلى درجة أن عالم النيات 
. كي من الناس لاحظ 


مومتنسه) . وبعض الأزهار دقيقة | 
أقلصة80 وحدله هو الذى بمكنه التعرف عليبا كزهرة 
يوما أزهار شجرة البلوط أو الزان ؟ 

ما هو السبب فى هذا التنوع غير العادى ؟ لقد كان المعتقد يوما ما أن الأزهار 
إتما خلقت لح يتمتع الإنسان جمالها . غير أن علماء البيولوجيا 5اوتهه1ه81 
الذين يمبتمون بدراسة الأشياء الحية » لا يعتقدون ذلك . والسبب الأول لذلك » 
هو أن الأزهار وجدت ف الدنياء قبل أن ييجد الإنسان بملايين السئين . والثانى هو 
أن النبات أو الحيوان إذا تميز بميزه معينة » فإن هذه الميزة 7 ن » بكل تأكيد » 
قد ظهرت لصالح النوع ووععءم5 الذى ظهرت فيه . 

النتكاريتخر 

تتكائر النباتات » كالحيوانات » جنسيا «انصسعه8 » والأزهار هى أعضاء 
تكاثرها . فى النباتات الزهرية © يتم الاخصاب «ه6هونانة»5 يوساطة 
ىت معلاو ٠»‏ وربما كان من الأوفق دائما أن بأقن التقاح من زهرة ثانية من 

و . وإذا بم هذا التلقيح ددةوسطئلاه » كما يسمى » بوساطة الحواء , 

كانت الأزهار صغيرة غير واضحة الظهور » ولكن اللقاح ينتقل غالبا عن طريق 
الحشرات . ويساعد رحيق نداءءة الأزهار فى اجتذاب النحل والفراشات الى 
تتغذى عليه . فالألوان الزاهية » والأشكال الواضحة الظهور » والعبير القوى » 
تتعاون كلها على تمكين الحشرات من العثور على الأزهار بسهولة . وكثير | ما نحدث 
ألا تتلقح الزهرة إلا بنوع خاص من الحشرات » الأمر الذى يجعلها ذات طابع 
خاص من ناحية الشكل » واللون » والر انحة » حتى يسبل على الحشرات عمييزها . 

والأزهار التى يتم تلقيحها بوساطة الحشرات الليلية » تكون عادة بيضاء قوية 
الرانحة » أما الأزهار الى لما رانحة الحيفة » » فتعتمد على الذياب فى تلقيحها . وهذا 
المبدأ هو بدون شلك السبب فى تنوع الشكل واللون فى الأزهار . 


ب 


#اللي جو 


رافوليزيا 95 اليسار » 251 7 اين . وهما ينموان فى غابات 'سومطرة . 


- 
<- كحرج حلا - 5 : 


إن أكبر زهرة فى الدئيا هى زهرة رافليزيا آرنولداى, 
المبينة صورتها أعلى هذه الصفحة . وهى توجد ى 
غابات سومطرة » وقد يصل قطرها إلى أكثر من متر . 


أما التى على جانب الصفحة» واسمها العلمى أمورفوفالس 


تيتئم » فليست زهرة بل نوزة ( ساق محمل .عددا 

من الأزهار ) . وتنمو هذه النورة إلى ارتفاع حوالى 
ثلاثة أمتار . وتنمو زهرة أ . تيتاكم ى غابات سومطرة 
الاستوائية الممطرة . وكلاهما له رانحة غير طيبة -جذابة 
للذباب . والرافليزيا نبات متطفل » يتغذى على عصارة 
الأشجار » ولست له أوراق إطلاقا . 


سيلينييندم تسناتلمءمتصه 561 : نوع من الاوركيد العجيب 


00 الحنوبية» ل يتلدان شو يطيتان .». يزيد طول كل ينما 


على القدمين . 


زهرة الألام 10 موتودكة 15(17 تع أاناج71ه :120ب ©:10/:وووم) : شوتنج ستار غ5 ع5ننن55 ا 171 1ه 2:2 
سميت هذه الزهرة بهذا الاسم » لشبه وهمى بيها وبين تاج ل بت حل اناه . رظي لات أنريك ينب يأت 
المسيح ذى الاشواك . مخور مريم سوصتداء09 . 


كليسانشس ( 71 أمامك ده1:ه0[11) : زهرة ذات لون الدوقاليا 1 (ستهووأء 2 : زهرة غير | عصفور اليية ععتةة جهحد4م- لعن (2دارزوه م واقرناءم1ى) : ْ 
اعيبر براق .ومن أصل اشر الى 6 وتشتززع تاليا ١١»‏ عادية فى المناطق الاستوائية » وتشبه نجمة البحر . 3 نات من جنوب أفريقيا » وخير وصك له هو أسمه . ؛ 


75 ع 
ا بوص 
١ 00 5 |‏ 
ظ زهرة احفيفة 1106 «مأصدن) (منمء موك مزاعمه:5) : مونتر وزسرا (61/46/ ممع اانه 3401 يتلامها نحا 0 / 1-00 نل 5 روا 
١ 8 5 : 5‏ ٍ : 0 " 
زهرة غريبة ليست جذابة » لا فى شكلها » ولا فى رانحها . الذاخلية على شكل أيد ممدودة » وهى تأ من نيو كاليدونيا . غريبة تشبه القنينة » وتكاد لا تبدو كالز : 


"؟١‎ 


000ل للا ٌَّككككتت المع عصلسسسسسممممممممعمصصصصصصصطصعق*“"“#**#*7#7ك ل 00بببب7““ | [ |[ ووو ...الال ساس 


الفر يتيللار فق (ا«عدءاءه: ه1ه|!:::8) : وهى زهرة 9 الصفصاف الأبيض 7/1110 عانطنا7ا (وذاه غله5) : 
برية © نادرة الوجود » ذات مربعات لورنها قر نفل باهت الكاله سعط )د71 (ءاسياهم مااع )) : وهو وخرة زهرة اقتصرت على أجزائها الأساسية غ مدقة لتاكاط © 
وداكن ؛ تشبه رقعة الشطرججٌ . ّْ من نورة تشبه الراوة » حيط بها قع أبيض . ' وسداتين ومعططت5 » وهى تلقح عن طريق اطواء . 


الأنثو رم (50[16126110710711 نلأ 1 4141) : تنتمى هذه الكالسيو لار با (مءعءعهط ]7 وأمامءء 01 ) : ينتج هذا 
الزهرة ذات الشكل الغريب » والى تنمو فى أمريكا النبات أزهاره الغريبة الى تشبه كيس النقود . وينمو ى الفريزيا (د«ء2مءامد مادهذ1) : وهى تشبه هب شمعة 


الاستوائية » إلى فصيلة آرم تسعى . جبال الأنديز . طويل . وتستوطن هذه الزهرة الجميلة » البر ازيل . 


١ '‏ 1 لو 2" يج 5 
نبات الذلج أطتقاحم- 52011‏ (م2ء6 :ج5071 5ء )52200‏ : 
يوجد ق الجبال الغربية من أمريكا الثمالية » وينمو قريبا 


: الفر يسنئيا (دماءءمد و1لء«اميرة2) : تجير ات متسلقة » الموكونا (ااعتبارءا هاسع هن ) :+ 1 هاره غريبة الشكل © 


5167 


أ وليم شيكسيير ( ١51١1-١0514‏ ) عن لوحة وردت 
ف الطبعة الآولى من مؤلفاته » والى نشرت فق عام ١١177‏ 


مما يحكى أن إحدى السيدات الأمريكيات » سئلت 
ذات مرة عن رأيها فى مسرحيات شيكسيير 6تهءمدعطهط5, 
فكانت إجابتها « لا أراها شيئا عظما . إنها مجموعة 

من الاقتباسات) . وقد لا نوافق عن رأى هذه السيدة ع 
اي لا شك ف أنها جنحت إلى الخيال » ولكننا 2 
من جهة أخرى قد تخطر لنا فكرة وجيبة » وهى أنه 
إذا كان فى الإمكان أن فير على رجل انجليزى عادى 
م يقرأ للك “تسوحيات نت ايكسيير » أو يشاهد عرضها 
على المسرح » فإنه لابد شاعر » عندما يبدأ فى قراءتها 
لأول مرة ء بأن بعض سطورها أو عباراتها ليست غريية 
عليه. بل ومن امحتمل أسمع بعض العبارات البى تنردد 
فى محتلف مسرحياته مثل اك 
ت يا مكدوف» » أو د ملحن 
اويا 7 العالم كله عبارة عن مسرح )» 
أو « نظرة دنيئة جائعة » » أو « مقدار رطل من اللحم » 


يعيحاب عائمدى 


جرت عادة أسرى الحرب البريطانيين » أثناء 
الحرب العالمية الثانية » على أن يستعر ضوا مسرحيات 
شيكسهير للترفيه عن أنفسهم خلال الساعات المملة , 
الى كانوا 2 
قبل أن يتمكنوا من الحصول على التصريح لم بعر 
تلك المسرحيات » كان عليهم أن يوافقوا على 3 
النازيين 2 بأن شيكسبير كان من أصل ألمانى 1 
والحقيقة أننا لا نستطيع أن نقدر مدى الإعجاب العالمى 
الذى تلاقيه مبوربحيات شيكسيين ع فقققل حر 
مسرحياته الى أخحرجت على مسارح موسكو ألباب 
المشاهدين » فى حين أن الترجمة الى قم بن 
يستر ناك علهده)5ة2 لبعض مسرحياته » جعلت تلك 
المسرحيات مألوفة لدى الكثيرين من الروس . 
ولا حاجة للقول بأن مسرحيات شيكسهير يبجرى عرضها 
يلف 


هى المسألة » » أو «داثيت 


باستم رار فى جميع بلدان أورويا » وأن أعماله ترجمت 
إلى عدد من اللغات يفوق ٠١‏ ترجمت إليه أى موئلفات 
أخرى . كا أن أعظ الممثلين أمثال ريتشارد بوربيدج 
وعدطسس8 لتعطءت2 2 وهرى إير نج وصاصة رممده1830 ٠‏ 
ومسز سيدوئز و0 .11:25 » وحون حيلجود 
لوا سول » ترجع شه رتم إلى 1 مهم قامو | بتمثيل 
0 . ويكادا ا 
سم المسرح البريطانى» فققّد وضع له معايير لا يمكن 
ال 
بيداية عامصضة 
إن شبرة شيكسبير ككاتب » لا تكاد تقل عن 
غموض شخصيته كإنسان . وهناك من يتساءلون هل 
حقيقة أن شيكسيير » مهما كانت شخصيته » كتب 
فعلا تلك المسرحيات التى تحمل اسمه ؟ إن بعضا يعزوما 
إلى فرانسيس بيكون عه وموم اء أو إلى 
كريستوفر مارلو واممة ‏ #عطمم)قتسط ٠‏ كما 
أن هناك بعض التقاد ممن يقولون » بأن هناك ثلاث 
مسرحيات على الأقل لم يكتيبا شيكسبير » وإن كانت 
ترد دائماً ضمن مجموعة مولماته » وهذه المسرحيات 
هى : تيتوس النزار كريل كناء ملسف كنذال"' 2 
ويركليس و6ء1»ءل ٠‏ وهيرى الثامن 7111 مم83 . 
ولكن الثى اكد قر أن زر مكار محيده 
حقيقية . وإذا قدر الغموض الذى يكتنفه أن ينجل 5 
إن 1ف ا أن ع 


المسرحرات اينيد ” قد تكون أعظم 


ها "كتنب عن صبرجيات ٠‏ 


ولد شيكسبير فق شهر أبريل من عام 165 » فى 
سير اتفو راقتأو ن آقون «مجخ-ده-3ءمقومه . وكان 
والده تاجرا ناجحا يدعى جون شيكسبير . وما 
لا شك فيه » أنه تلى تعلها جيدا فى المدرسة انحلية » 
وأن ما قاله عنه الناقد الشبرزاين و ا حا 
من أنه « كان يعرف القليل من اللاتينية والأقل من 
القليل من اليونانية »» لمما يدل على أنه كان يعرف 0 
بعض هاتين اللغتين . وقد حصل شيكسبير قدرا كبيرا 
من المعلومات التاريخية » سواء فى المدرسة أو فى منزله . 
وقد صرح المؤرخ العظم الدوق أو مارلبورو 
تأعنه:13:150 04 عكلناط ع بعد وفاأة شيكسيير 
بقيرن من الزهآن » بقوله' :- :إن كل .ما #علمته. من 
التاريخ » إعا كان من شيكسبير ) 

وفى عام ١587‏ تروج كك من آن هاثاوى 
812127983 عممة ‏ 2 وهى إحدى فتيات ستر اتفورد 
أون آقون ع وكانتوتكر ولناك اشنوات ” وفداها 
ثلاثة أطفال » بنتا تدعى سوزانا طممصصتد » وتوأمين 
ها هامنيت ©#سسعةة وحوديث فانةسق . وق تلك 
الفئرة » ينكشف لنا بعض الغموض الذى يكتنف حياته 
عن طريق قصة مشهورة » وإن لم تكن مؤكدة » 
مواداها أله نزح إلى لندن هريا » بعد أن سرق غزالا 
من الغابة الناحة للشرية . 


بويد اس 1 


الصاح 3 لنتدنت 

ومهما يكن الدافع وراء انتقال شيكسبير إل لندقء 
فإنه وصلها : فى عام /1/ه١‏ . ول تكد تمضى سنتان على 
وصوله )١1688(‏ » حتى أصبح مالكا لمسرح بلاك 
فريارز نطول . أما عن مهنته السابقة 2 
فهى غير معروفة على وجه التأكيد » شأنما فى ذلك 
شأن كل ما يتعلق به » ومن الحتمل أنه كان يعمل 
بالتدريس ٠‏ وم يمض عليه وقت طويل ؛ ؛ حتى كان 
قد كرس نفسه تكريسا كاملا للمسرح . ولعل أول 
وظيفة شغلها كانت وظيفة الممثل . والواقع أنه بعد ذلك 
كان كثيرا ما يقوم ببعض الأدوار القصيرة فى مسرحياته » 
من ذلك مثلا دور الشبح ى مسرحية هاملت #علسعهة1 . 

ومما لا شك فيه أن التأليف المسرحى ى 
كان تخاضعا لمهنة العثيل الشاقة . ولكن شهرة شيكسبير 
كلف مسرحى فى عام 219417 كانت كافية لآن تجعل 
إحدى المسرحيات الى ألفها روبرت جرين )6:عده8 
#دوء© تتضمن إشارة » وإن كانت غير سارة » 
إلى شيكسبير . وف عام ١597‏ » عندما ظهرت الطبعة 
الآولى من إحدى مؤلفاته ( قصيدة فينوس وآدونيس 
كتصوق4 اسه كسد ) » كان شيكسيير مم برعاية 
لورد ساوثاميتون ده 4مسقطانه5 لعمن1 الرى . 


ش بداية أمره» 


وايتداء من عام ١65‏ 2 أخذتٍ مسرسحياته تدشر 
بانتظام » وكان ذلك هو العام الذى أصبح فيه عضوا 
بارزا ىق إحدى الفرق العثيلية المعروفة باسم فرقة 
ورجال اللورد تشامبر لين صنتهاةءطسقط) 4:مة ) ٠‏ 
وهى الفرقة الى كتب.طا معظر مسرحياته . وق عام 
17 بلغ من النجاح حدا مكنه من أن يبتاع منزلا 


. من أحسن منازل سثراتفورد » يسمى « الممزل اللخديد» : 


وق العام التالى أصبح شريكا فى ملكية مسرح الوب 
#نهعط؟ 1056© » الذى كان قد بنى فى ساوث وارك 
عات طاناه50 لعرض مسرحياته على خشبته . ويبدو 
أنه كثير ا ما كان يتنقل بين سثر اتفورد ولندن » حيث 
كان يتردد على أحد المقاهى المشاور ةوق شارع فليت 
يدعى «عروس البحر » 4نهس»34 . وهناك كان 
يجتمع ببن حونسون © وبومونت لمتشادعء8 2 
وفليتشر #عطء»16ا1 ؛ ودشتركون ى تبادل 0 
الى كانت بلا شلك مبعث تسلية لباق الحاضرين 

وق عام ستفر 5 ق ستر اتفورد ) 
وقضى السنوات الأخيرة من حياته فى محاوللات متقطعة 
للتأليف » إلى أن توق فى عام5١15‏ »وهو بعد فى الثانية 
والحمشين من عمره . وقد رثاه بن جونسون » الذى 
كان هو الآخر من كتاب العصر اللامعين » فقال : 
«إننى أحب الرجل وأيجل ذكراه » ونحن فى هذ 
الحانب من الحياة كأسمى ما يكون التبجيل . كان 
رجلا أمينا حمًا » وكان صربيحا ذا طبيعة متحررة ) . 

: 2 سه هوه يي ص سل 

م تكن حياة شيكسبير مما يمكن أن توصف بالتراء 
لفاحش ؛ أو بالبؤس » أو بما يتخللها من مشاكل . 
فهو ' يكن يشبه بيتبوفن «ه6وطلءء8 ليقاسى من 


عذاب المرض والصمم » ولا دانتى ءفصهط الذى كان 
يبعث بصرحاته عالية من غياهب المنى . أما كيت 


أمكن لمثل هذا الرجل الذى يبدو طبيعيا » أن يستكشف 
من خلال مسرحياته كل تلك ابكوانب من العواطف 
الإنسانية » من انفعالات المامى العميقة » إلى الفكاهة 
الشعبية فى مسرحياته الحزلية » فهو أمر ليس يأقل بعثا 
للحيرة مما حيط بشخصيته . وبقدر ما كانت حياته 
العامة حياة عادية » فن الواضح أنه كان يدرك كل 
ما يمكن أن تنطوى عليه أخلاق البشر ات 

لقد كتب شيكسهير ما لا يقل عن ١84‏ أرجوزة 
( قصيدة غنائية ) . وبعض هذه القصائد الغزلية الحميلة 
كتببا إلى « الحمال الأسود » » وهى شخصية لايبعد أن 
تكون إحدى غراميات شيكسيير ذات اللخحانب الواحد . 

وفى عصر كانت فيه اللغة الإنجليزية فى أوج ازدهارهاء 
اكتشف فيها شيكسيير آفاقا جديدة من الحمال الشعرى . 

فأسلوب جوليبت السلس » والبرود المتعالى فى 
اواك ل يوان كر نوق مسوى أسلوابت 
الحديث العادى. ومسرحية «العاصفة) تتضمن الكثير من 
الفةرات الرائعة » :حلاف حديث ارك كران القائل : 

« إن القباب التى تعلوها السحب » والقصور الفاخرة 

« والمعايد المهيبة » والكرة الأرضية العظيمة نفسها . 

وأجل » وكل ما خلفته » سوف بتلاشى : 

« وهى مثل هذ البهاء الزائف سوف تذبل» 

رسو فورظلا رون ف تمت عدم 

« كأننا أطياف أحلام » وحياتنا القصيرة 

« يكتنفها الكرى ) . 

أما شيكسيير المؤلف المسريحى » فيكاد يكون كاملا. 
فالتلاح بين شخصياته محدد وواضح » وإحساسه بالزمن 
والتتائج إحساس رائع . وإنلك لتجد مشاهد المسرحية 
تنتقل انتقالا سريعا من قإرة لل أخرى ( ماق مسرحية 
أنطونيو وكليوياطرة ) ان دون أن بفقّد المشاهدون 
الإحساس بتتايع الأحداث » أو ييتعدون عن ملاحقتها . 


إن عبقرية شيكسبير لتتجلى ١‏ ف أروع مظاهرها فى 
شخصياته . إن الأدوار الثانوية » مثل أدوار يولونيوس 
كدتدوله » ومركوشيو ملننه24 © وإينوبارياس 
كناطتوطمصخز » وجاك ©©6نهوعول »2 تبرز شخصيات 
ظلت تجذب إليها المشاهدين طيلة قرَون . أما المهرجون 
والمغفلون »2 ومنهم بوطوم دده501 » وفالستاف 
#هنولة ٠»‏ اللذان كان ( فى استطاعتهما أن يتكلما 
بأكر مما حدد لهما ) » فقد كانا قادرين على استدرار 
فحكات مشاهدهما. ».«رنكاتبما “الشنة ال#فسيفة 
والمكشوفة . ولا مغالاة فى أن جميع المشاهدين بشعر ون 
بالتأثر العميق لمواقف هاملت» وما كبث » وعطيل ؛ ولير ) 
وهر يتردون فى الكواوث » فى ظروف لا يمكن وصفها 
إلا بأنها « مآسى شيكسبيرية » . ولكن الناحية الأقرب 
إلى المأساة » تكمن فى أن ترديهم هذ و كان نائجا عن 
انحرافات ىق أخلاقهم, نفسبا نان كله أنطو نيو 
فى حب كليو ياطرة » قد ألهاه عن واجباته نحو الاءبراطورية» 
فنجده يقول » وهو م يتقبيلها : 

١‏ فلندع روما تذوب ف نهر التيبر » ولندع العقد العظيم 

1 د عليه الإمبر اطورية يتداعى. . فهنايوجدمكاى 

. إن شرف الحياة 


رمسم فو ضيحى مسر ح الجالوب الذى شيده ريتشارد 
لافتة فوق مدخل « أطلس » يبحمل العالم 


« يقتضى أن نفعل هكذا ) 

لكأن كبرياء كوريولانوس كنههامة:ه00© 2 2 
2-02 تينظ > لرييسيد 
كل هذه الإحساسات أدت إلى سقوطهم . 

إن امخطيات] تكس ناسنا به لاله 
الوقت من الإقناع » لدرجة أن طلاب الأدب لا 
يترددون فى مناقشة دوافعها الحقيقية » كلما كان هناك 
مجال للنقد الأدنى الحاد . وهم يتساءلون : هل كان 
الملك لير مجنونا ؟ هل يمكن حتقا إدانة ريتشارد الثالث 
بأنه شرير » وهو الذى « بعث إلى هذا العالم المى ناقص 
التكوين )؟ « هل كان هاملت ينوى فعلا قتل عمه ع 
أم أنه اضطر لذلك عندما عل بأنه هو نفسه قد سمم؟' 
ولا يسعنا إلا أن نتدارس شخصيات شيكسهير المأسوية 
ونتأملهاء فد نصل إلى النتيجة الحيالية الى وصلت إليها 
سيدة أمريككية أخخرى قرأت «ماكبث؛على أمباقصة بوليسية. 


كان المسرح فى عهد إليزاييث جد مختلف عنه فى 


. ) ١5١9-1651 ( بوربياج‎ 


وقد اتخذ اسمه كيدا من 


أيامنا هذه . كانت دور ارح 0 الخارج »؛ تبدو 
نا أبراج قلاع غير مسقوفة . أما من الداخل ظ 
فقد كان هناك بروز هو نخشبة المسرح الأمامية» خالية 
ون [الستاد 0 وتصل إلى ف الشارة طْ وكانت تمثل 
فوقها المشاهد االحارجية . آما كانت هناك خشبة داخلية 
ذات ستارة » لتوحى بالمشاهد الداخلية » وكذلك خشبة 
أخرى علوية تمثل الشرفات. وكانت الشخصيات البارزة 
من النظارة تجاس فوق الحشبة الأمامية . أما فى الأرضية : 
فكان يجلس المتواضعون من النظارة » بيها يجلس الأثرياء 
فى الألواج الخانبية . 
ولما كانت المناظر المستخدمة قليلة » فإن الموألف 
كان يستطيع أن يغير المنظر كلما أراد وبسرعة كبيرة . 
هذا ولعدم وجود العنصر النسائى » فإن الأدوار النسائية 
كار ا سار ا الى ا 
وقل حدث فى عام وياد 3 ٠‏ أن ة شت الثار اق سر اح 
و الحلوب ) نفمسه ع نت على الأرراق الخاصة 
سشكسينن روصل الى 0 أن تكون لا قرمة 
لا تقدر للدارسين اللاحقين . 
1" 


بعل جور واشنطن نط7 ع66028 الذى أنمن 


الولايات المتحدة » واحدا من أهم الشخصيات ف التاريخ . 
والأمريكيون كلهم يبجلون اسمه ويعتبرونه « أبا الوطن » . 
ومع ذلك » فإن واشنطن لى يكن فى الحقيقة رجلا موهوبا » 
أو ذا أهمية . لقد شاهدنا جميعا صورا لذلك الرجل ذى 
الوجه القوى الصارم العبوس » بفكه العريض . ولم يكن 
واشنطن على قدر متميز من التعليم » كما آنه لم يكن على 
شى" من فصاحة اللسان » أو سلاسة القلم » ولكنه كان 
كثيرا من أى موهية عفاية 0 أدبية ع 
تلك هى أخلاقه . كان واشئطن ذا خلق نبيل ٠‏ يقسم 
بالشجاعة والتصمم فى تنفيذ ما يعتقد أنه واجب عليه » 
ولهذا السبب انجذب إليه مواطتوه الأمريكان » وامحْدوه 
زعما لم . وبعد وفاته قيل عنه إنه كان «الأول فى الهرب» 
الول 2 السلام » والأول فى قلوب مواطنيه » . 

جاء الجد الأول حورج واشنطن من انجلئرا إلى فرجينيا 
8 فى أواسط 0 وهناك ١‏ كترى حوالى 5٠٠٠٠‏ 
فدان من اراضى قرجينيا الزراعية . أما والد جورج 4 
أو جعت واشئاطن فكان قبطانا حر دا 4 وكان د قوام 
رياضى » قضى حياة صدية خلوية » يدير مزارعه وضيعته . 
وقل ولد ونج كع 6 فبرادر إغرة ده بإحدى مزارع 
والده فى مقاطعة وستمورلاند 4ههاء»مسنوه78 » ولكنه 


8 
يتميرز بصفة ١‏ 


أمضى فترة شيابه فى مزرعة أخرى تسمى مزرعة 
فيرى 1615597 © تقع على مبر راياهانوك علءمسمقطدممه8 . 


| 
رد 


0200 4 ست 


مونت فيرنون » المزل الجميل الذى قضى فيه 
واشنطنمعظ حياته - 


جورج واشنطون ( 1100 ١/4‏ ) 


توى أوجستين واشنطن »© ولم يكن جورج قد جاوز 
الثانية عشرة » وكان ابنا له من زواجه الثالى . وقد ترك 
أوجستين أملاكه لأكبر ولديه » أوجستين ولورنس » 
الأخين غير الشقيقين حورج . وكان نصيب لورنس من 
اميياث ‏ أراضي زراعية تقع على تمر بوتوماك » أطلق عليها 
اسم مونت قير نون . ظ 

لم يحصل جورج جح أثناء طفولته على قدر كبر من اقلم 
التقليدى » فقد كان اجتمع الثرجينى فى تلك الأيام »؛ يعتير 
أنه من الأهمية بمكان إجادة ركوب اليل » وحسن الإلمام 
بالشئون الزراعية » وإدارة الضياع . كان جورج منظما 
بنفسه الحساب ©» وكان 
يقضى الساعات فى الإشراف على النواحى الإدارية فى مزارع 
أخو به . كان يدون الحسابات فى دفاترها بخط واضح ٠‏ يما 
أنه كان بارعا فى رسم الخرائط والرسوم التخطيطية . وعندما بلغ 
السادسة عشرة من عمره 4 أسنديك إليه مهمة القيام مسح 
منطقة شاسعة من الأراضى غير المستصلحة بمتلكها اللورد 
فيرفا كس » الذى كان ابن عر لزوجة لورنس . وقد أدى 
جورج تلك المهمة بنجاح باهر » ولم تمض على ذلك 8 
سنوات » حتّى أصبح المساح الرسمى لمقاطعة كالبيير . 
الحملة المسكريبة 

بالنظر إلى ما حصل عليه جورج من تدريب فى فيا 
الولاية » فقد عين برتبة مقدم ى جيش فرجينيا الاحتياطى 
( المليشيا ) » وأرسل فى حملة عسكرية محاربة الفرنسيين 
الذين كانوا يشيدون حصونا على نهر أوهايو . وفيا بعد » 
كلف ارال برادوك بمحاربة الفرنسيين» فاتخذ م له 
أركان حرب له . وقد تحولت تلك الحملة إلى كاريّة » قتل 
فيها الحترال برادوك . غير أن جورج أبدى شجاعة فائقة أثناء 
القتال ؛ وما كاد يبلغ الثالثة والعشرين » حتى رق إلى رتبة 
عقيل كدت إلية قيادة قوات قرجييا . 


؟ مه مس 


ف عمله »2 يدا فيه 4 وقد تعلم 


وف تلك الفيرة توق لورنس واشنطن » وترك مزارعه 
التى فمنطقة فيرنون لحوريج . وفى عام ١789‏ تزوج 
'من مارثا كاستيس فناكد© عطامعة3 » وهى أرملة شابة 
ثرية » كانت تمتلك ٠٠٠ه١‏ فدان من الأرض بالقرب 


وقد جعلت منه هذه الثروة » بالإضافة إلى أملاكه التى 
ورثها عن أجيه » واحدا من أغبى راجالات أمريكا . 
كان زواج جوري طويل الأمد » مترعا بالسعادة » وإن 
لم ينجب منه الزوجان أطفالا » غير أن مارثا كان لها 
طفلان من زواجها الأول . 


من ويليامز بيرج #ندطعسهنللة؟7 عاصمة ولاية رجينيا . 


00 الشاب -- عمليات الس ء » وهو 
فى سن الرابعة عشرة 


أمضى جورج واشنطن خسة عشر عاما قف مونت 
يرنون » نحيا حياة السادة المزارعين » وكان فى نفس 
الوقت عضوا فى برلان فرجينياء الذى كان يعرف ياسم 
مجلس المدن» كماكان له نشاطه فى المجتمع الى . كانت 
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جوردج واشنئطن يؤدى القسم كر نيس الولايات المتحدة 6 وضهو قَّ شر فة القاعة الفيدر المة بنيويورك يوم وم أريل سنة 8م7١‏ 


بملك كل الصفات التى تجعل من الرجل زعما ؛ وهى رجاحة العقل» ومتانة الأخلاق . 
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01 >2 
لعفت و1 وكل6 مط وم وطايم؟ مرعة لقع عم : 
ا لا ل ا 1 


عنوان النسخة «الخاصة» لإعلان الاستقلال » الذى كتب خط اليد على 
رقاق من اخجلد » وم التوقيع عليه يوم ” اعتطس عمية 5/اا١ا‏ 


هوايته المفضله هى الزراعة » وكان على اتصال بالمراسلة مع عدد كبير من المتخصصين 
فى التاريخ الطبيعى فى كل أنحاء العالم » كنا كان يعد من أوائل المزارعين العلميين . 
وكان يؤمن بالدورة الزراعية للمحاصيل » الأمر الذى لم يكن يعتبر ضروريا آنذاك . 
وكان واشنطن » مثل جيفرسون » رجسلا معتدلا » ولكنه كان على استعداد 
لحمل السلاح دفاعا عن اللقضية الأمريكية . 

وقد أرسل واشنطن ك,ندوب الحضور اجماع الكوتجرس القارى الأول الذى عقد 
فى فيلادلفيا عام . وى الكونيجرس القارى الثانى » الذى عقد قف عام ه/ا/1اء 
ظهر واشنطن .وهو يرتدى الزى الرسعى ليش قر جينيا الاحتياطى ( المليشيا ) » وكان 
يقضد بذلك التدليل على أنه مستعد للقتال ضد البريطانيين . وى ذلك الوقت» كانت 
الحرب قد نشيت » وكان على المستعمرات الثلاث عشرة أن تختار لها قائدا عاما . 
وق الكو درس ثم انختيار واشنطن بالإجماع » وكان اختيارا غاية فى التوفيق » لما 
عرف به واشنطن من نشاط » وحزم » ونفوذ . كان واشنطن قد خلق ليكون قائدا . 
كانت أخلاقه النبيلة المتشاعحة تخيف الكثيرين » وقد كتبت إحدى الصحف اللندنية 


تقول : ١‏ لا يوجد فى أورويا ملك لا يبدو كوصيف إلى جوار واشنطن » . لقد كان 


كانت مهمته كقائد عام مهمة صعبة » فقد كانت ملابس الحنود فى حالة سيئة » 
والجنود أنفسهم كانوا يفتقرون إلى الضبط والربط العسكربين » إذ أنهم لم يكونوا يحلقون 
ذقومهم » وكانوا يتبادلون الحديث أثناء الطوابير » ويعاملون ضباطهم معاملة الند للند . 
وق ذلك يقول واشنطن : « إن كلا مهم رك » ولا يوجد بينهم من 
يتصرف تصرف الجندى ) . 

استمرت الحرب عدة سنوات . وق عام 1/81 » سنس البر يطانيون عند يورك تاون 
««ماعلولا . كان العمل الحبار الذى قام به واشنطن » هو أنه تمكن من لم شمل مجموعات 
ضعيفة وغير منظمة من اجنود » ليواجه بها جميع احّالات الحرب . 

وفى نباية عام 7787 تم تسريح اليش » فاستقال واشنطن من وظيفبّه كقائد عام » 
وعاد إلى مونت فيرنون ؟ آملا فى أن يقضى فيها بقية أيامه . ولكن الجمهورية الجديدة 
كانت تحتاج إليه أكر من أى وقت مضى . لم تكن المستعمرات الثلاث عشرة الى 
استقلت متحدة » ولم يكن يجمعها دستور » ولا حكومة مركزية . ولذا فقد كانت 
البلاد معرضة لخطر الفوضى » إذا مااستولت جموع الشعب على السلطة . وفى عام /10/1 ؛ 
عقد مؤتمر فى فيلادلفيا لوضع دستور للبلاد » وانتخب واشنطن رئيسا لذلك المؤوعر . 
وبعد أن تمتوقيع العدد الضرورى من الولايات على الدستور » انتخب واشنطن بالإجماع 
أول رئيس للولايات المتحدة . وقد أقسم العين فى نيويورك » وهو فق شرفة القاعدة 
الفيدرالية ( الانحادية ) فى شهر أبريل 179 . ثم انتقلت الحكومة بعد ذلك إلى فيلادلفياء 
وظلت هناك مدة عشر سنوات » بيما كان يجرى تشييد العاصمة الجديدة واشنطن . 

وقد أمضى واشنطن مدتين رئاسيتين ( ثمانى سنوات ) » ولكنه رفض أن يظل رئيسا 

فترة ثالثة » فخلفه جون آدمز . ولكن واشنطن لم يستمتع بتقاعده سوى عامين قضاهما 
مونت فيرنون . وق أحد أيام عام 17/44 » خرج فى رحلة طويلة للمرور على مزارعه؛ 
وفى أثنائها هبت عاصفة ثلجية » أصيب من جراءها ببرد . وتو بعد ذلك ببضعة أيام » 
فى ١4‏ ديسمبر » وهو فى السابعة والستين من عمره » ودفن ى مونت فيرنون . 

يلف 


إحدى أمسيات الصيف الجميلة ء قررنا القيام بئزهة يدراجاتنا لتنشيط سيقاننا » فامتطينا 
تلك الوسيلة السهلة » والصحية » من وسائل الانتقال . غير أن الظلام كان قد أرخى سدوله » وقبل 
أن نبدأ فى الضغط على الدواسات ( البدال ) » ققنا بتشغيل رافعة متصلة بجهاز مثبت على المفرق 
الأمانى ( الفورش ) للدراجة . وهذا الجهاز يشبه « زجاجة » معدنية صغيرة يوجد فى أعلاها » مكان 
السدادة » قرص ذو سطح محبب » يمكنه أن يدور حول حوره . ولابد أنك قد أدركت الآن 
أننا نعنى بذلك « المولد الكهرنى مسعصو<طة ) . 

إننا عندما قهنا بتشغيل تلك الرافعة » أوصلنا ما بين اللقرص وإطار العجلة . وبمجرد البدء فى 
إدارة الدواسات » تدور العجلة ؛ وهى بدورها تدير المولد » وسرعان ما يضىء المصباح المثبت فوق 
الرفرف . وعلى ذلك » فإن المولد آلة عجيبة » فى إمكانها توليد الطاقة الكهربية.. وهى لا تستخدم فى 
إضاءة مصباح تلك الدراجة المتواضعة فحسب » ولكن الواقع أن جميع مصاببح الإضاءة » العامة 
والخاصة » فى أى مدينة » وجميع المحركات الكهربية فى مصانعها » تغذى بالتيار الذى تنتجه 
المولدات الضخمة ( المولدات الكهربية » ومولدات التيار المتردد )»التى تحركها الطاقة المائية فى 
محطات التوليد الكهربية. 


زظردة ف تسلف 


تمكن العا لما نأو رستك5060 06 وأميير ©#غصسف ‏ 
من اكتشاف الطريقة التى يمكن بها الحصول 
على تأثير مغناطيسى باستخدام الكهرباء . 
وقد لاحظ هذان العالمان » أنه بإمرار التيار 
فى سلك ملفوف على شكل لوبى ؛ ينتج حقل 
مغناطيسى فى منطقة السلك . 

وفى عام 181١‏ » لاحظ الإنجليزى ميشيل 
فاراداى زهفدعه1 اعهط:38 » أنه فى الإمكان 
نحقيق تلك العملية بطريقة عكسية : أى أنه 
بتحريك سلك ملفوف لفا لولييا داخل حقل 
مغناطيسى » يتولد داخل السلك تيار كهربى . 

كان هذا الاكتشاف ذا أهمية عظمى »: 
لأنه أوضح أن الطاقة الآلية ( وهى الى كانت 
تسرك السلك اللوابى ) » يمكن تحويلها إلى 
طاقة كهربية . 

وبذلك ثم اكتشاف الطريقة الى يمكن بها 
توليد الطاقة الكهربية حسب الرغبة » وأنه 
يكنى لذلك » أن تكون لدينا بعض الأشياء 
التى يمكن بها تشغيل جهزز التوليد . 
وسرعان ما بدا أن الطاقة البخارية والطاقة 
التى تولدها مساقط المياة » هما أفضل الوسائل 


مولدان ضخمان لتوليد التيار المثردد فى مصانع وستنجهاوس 


لتشغيل جهاز التوليد من الناحيتين الإنتاجية والاقتصادية . 

ومن هنا بدأ التفكير فى صناعة تلك الآلة الفريدة » وانكب العلماء 
ف جميع البلاد » على العمل فى الطريق الذى حدد معالمه فاراداى . 

كان أول مشروع حقيق هو الذى وضع أساسه عامل بلجيكى 
متواضع يدعى جرام عسسةء© » وكان قد زاول العمل على كثير من 
الأجهزة الكهربية » فقام فى عسام 180١‏ بيناء أول آلة فى استطاعتما 
توليد التيار الكهربى المستمر . 


وكان ذلك إيذانا بمولد كل من المولد الكهربى واحرك الكهرلى . 


لتتفحص أولا و ذجابسيطا ولك ينتج 
كية صغيرة من التيار » وهو الطراز - 
المستخدمق الدراجات لإضاءةمصابيحها. 
ويتكون هذا الةوذج البسيط من سلك 
تحاسى معزول وملفوف لفا محكماء ومن 
مغناطيس عادى على شكل حدوة حصان. 
و مجموع هذين الجزءين » يعرف بالمولد 
الكهرومغناطيسى » ويعرف الملف 
باسم الموصل . 

والطاقة الآلية ( وهى فى هذه الخالة 
تولدها العجلة » وتنتقل إلى عمود 
التوصيل ) » تقوم بإدارة ملف السلك 


7 لدننة 6 


دورانا سريعا بين قطبى المغناطيس . ويكنى هذا التركيب البسيط » لاستقيال الطاقة 
الكهر بية اللازمة لإضاءة مصباح فانوس الدراجة . 

ننتقل الآن إلى مولد أقوى . ومثل هذا المولد القوى » وتبعا لحجمه » يستطيع أن يشغل 
أى محرك ( سواء كان يدار بالبئزين أو اليترول . . . إلخ ) . وكا سبق أن ذكرنا » فإنه 
يستطيع أيضا أن يعمل بالطاقة المائية أو الحرارية ( البخارية ) . وى مثل هذا المولد » 
يستبدل بالمغناطيس الطبيعى » مغناطيس كهربى قوى » وتتولد القوةِ المخركة فى ملف من 
السلك النحابى » يلتف حول نواة من الحديد اللين . 

والتيار اللازم لتشغيل هذا المغناطيس الكهرنى » يمكن الحصول عليه من مولد صغير 
عم » ( بطارية أو مكثف . . . إلخ )»أو من المولد الكهرنى نفسه . وفى هذه الخالة 
الأخيرة » فإن كمية التيار الناتج لا تكاد تقل » وبذلك نحصل على ميزة جعل المولد الكهربى 
مستقّلا ماما . ْ 

والموصل » ف المولدات الكهربية الضخمة » يتكون 

كل مبامتصل بجهاز خاص يسمى 
بامجمع » ويقع فى طرف العمود الدوار . ما توجد شفرتاذ 
من التحاس ( أو الفحم فى الأجهزة الحديثة ) تضغطان على 
امجمع » وتنزلقان فوقه أثناء دورانه » ويطلق عليهما اسم 
الفرشاتين » وها اللتان تسحيان التيار الكهرنى . ومن هاتين 
الفرشاتين » يبدأ السلك الذى سيقوم بتوصيل الطاقة الكهر بية 
التى يولدها المولد الكهرنى » إلى المكان المراد توصيلها إليه . 


من عدة ملفات 


رمم تخطيطى لتركيب المولد 
الكهربى و طريقة 


الجرءالثابت (ويقابل الموصلوم ولد 
التيار المستمز ) فى -جهاز هائل لتو ليد 
لثيار :مار ود و الرججل الواقف فى 
الرسم » يعطينا فكرة عن أبعاد هذا 
الجهاز 


الجزء الدوار. (ويقابل المغناطيسات 
الكهر بية ى مولد التيار المستمر ) 
فى جهاز توليد التيار المثر دد المبنن 
فى. الرمم العلوى . قارن بين أبعاد 
اصزد لزنن وحجم الرجل الواقف 
بالقر ب منه 


( بيتسبرج الشرقية بولاية ينسلقانيا الأمريكية ) . وفى استطاعة هذين المولدين أن يولدا مليونى كيلووات ٠»‏ ويساعدا على دراسة مقاومة خطوط نقل الطاقة الكهر بائية إلى الدوائر القصيرة 


و س0 البختيادر 


إن الطاقة الكهربائية الى 
بولدها المولد الكهرنى تسمى 
« تيارا مستمرا ٠.)‏ وهناك 
نوع آآخر من التبسار يسمى 
بالتبار المردد . وهذا الأأخير 
ينتقل إلى مسافات طويلة ٠‏ 
بسبولة أكبر من انتقال الثيار 
المستمر . 

والتيار المردد يولده جهاز 
يسمى بمولد التيار المردد » 
ويشبه كثيرا مولد التبار 
المستمر . فها عدا أن الموصل 
هنا هو الذى بيظل. ثابتا » 
فى حين أن المغناطيسات 
الكهربائية هى التى تدور 
ف الداخل . 

ول يعد مولد التيار المستمر 
يستخدم فى المحطات الكبرى 
لتوليد الكهرباء » بل نستتخدم 
مولدات ضخمه للتبار 


المردد . 
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فى النصف الأول من القرن السادس عشر» كانت فرنساء وبصفة خاصة باريس» هى المكان الذى يعيش فيه النبلاء 


الفرنسيون وسط الدسائس والموامرات» وسيطرة الحسة والحيانة, وكان كل نبيل محاول الحصول عل 0 قدر 


من الألقاب. 


على أن الكاردينال مازاران استطاع أن يوقف هذه الأعمال الدنيئة» فإن هذا الرجل البارع » القوى» ذا الذكاء المتوقد» 


قد نجح فى أن يحكم 
على إدراكها » أن يرك بين يدى لويس 


ولد جيوليو مازارينق مسنمدقة1 منله© فى بلدة 
بشينا الإيطالية ء بإقليم أبروتزو 40 عام 1 
لأسرة متواضعة » فقد كان والده موظفا فى إدارة 
أملاك أكثرة كولونا هصده001© . وقد 1 مرحلة تعليمه 
فى رمما لدى الميزويت ٠»‏ وربطت بينه وبين أحد 
شبان هذه لاد صداقة » جعلته يذهب معه إلى 
أسيانيا » للالتحاق يجامعة القلعة ذلعل4 » حيث 
ظل الصديقان ثادثة أعوام , 

مازارينو ودرس » إلا أنه كرس جزءا كبيرا 

من وقته للعب واللهو » وظل حتى الحخامسة والعشرين 
من جمره. ٠‏ يعظيما أفقلية عل ما دونهما:.قعاد 
إلى روما عام ١6517‏ » حيث حصل على درجة 
الدكتوراه فى القانون.. ولمسا كان يمحظى بحماية 
آل كولونا » فد عهدوا إليه بعدة مهام ذات طابع 
د ليما ١‏ وسرعآن فالفت إليه#الانظار كشاب 
بارع حكم 

وق عام مرذيدل أصبح مندويا ديلوماسيا الكرسى 
البابوى » و بهذا اللقّب ذهب عدة مرات إلى ياريس »2 
وفيبا تعرف على ريشيليو العظيم » الذى حر الشاب 
حنكته وشدة مراسه . وكان الديلوماسى الإيطالى 
يهوى » بوصفه فنانا سياسيا » تلك الدولة البرية الى 
يسكها شعب عظيم » والى كانت مؤهلة لكى 
تسود العالم المتحضر فى ذلك العصر . 

وأسي مازارينو حبرا فى عام 1١575‏ » ويتلى 
إكليل الرأس » علامة على قبوله فى صفوف رجال 
الإكليروس » واستبدل بثيابه الرداء الكهنوت » ولكن 
بغير أن يصبح راهبا . ولق د كان هذا التحول ضرورياء 
لكى يظل ف الدياوماسية البابوية » وحتى لقب 
الكاردينال الذى منحه عام ٠» 0١‏ كان لبا شرفيا 
فقط . 

ولمدة عامين » ظل فى باريس حاملا لقب القاصد 
الرسولى للبابا » ومنذ ذلك الوقت 
الوطيدة بالملك وبريشيليو . ومرة أخرى عاد إلى 
روما » ولكن الملك لويس الثالث عشر وجه إليه 
دعوة خاصة لقبول الجنسية الفرنسية» وكان ذلك عام 
64 . (وعند ذلك عرف باسم مازارات 2 
نحويرا لاسمه الإيطالى ) . 
الملض 


4 بيدات عللاقته 


فرنسا وحده. لقد أنقذها من خراب مؤ كدء واستطاع بحنكة فى السياسة الخارجية» لم يكن بلاطه قادرا 
الرايع عشرء دولة تفرض على الدول الأخرى احترامها » وتشاها أورويا بأسرها . 


الكردينال مازاران ( ١55١ - ١١٠١“‏ ) رائد 


السياسة الفرنسية فى القرن السابع عشر 


وى ياريس أصبح مازاران المعاون الذى لا يكل لر يشيليوء 
فلما توق هذا عام 5 » عين رئيسا للوزراء . وق العام التالى 
مات لويس الثالث عشر ٠‏ فخلفته الملكة آن العسوية » بوصفها 
وصية على ابنه لوفس الرا رايع عشر ) الذى ولد قبل ذلك بعدة 
شبور . 

واستقبل البلاط الملكى مازاران للوهلة الأولى ‏ باعتباره رئيسا 
للوزراء - استقبالا غير مشجع » وراح النبلاء يتناقلون عنه 
جموعة من النكات المهينة » الى عرفت بعد ذلك باسم « قفشات 
عن مازاران ) . كان هؤلاء النبلاء يأملون بعد وفاة ريشيليو » 
الذى ظل أعواما طويلة الرجل الذى ينل بهم العقاب » أن 
يطلقوا لأنفسهم ايزا العنان ظ أى 0 - على الأرض 
والمناصب الكبرى » وأن يغرقوا فى ؛ وكقيق كل 
ما يدور فى رووسهم . 

ولكن يالبؤس النبلاء 

لقد مات حا 8 مسيطر فوصل آخر 3 لا يقل عن الأول 
روه يستطيع بها أن يوقفهم عند حدود 

لقد نجح مازاران على طول الخط فى كل ماحاوله » بسبب 
ذكائه المفغرط ٠»‏ ولقدرته الديلوماسية الأصيلة فيه . كان قد 


اختار أن يظل دائما فى الظل » وكان يحرك خيوط 
خططه ومشروعاته من وراء الكواليس » وكان حظه 
يكن فى أن الملكة كانت له « رعية ) مطيعة » تنفذ 
كل مطالبه . وكان هذا الرجل يعرف كيف يرى 
من عل » جميع الدسائس الى تدبر ©» فيحطمها 
و بطي مها ى هدوء وثقة شديدة بالنفس . 


كالك صورته نفسما توحى بشى' ما » فيه الجدية ‏ 


والثققة » وقد وصعف بأنه « كارديئال فارع القامة » 
له مظهر أخاذ ؛ ووجه وسيم وشعر ا 
ادس ال ا ل ا 
جمال التعبير » . ' 

وى عام » توصل مازاران إلى واحد من كر 
الأعمال !ل ى قام سباء وهو معاهدة وستفاليا هنلهكاو 1771 
التى بذل من أأجلها تضحيات كثيرة » وجهودا 

09 ة . وبفضل هذه المعاهدة » حصل لفرنسا على 
1 ؛ وعلى عودة السلام إلى أراضيها فى الشرق . 
وق نفس الوقت » استطاع أن. يعم أظافر ألمانا 
فى عدد من الدؤيلات. ؛ مما قلل من خطورة 


الإمبراطورية الآلمانية . 


على أن البرلان لم يدرك » وكذلك النبلاء » قيمة 
هذا العمل » بل إ-هما مضيا فى الهجم على ذلك 
)/ الأجنى ا 

ومن أولئك النبلاء » كان هناك واحد أ كبر 
دهاء واستبدادا » هو الأمير كونديه 86هه© ؛ الذى 
كان جترالا عبقريا » ولكنه كان سياسيا ١‏ رديكا . 
كان يتحرق رغبة للوصول إلى الحكم . وه ن افسلة 
الرغية عالجحه مازاران » إذ ترك له 1 6 م 
التعلمات الضرورية » م ذهب إل المنى . رفاك كات 
يصل إلى ما وراء الحدود ٠»‏ حى أعل: ن أنه على استعداد 
للعودة . 


وبعد عام واحد اكتسب الأمير كراهية الكثيرين 
وحقدم » نتيجة لما كان بحيك من دسائس . 
فقد أثار التتعيية على البرلان » واستدعى إلى فرنسا 
قوات من الحيث 00 لغزو ياريس . 
وق هذه المعارك » سقط عشرات هن الفرنسيين قتى ١‏ 
كما دمرت محاصيل كثيرة . 

وف قزق التياء أب كاك الماك يوشك أن يصل 
إلى سن الرشد » وكان قد نشأ حوله حزب قوى 
مخلص للعرش ٠‏ هو الحرّب الذى أرادة مازازان ع 
وتولى اه حرق طريق الملكة دك الملكيون 
الملك » وانقذوه خارج ياريس » واعدوا جيشا هزموا 
به الأمير كونديه . ولما عاد لويس الرابع عشر 
إلى عاصمة ملكه » استدعى الكاردينال «ازاران 
على عجل » وقد عاد هذا بالفعل عام 1568 إلى 
ارين كن ومنذ ذلك الوقت قت لم يلق معارضة ظاهرة . 

وف اليوم التاللى لعودته » انكب الكاردينال على 
العمل فد كان أمامه الكثير ليعمله » أو ليصلحه 6 
أو بعالحه ١‏ أو ينشئه من جديد . ولقد عمل لعظمة 
الدولة الفرنسية حتى لحظة وفاتهء وكانذلك عام1551. 

ول ينتق ذلك اللاعب العجوز من أحد وغفر 
لجميع أعدائه ‏ ذلك أنه قد انتصر فى حمنع الحولات. 


كيف تحصبل على ذسى 1 
اطلب سختتك من باعة الصبحف واللآكنالك واككنيّات ق كل مدن الدول العربة 
إذا لم تتمكن من الحصول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

قاح.م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبىمؤسسة الأهرام ‏ ادع الجلاء ‏ القاهرة 


ق الللاد العرسة : الشركة الل”ًرضية للنشر والتوزيع - بييرويت ‏ ص.ب ١١85‏ 
أرسل حوالة بربيدية يسِلغ (6٠‏ مليماى خ<.م.ع وشيرة ونصتك 
بالنسية للدوئل العريبية يما ق 5للكخك مصاريمت السيربيد 


مطائع الأعصسرام القهانة 


فلفحة البساتين 


بستان اتفاكهة 

0 إلان أن تزرع ستانا مختلطا » ولنلاحظ مختلف الأعمال اللازمة لحسن استغلاله . 
اخشبار الا رصجأبف 

إن الي الجيد » يجب أن 00 موقم 6 ف 5 واكاك و انون -- 
عناصر 9 4 0 : الطفل 4 و 0 ني + بوالمنادة ل ا 
ذلك يجب أن تكون مسامية . 
تجصيز التزيبة وتسميد الزرح 

بحب أن نتذكر أن أشجار الفاكهة » ملزمة بأن تعيش فى نفس الأربة لسنوات عديدة . 
ولذلك نجب أن نعد هذه الثرية إعدادا جيدا . 

وأول ما يحب عمله » عزق الأرض عزقا عميقا . وأحسن الطرق لذلك » هو أن نعزق 
الأرض كلها إلى عمق م من 5١‏ سم إلى مير .كما يمكن أن يعزق موقع كل شجرة على حدة ع 
فى مساحة مر بعة» طول جلها قرا مم ويعي مار . ويجب أن تم عملية العرق هذه قبل 
الغرس بوقت طويل . ومن المستحسن أن يرك شتاء كامل عر 4 وذلك لكى تساعد 
عيليات الصقيع وذويانه 4 عل تفكك الربة ٠.‏ 


وقبل الغر س بشمور أو بشورين 6 خاط المربة إلى عمق 8 6 سم : بحجية وأقرة ان 
الأسمدة العضوية والمعدنية . وأكثر الأسمدة لزوما لأشجار 00 هى التى تتكون أساسا 
من الأزوت . 


الششغخرسس 

يجب غرس الأشجار فى انريف » بشرط ألا تكون الثربة رطبة » وإلا فيحسن الانتظار 
إلى الربيع . وعند شراء الشتلات » يجب ألا يزيد عمرها على ثلاث أو أربع سنوات » وأن 
تكون ذا أغصان قوية . وإذاكانت الشتلات ستتقل مسافة طويلة » فإنها عند وصوها إلى 
الموقع » تكون قشرتها قل جفت » ولذا يحب 
دفي بأ كلها لبضعة أيام على عمق 4١‏ سم , 
مع الإبقاء على التربة فى حالة رطبة داتما و غناك 
غرنين الأشجار » نجب غمس الحذور ق 
مزيج من الماءء والتربة الطفلية » وروث البقر . 
م تستخدم أداة حادة لقطع الحذور التالفة » 
وإنعاش الجذور السليمة . ما بجحب تقصير 
الأفرع إلى نصف طوها تقريبا . 

وعندما ينم تجهيز الأشجار ببذه الطريقة ؛ 
تكون لحظة الغرس قد حلت . فتحفر ىق 
الموضع المحدد للغرس » حفرة مربعة طول ضلعها من ٠٠‏ سم إلى 1,6 م » وبعمق حوالى 
سم وذلك حسب نوع الشجرة » ودرجة نمو فروعها . وق قاع الحفرة » لوضصخ 
طبقة رفيعة من العراب الناعم م توضع الشجرة فوقها » وتقفل الحفرة . وبلاحظ أن 
كراد محرا حرو ادق ماري فى مستوى سطح الأرض . 

وق السنوات الأولى؛ ستحتاج الشجرة إلى وتّد من الكشب لسنادتها . وق فصل الصيف» 
ولا سما إذا كانت الأرض جافة »2 يجب الإكثار من السقى . وق السنوات التالية 3 نجخرى 
الأعمال الانية : : التقام ( فى نهاية الشتاء ) . عزق التربة ( بعد التقام وى فصل الحريف ) . 
التسيق كل تين أو فلات ) . 

وسنستعرض الآن » بعض الحواص اللمتعلقة بزراعة بعض أنواع أشجار الفاكهة . 


األوظى ---- ©868«٠‏ فلسا 
السعوديه ‏ - -- هر؟ 
عدن - 6 


السودان --- ه 6 ١‏ 
]55225 6 


حوسيق _- ع 
الجزاكر. __ - م 
0 0 


ا 
5 


العراق ‏ --- 
الكونيت 2-5 
اليبحربين ---- 


"5 


أحسن الأماكن لزراعة هذه الشجرة » هى سفوح التلال . والأشجار حاملة الطعم 
المناسب لشجرة التفاح هى : 
- الأشجار غير المطعمة أو البرية » وهى أشجار قوية وطويلة العمر . 
- التفاح البرى » وهى تصلح للأشكال المتوسطة » التى تثمر أسرع من الأشجار غير 
المطعمة . 
١‏ اليارادى » للأشجار الصغيرة . 


مراحل 1لتمو لشحره تصماح كأسية النشكل 


م 
3 
٠ 7‏ 
١ ١ 74‏ 
١ 1‏ 
8 شْ 
1 1 
به | لشجرة مر بيتك تمل أمرى ف-> 
تفاع مريشيه 
00 السن ناح الها براية اله)) اماف 
ا الؤزرله ابرنيافق ابرنبافت» 


بحى التفاح عادة ابتداء من شهر سبتمبر إلى نوفير . والأشجار ذات الساق الطويلة » 
تبدأ فى الإثمار بعد ١):‏ سلئة © و تعطى أول إنتاج ما وقدره ٠٠6‏ كيلوجراما من 
اللار . أما الأشجار ذات الشكل الكأسى » المطع بالبارادى » فتعطى من 4٠-78‏ 
كيلوجر اما من القّار » اعتبارا من العام الرابع » أما الشجرة الكأسية المطعمة بالتفاح 
البرى» فتعطى حوالى ٠ه‏ كيلو جراما » اعتبارا من العام السادس . 


٠ 00705 طجاع‎ *” 

ناكلا ,عطاطة؟! علممص عا انان عنط 1958 6 
عون - هذ 54لا1 18612 197 

عطوعة صدزائلة "| نامم قصلأ و كله نان 


الناشر: شركة ترادكسم شركه مساهة سوسربة الجنيش”/ 


إن شجرة الكمثرى تكون عادة من الشكل المسل ( أغصان عالية مرتفعة عموديا ) » أو الشكل الهرى » فى حين أن شجرة التفاح تكون مفلطحة 
القمة . وتطعم شجرة الكمئرى من الأشجار البرية ( وهى الأشجار القوية طويلة العمر) » ومن أشجار السفرجل ( الى تعطى إثمارا أفضل منها فى 
الطر يقة السابقة » ولكنها تعيش أقل منها ) » ومن شجر الزعرور ( للأشكال القزمية ) . 


تمو *شتحرة الكسترى هرمية اتستكمن 


١‏ حون انعا الام الشقّدب بعد مله 6 المعلم بعد سنيس 
عه فى نط فى ال فى سطية المَّة العامة د وى ضلابةالنّة الكالمة 


تجى الكمثرى تبعا لأنواعها فى فصل الصيف » أو فى الحريف » أو ف الشتاء . 0 
والشجرة ذات الساق الطويلة » بمكنها أن تثمر فى المتوسط ١٠٠‏ كيل وجراما من الكثرى . وإذا طعمت من الآشجار البرية » فإنها تنتج مارا 1 
-. 5 5 3 8 3 شي كمرى مقامة تملها 
ابتداء من العام التاسع » حى العام الستين تقرييا . وشجرة الكترى هرمية الشكل » تعطى من م ١م‏ كيلوجراما من العُار : عمنونا فى عامسا الما 


تحتاج هذه الشجرة لعناية خاصة 
فيما يتعلق بالمناخ . فالتغيرات 
الكبيرة فى درجات الحرارة » 
تؤذها بصفةخاصة . ولذلك » فهى 
بزرع عادة مستندةإلى جدران يعلوها 
ال ا 1 
ثابت أو متحرك » يسمح بوقاية ١‏ 
الشجرة من الأمطار الباردة فى 0 ب لبريى'ويرف 


" ال موضيع الرى شام غنت الوس‎ 55 0 ١ 
د اه أى فزقده‎ ٠. الربيع »© ومن 0 أكاكر‎ 
الشجرة بعرسئة إنباد الوفسى‎ 5 
0 ويجرى تكاثر شجر الحوخ أحيان الى‎ 
2 الرطرقفق‎ 
. بالبذر ولك ل ا إلى ضر السرئر أفرع الريسة فى الشهرة‎ 


التطعيم . والأشجار الحاملة للطعم 

عديدة » وأكثرها استخنداما ل اليحالآى وابستاج 2 

الشجرة البرية الى تعطى شجرة 

قوية » وشجرة اللوز الى تصلح يجب أن تجنى ثمار شجرة الحوخ بمنتهى العناية » عن طريق لف 

للمناطق المعتدلة » وشجرة البرقوق الثمرة لفة خفيفة بدون ضغطها. ويفضل جى الثمار فى الصباح . 

ميرابيل الى تستخدم فى الأراضى وإنتاج الخوخ يختلف من ٠١‏ كيللموجر امات إلى ٠٠١‏ كيلوجرام 

الرطبة . للشجرة الواحدة . وتثمر الشجرة مدة اثنى عشرة سئة إلى حمس 
عشرة سنة » وهى تبدأ فى الإمار ما بين العام الثالث و العام الخامس . 


١1 


السنة الثائثة ١١/١‏ /سه/وة١‏ 
تصدر صكل ميس 
96 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرجة : اللجصتة الشتية : 


الذكتور محمد فتؤاد إبراهيم ربعيسا كخسشسقهدهتقى 
0 لو ون امه 
الذكتور-حسين و- وزى ا محمد كلب يج 
الذكتورة سعاد ماظضلل : مح جوت لع بور 


الذكتور محمد جمالك اللبن القندىق سكرتبرالتحريبر : السيدة /.عصمت مححمد لحمد 


بستانى برعى حوضا من الزهور 
زرااغعة الرهور 

إن تربية النبات فرع من راقع الزراعة » وهى تشمل » علاوة على زراعة 
الفاكهة » » زراعة الر زهور أيضا . 

وقد يبدو لنا أنه يكنى أن تحصل على بعض البذور من الزهور الى تنمو تلقائيا » 
وأن نبذرها » ثم نتعهد النبت بالعناية حتى يزهر . والواقع أن زراعة الزرهور 
أكر تعقيدا من ذلك » فإننا لا نقنع 9 95959 مشامهة لتلالك 
الى لون املد »لكا نيق لتطويها ! 

وقد بحح الإنسان ٠‏ عل مر ل » لدرجة أن القليل منها هو 
الذى احتفظ حتى الآن بأو جه الشيه بأصوله القديمة . وسنستعر ض الآن الطرق التى 
استخدمها زراع الزهور للوصول إلى هذه الننيجة . 
تكارشرالسنتيائحتات 

من بين العمليات الأساسية فى زراعة الحدائق » عملية إكثار النباتات . ويمكن 
إجراء هذه العملية بطريقتين : الأولى بوساطة البذور ( الإكثار الجنسى ) » والثانية 
بوساطة البراعم ( التكاثر الحضرى ) . 

والطريقة الأولى تعطينا زهورا أكبر جمالا » وأشد قوة » ما تمكننا من الحصول 
على تنوع سلالات جديدة . 

أما الطريقة الثانية » فإن الانتشار فيها يكون أسرع » والتكائر أكثر انتظاما . 
فالتكاثر الحضرى للورد مثلا » يعطى وردا مشابها نماما للوردة الأم ٠‏ ويمكن 
إجراوه بغرس العقل » أو الأبصال » أو الدرنات » أو حتى الأصول ( اللدزء من 
الساق الأقرب إلى سطح الأرض ) » كما يمكن إجر اوه بالتطعيم . 

التكائر بالبذور : إن أكير الطرق انتشارا فى التكاثر » هى البذور. ويمكن الحصول 
على البذور من الزهرة » بعد أن تستقبل المياسم حبوب اللقاح من أعضاء التذكير . 
وحبوب اللقاح هذه؛ يمكن أن يحملها الحواء أو الحيوانات» وبصفة خاصة الحشرات. 
غير أن الإنسان يستطيع أن يتدخل فى هذا العمل ؛ وذلك بأن ينقل حبوب اللقاح 
بنفسه إلى مياسم الزهور» وهو بذلك يستطيع أن ينوع السلالاات » ويحصل على سلالاات 
مهجنة » مثال ذلك » نقل حبوب اللقاح الخاصة بزهرة من سلالة معينة إلى مد 


علذاة خري نر د نت من هذا الللقيج » تصنيح تآ مواضفات 


5 ستخدمها الشكاق عندما يشرع فى زراعة اازهور » عن 
تاك ا تستخدم فى الزراعات الأخحرى . ولكنه إذا أراد الحصول على زهور 
خاصة » غير مألوفة فى منطقته » فإنه يزرعها فى بيوت زجاجية أو فى أصص 5 
وفى هذه الحالة فإن النبات ينمو فى «:تربة خاصة » ( محخلوطة بالبقايا النباتية والحيوانية 
المتحللة ) . 


وفما يل بعض أنواع هذه الثر بة الخاصة : 


تربة الكشب اذه 77004 : تتكون من كافة أنواع الفضلات العضوية الى 
تتجمع على الطبقة السطحية للأخشاب » أو الأوراق » أو الأغصان المتحللة » أو الى 
فى طريقها التحلل . 


تربة الكستناء 1ذه5 6سوء0 : تتكون من الأجزاء الداخلية لجذع نجرة 
الكستناء » الى ينخر فيها السوس فتتحلل بسمولة . وهى تخلط بالآنواع الآخرى 
من التربة ء ذلك لها » وهى فى حالها النقية » امام عد او ون أ 
الزهور ( الجاردينيا مثلا ) . 
تربةالورد البرى اذه5 81250004 : وتوجد فى الأر اضى الى يكثر نها ١‏ 
ظ ياتا الورة البرى : ويم الحصول عليها من عمق ه” سم . وهى خفيفة كالمسحوق » ١‏ 
ولونها رمادى مائل للحمرة . 1 ١‏ 


تربة إلبيت 11ه5 غوهءط : تتكون ١‏ هذه 1 من ٠‏ البقايا العضوية ابا 0 
. المستنقعات ( السفاجم ) عندما تبدأ فى التحجر . . وهى مادة حمضية شديدة الما ظ 
0 ولط اراب مد اماه قات اق . 


اس لل 
ف 


دراه اللسكتياكانيه» ب ا" “لبو يسدر ووو 


0 م 0 م : تساعد عل 0 ١‏ اتات حديثة الإنيات مل لزاع 


الشتاء » ومن صتميع الربيع المبكر 


زراعة الزهور ى حماية جدار 
صغير من الحهة الشهالية . و 
هذه الحاية عادة » للزهور سريعة 
التاثر بالرياح الباردة . 


لزهور الى تسكتيت 2 ا 
وف الشرفات أثناء فصل الشتاء . 


+ 


يكاد يكون الأدب الشعبى فى العصر المملوكى مقصوراً على السير الشعبية » 
التى تعد بحق ذخيرة أدبية كبيرة . وإذا كانت الحكايات والقصص العربية 
الأولى لم يكتمل بناؤها الفنى » بحيث يمكن اعتبارها أعمالا متكاملة » إلا أن 
السير المتأخرة فى العصر المملوكى » أصبح لما شكل قصصى متكامل » له أصول 
وقواعد . ولذلك فقد عدها كتاب القصة» المرحلة الأولى فى مراحل فن القصة 
العربية الحديثة » ذلك أن هذا النوع من الأدب الشعبى ٠‏ هو الأسلوب الفنى 
الذىوجد فبه .العامة صدى لا نفوسهم من أحلام » وإرضاء لا بر يده أحاسيسهم 
الفنية من رمز ونخيل . والسير الشعبية هى فى الواقع الصورة احقيقيّة التى عبر بها 
الشعب العربى عن نفسه . ولن نستطيع أن نفهم حقيقة الشعب العربى ووجداته , 
دون فهمنا لأهمية هذه السير » ومعرفتنا لقيمتها الأدبية » وليس بالضرورة أن 
يكون موضوع السيرة أو القصة وقفا على العصر الذى وضعت أو ألفت فيه » 
بل إنها تعيش جيلا بعد جيل » حتى نسى الناس واضعيها ومؤلفيها . ومن هذه 
القصص والسير الى ارت فى القصص الشعى ى العصر المملوكى » عنترة بن 
شداد » وذات اطمة . 
سدره ناهر سين عداد 
تعتبر هذه السيرة » أقدم الأعمال القصصية فى تراثنا الأدنى » بطلها عنترة بن شداد 
فارس جاهل » وشاعر »© له قصائد معلقة على الكعبة . كان عنيرة فارس بى عبس »© 


لهسم سس سس سام يسيس سياه ب 


و 


وأحداث قصته وقعت ق الجزيرة العر بية» وما يتاحمها من دول ومالك . وقصة عنترة بن شداد 
هى قصة عبد تحرر »تبين صراعه من أجل المساواة بينه وبين الأحرار فى الخقوق والواجبات» 
فهو عبد ابن أمة ورجل أسود فى مجتمع أبيض . ويتصف هذا العبد الأسود بصفات :هله 
لمركز الصدارة ف القبيلة » فهو فارس جاع » وشاعر قدير من فحول الجاهلية . أما 
الشخصية الى تقف أمامهءفهو الربيع بن زيادة » الذى يصر المؤلف دائما على نعته بصفة 
(الطنجير ) » ويرسمه بصورة بعيدة عن الرجولة » واعتّاده على الأساليب النسائية فى التآمر 
على عنترة» حتى إنه يلبسه ملابس النساء للهْروببحياته ذات مرة . على أن قة العمل الروائ» 
يأق عندما بمتنع عنترة عن الاشتر اك فى اهجوم الذى وقع على قبيلته بعد خروجها للغزو » 
قائلا «من لا حقوق لهء لا مسئو لية عليه » . فإذا ما اشتد الأمر مهم » اضطروا إلى الخضوع 
لشروطه . وهى إعلامم تحرره » واعتر افهم بصحة نسبه إلى أبيه شداد » و الموافقة على 
زواجه من ابنة عمه عبلة . ول تجد القبيلة بدأ من إجابة عنترة إلى كل شروطه . والمغزى 
المستفاد من سيرة عنترة » أنها أول وثيقة أدبية تدافع عن قضيى الرق و التفرقة العنصرية» 
وتضع حلا لم| » مطالبة انجتمع بإتاحة الفرصة أمام المواطنين الصاخين ٠‏ ليظهروا 
كفاءتهم » دون النظر إلى لون أو جنس . 
ومن شعر عنترة » كا جاء فى السيرة بكل ما فيها من أخطاء عروضية وصياغية : 
فإن عابوا سوادى عند ذكرى ‏ وجاروا من عناد فى ملاتى 
فلل قلب أشد من الرواسى ولونى من لون المسك ناى 
وما أسمو بلون الجلد يوما ‏ ولكن بالشجاعة والكلام 
سسة ذائت اتكيهمة 
والامم الكامل هذه القصة هو (الأميرة ذات اهمة وو لدها الأمير عبد الوهاب » والأمير 
أبو محمد البطال» وعقبة شيخ الضلال » وشو مدرس الحتال) . وتشغل أحداث هذه السيرة 
فترة تارضية » تمتد من العصر الجاهل حى عهد الخايفة الواثق فى أواخر عصر الدولة 
العباسية . وتبدأ قصة ذات اطمة » فيحدثنا المؤلف عن مولد الأمير جندية » فأبوه الحارث 
الكلانى» يتز وج أمه الرباب الى حملت منه ثم بموت . فلما مات» ثارت عليه القبائل الخاضعة 
له » فأشفقت رباب على نفسها مصير الأسر والسرى » وكانت حاملا » فخرجت فى جنح 
الليل » ومعها أمواها وعبد أسود لا اسمه سلام . ويطمع فيبا سلام » إذ كانت ذات حسن 
مقبود » وجمال بارع . و نلاحظ هنا تركيز المؤلف عل هذا الموقف من المرأة العربية » 
الزوجة الماربة ى خوف تواجه أحد أمرين : إما الموت على يد هذا العبد الذى تملكت 
منه غرائزه » وإما الاستسلام لز واته حفاظا على حياتها» و لكبا تفضل أن موت طاهرة 
عفيفة » على أن تعيش دنسة ممقوته . وما يلبث أن يتكرر هذا المشهد بشكل آخر مع زو جة 
جندية » فقد نشأ جندية بعد قتل أمه فى بيت أعدائه » ويعرف نسبه » و ينضم إلى قبيلته » 
ويلتى بفارسة مجاعة تمتاز بالجمال و الفصاحة » تلك هى ( قتالة الشجعان ) فييزوجها » 
ويتزعم معها قبيلة ببى كلاب » الى تنقذ بزعامته يوما رسل الحليفة عبد الملك بن مروان » 
ما يحملون من أموال كانت قد وقعت فى أيدى مجموعة من قطاع الطرق » ويسير جندية إلى 
الحليفة فى دمشق » حاملا إليه الأموال . وهناك يلتى هشام ابن الحليفة بقتالة الشجعان 
ويقع فى حبها.» ويغربها بالمال فيفشل » فيعمد إلى خطفها » وذهب با إلى قصره » 
ولكنها أصزت عل الامتناع عليه فقتلها . هذان الموقفان يتشاببان فى إثبات فضيلة العفة 
فى المرأة العربية » سواء أكان المعتدى عبدا وضيعا مبدد بالموت والضياع » أم كان أميرا 
يعد بطيبة العيش و الماز لة الرفيعة . 
شيرة الظظلاهر بييرس 
تعتير سيرة” الظاهر فى الواقع من الناحية القصصية والزمنية امتداد لسيرة ذات الهمة » 
فبين| تنه أطهداث سيرة ذات اهمة فى عصر الحليفة الواثق » وظهور الترك كعامل مؤثر 


فى أحداث الدولة العباسية خاصة » والعالم الإسلاى عامة . نرى سيرة الظاهر بيبر س قبدأ 


”ا لظ حى بين القصرين » حيث يجتيع الناس لمماع الرواة ( السير ) 
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يقع ميناء نايولى وعط1م19 
الإيطالى ىق خليج جميل على 
البحر المتوسط ٠»‏ وقد تفرع هذا 
الميناء إلى ثلاثة موانى”منذ أن شيد 
الإغريق المدينة لآأول مرة » 
وسموها نيابو ليس وناوموع11 
( ومعناها المدينة الجديدة ) ٠‏ 
وذلك منذ +٠+٠ه”‏ سنة . وهذه 
الموافء هى مع نسسساء مر جلينا 
4 هستلاءع 1231 © لسفن 
الركاب والبضائع ٠»‏ وميناء 
سانعا لوتشياغ:20 ونعندا مأاسومء 
' : لقوار بالصيد واليخوت الصغيرة » 
والموهناء التجارى :20 ءلناشضو»71 » لعابرات النحيط الكبرى » و الأحواض البحرية 
لبناء وإصلاح السفن . وتبدو هذه الموانى“ جميعا فى الخريطة المنشورة أعلاه . 

ويشكل الميناء الكبير الشامل مدرجا منحدرا على البحر . وترتفع المدينة 
5 مثرا من خخلف الميناء فوق تلال القُومير وه«عصده”7 وكابود مونى 6غدمصرنةهم09 » 
وتقوم أمامها عبر الحايج » جزيرنا كايرى نوه وإيسكيا دونك المثمورتان 
بحماهما الساحر »و ممتد إلى الجنوب » النتوء الجبل لشبه جزيرة سور ينتو 5016866 . 
وإلى الخلف من واجهة المدينة البحرية العريضة » ذات الطرق الواسعة » والشوارع 
التجارية الثجيرة » تتفرع شوارع ضيقة حافلة بالنشاط » ممتد متعرجة إلى سفوح 
التلال » وبينها طريق كبير بمتد متعرجا من البحر إلى التلال وفوقها مدى خخسة 
كيلومئرات»معروف باسم كورسو فيتوريو إمانويل عاءتسمسةظ ممما" مورم0 » 
وهو يشرف على اليج بأكله . 

سانئحا فوتكثليا 
كانت مانتا لوتشها » موضوعا لكثير من الأغانى القدممة ذات الثشهرة لمدينة 

نايولى . وهناك قلعة ذات أسوار منحدرة شديدة السمك » شيدت فى نباية القرن 
الثانى عشر على أيدى النورمانديين وسههسع0< ٠»‏ الذين احتلو نابولى فى ذلك العهد . 
وتتصل القلعة بالهابسة » عن طريق ممر ضيق » يشكل أحد جوانب الميناء الصغير 
الخصص لقوارب الصيد واليخوت : 
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مكاحسكب الم يوق 
فى نابولى متحفان : أحدهما هو المتحف الوطنىةلهعمه1جها5 م3856 106 للفن القديم » والثاى 
فى كابوديمونى لفنون الرمم والخزف . ويغم المتحف الوطى أعدادا كبيرة من الجرار الإغريقية » 
و الفسيفساء الرومانية 6 والأدوات البر و نزية 4 والعملات 6 وهى الى عثر علما جميعا فى نابولى 
وما حوطا » أثناء عمليات التنقيب عن آثار مدينى بومبى السو وهركيو لانيوم ساعسفلتتك11) 
وفى إقليم كامبانيا هنمدوسون . و اللوحات المرسومة الى يضمها متحف كابوديمونى » وتغطى ممانية 
نرون » هى حصيلة ما جمعه ملوك نابولى وحكامها . ويعتير المتحفان من أنفس متاحف أورويا . 
المتلاع 6 واككنتائس © واإلباف امعريثة 
تقع قلعة كاستيل نوقو 070س< 9541© عند الواجهة البحرية لنايولى . وقد شيدها الملك 
الفر نسى شارل أوف أنجر دوزهة 04 وواتقط » بعد أن تم له طرد النورمانديين من نابولى فى القرن 


منظر شامل لمدينة وخليج نابولى . ويبدو فى خلفية المنظر » بركان فيزوف عمعدت»7 الذى ١‏ 


اثالث عشر » وهى مبنية على طراز قلاع أسرة أنجو فى أورويا . وتقوم فوق تل فوميرو قلعة 
كاستيل سانت إيلمو ومسل #صوه 26401" الى شيدها ملوك البوربون الآسبان » بعد إقصاتهم لماوك 
أسرة أنجو كذلك . كا ترك هؤلاء الحسكام كثيرا من الكنائس الشبيرة » وما كنيسة سانت 
أنا دى لومباردى نتقموطهمآ1 فءق عصعة” غموه ٠‏ وكنيسة سانتا تشيارا ممفن هنصوه » 
وكاتدرائية نابولى بالطبع.وكان أحد حكام القرن الثانى عشير » هو الذى شيد دار الأوبرا الشبيرة 
المعروفة باسم أوبرا سآن كار لو 11056 وعم0 08810 صو . 


ومن سوء الحظ ٠»‏ فإن كثيرا من الأبنية الجمولة فى المدينة قد دمرت » أثناء الغارات الجوية 
العنيفة فى الحر ب العالمية الثانية . على أنه منذ ذلك اين » أنشئت صناعات جديدة كبرى » وقامت 


" يشرف عل الخليج بأكله . وإلى أقصى العين أطلال مدينة يومبي | 


العارات السكنية الشاهقة تغطى سفوح التلال » والنتيجة أن نايولى أصبح مبا » إلى جانب مبانها 
التاريخية الى اشتهرت بحمالها التقايدى » شوارع متسعة » و أبنية شاهقة » ما هو موجود ف المدن 
الحديثة العصرية » وهى اليوم أكثر رفاهية ما كانت فى أى عهد سابق . 

ومدينة نابولى شديدة الزحام » مليئة بحياة الشوارع » حاشدة بالأطفال وبالناس العاملين فى 
الشمس أو النائمين فبا أيضا » وبالمغنين العازفين على القيثارة » والباعة الجائلين يعرضون مختلف 
السلع مصفوفه فى حاف كبيرة . وهناك المناسبات الى يحتفل فبا بأعياد القديسين بين الأضواء » 
والمواكب» وعزف الموسيقى » الذى بمتد إلى وقت متأخر ليلا فى مختلف أقسام المدينة» واحدا بعد 
الآخر » وعلى مدار العام كله . : 

وى كل عام » يفد إلى المدينة أفواج السياح لمشاهدة خلوج نابولى الجميل » وجزر كابرى» 
وإيسكيا 4 ويروسيدا 8 )») وشبه جز برة سور ينتو » وجبل يزوف الذى يطل شاهقا على البحر 
وعل المدينة . ويقوم كثير من هؤلاء الزائرين بالرخلات إلى المناطق الآثرية القديمة فى باستوم 
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لبى كانت مطمورة تحت الأرض 


ستطوعو2 © ولرميى » وهركيولانيوم . 
مشاهشسر سكان بثايوق 

كان من بين أشبر سكان نايولى اثنان من الفلاسفة : أحدهما جيامباتيستا فيكو هاكتغطسهذ© 
معزلا )١ 744 ١558(‏ » الذى أورد ف مؤ لفه اهام 232 وتنء50 1:3 وصفا لنشأة الشعوب 
وحياتها ونمايتها » وخاصة الإمبر اطورية الرومانية . وبعده بمائى سنة جاء للإقامة بالمدينة » 
بنديتو كرو تثى ©0© م16مهلههه8 ( 55م( - ١966‏ ) » الذى كان له تأثير عظم على كافة 
المقفين الإيطاليين ذلك القرن » من خلال كتاباته فى التاريخ والآأدب » وعن نابولى ذاها » 
الى أحيها أكثر من أية مدينة إيطالية أخرى . 


القلعة الضخمة الى شيدها شارل أوف أنجو 


ومن بين مشاهير الفنانين من أبناء نابولى » الموسيقار دومينيكو سكارلاق 
نماعد5 ممتمعسو©ط ( 9١6٠١ - ١516‏ ) » الذى كثيرا ما تعزف أخانه المفردة 
دنعدوك فى الفلات الموسيقية » وينشد المرتلون فى الكنائس معز وفاته الدينية . 
ويؤثر أن والده أليساندرو سكار لاق لماعك معةسدد41 وضع أكثر من 
مائة أويرا » وهو الذى أدخل الأويرا إلى نابولى فعلا . 

وقد عاش ف نابولى وعمل فيها كثير من الشعراء والرسامين . فقد أمفى الشاعر 
فير جيل افعذ7٠‏ » الذى توق عام ١4‏ قبل الميلاد » شطرا كبيرا من حياته ى فيللا 
فوق تل بوزيليبو الملل على خليج نابولى . وف نابولى دبج كلا من قصيدته 
الرعوية م60 186 الى تصور حياة الرعاة » وملحمته القصصية الإنيادة 
عع عططلا . 

وفى أوائل القرن التاسع عشر »وجدت ف نابولى مدرسة لرساى المشاهد الطبيعية» 
ومن اليسير تمييز الأعمال الفنية لآبناء هذه المدرسة » الى تتضح ممامها فى السماوات 
الصافية الآدم 6 والبحار الطلقة الطواء . وهذه الرسوم عادة صغيرة الحجم . 


و و 1ك 


اشتهرت بهعاءت ايوق معو با تو لالد 
للمطاعم الإيطالية شهرة واسعة 6 

ولابدلكل منيزور نابولى »أن يحرب 

بعض الأطباقالق تخصصت وإعدادها » 

وعلى الأخصطبق المكر ونةبالصلصلة 

تدوعدء819 مغ)هت10' » وطبق الإسباجيى 

ببلح البحر 238155615 و فطائر اليتسا 

مستنط من الطاطم » والججين 4 و الهم 

المفروم » وغيرها . 
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خلايا التتخمر الكحولى « فطر السكر الكحولى كمعنز:ممناععه5 
6 » مكبر ة كثير | 1 والألوان الظاهرة ىق الرسم صناعية 


يعرف العلماء الختاثر باسم فطر السكر ومء"تدممفطءء52 ( من 
اليونانية #ممقطلئطة8 ععنى سكر » و 240605 بمعنى فطر ) . 
والواقع أن اللوائر وثيقة الصلة بالسكريات . 

وهذه اللهائر أجسام وحيدة الخلية » ذات أحجام مجهرية ) 
وشكلها فى الغالب مستدير أو بيضاوى » وهى تتجمع أحيانا 


على شكل سلاسل . 


|| 
1 


الخهائر » مثلها مثل الخلايا » تتكاثر بظاهرة الانقسام ٌ 
وهذه الظاهرة ثم بطريقتين : الآولى بالتبر عم ؛ وهى ظاهرة 
تقوم خلاها الحلية الأم » بإحداث بروز يأخذ فى القو » ثم 
ينفصل مكونا خلية جديدة . والطريقة الثانية تتم بالانشقاق . 
وفيها تنقسم الحاية الأم » نتيجة اختناق يحدث فى وسطها , 
إلى خليتين متساويتين . 
مراحل التكاثر بالانشقاق فى الحميرة ( فطرالسكر ثمانى الانشقاق 


5 470171006 الع ع هدمع نر[عى) 


شاهره هصهامة 


للخمائر أهمية بالغة للإنسان» إذأ مباهى التى تحدث التخمر: 

00 التخمر الكحولى : وهو نحول سكر 
الجلوكوز إلى كحول ولا مائيات الكربون 
( أمبيدريد ) مثل سلافة النبيذ . 

©. .التخمر اللبنى : وهو تحول سكر 
الجلوكوز إلى حامض اللبنيك ( الزبادى ) . 

© التخمر الزبدى : وهو نحول سكر 
الجاوكوز إلى حامض الزيديك » وايدروجين »2 
ولا مائيات الكربون . 


تعتمد النباتات والخحيوانات على عملية التنفس ى توليد الطاقة اللازمة لحياتها » أى أنها تقوم 
بأكسدة أو حرق وقود (المواد الدهنية » والسكريات » والنشا » واليروتين ) . وهذا الاحراق 
هو الذى يولد الطاقة . وهنا تبرز لنا ظاهرتان محتلفتان : فعظ الحيوانات والنباتات تتنفس بإدخال 
أوكسيجين الحواء فى أجسامها » غير أن بعضها الاخخر ‏ ومن بينها الهائر - تننفس بدون استخدام 
أوكسيجين المواء . 

ولما كان الأوكسيجين مما لا غنى عنه إطلاقا لاستمرار الحياة حتى للخائر » فهى نمحصل عليه 
من المواد العضوية ( ويصفة نخاصة السكريات ) التى نجدها ناريج أجسامها ؛ فى العناصر الى تتغذى 
عليها . وبالاختصار فهى تختزل جزئ المادة العضوية » وتأخذ ما فيه من ذرات الأوكسيجين » 
وبذلك يصبح فى استطاعتها أكسدة باق ذرات هذا الحزئ . وبالاختزال الداخلى لهذا الجزئ » ينتج 
جسم جديد أبسط تركيبا » ويكاد يخلو من الأوكسيجين » كا ينتج جسم آخر يحتوى على أوكسيجين 
بنسية عالية تفوق ما كانت تحتوى عليه المادة الأصلية . وهذا الجسم الأخير هو الكربون اللامانى 
(أنميدريد ) » الذى يتصاعد مطرودا إلى الهواء . أما الجسم الأسيط تركيبا » فقد يكون الكحول 
الأثيل امطمعلة 1وظ . وهذه العملية برمتها تكون مصحوية بطاقة متولدة . 

والعملية التى بوساطتها تقوم بعض الأجسام بأكسدة مواد أخرى نخارجة عن أجسامها » تسمى 
حمر 4048هاصعسد15 ) . وقد سميت كذلك » لأنها تنتج عن الإنزيمات الى توجد ى الكر بون 
اللاماثى » وهى مواد ذات إفراز خلوى ء لها خاصية إحداث بعض التفاعلات الكيميائية مثل الأكسدة » 


والامتصاص المالى » والانشطار . 


لق :ا لططمة شق لطت واد ار ا 


الك _ .250000 م11 رار ...لس 


هل من القسوة أن تسجن الطيور فى الأقفاص ؟ لا يوجد جواب بسيط لمذا 
السؤال . فالقيض على طائر برى وصمنه ى قفص صغير ؛ عمل يعد غاية فى المسوة . 
والشخص القاسى الذى لا قلب له » بمكنه فقط أن يتحمل روئية سين صغير ) 
يرفرف بين القضبان » مكافحا من أجل الهروب » حتى يؤلله رأسه » وتئزف 
دمااة . إن الطبور الماشورة ل 0 
وى نفس الوقت ٠»‏ فإن عصافير الكناريا والبدجر يجارات ‏ 25دولءوهد8 النانحة 
فى 'سلالات كانت تعيش أسرة © حكبها أن تكولا فانهق انا أن الأسر " اإذا 
ما فلي معافاه سه 0 اوم 0007 

ومن بين جميع الحيوانات الأليفة » تعد طيور القفص الصغيرة أقلها تكلفة فى 
اليه . فالأقفاص ليست غالية العن ٠‏ رغماامن عا لاي ان شكون واب ا رما 0 
وجيدة الصنع ؛ وكذلك تمن الغذاء جد زهيد . وهذا فن المستحسن الاحتفاظ بطائر 
فق قفص" كخيوان 'أليف ,. 'ولكن لابه أن. يوغل ق الاعتبار ا أنه تحب رعارته 
ام ول لواإخويه نظيفا » وإبلائه عناية خاصة »2 
وق بعض الأرقات ؛ لابد أن يسمح له بالحروج من القفص ليطير داخل الغرفة . 
والايتها ا الذى يظهر عل الببغاوات واليدجر يجحارات عند مصاحيما للإنسانء 
دليل كاف على أنها راضية عن الأسر . 


4+6 للئوسيبييب-ااا-))--)-) -حة 


الزمير شائع جدا كطوور قفص . ويرى هنا ذكران 


17 اط شف ار 

تعرض أنواع الأقفاص للبيع فى المحلات » 
بعضها جيد » وبعضبها ردى.جدا » والطيور 
كائنات نشطة ومحبوبة ( إذا كانت فى صحة 
جيدة ) » ولابد أن يكون القفص كبيرا 
كلما أمكن ذلك . ويعتير النوع الحديث من 
الأقفاص-- مستطيل ومصنوع من المعدن والزجاج- 
جيدا » لأن من السبل تنظيفه . ولا بد أن 
تركب قاعدته من لوحسة تنزلق إلى الداخل 
والحارج لنظافته اليومية . ويجب أن يكون 
سطح اللوحة مغطى بالرمل » حى تحفظ أرضية 
القفص نظيفة » وذلك لآن الكثير من الطيور 
تحتاج إلى رمل أو حصى من أجل عملية الطضم . 
ولابد من حفظ أوانى الغذاء والماء نظيفة . 

إن أفضل المجائم هى الأغصان الطبيعية » 
بشرط أن تتلاءم مع حجم مخالب الطير » 
حى يقبض علها بارتياح . وعند ترتيب الجاثم » 
تأكد من أن مكانها ليس فوق الطعام ومحتويات 
الشر اب » الى قد يسقط فما البراز . 

ضع القفص ف مكان به هواء نى - و لكن 


ليست به قيارات هوائية - وضوءا كثيرا . 


وإذا كان لقتل ف العممر 0 الس 0 
بعض من الظلال » لآن الطيور قد نموت:من 
ضر بات الحرارة » وكذلك من لسعات البر ودة . 


اكتخقلنذلاهء 
لعل أحب طيور القفص » هى البدجر يجحارات 


والأنواع انخدلفة من طوور الدح .:.وهى آكلة 


للبذور » وتعتبر الذره العويحه 5411164 و بذور 
الكناريا 2 وجبة أساسية لبميع . وتفضل 
البدجريجارات بذور الحشائش ٠»‏ والتوع 
المرغوب هو بذور حشائش المراعى الخولية . 
وهى تحتاج إلى النبات الأخضر مثل الخس » 
وحشائش الدواجن » ونبات البابونج 0 
حذرا بحيث لا تمدها مبذا الطعام مجمدا أو مبتلا » 
حى لا تصاب. بز لة معوية 10165105 © وهى 
مرض قاتل لطيور الأقفاص الصغيرة . وتتغذى 
عصافير الكناريا 7 غذاء مشابه » وتفضل 
كذلك ببضة حيدة السايق . 

و تحتاج جميع هذه الطيور إلى الخحصي)ئ:© » 
وعلى ذلك إذا لم يوجد رمل على قاعدة القفص 3 
فن الضر ورى وضع طبق به رمل فى القفص . إن 
عظمة أم اخير ( القشرة الطباشيرية لأم الحير ) 
تفيد سسحها ٠‏ لها تمدها بالكلسيوم » وهى 
ضر ورية جدا وقت التكاثر ١‏ 

وتعرف الطيور الى لا تأكل البذور بذات 


. « المناقير اللينة »» ويكون من الصعب الاحتفاظ 


مها ء لأمها تحتاج إلى حشرات لطعامها » أو 
ما بمائل ذلك . وإذا احتفظت بطوور من ذات 
المناقير اللينة » فلابد من استشارة البائع عن 


الأطعمة الخاصة الى تحمض بسرعة ؛ ولايد 
من تغذية وتنظيف أوافى الطعام مرتين أو أكثر 
يوميا » ويجب إعطاؤها وجبات حية ٠.‏ 
مثل وجبة من الديدان » كلما أمكن ذلك . 
إذا أردت تربية طيور القفص » يغفدو 
من اللازم وجود قفص كبير . وممكن وضع 
البدجر يجحارات فى قفص كبير خارج المنز ل 
( به مداخل لتحرارة ومظلة ) . وهى تحتاج إلى 
صناديق أعشاش » لأنما تبى عشها فى الطبيعة 
فى حفر الأشجار . ولابد من غرس أشجار 
فى القفص »© مثل نبات القْر حنة » إذ يبى 
الكثير من طيور الدح الصغيرة أعشاشه عليها . 
وإذا لم تكن الأشجار كاملة اذو » يغرس 
بعض أغصان الرتم ( شجرة شائكة ) . 
وينبغى تزويد الأقفاص بالمواد الخاصة 
بالتعشيش » مثل الحشيش الجاف » والريش »© 
والصوف. ويجب عدم إزعاج الطيور » باختلاس 


النظر داخل أعشاثها أو صناديق أعشاشها » 


لرؤية كيفية سير الآمور » لآن جميع الطبور 
مقت هذا النوع من التدخل » الذى قد يؤدى 
إلى هجرها العش . وجميع الطيور لها عادات 
0 ثر خاصة وهى مطلقة السراح . وا مؤلفات 
الخاصة بطيور الأقفاص ٠»‏ بمكما أن تمدك 
باحتياجات كل نوع . 


إن البيانات الموجودة على باق هذه الصفحة ٠‏ تساعدك على نجنب الأخطاء التى 
قد تجعل حيوانك الأليف تعسا وعليلا . فبالحبرة والاطلاع على المؤلفات الحديدة » 
مكنك الاستمرار فى تربية طيور القفص ولتاطوهة© ٠»‏ وهى هواية ليست للتسلية 
فقط » ولكبا قد تدر عليك رحا . 


معان من اللتشامى 3 


ار موز عى لذاطسا؟ 


اخدلضا 


الكتارى « الكناريا ) ومممفه (ة7مممه ع5 ) : تعيش 
عصافير الكنارى فى جزر كنارى » وماديرا » والأزور . ومن 
امحتمل أنها أدخلت إلى أورويا فى أوائل القرن السادس عشر . 
وعلى الرغم من أن عصافير الكنارى قد احتلت المكان الأول فى 
الشبرة » كطيور للقفص بالنسبة إلى طيور البدجريجارات المنضمة حديثا » إلا أنها 
ما زالت جد مرغوبة من الناس » لتربيتها من أجل أغانيها . ولقد نبج منها عدد من 
السلاللات الممتازة بعملية الانتخاب ‏ مثال ذلك غراب جبل هارز سنتفاسسه34 تمد 
#لاه؟ الزيتونى » المشهور بأن لذكوره أغانى جميلة . وهو مبين هنا مع ستة 
عصافير أخرى من الكنارى . 
أفادافات كط (27:02تبنه ©«2وابهه47) :0 سمى أحيانا الدح العر 
طم م116 2 وموطبنه الحند ويورما . وهو من آكلات البور الغطية »2 
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نخبة من الطيور المألوفة كطيور قفص » تشتمل على سلالات صناعية من الكنارى ؛ لع مطوها 


ويعيش على غذاء عصافير الكنارى . والعش كبير إلى حد ما بالنسبة إلى حجم الطائر » 
وله قبة » وبه حفرة جانبية . والبيض أبيض » والحضنة غالبا من ه ‏ " بيضات . 

الدج اممطط س1 وططءر2 (كفامتتعادمت عوززوهن16) : موطن هذا الدح 
الصغير الجميل أستراليا » حيث ينتشر فى الأراضى الواسعة الموجودة ببا 
حشائش وشجيرات . ويبنى عشه غالبا ىق حفرة » ويضع "5 بيضات بيضاء 
اللون . ويتكاثر فى الأسرء ولقد نتج منه بالتبجين عدد من الأنواع الملونة » بما فيها 
نوع أبيض . ويعيش على نفس الغذاء الخاص بالكنارى. وهو طائر ممتازء بالنسبة 
للمبتدى* الذى يرغب فى شى* غريب إلى حد ما . وقد سمى الدح الخطط » بالنظر 
إلى وجود خطوط بيضاء وأخرى سوداء على ذيله . 

الر مر طعمقلله8 ( عاساصرح عتستصرط ) : طائر بر يطالى معر وف مثل طائر 
الحسون ( العصفور الذهبى )» ويعيش فى قفص خارج المتزل.وذكر الزمير جميل 


لبها » ومن بيها الكنارى » إلى طيور الدح التابعة للفصيلة العصفورية 


جدا » وله صفير حسن » ويمكن إغراء زوج منه بسبولة على 
المعيشة ى قفص واحد . وإذا كنت هواء اريت 4 تذ كر 
أن صغاره لا تتغذى على البذور » إذ أن الاباء تغذيبا بطعام 
من الحشر ات » ولهذا يجب إمداده أثناء التكائر بمثل هذا 
الطعام 4 أو بطعام لين بديلا عنه . 

الحسوكن حعسقةاه©) كناءيجمه كناءة06) :فى وقت ماء 
أصبحت عصافير الحسون نادرة تماما فى بريطانيا » لآنها 
كانت توئسر بأعداد كبيرة » للانجار فيبا كطيور أقفاص » 
ويعد ذلك الآن مخالفا للقانون . والطير المعروض للبيع . 
لابد أن تكون له حلقة من نوع لا يمكن وضعه إلا إذا كان 
الطائر مأسورا وهو فرخ صغير د كن تزاوج عصافير 
الحسون مع عصافير الكناريا . والهجين منها المسماة « البغول 


عله31 )2 جذابة جدا » وتغريدها جميل . 

الكاردينال أحمر القنسيرة لتمتامةه 1ماوع-201 
(منعالسعكت وأمومو2) : طيور الكار دينال جميعها أمر بكية 4 
ويقطن هذا النوع جنوب أمريكا الجنوبية » وهو طائر 
شجاع جذاب » له تغريد جميل . ولون الذكر عند الطيور 
الصغيرة المرحة » ساطع عن لون الأنثى » ولكن فى هذا 
النوع يتشابه الحنسان . 

مصاص الفا كهة الذهى الجمبة 0 - 0105© 
(015 رلته كتده01:/0)) «عماعدد - أتن موطئه جنوب 
شرق آسيا » حيث يعيش على الفاكهة والحشرات . 
وييحتاج عند أسره إلى غذاء مشابه لما يتناوله فى الطبيعة . 
وتعليه يفن تغوزة اللطبور,لبنا عل بالسكز. 


البدجر عار اننا 
000 1 اكترماء آنا ٠  )‏ طائر 
اسر الى يعيش بريا على .هيئة أسر اب 
كبير ة . والنوع البرى المبين هنا ء 
أدخل إلى أورويا عام ١84٠‏ . ومنل 
ذلك الوقت » أنتحت عنه كل انواع 
السلالات المستأنسة الملونة الختلفة . 


طيور الحب 
سو داء الحدين 
لعاعع كن - !315 
11 1 
ه) 
( 111007115 
بمغاوات أفر يقديه 


صذلرة ٠0‏ وقد 


أدخلت عد ةأنواع : 
كا 0 
أقخاص .و يتكاثر 
سهولة قالاسر . 


الببغاءالرمادى 
نعود ١ 212١‏ 
0020000 
(13 10 1] إ]ءرت 
محبوب عن كل 
البيغاوات ٠»‏ لآنه 
يجيد الكلام 
وموطنه غابيات 


أفر يقما الوسطى : 


ليس فى بريطانيا اليوم من تبلغ به الفاقة إلى حد أن 
يبلك جوعا » فإن إدارة اللخلمة الاجماعية تتكفل 
بالمعوزين : ولكن االحكومة البر يطانية الآن » أقل ثقَة م 
بالغير مما كانت عليه من قبل » ؛ فد اعتادت أن تكل 
رعاية المعسرين من أبناء الجتمع إلى الآفر اد . والواقع 
أنها كانت مسرفة فى ثقما , » نحيث انقضت مئات من 
الأعوام » دون أن تصدر الحكومة تشريعا واحدا » 
تقدم مقتضاه المال» أوالطعام » أو الكساءء أو المأؤى» 
إلى أولثئك الذين كانوا من الضعف أو التقدم فى السن ع 
نحيث عجزوا عن رعاية انه 

وبق هذا الانجاه إلى القرث السادس عشر ©» فحتى 
ذلك اين » كانت إعانة الفقراء ى بد ملاك الأراضى 

من أهل البر والإحسان » وخاصة الآديرة . 

وكانت الأديرة قْ أزمات الكرب الشديد » تعجر 
( أو لا تريد أحيانا ) أن تزود كل أولئك الذين يلتمسون 
الطعام » فى حين أن الكثير ين من أصعاب الأرض لم يكونوا 
أكثر من مجرد محسنين . بيد أن الحكومة لم تكن تولى 
هذا الأمر اهتّامها ؛ ذنى العصور الوسطى » كان السائد 
أن معاونة المعسر الخال » واجب على المسيحى . 


فى ظل النظام الإقطاعى ممهؤوتره 021د8 » كان 
لكل إنسان قطعة أرض يخصه يبا مباشرة صاحب الأرض 
الإقطاعى » وهكذا » وإن كان الفلاحود على غاية من 
الفقّر ‏ إلا أنهم كانوا يستطيعون على الأقل أن يزرعوا 
من الطعام ما يقوم باود . غير أنه بدت فى المجتمع 
الإنجليزى فى القرن السادس عشر ظاهرة جديدة » هى 
البطالة على نطاق واسع بين قوم لا يرتبطون بالأرض . 
وزاد الفوضى تفاقا 4 حل الآأديرة فم بين سمءى., 
كلاه ١65٠١‏ . 

وكان أن صلدار اول قانون للفمراء خلال امجتمع 
المتطور » على عهد تيودور ملك الجليرا . وثم 
التصديق عليه فى سنة ١6١‏ ع فكان أسخف قانون 
اجماعى أصدرته حكومة انجليزية » إذ نص على الث خيص 
لفئات معينةمن المسنين أو العجز ة بالاستجداء؛ أما من لم يكن 
مسنا أو عاجزا » وإتما تجرد عاطل عن العمل وكا لذين 
يطلق عليهم اسم « المتشردين»الاقوياء» «فيشدون عرايا إلى 


لال 


9 جه 2 


مدر الوك علدنا والبقاما اسن العية 
أو المكانء إلى أنيدى جسمه أو جسمهانتيجة'لهذا الجلد». 

وقد أخفق هذا التشريع فى التفرقة بين العاجزين 

عن العمل جسمانيا ؛ والعاجزين عن العثور على عمل 
وبين أولئك الذين كانوا أكسل من أن يعملوا . أما قانون 
الفقراء الثانى الصادر عام 265 فقد انطوى على 
نحسين كبير » إذ أمر الأبرشيات بأن تهبى* عملا لذوى 
الأجسام القادرة » وأن تنظم جمع الإعانات للمسنين 
وذوى العاهات . 

وحتّى مع هذا » كانت الإعانات مقصورة على 
الإحسان الاختيارى . أما التقد م الكبير فجاء فى ُ 
/51 2 حين حاولت لندن أن تقوم بتجربة فرض ضوريا 
إجبارية » أو رسم للفقراء » لتكوين حصولة مالية 
للإعانات . وقد خول تشريع سئة "لاه ١‏ الآدرشيات 
أن لجبى ضر يبة ة المقراء 5 

وق عاى ١69/8‏ و١١٠5١2‏ جمعت جم يع القوانين 
السابقة فى تشريعين رئيسيين على عهد لمك إليزابيث 
طاءطوناظ » عرفا إجمالا با « قانون الفقراء 
القديم #تهآا 200 0184 عط ) » واستقرت فيهما مبادى* 


فلت لومم :59 
4 3 لم ١‏ ةم يريج ؛ 


البظرت مائق 


0 2 2 الخ ا عي 
م 7 فيد د 


فى القرن السادس عشر » كان المتشرد القوى البنية يجلد بالسياط » حى يدى ظهره 


عام على تشريعات الفتهراء 
الإنجليزية . فالفةراء القادرون جسمانيا » إن 2د را 
على العمل فى الإصلاحيات » التى ينبغى أن تزواه 
بمخزون من الأدوات والمواد لهذا الغرض . أما ضريبة 
الفقراء الإجبارية » فتر صد لاعتّاد مالى للمسنين وذوى 
العاهات ؛ أما واجبات الإدارة » فأحيلت إلى الأبرشيات 
التى عليها أن تختار فى كل عام » مراقبين يشرفون على 
تنفيذ قانون الفقراء . 

وك الملوك من آل تبيودور 25هةت1 اهّاما 
كبيرا لتنفيذ قانونهم الخاص بالفقراء» وكذلك كان شأن 
الملوك الأول من آل ستيوارت قاتصهة » ولكن بعد 
عودة شارل الثانى 11 15د إلى العرش 0 ( 
ناك الحكومة ة تكل إلى الأبرشيات تدرجا مراقية قبة تنفيأ 
قانو نالفقراء. وساعدالأبرشيات علىأداء مهمتها 8 
الاستيطان والتنقل فسة اسعصهلاء5 04 ««ه1 عه1 
لوووصوج الصادر سنة 15537 » الذذى خولما طرد أى 
متسول يطلب إعانة مالية » أو يضبط وهو يستجدى 
قبل أن يقم ف الأبرشية المعنية أربعين يوما أو أكثر . 

وقد اختلفت أحوال الفقراء اختلافا بينا ما بين 


1 


كان المتسول الذى لايتحمل الجلد» يشد إلى الفلق » و بق الفلق عقوبة مقر رة بمقتضى القانون البر يطانى إلى أواسط القرن التاسع عشر 


1 / : 3 1 
لكام ا 


1 "ين . 
6 اتروة | 


او - 


17177195911 .عدف كار - 


. 
1 ' 4 
ْ 5 


إصلاحية أبرشية سانت جيمس » وكان مبدأ « الأقل رعاية » يجعل حياة النز لاء بؤسا وشقاء 


أبرشية وأخرى ء فقد أنشغت فى بعضبا إصلاحيات 


-5 عملا للقادرين جسمانيا » ولكنها انتحدرت إلى مأوى 
جمع كل المتسولين » والقادرينجسمانيا ء والنساء » و الأطفال 
فخ المسدئ والمقعدين ومع ذلك »ع عور وت هذه 


11 


إدوين تشادويك 
(١٠6١-هؤوم١)‏ 


الإصلاحيات من النجاح ع مأ حمل الحكومة على أن 
لس عام 17/71 تشريعا حثت فيه جميع الا درشم تت 
على إنشماء الإإصلاحيات , ورغم هذاء لم يكن هناك تناسق 
فى قائون الفقراء الإنجليزى » فقد كانت الإصلاحيات 
قائمة » جنيا لنب ؛ مع وسائل أخرى لتقديم الإعانات . 
وحدث ق سئة 19/948 أن بيدأت قرية سبين 502628 
الصغيرة 2 بير كشاير »ا فى القيام يتجربة هامة » بأن 
ريطت حدا أدىمن الأجرء يجب أن يكون كل امرى” 
قادرا على الحصول عليه » وقدمت هذا المبلخ إلى 
المتسولين » وحددت الأجور الدنيا على مستواه . 
وراج هذا النظامٍ الأسبيى 2 0 كثيرة من الأقا 
ولكن أصىاب الأعمال اتخذوه ذربعة لمنح الأجور 1 
عامدين » وهى الأجور التى كانت توتخحل عندئك من 
الاعتّادات المالية العامة » فكان واضحا أنه لابد من 
اناد إجراء حيال هذا . 
نكلام المكرن الدتاسع عدر 

قْ عام ع8 صدر قائنون جديد للفقراء » 1 
المبادى* البى اسدمبا المصلح الاجتاعى الكبير إدوين 


تشادويك 88416 منسووظ » ورد فيه أنه على 
جميع الفقراء » أن يودعوا بالإصلاحيات الى يحب أن 
تدار على مبداً الأقل رعاية » أى أن تكون الأوضاع 
فيا أقل يسرا من | من أحوال أدنى العمال الأحرار . وهكذا 
كان أمرهم » فكان الناس يرتضون خسة شلنات أجرا 
أسبوعيا » ليبقوا خارج الإصلاحيات . وكانت الأوضاع 
فى الإاصلاحيات رهيبة مفزعة » فساعات العمل 
طويلة » والعمل مضن » والطعام نوع من التريد مصنوع 
من مادة كبريتية . وقد استطاع الروائيون من أمثال 
ديكاز ع2 فى قصة أو ليث رتويست 15156 #ع«نا0 » 
أن يرسموا لنا صورا ححّيفة لحياة فى الإصلاحيات . 
وكانت الإصلاحيات تدار بمعرفة انحادات الأبرشيات » 
بإشراف مجالس روسام الأديرة ةن 045 802805 ) 
التي كات مسؤولة أمام لحنة قانون الفقراء » المكونة 
من ثادثة أعضاء يرأسهم تشادويلك نفسه . 

ولعل أسيوا ماق نظام الثقرن التاسع عشر » أنه كان 
ينظر إلى الفقّر على أنه جريعة » فالذين فى حاجة إلى 
الإعالة » يودعوت أمكنة معينة » ويرتدون زيا ثميزا » 
شأن المهرمين المحبوسين . وفوق هذا يجردون من الحق 
الأسابى للمواطن العادى » وهو حتق الانتخاب : 
وظلوا محرومين من التصويت حتى سنة 141 . ولكن 
قبيل نهايةذلك القرنء أعيل النظر ف أوضاع الإصلاحيات » 
فتحسن الطعام 6 والإضاءة 4 والأحوال الصحية 6 وكان 
ذلك ننيجة لضغط الطيقات العاملة » التى منحت حق 


اله الحساء ١‏ 


التصويت فى سنة 18884 . والواقع أنه أعيد النظر فى 
مو ضو إعالة الفقراء كله » ونتيجة لذلك » عهد 
بتنفيذ أحكام قانون الفقراء إلى أجهزة أخرى » وإن بق 
القانون نفسه ما كان ٠‏ وفما بين عامى 94:٠9١و١١9١)2‏ . 
اد لويد جورج 65:86 40 »؛ رئيس الوارراء ( 
عدة قوانين وضع مقتضاها إعالة الفقراء قى أيدى 
إدارات متخصصية . 5 أدخلت إلى البلاد للمرة الأولى ع 
أنظمة إعانة البطالة » والتأمين القوى لمساعدة المرضى » 
والمتاجر التعاونية للعمال . 
تعئييرات جدربية 
فى فيرة ( الركود الاقتصادى الكبير ) فى العشرينات 
والثلاثينات » نزلت بانجلترا أسوا أزمة اقتصادية فى 
تاريخها . وى بعض الفئرات » كان من بين كل خسة 
من الأشخاص العاملين » واحد بغير عمل » وعجزت 
أنظمة التأمين والمتاجر التعاونية عن مجاراة المحنة الِىْ 
م سيق هما مثيل 4 وكذلك كان شان قانون الفر أء 
نفسه » فقد ألفت مجالس رؤساء الأديرة نفسها » مغرقة 
بفيضان من العاسات الإعانة » قصرت عن تلبيتها . 
وى سنة 15784 ألغيت هذه المجالس » وعهد بتنفيذ 
قانون الفقراء إلى السلطات المحلية » تطبيتا للتوصيات 
النى اقترحتها ننة ملكية فى عام ١404‏ » ومع ذلك 
تفاقت البطالة واشتدت المحنة . وق سنة ١984‏ أنشئت 
إدارة جديدة هى « مجلس إعانة البطالة غم#عسدزهلمسعمتة 
0 وأعءصواوزودةى ) » وبا استقرت إعانة العاطلين » 
مجميع وجوهها اق يد الحكومة امركز ب 
وخلال اللدرب العالمية الثانية » انعدمت البطالة من 
الناحية العملية » وعهد إلى « مجلس إعانة البطالة ( 
بالإشراف على جميع أشكال الإعالة » بما فيها عجز 
الشيخوحة » وذوى العاهات . وفى سنة ١44٠‏ أسقط 
املس لفظ ١‏ البطالة ) من اسمه . وى سنة ١95/‏ استتجاب 
إلى توصية اللورد ديشرد بدح 2869621486 4ممة 2 فأصبح 


يسمى «١‏ الس القوبى للإعانة) »وذتصا بتشريع الإعانة 


القو مية ععسداولوعة [قم10ولا , 


إن النظا م المعمول به اليوم هو هذا : على كل عضو 

فى المجتمع آل يدفع ضر يبة ة للاعماد المالى» الذى يتولى 
« المجلس القوبى للإعانة) توزيعه . ومبذا أصبح الاحسان 
اليوم مسؤولية جماعية لكل فرد فى دولة الرفاهية 
50 عندكاء]1 . 


ميدات ليسسير 6 وهو إحدى وسائل القرن 0 لمساعدة الفقراء 
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- 


ثمر شبلو جن و5وو2 مووتاوة ٠‏ عللى الحدود 
الإيطالية السويسرية » ويبلغ ارتفاعه 7١٠6‏ ميرا . 
ببنى الطريق ق-1819 1895١‏ . 

مر ستلقيو ققوط وأواء)5 » إيطاليا » "٠01‏ ميرا . 
ببى الطريق فوقه فى 18561١41٠١‏ ء وهو أعللى 
طرق جبال الألب . 

ثمر سان برنار الصغر 5وو7 0ممدءظ 586 ءانآ , 
4" مثرا . قريب من مون بلان فى جنوب شرق 
فرنسا » وكان حتى ١9441‏ يشكل الحدود الفرنسية 
الإيطالية . وقد افتتح الطريق فى 187/1١‏ . 
فاق السحكك الجديدية 

لنتصور محاولة شق نفق انسس طوله يزيد 
على ١١‏ كيلومترا » خلال ضر يبلغ من الصلادة » 
بحيث لا يتقد م العمل فيه إلا ه 1" سم يوميأ . وهذا هو 
ما حدث علأل السنوات الأربع الأولى من بناء نفق 
مون سينى كندء© 34056 الذى حرق جبال الأب ” 
فلقد تم تفجير أول شحنة ناسفة فى /1861 » ولكن 


فى بعض الأحيان » ميل إلى الظن بأن جميع طرق فوق أعلى الممرات الجبلية فى أوروها . 
الكبارى ©» وناطحات السحاب 9565م وهاه 2 ات 1 الألب دائما عائقا منيعا فى أورويا . 


والسدود » والسكك الحديدية ( 3 شيدت ف القرن ولد استخدمت الجيوش الغازية والتجار » بعضالممرات 00 
العشرين » ولكن وال لكثير 7 م يشيد ى هذا الممهدة منذ الآزمنة. الآولى ولكن القرن التاسع عشرء 6 


المندسي العظيم » وفيهتغيرت معالم الأرض تغير ا عظها . الرئيسية . وكان نايليون مسئولا عن اثنين مما . اتبويويوبب هسه 
فلتأخذ » مثلا ع جرى مياه « جارابيت ؛أطوعه© وأدى اسراء “الات تكسير الصكور والكتاراك ل« ويا 

154 ) الشبير - وصورته أعلاه الذى يعبر هع الأولى المشغلة بالبخار » إلى تسهيل .. 

مدخل غبر ترويير ©1255 8066 فى جنوب وسط بناء تلك الطرق . 

فرنسا . إنه قطعة جميلة من اله الهندمى » برشاقته » عبلون وهو «مامسلده »2 سما » "١95‏ 

وجدته » وبساطته . أن هذا المنشأ العة 0 ”5 هذا النفق يحمى خط السكة الحديد عند 

الذىيبلغ ارتفاعه ١‏ متراء وطوله 511 مثرا قد بنى ثمر موئيجنيشر : دقوط ««ممهادمكة , إيطاليا : مون سيى من انيار الكتل الجليدية 

خلال اللحمسين السنة المساضية » بيد أنه استكمل عام 1885 . مثرا ء بنى نايليون فى 1807-18٠7‏ طريق المهندسين لم يتمكنوا إلا فى 185١‏ من استعال مكنة 
ولقد تمكن مهندسو القرن التاسع عشر من الاستفادة سوسا - بريانسو ل «موصطلءه-ودن5 . وقد ظل هذا تثقيب تشغل بالهواء المضغوط . وباستعال هذه المكنة » 

من المصادر الجديدة للقدرة » ومن أجهزة القياس »: الممريشكل الحدو دبين فرنسا وإيطاليا حتى عام/ا94١‏ . دوا يتقادمول مسافة تزيد على "ار" مثر يوميا » 

بدقة أعظ بكثير من سابقيهيم . وتوصلت المعامل ثمر مون سيى 2955 وندة© 34056 ) يتمع ق جنوب وأنجزر : شق النفق فى ١اا6١‏ . ومن أنفاق الأب 

ومراكز البحوث التى كانت قد أنشئت حديثا » إلى شرق فرنسا © ويبلغ طوله /1/0"" مثرا . وقد ببى العظيمة الأخرى التى تم شقها فى القرن التاسع عشر : 

العديد من الا كتشافات فى المحجالات العلمية والفنية » الطريق الحالى فى 18١٠١ - ١86٠١7‏ . السمر نج 8مةتة ص5 ( العسا » طوله 5ر١‏ كيلومير) » 

ما أناج الرجال + التخطيط واتياك عل نطاق ل سبق ثمر سان جوتار 2955 854)ه0 .56 » سويسرا. كان وسان جوثار حسنينا 58 18 ( طوله يزيد على 

له مثيل . فشقت الأنفاق خلال الصخور » وشيدت هذا الممر مستعملا منذ العصور الوسطى .ويبلغ ارتفاعه 5 كيلوميرا ) »2 والآرلبرج #تعطاته ع1( العسا , 

السكك اللحديدية » وبنيت السدود المائلة » ومدت 8 3٠‏ أمتار »وقد بى الطريق فوا بين/1811 و 18170. طوله يزيد على هرة كيلومتر ) . 
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شيد فى لندن أول خط حديدى تحت الأرض فى العام » دشنت السفينة البخارية الشهيرة « جريت إيسترن » فى لم يكن البخار هو المصدر,الوحيد للقدرة فى القرن ١4‏ . 
وافتتح فى 185 . ثم شيدت خطوط حديدية أخرى تحت ترسانة ميلوول كلء120 241115811 بلندنث . ولقد صممت فلقد روضت الكهر باء » واستعملت فى تسيير القطارات . 
الأآرض فى برلين » ونيويورك » وشيكاغو . لنقل "٠٠٠‏ راكب و 560٠٠‏ طن من البضائع . وهذه هى إحدى القاطرات الكهر بائية الآولى . 


فشكف 


222010123100200 6م .| 3 
- 1 المما. 0 
- نيجه حو أن 


روط سل 


دب ٠٠‏ | ود ١|‏ سه 7 1 


فى مايو 1854 » تقابل قطاران عند مكان يسمى برومونتورى 055همصمءم ع يقّع قريبا 
من محيرة جريت سولت 1816 591 6168© بولاية أوتاه فى الولايات المتحدة . وكان أحد 
القطارين قادما من الشرق » والآخر من الغرب . ومن المؤكد أن تقابلهما لم يؤد إلى أية كارئة: » 
بل على العكس من ذلك » فلقد اعتير مئاسية تاريخية , لأنه سجل إنجاز أول خط حديدى عبر الولايات 
المتحدة » من نيويؤرك إلى سان فرانسسكو . وكان هذا يععى اتصال جانى القارة اللذين يبعدان عن 
بعضبما بعضا مسافة 48٠١‏ كيلومتر تقريبا . وظل هذا الخط الحديدى أطول خط فى العام لعدة 
سنوات ؛ ولكن شيد فى أواخر القرن التاسع عشر ؛ من ١8931‏ إلى ه١٠9١‏ ؛» خط حديدى أطول 
هنك دكثير . وهو الذى أطلق عليه امم ١‏ الخط الحديدى عبر سييريا » » وكان يصل بين موسكو 
وفلاديفُوستوك 77120105401 2 ويبلغ طول هذا الخحط حوالى ١78٠١‏ كيلومتر. والرحلة قد تكون 
غير مريحة فى الشتاء» ولكنبا كانت مغرية للعديد من المسافرين » وكتب الكثير علها . 


فد( 101701 ع .وى 
5 


الى تمت فى القرن التاسع عشر. ولد افتتح 
فى 54 مارس 184٠‏ » ويتكون من باعين 
قصدوة 150 طول كل منهما ١٠/اه‏ مثرا ؛ 


الكوبرى المقام . : 
فوقنمر فورث» ويبلغ طوله الكلى /ا/ا/ا١‏ يت 
من أشبرالكبارى الوعل ارتفاع ٠‏ ميرا فوق ماء المد. 
فى العام ظ وأول كوبرىمعلقرئيسى فى بريطانياء 


هو الذى أنشىء فوق مضايق ميناى ‏ التى 
تفصل أنجليسى عن كارنار ونشاير . وقد 
شيده توما ستلفوردى الجزء الأول من 
القرن التاسع عشرء وظل مستعملا للمرور 
كك من ٠٠١‏ عام وأعيد بناه 115٠‏ . 

كما قام جود روبلنج بتصيمم كوبرى 
2 بروكلين الشبير » الذى 37 فوق نمر 
' : الإست بنيويورك 0 وأنجر ف 8م . 


ور ملي زتره لوساطمئ1:0 ) يتعين عليه أن يقوم برحلة إلى بر فورث هاه »ونه , 
ويشاهد كوبرى السكة تكفا الذى بعيرة . وكويرى نورك بن أدج الإنجازات الحندسية 


2-3 


031 له 2 7 0 . : 3 
١> :‏ ل ا ار ا سيل ا 


ع دم ٠.‏ د دقر" الو : :/ 


0 


برج إبقفل 


من أشبر الأبراج في العام 1 
وهو قائم على الضفة الجنوبية لجر 
السبن فى هاريس . صممه جوستاف 
إيفل 81 +وموه© ‏ لمعرض 
المفاض عام 69 ٠»‏ ويبلغ 
٠‏ ارتفاعه م0" مثرأ ») وهو مبى 
#من دعامات من الصلب » 37 
غرالى ه »هلان . وتوجد فى أغلاة 
طات لرصد اجوء والتليقزيون» 


رفاننا 


لولة مخمير 6 41 اع فقد راكب من فول ظهر سفينة تنوم 
برحلات منتظمة بين أنتويرب وهارويش . وم يكتشف قط السبب 
فى الحادث » وبذلك انهت » فى غموض » حياة مهندس من أشبر 
المهندسين الذين عر فهم العالم » كان الضحية فى هذه المأساة » و نععى به 
رودلف ديز ل اءوء21 200014 . 


من محركات الاحير اق الداخلى » اسمه الصحيح » هو محرك الاشتعال 
الانضءخاطى عسأعم1 دمنائدع1 دونووءءمسه0) » وإن كان يسمى 
كذلك محرك ديزل عدنودظ اءوءزط تكر مما نخترعه . وهذا الذوع 


لا يتطاب نظام إشعال كهر بالى صدهنوز5 دمنفنمع1 لمءتمء»51 معقد » 
بل و متوب قّ بعض الأحيان . 
ميد؟ معجرت الخحجحراق 0 


يعمل محرك الاحتراق الداخل وفقا للمبدأ البسيط التالى . حرق 
خليط من الوقود و الطواء فى اسطوانة «06مناو© يوجد كباس «مؤوفط 


فى داخلها . وعند احيراق الخايط » يطلق سراح الغازات امختلفة » 
فينشأ ضغط عال يدفع الكباس . وينزلق 56 هابطا فى الأسطوانة» 


نم يعحرك إل أعل ثاية » عن طريق دوران العمود الر فق طعت 
المتصل به . و تنقل تحركات الكباس © عن طريق العمود المرفق 
إلى أجزاء الغهر ك الأخرى . 

لا إن مرظراة م ريه 
تتولد قى شمعة شرر 8 ومتعاتوم5 » فينتح « انفجار » » ويدة 
الكباس بسر عة إلى أسفل الأسطوانة . و لا حقن خليط اطواء و الوقود 
إلا خلال شوط ( مشوار ) الهبوط الأول للكباس . 

وقد استعمل ديز ل ق اختر اعه الأسطو انة » و الكباس » و العمود 
المرفى » 6 التامة فى محرك البنززين » وللسكن طريقته 
لدفع 0 إلى أسفل الاسطوانة » كانت جديدة تماما . فبدلا من 
تفجير من الوقود واواء قى الأسطوانة » هما هى الحال فى 
00 0 إطالة فترة عملية الاحيراق » عن 
طريق حقن الوقود فى الأسطوانة» أثناء جزء ملحوظ من كل شوط/ 
قدرة . وقد أدى هذا إلى تلافى الاحتراق الانفجارى » وما يصحبه 
من درجات حرار ة عالية » وما 
حرارة 
بكثير مما للبئز ين » و أنه لا يحقن فى داخل الأسطوانة إلا قبيل بداية 
شوط القدرة » لذلك كان من الممكن تشغيل المحرك عند انضغاط 
عال دمئووء:مسده© طهنقة » ثما زاد من كفايته زيادة كبيرة . 

0-7 ؟_ 5 3و 5 دى 

إن النوع الأساسى محرك ديزل ٠»‏ هو ارك ار باعى الآشواط 
عظأقسظط عطاهند-هه1 »2 وفيه يوجد شو ط قدرة 56616 نمعووط 
واحد ق كل أربعة أشواط » أو مشاوير ؛ يوم بها الكباس صعودا 


8ت 0-7 جب 


وتر جع شبرة ر ودلف ديزل إلى اخبراعه » فى ١84٠7‏ » لنوع 


من الركات » تزيد كفاءته بنسبة ١١‏ قى المائة على الأقل على مرك 
البيز ين من فوع أوتو عستوه1 اومئءم مم19 040 ٠.‏ كا أنه ' ْ 


والاقتصاد فى اسّْهلاك الوقود أكثر أهمية من الاقتصاد و 5 ٠‏ الوزن 0 


0 


: لم" 0" لفة ق الدقيقة » قكون 
. ولما كان السولار له نقطة و ميض 6هذه2 11255 أعلى 


٠‏ الظروف الأخرى» و خاصة 2 000 ل لطراق ان ا 


وهبوطا ق داخل الأسطو انة . و الأشواط الأر بعة ٠‏ الى يتبع ؛ 2 
بعضا » هى السحب 12008 ٠»‏ والانضخغاط يه 6 0 
و المدد «مزوهدم:ظ1 ( شوط القدرة ) »و 1 أكماعطك . و 
يبدأ شوط السحب عند وجود الكباس فى أعل قة الأسطوانة 5 
عند ال مو ض ضع الذى يسمى « النقطة الميمة العلما نا تدك 0 د10 . 
دار أن العمود المر فى بوساطة حركة 0 17 ع أو القد درة 
ل تولدها الأسطو انات الأخرى ف احرك نفسه لكمييها 
ساحيا اطواء من خلال صام ف الأسطو انة . - ٠‏ 
ويبدأ شوط الانضغاط » عندما يبدأ 0 : أ الم 
5 ا تتلاغنا ملفامة 6" وم 3 عر - 


5 
8 
3 8 


فإنه ه شتعل» ويستمر احتراقه طو ال : 7 ١‏ 0 اوه لبوا 0 
0 الحقن المتواصلى لم ؛ حيث 1 ات الساخد 


الكباس. لفترة ملحوظة , م يصعد ا : 3 لي 4 
و ينفتح صام فق أعلى الأسطوانة » فتطرد الفازات - ان تصبد 
حينئذ بار دة نسبيا - من خلال خافض لصوت ( شا كان ) ” جم > 

وديم لك اكالم ورتتوي ميوت , 


او 0 )52 
يدور مهر ك ديزل ذو الاشتعال الانضغاطى بسرعة بطيئة 
ما يسمح بوقت كاف قن الوقود ا و اشتعاله فى كل ش 
ولكن اللفات فى الدقيقة » تعطى أشواط قدرة قليلة لكل 
الدقيقة . ولما كان من اللازم أن لات مرا ' 
1 ثقيلة الوزن » فإن هذا يتى. أن القدرة النات 
منخفضة بالنسبة إلى و زن ل حر ا 
وف المنشآت الثابتة » وكذلك ق بعض مركا ت ت ديز ل البحرية ‏ 
حيث يكون انخفاض عدد اللفات فى الدقيقة من المز زايا الم لااية م 


2013 
0 


فإن مركا ت ديزل منخفضة ة السرعة 3 


ٍ 0 7 0 58 وق بعض 
الصغير » والوزن الحفيف 6 لا يقلان م 


ولمقابلة هذه المتطلبات ‏ 6 أجرى ل 0 أ ديز ا 5 
فى محركات تصل سر عاتها إلى .م للق الدقيقة 3 »مع ا 0 
القدرة » و اتخفاض فى وزن اهرك . وعند 0 لشرعات 7000 
لا بممكن إطالة فترة حقن الوقود » ولكن| 

الوقود ليس كبيرا » بحيث يصبح المحر . لك معه غ غير اقتص 
ا ديول أكثر قر 0 


١ 2-3 
0 8 


مائلة” 


ثناتى الأشواط عمصلومهظ اءوء21 ععاونو-ه2 » 
ا فرط الكباس 


اعد باط لارء ا ويم ذلك عن طر بقااستحداة 
#تقطءءهم5 يدفع تيارا من اطواء إلى داخل الأسطوانة » 
00 لاس إل اقل فرع . وهذا 0 

ععسودىء5 الغازات العادمة » ويظل جزئيا ف الأسطوانة » أويضغخط 
فى شوط الانضغاط . ومثل هذه المحركات » لا تنتج ضعف قدرة امرك 
الرباعى الأشواط الذى من نفس الحجم» لآن شوط القدرة أقل فعالية إلى 
ظ نتيجة لفتح منافذ 20:05 لتيار الطواء » كما أن الشحان بمتص 


دكات 0 الأولى » كان لوقود يقن فى داعل الوطلوانات 
مضءخات 1 ا عمود 
اغحرك غمهطك «منومظ . وتزود عادة كل اسطوانة بمضخة مستقلة . 

ات ولد و كال سر ملك إن ااسطوانة 
ضيقة . و يغذى الوقود فى اسطوانة المضخة من خزان الوقود . 
بداية شوط القدرة بقايل » تقوم الحدبة بدفع الكباس ن الموجود ممضخةالو قود 
فى هزة حادة » بحيث نفث 364 من الوقود تحت ضغط عال إلى قة 
اسطوانة امرك م ير جع كباس المضخة » و تمتل” المضخة بالوقود 
للمقنة العالية” . ويجب أن تصنع مضخات الوقودٍ بأعلى درجات الاقة 
والمقاييس الندسية » ولا يؤدى ذلك إلى زيادة سعر محركات ديزل 
فحسب » بل و يستلزم صيانة متخصصة . 


وتزود محركات ديزل الى يلزم تشغيلها على سرعات متغيرة » يجهاز 
نحم فى السرعة » يقوم بتنظيم كمية الوقود المحقونة فى كل اسطوانة . 
وهذا الجهاز يتحكم فى الكباسات الوخريواق؛ يضخات الوقود » حيث 
يقوم بلى وهنادة»2 كل كباس ٠‏ بكيفية تؤدى إلى تغير موضع مجرى 
تخريل اعمسقطن وودم-ز8 صغير مشقوق ميل 51همعة21 ىق جانب 
الكباس » وبحدث التغير فى ا موضع بالنسية لمنفذ فائض غ20 [[زمك 
موجود فى جدار اسطوانة المضخة . وعندما يتطلب الأمر أن يدور ارك 
ببطء ©» فإن جهاز التحكم فى السرعة » 
يلوى كل كباس مضخة » بحيث يتحر لك 
إلى الأمام لحقن الوقود فى مجر ىالتحويل» 
الذى يتطابق معهمنفذ الفائض ىق توقيت 
مبكر من شو ط الكباس .و على ذلك يتدفق 
معظم الوقودر اجعامن خلالمنفذ الفائض » 
ولا تحقن إلا سمية صغيرة من الوقود فى 
انحرك. وتحرك جهاز التحك فى السرعة 
إلى أوضاع السرعات الأعلى » يؤدى إلى 
لى كباس المضخة »© بحيث نحدث تطابق 
3 التحويل » 00 


الاتن مثلنمر 


وفيه يكون كل 


 ليبقو‎ 


ل كا حدم لرضك 0 3 ع صهاما لجو 


رك 0 مبائعغى ١‏ 0 ا حورا 00 الود دو الإبرار الأضقوط رام غرذة الرضراده 


1- عرنة الرمقاده - ب- الومطواتة - ها - اككبيا, 


ب لان كويرى عمائم 
1 ييه 
الوقود . وعل ذلك يتدفق وقود أكثر فى داخل المحرك » فيبدا 
على الفور فى الدور ان بسرعة أعلى . 

و بمنع تجاوز السرعة المقررة 8دنفقءءم5م»0:7 بوساطة حا 

2121001101 اليس عورد الوقود» مجردالو صول إلىالسرعةالمطلو بة. 

نعحمايات مميحمركات دو_سرئتلا 

ير جع الإقبال على محركات ديزل إلى تشغيلها الاقتصادى » 
و على الآداء الجيد عند السرعات المنخفضة» علاوة 
على عدم قادلية و قودها للالهاب .ولذلك فإن 0 كات ديز لالكبيرة 

استخدامات عديدة » وخاصة عندما يلزم أن 1 التشغيلمتواصلا» 
كنا فى حالة المولدات السكهر بائية 55مغمععمدء© لمعنطةة151 » 
و محخطات ضخ المياه 5هه28؛5 وصتموصسسط م1752 ©» وقاطرات 
السكك الحديدية » والمحركات البحرية . 

ومحركات ديزل تناسب بصفةخاصة الاستعال ف البحار» لالصغر 
حجمها بالنسبة المحركات البخارية فحسب 4 0 
الوقت الذى تستنفده عملية توليد البخار . 

وعيوب محرك ديزل لا تكاد تقارن ممزاياه . وعلل أ 
حال » فهو أثقلى وزنا من مرك البئزين » الذى يو لد قدرة 
مكافتة » راهوزا | را » ولا يدور بسلاسة تامة عند السرعات 

المتخفضة . وهذه العيوب لا ممم ف المعدات التجار ية مثل الحفارا ت 
5 :؛ و الضغاطات 0:5ووع:مدده0) » و الجرارات 5 ,وير 
بل وى بعض المركبات مثلاللورى » والافلات ( الأتوبيسات ) 0 ن 
وسيارات التا كسى » حيث يغطى تشغيلها الاقتصادى عل تلك العيو ب ؛! 
ومع ذلك »فإن محركات ديزل لا يفضلها أصحاب السيارات الخاصة» ” 
وعللى ذلك فإن استعال ركات ديز ل فى السيارات الخاصة جد 
2 . ويرجعذلك » 0 إلى أنها القع سو مين 

0 محال ا 3 0 تشكيلة من تدركات ل قْ 
دفم المناطيد الآلية . لكن نسبة القدرة إلى الوزن فى ممركات 
ديزل - حى ل رك ة الأشواط مزدوجة الفعل - 
جءعلت ا ا ظ 


زغا 


لحار علوم الداكن قدو المائن نفل 


ميل العاد ل لايح ميم مضه 6 ا مىئوا غك 


يا 


بق - و - زراع اليوصيل - ل م السود الرفصضّى 


حسابعه ولسنسانة 


لا يعرف تاريخ ميلاده على وجه التحديد » ولكنه عاش ف القاهرة » وتعلم ف 
ادر ؛ وبرع فى عل الفلك خلال النصف الأخير من القرن السابع الهجرى » 
أو الثالث عشر الميلادى » ويعتبر من أكبر علماء التوقيت المصريين . 

وقد كانت جامعة الأزهر تشع ضياء النور والمعرفة » ليس فقط فى مجال الدراسات 
الدينية » والأدبية » والعلوم الإنسانية ؛ بل تضمن ذلك أيضاً ميادين الفلك » 
والرياضة » والفيزياء » وعلوم الحياة » ونحوها . . . وقد ظل الأمر هكذا حتى 
حرم المستعمر على الأزهر دراسة العلوم الكونية . 

وتدل أعمال نج الدين المصرى ‏ بكل جلاء ووضوح » على أن العلماء فى مصرء 
أخذوا يبتمون بدراسة الفلك والميقات » منذ ظهور ابن يونس » وأن هذا الاهمام 
أدى إلى تقدم هذ العلمى » وظهور عل حساب الفلك الكروى عبر ثلاثة قرون 
على الأقل بعد موت ابن يونس - راجع موسوعة المعرفة صفحة "9١‏ . 

أههم أعمائله 


١‏ - حسب أكبر جداول فلكية من العصور الوسطى » ولم يكن العلماء 
المسلمون مجر د قنطرة عبرت عليبا الحضارات 
القديمة وعلوم الإغريق إلى عصر اللهضة » بل 
إنهم أضافوا إلييا الثى؛ الوفير » وصحصحوا 
أخطاءها » وابتكروا بعض العلوم . 

وى مكتبة أكسفو رد بانجليرا » توجد محطوطة 
عربية من نوع فريد » تضم معلو مات قيمة عظيمة 
القدر » و جداول فلكية حسبها جم الدين . 

وقوام هذه الجداول » أكثر من ريع مليون 
قيمة محسوبة بالدرجات والدقائق » استخدم قى 
حسابها قوانين رياضية سليمة » وحساب المثلئات 
الكروى . والغرض الأسابى من هذه الجداول 
( التى يطلق عليها اسم الزيج ) » هو تعيين الوقت 
بدقة تامة من رصد ارتفاع الشمكك ارا ١.‏ أو 
النجوم ليلا فى أى بقعة على الأرض . أى إن 


تلك الجداول تعتبر بمثابة الجداول العالمية التى صنفت وحسبت » ليستفيد مما 
أهل الأرض قاطبة » على غرار الجداول العالمية التى تصنفها أكبر الهيئات 
العلمية فى هذا العصر . 

ومن المعروف أن بعض العلماء المسلمين الذين سبقوه أو لحقوا به فى هذا الميدان » 
من أمثال ابن يونس المصرى الفلكى المشهور من القرن الرابع المجرى » وشمس 
الدين الخليلى الفلكى الذى عمل بالجسامع الأموى بدمشق » وصنف جداول 
التوقيت فى القرن الثامن المجرى - راجع موسوعة المعرفة ص ١984‏ - حسبوا 
جداولم لتعيين الوقت من ارتفاع الشمس فقط عند خطى عرض القاهرة ودمشق »2 
وليس بصفة عالمية » كما فعل نم الدين المصرى . 

؟ - لنجم الدين المصرى جداول أخرى بدار الكتب المصرية » وهى مجموعة 
بحيث تعطى ارتفاع الشمس فى أى ساعة من ساعات الهار » على مدار العام , 
من قياس الزمن خط عرض القاهرة . 

مع هناك رسالة باسم نم الدين المصرى » محفوظة بمكتبة أمبروزيانا فى 
ميلانو » يتحدث فيها هذا العالم المصرى عن الفلك الكروى ( الحديث ) » 
ويبين القواعد والقوانين التى بنى عليبا علمه » واستخدمها فى الحسابات الفلكية . 
مراجمة القيم المحسوبة 

مت مراجعة بعض القم الواردة فى جداول نم الدين المصرى » وتبين أنها سليمة 
وصالحة للاستعال » ولا يزيد الخطأ فى تقدير الزمن » تبعاً لحساباته » على دقيقة 
واحدة زمنية فى أغلب الحالات . وقد أجريت هذه الاختبارات باستخدام 
الحاسب الإلكير ونى الحديث بجامعة القاهرة . 

والغريب أن نم الدين هذا غير معروف فى تاريخ الفلك » حتى ولا فى مصر 
وطنه الذى عاش وعمل فيه » كنا لم يرد اسمه ضمن أعمال المستشرقين . وربما نقل عنه 
بعض علماء الفلك فى أورويا فى أوائل عصر البضة ٠»‏ خصوصاً فى مجال 
الفلك الكروى . 1 

هذا » وقد اتجهت دراسات الفلك فى أورويا » إلى معاللجة مواضيع أساسية 
أغفلها العلماء المسلمون » تحت ضغط الاهتام بتعيين الوقت » وربما أيضاً ضرورة 
البعد عن الحوض فى مسائل أصل الكون » أو المجموعة الشمسية » وهل الأرض 
هى مركز الكون ونحو ذلك . . . ولكن آن الأوان ليكمل العلماء المسلمون ذلك 
البناء الضخم الذى أنشأه آباؤهم ؛ وقد آمنوا بأن الإسلام خلص الفكر من قيود الوهم 
والجهل » وأن العالم يمكن أن يتخذ من الكون معلا له منه يستمد الحقيقة» وإليه يردها. 


كي فكانت تكنب المواقفيت 
كانت كل الجداول الفلكية تكتب بالحساب الستينى » ول يدخل الحساب 
العشرى إلا فى عصمر أمثال جمشيد ( انظر موسوعة المعرفة صفحة ١95‏ ) . 
والحساب الستينى يشبه حساب الوقت المستخدم إلى وقتنا هذا » إذ نقول إن 
الساعة 5٠‏ دقيقة » والدقيقة 6٠‏ ثانية » وهلمجرا... 
ثانية دقيقة ساعة ْ 
فالمقدار +1 1٠١‏ ه ملا ء معناه ه + ل + يطكلبي 
ويساوى 6-+555١ره+مم0.ره‏ بالحساب العشرى »أى يساوى 1544و0 - 
اوه تقريبا. 


اطنب نسختلف من باعة الصبحف والآكنشاك واككنبات ىكل مدن الدول العريبةٍ ال 
يمتعان ---- ١66‏ 


سوربياد -- .ه١‏ 


الوظى ---- «+٠‏ 80»© فلسا 
السعودية ‏ --- هر؟ 
عدن 6 


السودان ‏ --- ١6.‏ 
هخ دن .6 


نحونس- --- ومع 
الجزاكر_.  --‏ » 
ا مغربيا---- الو 
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الأنمتواع الربكيئيسيهة اليخناناحه التلرهضور 
النباتات الحو لية وثنائية الحو ل كاسواط لمتصدعنظ8ظ لسه لأقتاصمة ‏ : 
كثير من النباتات تو لد فى الر بيع » وتموت فى نفس العام » بعد التزهير وطرح الثارء 
وهذه هى النباتات الخحولية . وهناك نباتات أخرى تعرف بالنباتات ثنائية الحول » 
وهى تنمو خضريا فى الحريف » وتبيت ف الشتاء » ثم تزهر فى ربيع أو صيف 
العام التالى » وتبذر تقاومها فى نماية الصيف » فى حين أن تقاوى النوع الأول 
قبذر فى الربيع . ظ 
ووضع البذور يكون فى نفس المكان انخصص للشجرة. أو فى مشاتل ( أرض 
ش ا والانبات يكون بالبذر » حى فى حالة ماإذا أردنا إزهارا قبل أوانه . وف الحظة | 
زهور مقطوفة ى زهرية )١(‏ . وللمحافظة >6 | الناسبة , تنقل الشتلآت إلى الأما كن المقرر أن تزهر فيها . 
على هذه االزهور أطول مدة ممكنة » بحسن ظ 


النباتات المعمرة واسداط لدنددمء»ء<7 : يعيش هذا النوع من النباتات مددا 


لعد ماء | 4 م م 38 7 م 0 0 3 
0 0 عه رات »ويقطع ن الساق طويلة » وهى تزهر سنويا . وتبذر تقاومها قى مشاتقل » وتنقل مها إلى موضعها 

١‏ سلتيمر و لكات من عت الفاعدة * كل مرة الباق فى شهرى أغسطس وسبتمير 6 لكى تتمكن من التثبت فى الآرض قبل 
١‏ يجرى فيها تغيير الماء » وذلك لآن البكتيريا حلول الصقيع . 
ظ الطفيلية تسد فتحات القنوات التى يصل من ومتى استقرت النباتات 'ق مواضعها » يمكن تركها فيها مددا طويلة » ولكن 
| خلالها الماء إلى الساق . عندما تأخذ هذه إذا أردنا الحصول على إزهار جيدء يحسن أن نغير ها الثربة من وقت إلى آخر » 

ف التعفن وهى كُّ الماع . أو ننقلها إلى موضع آخر . 

غرة مستطرقة 0( 7 5 ام 97 الزهرية: والنباتات المعمرة تعطى عادة زهورا جميلة القطف . 


لن نضطر لسقى” النبات » ولن تخشى موته إذا | النباتات ذات الأبصال أو الدرنات أو الوبررومات>وفله الأنواع هيفاد 
عدنا إليه “بعك رخلة طويلة , أرضية 0هدمءع»©3م11 » وهى تزهر »© تبعا لأنواعها الحخدلفة » فى فصل الر بيع 


١/ 7‏ 5 7 5 0 
07 أو الصيف أو الحريف . وبعد الإزهار » تجف أجزاؤها الهوائية » فى حين أن الساق 
1 1 4 000 


الأرضية؛ سواء كانت درنة أو بصلا أو ريزوماء تحزن المواد الغذائية الى سيحتاج إلمها 
ظ مجموعة من الأشكال انتلفة للأصص المصنوعة من الطمى . وهناك طريقة عملية 


النبات لدورة نمو جديدة » بعد انتهاء فصل الركود . 

النياتات الوشبية : مثل النياتات الصحراوية » والأرطنسية » والجاردينيا » والكاميليا» 
والورد . وجميع النباتات « الشجيرية » والتى تكون أدغالا » تنتمى إلى هذه الفصيلة . 
وتزرع هذه النباتات عادة فى سياج الحدائق . 


الحجية نقضتيية2 


ا لكى تمتفذا للنبات بدرجة معينة من الرطوبة » إذ يكى أن نضع الأصيه ق إناء لدينا مساحة صغيرة من الأرض » نريد أن ننثى” علها حديقة . ومثل هذه الأرض 
ملى* بالماء » أونوصل مادته بماء موضوع فى إناء آخر » عن طريق خيط من نسالة القنب . يحب أن تكون تربها وموقعها جيدين . وف الجهة الثمالية الشرقية منها » يمكن إقامة جدار 


مناسب لحماية النباتات من الرياح الباردة . وفى أحد الأركان ٠»‏ يقام بيت زجاجى 
عكناه83 1955© للئباتات الى تتأثر أكثر من غيرها ببرد الشتاء »ء وفها ممكئنا أن 
تنيت أنواعا لا لي لك ارا ال ل ا 0 0 200 
جمالا وسهولة فى الزرع . وأول ما نبدأ بعمله » هو ١‏ جه ا 
إعداد الأطراف لحار جية للحديقة ‏ فئز رع بعض النباتات 
المتسلقة الجميلة أسفل السياج . و لإجراء هذه العملية » 
نبدل بتنبيت بعض الأسلاك أى مسندة امن العا 
وهى الأفضل ٠‏ أمام السور.ء لكى نقبت علبا 
أغصان النبات ( وليس أفضل من أمجار الورد ) . 
وى انتظار وصول شتلات الورد من المشتل 
( ومنبا فصائل ورد البيلار الأمريى الى تعطى وردا 
ل وورديا » وكذلك فصيلة الأ كسلسا 02 
نتوم #بإعداة /الأرعل ١ ٠‏ وذلك يقلا [1) عن 
٠ه‏ سم على الأقل » وباتساع نفس المسافة » مع عمل ٠.‏ 
حفرة كبيرة نفرشها بالساد المضوى ٠‏ ونضع سروس سوحصه امور 


تججم اتدينت أيبوعد١‏ نلهن محد اللصبري . 


فوقه طبقة من التراب » حى لا تلامسه جذور النبات مباشرة . 


وتحب أن نلاحظ أن يكون بعد الحفرة 


عن الجدار بحيث لا يقل عن ٠٠١‏ سم » 


لكيلا تلامسه الجذور . ثم نقوم بغرس الئبات حى منبت الساق ( نقطة اتصال 
الساق بالجذر) » ونضع حول الطمى الملتصق بالجذور بعض التّر بة المخلوطة أوالرمل . 
يلاحظ بعد ذلك سى النبات سقيا غزيرا لبضعة أيام متوالية» إلى أن يظهر لنا أن الغبات 


0 3 1ل ره 
قد ثيت » فنبدا فى تخفيف كية الماء . 


كما يجب أن نلاحظ أن أفضل الأوقات للسى صيفا هو المساء» أما فى الربيع والحريف 


فصباحا . وهذه القاعدة عامة وتسرى على جميع نباتات الزهور 1 


تان ادك عليه 


دقيقة يحب القيام بها » وهى التقلبم #هنصحط » ويحب أىيجرى قبل حلول الربيع . 


وبصفة عامة بحب تخليص حرة الورد من 


الأغصان الجحافة والضعيفة . وإذا كانت 


الشكرة مقي ةك للخل أن تكون تقلنها نينا كا إذاكاتك قري فإن التقليم 


2 


العميق يساعد على غزارة الأزهار . 
وبمكن أن تأعذ' كذلك شمر اأخعرى 
ذات طابع زخرق عظم 2 وهى تجحرة 
البليع عدك1© وهى مجرة تحب الشمس 
كثيراً » كا أنها تحتاج لعناية خاصة 
بالترية . ولذا فن المستحسن أن نجددها 
لما تجديدا جزئيا كل سئة » وألا نبخل 

علها بالسماد ( الأسمدة الفوسفاتية ) . 

)و مسال عل أثارات 
دائمة فى الشتاء » يممكننا أن نزرع 
اللبلاب » بعيداً عن مواجهة الشمس . 

نبات اللبلاب و البليع 


كا بعل ذلك أن تخطط لأحواض الزهور 4 م0 الذياتات المعمرة فم باتات 


الأبصال » وذلك لي تبى فى الحديقة سنوات عديدة 


. ولستحسن اختيار النباتات 


الى تزهر قى فصول محتللفة 6 يا ديف يزكر اطول اكدة كه . 


الأقحوان الأبيض بوفه8 : يزرع 
على حواف الأحواض »© وتبذر تقاويه 
فى شبرى أغسطس وسبتمبر . 

الز عفران كناءه0© وهوو نبات 
بصل له زهور أنبوبية صغيرة » ويزدع 
بطرق مختلفة . وتغرس الأبصال ى 
ايك 

التميوأيب منلت8 تغرس أبصال 
لكات و ا 1 راوحو 


ويجب أن يكون ذلك فى أمأكن مشمسة . 


دوتلة مدستحتة الما تيكانت 8 
سباق الحديل فق بربطانيا. 
وناكهة انايب تخت . * عععنوملزم» ٠»‏ 

0 مناكة .محاطة! علممم عا أنه) عبروط 958| 
ماركونئ . عنمن - 4د لاالاعم مه ١7وا‏ 6 
ي»سحتادك التغافس 5 عطوءة محزازَلَم'! نمم ص10 )و1615 نظن 
الأو +عجستسع هه 5 

5 الناشر: شركة ترا كسم شركة مساهمة سوسربة ا"جنيق” 


الكنيانيو لا القت : وهى تتكاثر 
بالبذر . وتبذر التقاوى ى شبرى مارس تأبريل ' 

الحير أنيوم ( إبرة الراعى ) تصستسه©© : 
وتزرع بالعقل فى الحريف ا 

50 (جلاديول) 8 : وهى تتكاثر 
بأبصال صغيرة تنفصل عن الأبصال الأم وتزدع 
على حدة » حب اللحظة الى تزهر فيها » وذلكبعد 
. وإعادة الغرس تم فى الفرة 
من مارس إلى مايو . 

الزنبق الأبيض وإلانآ1 6)ئط8؟ا : وهى الأخرى 
4 الو ويتمغرسها فى أغسطس. 


سنتين 1 ثلدث 


الكريزا نتيم اسناتطع طأاصة055ط0) : و تنتشر 
بالعقل الى تغرس ف الفيرة من فبراير إلى مايو. 
وللمصول على أزهار غزيرة » حب تقلم 
العقل مر تين أو ثلاث امرات 2 كران يه 
ارتفاعها من ٠١‏ إلى ١١‏ سم . 

البيجونيا ذات اللونين هنهمع8 : وهى 
تحب الظل » وتتكاثر بالأبصال الى تغرس 
فى الصيف . 


والآن بجدر بئا أن نخصص مساحة صغيرة من الحديقة » لنزرع فيبا سيف الغراب 
( الجلاديول ) . وهذه الشجيرات تحتاج لأرض حية » وسماد غزير . والمماد هنا يحب أن 
بخلط بالطمى قبل الزرع بعشرين يوما . 

وزراعة سيف الغراب سهلة للغاية . فى نهاية شهر مارس ءنبدأ. بوضع الأأبصال فى الآرض 
على عمق ٠١‏ سم » وعلى مسافة من ه١2 86٠‏ سم الواحدة عن الأخرى » وعل' فترات 
تبلغ كل منها أسبوعا » نغرس أبصالا أخرى ؛ وبهذه الطريقة نحصل على زهور طيلة فصل 


الصيف 1 ويجب سى هذه الشجء ات بغزارة ق فثرة ثموها 4 ويصفة خاصة فى فير ة 
التز هير . 


وعندما تبدأ الأوراق الصغيرة ق الاصفرار (فما بين شبرى سبتمبر وأكتو بر عادة) » يحب 
إخراج الأبصال من الأرض » وإزالة ما بها من جذور جافة أو متكسرة » وكذلك السيقان» 
ثم نضعها على مساند ق مكان لا يتعرض لصقيع الشتاء .. وى الربيع التالى نعيد غرسها 5 
نتعود إلى الإزهار . 

وق مكان آخر نزرع الداليا.. وها تقريبا نفس متطلبات سيف الغراب . وهى تتكاثر 
بالبذر أو العقل » و الأغلب بالريزومات . ودرنة الدالها تعطى من الريزومات بقدر عدد ما مها 
من براع, .٠‏ وهذه الأخصرة توجد عند أصل الشجرة » عند منبت. الساق تحت الآأزضية . 
ويجب أن تكون الحفر عميقة بالقدر الكاق ٠‏ وتبعد الواحدة عن الأخرى بمقدار من 
ا م لام 

وأخيرا » وفى ركن الحديقة الأكثر ظلالا » نزرع عقلات الآرطنسية ونعده)110 . 
وهذه الشجرة تزهر ف مايو أو يونية » وتحتاج لأرض غخفيفة » يضاف إلا قدر كبير 
من التر بة الكستنائية . وإذا نحن أضفنا إلى ماء السق بعض المواد الحديدية ٠‏ أو أكتفينا 
بوضع هذه المواذ فى التر بة » فإن الزهور تغير لونما » فتصبح الوردية منها زرقاء . 


عم الفلك من أقدم العلوم . كان الأقدمون »وهم يعيشون ف اطواء الطلق » 
د لضم اناه بجماللها » فلم يتوانوا عن تأملها . فضلا عن ذلك » فإن هذا 
التأمل كان ضر و ريا شيع ؛ لبى بحددوا مسار هم ويعرفوا الوقت . 

وقد بدأوا بملاحظة أن الليل يعقب اهار » وأن الشمس تشرق وتغرب 
داتما فى نفس الاتجاه من الأفق . و ملاحظة مواقم مختلف الأما كن بالنسية 
لمواضع النجوم امختلفة » صار فق استطاعمم التدرج فق الابتعاد عن مواطهم » 
حثا عن الغذاء »ء دون خشية أن يضلوا طريقهم . 

وقد تمكنوا مراقبتهم لتعاقب الليل و المار » و مختلف أوجه القمر » 
و اختلاف الفصول » من وضع مقاييس للزمن . 

ولكى يستطيعوا تثبيت ما توصلوا إليه » سرعان ما أدركوا أنه من 
الضرورى إطلا ق أسماء مميزة على #تلف النجوم . فقسموا تجمعات النجوم 
إلى مجموعات ٠»‏ وأطلقوا على كل مها اسم حيوان » أو إله » أو غير ذلك 
من الأشياء القريبة الشبه مها كما تصوروها. وكانت الأدلة على هذا التقسيمء 
هى الى و صلت إلينا عن شعوب بلاد ما بين البرين (حوالى ١7٠١‏ ق.م) . 
غراية الأطوار 

كان الاعتقاد السائد فى ذلك الزمن البعيدء هو أن للنجوم تأثيرا على حياة 
الإنسان . ومن هنا كانت نشأة بعض الاعتقادات والتعبيرات الى لا تزال 
باقية . ومن ذلك أن كلمة قرى ع866صتان1 » ومعناها الشخص غريب الأطوار» 
مشتقة من 8هدهة معنى قر . وقد أقبل الرجال تحماس على دراسة حركة 
الأجرام السماوية » فعرفوا أوجه القمر » وخسوفه » وكسوف الشمس » 
كا لاحظوا أن بعض النجوم لاتغير أوضاعها النسبية ( مواقعها بالنسبة 
لبعضها بعضا لاتتغير ) » وأن بعضبا الآخر فى حركة دامة . وقد أطلقوا 
على هذه الأخيرة أسماء القمر » وعطارد » والزهرة » والمريخ » والمشترى ؛ 
وزحل . ونحن اليوم نعرف أنها كوا كب سيارة وليست نجوما » ولكنهم 
فى ذلك الوقت البعيد » م يُكن من السبل عليهم تفسير حركاتها . ومع ذلك فقد 
ممكن هؤلاء الر جال الأقدمون » حساباتهم وملاحظامم المستمرة عاما بعد عام » 
من تحديد تحركات الكواكب ومواعيدها . 

هذا وكانت المذنبات تثير فيهم بالغ الدهشة » وكان تصادف ظهور 
بعضها فى نفس الوقت مع بعض الكوارث » سببا فى اعتقادهم بأنها نذير شر . 
الشة المعصسبية 

كان أولئك القدماء يظنون أن النجوم تتدلى من سقف قبة هائلة من البللور » 
وأن هذه القبة تدور حول الأرض » وتتخذ من النجم القطى محورا لما ء 
لأها وحدها تبدو ثابتة لا تتحرك . 

وظل هذا الاعتقاد سائدا حتى عام ٠ ١٠١4#‏ عندما عرض كويرنيق 
215 »؛ قبل وفاته بقليل » نلرية اوري كد مقتضاها أن النجوم 
لاتتحرك » وأن ما يبدو من تركها » إنما هو حركة ظاهرية مرجعها إلى 
دوران الأرض حول محورها . وقد لاقت هذه النظرية صعوبة كبيرة قى 
الاعتراف بها » إذ أنها كانت تتعارض مع الاعتقادات السائدة من قديم الزمن . 
وقد أكد كويرنيق أن الأرض ليست هى مركز الكون ٠»‏ بل إن الشمس 

. هى ذلك المركز » وأن جميع الأجرام السياوية ثُدور حولما . بعد ذلك 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعركة : 


الدكتور محمد فنواد إبراهيم ربعسسا شسيبيقذ هف ثى 
4 5 الساظه 
ا رين شان يي 
85 :52 . وبعصعد رلعطعطسه 
اكذكتور حسين فتورزى [ اعضنةهء 0 
الدذكتورة سعاد مالشلرل سمسحعووة مس وحكوة 
الدكتوز محمد جماك الدبك القندى سكرتبرالتحرير : السيدة / عصمت محمد الحمد 


ببيضع سنوات »© أو ضح كيبار لمع 1 أن الكو ااكك الشيارة تدور 
حول الشمس ف مدارات بيضاوية ( قطع ناقص ) . 

ثم جاءت ا كتشافات جاليليو 1160© نأثبتت صحة كل هذه النظريات. 
كان هذا العام الذى برز فى أوائل القرن السابع عر ٠6‏ لولاا رانين 
استخدم المنظار فى مر اقبة الأجرام السماوية . 

واكتشف جاليليو البقع الشمسية » وعندما لاحظ أن مواقعها تتغير 
ككل يوم » استنتج 0 ذلك أن الشفسش هى الأخرى تدوز حورل با 
كا أنه ا كتشف الأقار الأربعة الرئيسية الى تتبع المشترى » وتدور 
حوله . كا بين أن مراحل أو جه الزهرة تشبه أوجه القمر . وى القرن 
الثامن عشر » وضع العالم الانجليزى نيوتن 2065608 قانون الجاذبية 
الكونية » ودلل ممقتضاه على أنه » كما أن الأجسام الى على سطح الأرض 
تسقط نحو الأرض » لأن هذه تجذمبا إلبا » فإن الأجرام السماوية هى 
الأخرى تحذب بعضها بعضا » وأن تلك الأجرام تحافظ على مواقعها ى 
مداراتها » يسبب السرعة الفائقة الى تتحرك ما . أما هاللى :1169دةة » 
وهو معاصر وصديق لنيوتن » فقد اهم بصفة خاصة عراقبة المذنبات » 
ودرس مدارات أربعة وعشرين مذنبا مها » لكى يتحقق مما إذا كان 
أى مها سيعود ليتخذ مداره السابق . وكان من نتاج الحسابات الى 
أجراهاء أنه تنبأ مرور أحد تلك المذنبات(مذنب هاللى) فى عام م٠07١‏ » 
وقد تحققت نبوءته بالفعل » إذ ظهر المذنب ف التاريخ المحدد . 


وقد دل ذلك عل أن المذنبات » مثلها كثل الكوا كب السيارة » 
رد ى انار كر ل حورنو كانت عدار اما فتتفلها إلى أبعاة 
تكاد تكون لا مبائية من الشمس . 

وفى عام10718» قام هاللى بمقارنة مواقع بعض النجوم الى سبق أن 
حددها الفلكى اليونانى هييارك عدوعدممة8 (حوالى عام (٠‏ ق.م) » 
ولاحظ اختلافا كبيرا فى بعضها » بالرغم من أن الاعتقاد العام كان 
يعتبر ها ثابتة . 

إذن فقد غيرت تلك النجوم مواقعها . وإذا كان ذلك صحيحا 
بالنسبة لبعض مها » فلابد أنه عيح كذلك بالنسبة للباق» وكذلك بالنسبة ١‏ 
الشمس . وهنا بطل الاعتقاد بأن الشمس هى:مركز الكون»و/ تعد سوى 
مجرد نحم من بين ملايين النجوم الأخرى . 

وى خلال القرن الثامن عشر »© بدأ عدد كبير من العلماء » ومن 
بيهم العالم الفر ع لايلاس © »© متمون بدراسة مدارات 
الكوا كب السيارة . 

إن الاعتقاد اليوم عه أن الفناء الكون بلء تعدا #كتيريرة من 
المحرات » وهى مجموعات من ملايين النجوم تتباعد عن بعضها بعضا 
بسرعة مذهلة :5 و#موعتنا الفخوسة تكون جزءاأ من الحرة المعروفة 
بالطريق اللبى ( سكة التبانة ) » والى تشمل مئات الملايين من ا جموعات 
الشمسية الأخرى المشامة . 


و باستخدام المناظير المكبرة البالغة القوة » والمزودة ممرايا ضخمة » 
أمكن ا كتشاف نجوم تبعد عنا بمليارى سنة ضوئية . و بفضل المناظير 
الراديوية الجديدة» المزودة مهوائيات تبلغ أقطارها بضع عشرات من الأمتار ؛ 
غدا فى الإمكان التقاط إشعاعات تطلقها بعض الأجرام السماوية » الى 
تبعد عنا بثلاثين بليون سنة ضوئية . وهذه الأجهزة الى تبلغ قدر مها حد 
الإعجاز » لا تقتصر على إمكانما التقاط الإشعاعات » بل إما تستطيع 
أيضا أن تر سل مثلها . ولن يكون بعيدا ذلك اليوم الذى سنتمكن فيه من 
استخدامها كر ادار 2808# » و بذلك نستطيع أن نتابع ونوجه نحركات 
رجال الفضاء » أثناء تحولهم فى الفضاء اللانماف تقر يبا . و عندئذ ستتفتح 
أمام عل الفلك آفاق جديدة » نحو الإلمام المباشر بطبيعة الأجر ام السماوية 
الأكرت اكه 


الوراثة فى دولة المماليك الشراكسة ء فقد كان السلطان 


وعند وفاة السلطات يكون. أتباعه , حرز يا يسمى بلقب السلطات مثل (الأشرفية ؛ والتاصرية + 
والميديةء والظاهرية ) . ويشتد التتافس بين طوائف المماليك بعضهم وبعض » أو 


بيهم وبين المماليك السلطانية » فتعم الفوضى ء ويقوم الأمراء بتدبير الموكامرات . وتأليب 


الأحزاب ضد بعضها بعضا ورشوتها » وإثارة الغيرة بينها لكى ينتخب أحده, سلطانا . 
ولكن الذى يع عليه الاختيار هنهم ليكو ن سلطانا » سرعان ما بجد نفسه آله فى أيدى 
أولئك الذين انتخوهء فتصعب عليه السيطرة على زمام الأمور . فإذا حدث واستمر 
على العرش حتى وفاته» يخلفه ابنه عادة ليضعة أش, 
العرش ٠‏ حبّى يتمكن أحد الأمراء 
إما أن بحبس ابن السلطات المتوق فى مكان يليق بمقامه » وإما أن ترك له الخرية 
لكى يعيش فى أى بلد مصرى . وقلما كان 
المماليك البحرية . 
عشذأة الكمائشيك السثرماآ 

أراد السلطان المنصور قلاوون أن يكون طائفة جديدة من المماليك تكون 
«والية له دون غيره من الأمراء المنافسين له ٠‏ وتختلف ف أصوطا عن طوائف المماليك 
اتى كانت موجودة فى عهده » فأنشأ فرقته الحديدة من عنصر الحركس - الذين 
كانوا ينتشرون شمال بحر قزوين وشرق البحر الأسود . واشترى السلطان المنصور 
قلاوون منهم أعداداً كبيرة » وأسكنهم بجواره فى أبباج القلعةء ولذلك سموا بالمماليك 
البرجية » وقد تعهدءهم السلطان قلاوون بنفسسه ء وأشرف على تدريبهم على امتستلام 
الرماح وربى النشاب: وأغدق عليهم المال والطعام والغالى من اللباس ٠‏ وأكثر 
منهم حتى بلغوا فى نبارة عهده أكثر من ثلاثة آلاف ملوكء ليكونوا كالحصونالمانعة 
له ولأولاده » وللمسلمين على حد قوله. هذا وقد ركاض الملعلان وأنتاوة من بعده 
لمبعض الوظائف الكبرى ف البلا ط السلطانى .وقد اقتنى الأشرف خم 
قلاوون أثر أبيه » فاشترى ما يقرب من ألنى مماوك جركسىء فأصبح بذلك طلاء 
المماليك قوة كبيرة » وتطلع أمراه نحو السلطان والحكر . وثما يسر لم ذلك سهاح 
السلطان خليل بن قلاوون خم بمغادرة أبراجهم بالقلعة » والنزول إلى القاهرة ومصر 
نماراً ء والعودة إلى القلعة ليلا . ٠‏ وترتب عل مغادرتهم لمكا نهم القلعة » اناد لهم 
يغير عم من المعاليلك : ومشاركتهم ف الصراع الذى اشتهر به ذلك العصر . 

بلغ سلاطين هذه الدولة خمسة وعشرين سلطاناء منهم نسعة حكثوأ مدة ١١‏ 
سنة وهم : برقوق »وفرج » وشيخ ٠‏ وبرسباى» وجقمق» وإينال. وخشقدم » وقايتباى ) 
وقنصوه الغورى » فى حين حكم الباقون وعلدضي سه ته عشر سلطانا المدة الياقية 
لوجود دولة المماليك الشرا كسةءوهى تسعة وعشرون عاما ايلك زلا القسحة يرجع 
الفضل ف إعلاء شأن دولة المماليك الشرا كسة ف التاريخء فقد استطاع بعضبم م أن 


الس على زمام الحك مدة الى ستوات واليعض ١١‏ س١‏ ؛ بل 1 مم املع 
أن يستمر فى الحكي 75 عاماً . ونستطيع أن نقدر ما كان عليه هوثلاء السلاطين من 


هه 


رء يكون خلدلما عثابة الوصى على 
الوصول إلى السلطنة » وى هذه الحالة 


الأمراء المتتافسين ‏ والمماليك المتناحرين. وعندثذ س0 
كان قائداً مشهورآ 


هذه القاعدة غير الملطات شرج ؛ 


لاقت مصر الأمرين من الثورات الدائمة بين المماليك من حراء العافس 
دغ عم المماليك فى قليل أو كثير بأمر الأهلين اللين بن هي احالب 
كسة: غير أن السلطان برقوق اضطر أن يشترى 


بالنسية في + لآأن معظطمهم من الث 
٠٠‏ ملوك من الإغري الأتراك وامغول» بعد أن تآمر عليه ماليكه من الشراكمة. 


لى النساء أن يرجن إلى الطرقات أو إالضلات الرداج, :4 
تشبيع موتاهم وزيارة المقابر » وكان الفلاحون فى رعب من أن 
0 الم فى أسواق القاهرة 1 خوفا من أن يستولى علييا 
بتسعيرة جيرية لون به قصر السلطان ٠‏ فقد كان قصر 
بر سباي يستبلك 1+٠‏ ل من اللحي يوميا + وكانت الإدارة فى عهد المماليك . 
الشرااكسة فاسدة » غتلة عدعة التفع . وكانيتولى القضاء من من يدفع عن أكبر » وكان. 
شي الإسلام وراس القضاء فى عهد الموئيد رجلا فارسيا من ( هرات ) لا يعرف 
العربية » سرق أموال الآمانات » ففصل بعد أن حوكم ف مسحد الريك . . وحلث | 
ف نفس الوقثف مدينة الإسكندرية أنقيض جماعة من الصيادين بها على نائب 
الى » وحلقوا ايد + وواضعرة عل جم ب ب لون 
سيقيون + وطافوا به ق الملدينة م قتلوه : أما الها ا 
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تعتبر دولة مدينة القاتيكان 126 
د 19© مم120 أصغر دولة 
مستقلة فى العام . إمما دواسة 
الكنيسة الكائثو ليكية الرومانية» 
ورئيمها هو البابا 2056 116 © وقد 
ظلت الكنيسة والدولة فى أورويا 
فى خصام عنيف على مدار قرون كثيرة» 
إلى أن تأكد أخيراً أن اللكنيسة ينبغى 
أن تكون حرة ف التبشير » وإصدار 
أحكامها فى الأمور الأخلاقية والروحية» 
دون أن تتعرض لما يؤثر عليها » 
أو تتدخل من جانيها فى الشئون 
السياسية لآية دو لة بعيمها . و بعد سنوات 

من التزاع بين البابوية والحكومة 
الأيطالية » وقعت هذه الأخيرة قَْ 
الحادى عشر من شبر فبراير عسام 
4 معاهدة لاتبر أن موع)هآ1 16 
وزو » الى اعبر فت بالقاتيكان 
دولة مستقلة ذات سيادة . 

وت مدينئة القاتيكان على الضفة 
الفى لبر التيبر 1156 م8156 عط1 ٠‏ 
فى نطاق مدينة روما . وتغطى 
مساحتها ١٠١94‏ أفدنة » ويبلغ تعداد 
سكانها الى انسمة . والفشاتيكان 
حدائق » ونشحطة سكة حديدية 2 
وكذلك محطة إذاعة . رللبابا ف دائرة 
مدينة الفاتيكان محكة خاصة به » وله 
أن يصدر القوانين المتعلقة بدولته . 
وهو يعين محافظا لإدارة شكئون الدولة . 

. ميدان القديس يطرس‎ - ١ 

أنه ماوك للفاتيكان 6 فإن 
البوليس الإيطالى يتولى القيسام 
اد عادة فيه . 

: _- كاتدرائية القديس بطر س . 

م« القصر البابوى . 

4 - مقر سكن البابا . 

8- ثكنات الحرس السويسرى . 

5 - دار الطبسساعة بالقاتيكان 
المعروفة باسم بو ليجلوت 064٠1عزاوط‏ 
( أى الألسن المتعددة ) » لأنها تقو 
بمليع الكتب بشى اللغات . 


على حاجتها من المياة والغاز من خارج 
المدينة » إلا أن لها محطة لتوليد 


الكهر باء خاصة مها . 

م - مسا كن الموظفين . 

8 - الجراح والورشة . والشعار 
المكتوب على اللوحة المعدنية للسيارات 


هو 50037 ء وهو محتصر عبارة دولة 
مدينة القاتيكان . 


١‏ المكتية العامة » وهى تضم 
أكثر من نصف مليون كتاب » 
وأكثر من ٠٠٠رءه‏ مخطوط . 

- ساحة قصر اليلقدير 

, 126 2120 

؟ ١‏ ساحة قصر اليينا وسعلط 16 . 

م١-‏ متحف الفذون بالقاتيكان 


معلاة© أنةى ٠»‏ وهو من أه المتاحف 
الفنية فى العالم . 


4١ذ-‏ متاحف الآثار عط 


كسناء715 , وتضم متاحف القاتيكان 
جموعات من أنفس الخموعات الأثرية 
فى العام . وقد أفرد لكل مها متحف 
خاص حسب ذوعه . 


م6- أكادمية العلوم . 
المرصد . 
و حدائق القاتيكان . 
4 قصر الحكومة . ويتولى 
البابا تعيين 0 لإدارة شئون 
الحم فى القاتيكان . 
114 كيه سانت! أن . وهاه 
الأبرشية الرسمية لدولة الفاتيكان . 
٠٠‏ منطقة كهوف لوردى 
جروقو 200 5ع50نامطآ 126 . 
«١‏ الملاعب الرياضية الخاصة 
بالحرس السويسرى . 
؟؟ا- السور الرومال. 


الك اماك وارصتيية 7 ١‏ وك وؤإية ساك , 
الخاصة بالقاتيكان . سال كفن 
غ٠‏ الكلية الأثيوبية . م«م- معمل للفسيفساء لإصلاح منتجات الفنون . 


ه- محطة السكة الحديدية » وهى ؛ م« ساحة سان داماسو . 
1001 مم - ميدان سانت مارتا . 
مستعملة البض انم فقط 3 1 ع 
, . / م - ميدان الشبداء الآوائل 5و«جامقد-ه0:] . 
: ا 3 ل د الشميرة ب« البووت الحرارية للنباتات و5ءوناهطا10آ1 . 
ذات - عنور لفرت الى اي مم- مدخل يؤدى إل المتحف . 
مايكل أنجلو . 
اا مكتب امتموين الذى يقوم 
بدوزيم الطعام على المطابخ الختلفة . 
م مكتب الدر يد والتلغراف 
البر يد الخاصة به . 
48- الباب البرونزى 126 
200 عتدوء5 » وهو المدخل الر ئيمى 
إلى المدينة . 


هم المدخل إلى قبة الجرس . 


حلت كاتدرائية القديس يطرس» 0 كنيسة قدمة بناها الإمبر"اطور قسطنطين 
فوق قر الفديس بيار س . وقد بدى قَّ الشدءك اللكاتدر ائية الحا لوة عام ك5+ 2016 
على يد 0 بوادوس الثاى » وهى من تصممات أعدها برامانى عل شكل 
0 وليكن المعمار.يين انذين جاءوا بعد ذلك غير وا هذا. 
. وكان الفا نَُ مايكلأ نجاو هو المسئول عن القمة الكبيرة » 


57 كان" 1 7 0 لا عن التقاصي الفنية ل الى أقدمت : 
تلق و نَْ 


الظط راز الباروك . 0 ْ 1 0 


يرتدى الحرس السويسرى ق 
المناسبات الدينية » حوذة ودرعا 
غضض 5 


, 
0 


سل 


المو 


الحرس السويسرى بحرس الآبواب 
ينه 


ديه 


لى المدي: 


صمم زى الخرس 


ويقال إن الفنان ميكل أنجلو هو الذى 


وإلى مقر سكزالبابا . 
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الانطلاق عبر جدول بنشرز بروك 1001 و*معاععع12 مضمار أينترى قَّ سباق جر اند ناشونال عام ١94517‏ » والذى فاز بجائز ته الخصان كيلمور 


لقت تين ارد ٠...‏ 218115719777577 


كانت الحيول منذ أقل من مائة سئة »© أنجح وسياة 
للانتقال . ولم نعد الآن بحاجة إلى الاعتّاد على الحيوانات 
لنقلنا من مكان إلى آخر » ولكن لا يزال يوجد ى 
بريطانيا ألوف من الخيول » تنبح لأصحابها البهجة » 
وتثير لهم الانفعال يشتى الطرق الختلفة . ومن هك العل.د 
عشرة آلاف على الأقل » هى من الحيول الآصياة 
كمع«ططع 11500 ) حتفظون مهأ نظير تكاليف ضخمة ») 
فى حظائر فى طول البلاد وعرضها » لغرض وحياء هو 
السباق » سواء كان السباق الممهد 5186 أو سياف 
الحواجز وهاع05:8 . 


وكلمة « أصيل » تعنى بساطة » الحصان المؤهل » 
بمقتضى سلالة نسبه » ؛ لإدراجه فى الكتاب العام لأنساب 
الخيل عادمظ 4نم ه15 ٠‏ والذى نشرالجزء الأول منه 
عام86/ ١/65‏ . والشروط اللازمة للائتخاب معقدة » إذ لا بلك 
أن تكون شجرة نسبه لا تشتمل على أى عضو غير أصيل 
لمائة سنة على الأقل . وسلالة خيول السباق يالغة الإحكام ؛ 
إلى حد أن كل حصان سباق فى العالم الآن » ينحدر 
مباشرة فى خط الذكورة ( من الأب إلى الإإبن ) من واحد 
من ثلاثة فحول 5ه110لهاة5 عربية » 9 استيرادها إلى 
انجلرا من الشرق الأوسط فى القرن الثامن عشر . وقد 
عرضت هذه الفحول الثلاثة بأسماء جود لفين العربى » ودارلى 
العربى : وبيرلى التركى . 

وسباق الخيل فى بريطانيا هو الان » بصفة رئيسية » 
من نوعين : السباق الممهد » الذى يتم طبمًا لنظم جوكى 
كلوب» وسياق السياج والمواجز 50165دة8؟ لسه وععسه ,2 
و ينم طيقًا لنظم ناشونال هنت (823) غصس لهدم مهل 
والسباقات الأخرى الوحيدة المعترف بها » هى المعروفة 


نلف 


باسم يوينت تودوينتس. كاسصأه60-2هذه2 » وهى ثم عبر 
سياجات حاجزة » وتقتصر على الخيول الى صيدت 
ات 'سنة السباق بوساطة مجموعة من كلاب _الصيْد 
توبوينتس يكون جميع الحوكية 305 من الطواة » وى 
السياق الممهد يكونون كلهم من المرفين 3 ولكن 
فى السياقات الى نجرى وفقا لنظم نادى (10.13) » جوز للهواة 
وامحترفين أن يتباروا معا بحرية. 


إن السباق الممهد عهنءه2 +12 عله أطول تاريخ بين 


أنواع السباق الثلاثة إلى أبعد الحدود . ومن الموئكد أن 


الرومان كانوا يعقدون سباق الخيول . ومنذ ذلك العهد » 
ظل السباق يعقد باستمرار تقر يبا » ومن عجب أن الصورة 
العامة هذه الرياضة ءلم يطرأ عليها سوى تغيير يسير فى خلال 
المائة والحمسين عاما الأخيرة . ويشرف الآن على هذا 
السباق ( جوكى كلوب ) إشرافا مطلا » وهو ناد اجّاعى 
ينتخب أعضاؤه من رجال أغليهم إما من الأغنياء , 
وإما من الطبقة الأرستقراطية » وهر أنفسهم يمتلكون الحيول » 
ويقدموما للسباق . ولابد لجميع المدربين» والحوكية, 
والموظفين ء وحلبات السباق وععمدمهمءه2 من الحصول 
على رخص بمنحها الحوكى كلوب » ويمكن سحب وإلغاء 


(وحة زيتية للرسام جورج ستابس ٠»‏ تمثل جواد السباق إيكليس هومناء5 الذى ولد أثناء 
لكسوف الكل للشمس عام ١754‏ » والذى لم يخسر قط طيلة عامين فى حلبة سباق الخيل 
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صف من خوول السباق الى بملكها اللورد دربى » تتلى تمريناتها الهومية على يد المدرب 


هذه الرخصء دون أنيكون المرخص لم حق الاستئناف إذا خالف أىمنهم أنظمةالنادى. 

ويستمر موبم السباق الممهد من شهر مارس إلى شهر نوفبر . ويمكن لخيول من 
أى سن ابتداء من عامين فصاعدا الاشتراك فى السباق » ولكن يندر لأى حصان بعد 
سن الخامسة أو السادسة أن يحرى فى السياق الممهد . وهناك قاعدة غريبة » ولكا 
لازمة » وهى أن جميع الحيول ( الأصيلة ) تعتبر تواريخ ميلادها ميا يوم أول يناير . 

وأكبر السباقات الإنجليزية هى لخيول ذات سن 7 سنوات فى مرسمها العامل الثانى 
فقط . ومن هذه السباقات يعرف أهم خسة سباقات فيها باسم السباقات الممتازة أو 
الكلاسيكية . وهى سباق الألف جنيه والألبى جنيه لمسافة ميل واحد بمضمار نيوماركت 
فى شهر أبريل » وسباق الدربى » وسباق أوكس لمسافة ميل ونصف فى حلبة إيسوم 
فى شهر يونيو » وسباق سانت ليجير لمسافة ميل وبلاثة أرباع الميل فى حلية دو نكاستر 
فى شهر سبتمبر . وسباق الألف جنيه وسباق أوكس هما للمهرات فقط » أما باق 
السباقات فهى لكلا الجنسين . وتعرف سباقات الألنى جنيه والدرلى وسانت ليجيرء 
ياسم الثلاثية الحائزة . 

ويعتير أى مهر 6016© يفوز ى أحل السياقات الممتازة ي1ووها0 » أو تيلو منه 
ف غير السياق مقدرة بارزة » ذا قيمة هائلة على الفور فى دوائر الحظائر « الإسطبلات ) 
امختصة بأنساب الحيول وذراريها » وذلك عند اعتزاله للسباق . وأى فرس أب منجب 


ممه » يمكن عن طريق أبنائه الذكور والأناث » أن يكون له تأثير ضخم على سباق 
اليل ى كافة أنحاء العام . 

ولابد لأولئلك الذين لا يتولون تربية خيولم ا خاصة للسباق من شرانما » وهم عادة 
يشترونها حولية #هةاجبعلا » أى ذات السنة الواحدة من العمر » والمن القياسى الذى 
يدفع فى اتجليرا » هو الرقم الفاحش الذى لا يصدقه عقل » وهو ٠٠٠ر/”!‏ جنيه . 
ويعد شراء الحيول الخولية ( وهى الى لم تشيرك قط فى سباق بالطبع ) مقامرة هائلة . 

ولابد للخيول فى جميع السباقات » أن تحمل وزنا معينا مضبوطا يتألف من الدوكى » 
وسرجه » وكنية إضافية من الرصاص إذا لزم الأمر . وفى السباقات الممتازة » حمل 
جميع الحيول نفس الوزن . ولكن هناك جوائز أخرى تمنح إما للسباقات المشروطة 
5ه دمناتقده© ٠»‏ وفيبا يقرر وزن اللخصان أتوماتيكيا سنه وأداؤه الماضى ». 
وإما لسباقات المعادلة وده ةصهقة » وفيها يحاول المتسايق » المرخص له رسميا بالمعادلة » 
تعديل الأوزان لكى يوازن فرص الفوز أمام الجواد . 
سسياق الح واجز 

يستمر موسم سباق ناشيونال هنت الذى تشرف عليه للحنة ناشونال هنت ( وهى 
هيئة شبيبة بالحوكى كلوب ) » من شهر أغسطس إلى شهر مايو أو يونيو فى العام 
التالى . والحيول الى تشترك فى هذا السباقءهى أيضا من الحيول الأصيلة » ولكنبها 
أكبر سناء وأطول عملا » ومعظم الذكور من الأفراس الخخصية الى لا تعقب ذرية . 

وسباق ناشونال هنت » بدأ فى القرن التاسع عشر » ويتكون من سباقات حواجز » 
تقام من سياجات شجر البتولا بارتفاع حوالى 4 قدم » ومن سباقاتحواجز تقام من 
سياجات حظائر الأغنام المشبكة بفروع شجر الجحولق 0556© . 

وسباقات القفز الممتازة :وهاه هذه هى : سباق الكأس الذهبية لتشلتهام 
( وطوله ثلائة أميال وربع عبر السياجات ) » وسباق تشامييون هيردل ( وطوله . 
ميلان عبر الحواجز) » وسباق جراند ناشونال فى اينترى وطوله أربعة أميال ونصف » 
عبر أضخم وأصعب سياجات ف العالم . والأوزان الى تحملها الحيول ترتفع إلى ؟١‏ 
حجرا 84096 و 7 أرطال ( ٠١‏ أحجار هو الحد الأقصى للوزن فى السباق الممهد ) . 

ولابد لجميع خيول السباق »من التدريب على أيدى مدربين محتر فين 

د جميع جوكية السياق الممهد تار يحهم كفتيان « اسطبل ) © فيخصص 
الواحد مهم ( كصبى ) تحت العرين 6هاهعءودة لمدرب » ولكن نفرا ضئيلا مهم 
فقط هم الذين يتمكنون من الوصول إلى الذروة العليا فى مهنتهم . أما الباقون فإمهم يقنعون 
بالبقاء فى الحلفية . 


خيول السباق أثناء مرورها بالمدرج المسقوف الفخم الجديد فى ميدان سباق آسكوت 


القطلب : واسمه العلمى : 
7 بوتوس أونيدو كلا لاط 
0 © وشو تجيرة أو 
تجسرة توجد ى وسط 


أما أن الغابات نعمة من الله » فذلك ما نتفق عليه جميعا . فقائمة المكاسب الى تتقدمها إيطاليا وجنوبها »2 

2 : د ة اللوضية ٠‏ لاع ة إلى الوقاية من الرياح - وثمراتها قرمزية ضخمة » 
لنا - ابتداء من دعر التربة إلى النروة الحشبية » ومن الاعشاب الطبية إلى الوقاية من الرد : 

7 ع أكبر بقلولمن حبا تالكر ز» 


قائمة طويلة بالغة الطول » كما أنها تير فيئا شعورا بالإعجاب والامتنان » إزاء كرم الطبيعة . 
والقائمة بالغة الطول » كما قلنا . غير أننا سنعمد هذه المرة إلى زيادة طوها » وذلك بآن 
نضيف إلما فوائد أخرى نجدها فى الغابة » ونغفل ف الغالب عن الانتباه إليها » ألا وهى. 
الفاكهة التى تؤكل . 
ومن الطبيعى أن فاكهة الغابة فاكهة برية » تنمو تلقائيا » إلا أن هناك بعضا مها » وعلى 


وهى مليئة برؤوس بارزة 
سناء ٠‏ لط مناات سار . 


سبيل المثال كالعرعر وعنب الجبل . لها قيمتما الغذائية والتجارية أيضا ء تماماً كقيمة الكثير توت العليق : واس هالعلمى 1 
من الفاكهة الغامة المرروعة . روبوس إيدايسوس دناطينة 


كم » وهذه الشجيرة هى 
هبة كبرى للأطفال » وتنمو 
فى الأماكن الى تنساب إلما 
الشمس فى الغابة “» وثمراتها 
من ألذ الفاكهة » إذ أن 
للها مذاقا طيبا » ورائحة 
جميلة . وهىتنضج فى أواخر 
الصيف . 


والآن» فلنتجول بين الأشجار والأعشاب» لكى نتعرف بصورة أوضح على فاكهة الغابة. 


قنميا الخبل - واميه العلمى 
فا كسيني و مميرتيللوس #تلاة:7نع هلآ 
وما !!: :سرهم » و هذه الشجيرة الصغيرة 
الى يبلغ طوفا من١٠‏ إلى ٠‏ 4سمء 
يتكون مها ما يشبه البساط 
الأخضر داخل الغابة » الى تنمو 
على الجبال المنخفضة والمتوسطة . 
وثمرات هذه الشجير ات حبات 
مستديرة سوداء » مائل حجمها 
حجم حبة الباذلاء 6 وها طعم 
طيب . وهى تنضج فى أوآخر 


ل 


شهر أغسطس 


البرقوق الجحبلى : واسمه العلمى رو بوس فر و تيكوسوس 
كلمع ااثر كلاط»:1 » من الذى لم تصبه أشو اك البر قوق 
الجبل عندما كان صبياء وهو بحاول قعاف بعض مر اته؟ 
إن هذه القّرات ذات اللون المائل إلى السمرة » 
واللامعة» ها مذاق حلوء وهى تنضج فى أواخر الصيف . 


ا اا ا ل ا ا سد 7 


الفراولة : واسمها العلمى 
فراجاريا فيسكا منجدجه1 
هعىء< » لا يصعب عل المرء» 


العنب المز : واسمه العلمى عندما يكون فى القابة » 

عنب الخبل الجر : واسمه العلمى أركتوستسافيلوس إيشا إيرسى أن يشعر بالر انحة الطيبة الى 

قا كسينيوم فيتيس إيدايا ««بضماعء175 »© 010-51 دمأنزةأصه 7105 » وهو مجبرة تنبعث من جرة الفراولة » 

1115-1 وهو نوع من العنب السابق » برو جد ف غابات اجبال الوسطى . فير وح يبحث عن ثمر امبا بين 

ويوجد فغابات جبال الألب والآبنينالثمالية . وثمرائها حبات حمراء لما مذاق الأوراق 6 ]ذا جا ارا 
وحباته حمراء تنضج ق شهرى أغسطس حاد » تنضج فى شهر سبتمير . جميلة . ' 

وسبتمبر . و تنضج الفراو لةقالصيف. 

4 ادك‎ ٠ 51 


البندق : اسمه العلمى كوريلون 
أفيلانا 02 كنانم )0‏ »© 
ولمجير ات البندق ذات الفروع 
الرقيقة » تنتشر ق الغابات حى 
ارتفاع ١.٠‏ مير . والبندق 
فا كهة من نوع الجوز » وله قشرة 
عضوية خضراء © وما يؤكل 
منه هى النوأة . 

وينضج البندق فى شهر أغسطس . 


الكشمش» أو عنب الديب :واس ةالعلمى» 
ريس روبروم ##ناءتايا: 11665 »© و مجيرات 
عنب الديب يبلغ طونا حوالى مير وأحد» وتوجد 
ف الغابات الى تنمو فوق التلال والجبال الصغيرة . 
وثمراتها الصغيرة حمراء اللون » شفافة »© 
شاطعم حلو حمفى » وتنضج فق شبر يونية . 


القرانية : واسمها العلمى كور نوس ماس 0077::1) 


دهده » وهى مجيرة توجد فى الغابات الجبلية بصفة الوشنة : واسمها العلمى قيبورم لانعانا «بسدطةا 
خاصة . وثمراتما عبارة عن كبز ان صغيرة ذات ظ 02042 وهى مجيرة توجد بصفة خاصة ى 
لون أحمر قانء وها مذاق حاو حمضى »و تنضج [ الغابات الجبلية . و ثمراتبا حبات ذات لون أسود » وها 
فى شهرأغسطس . مذاق شديد الحلاوة» و تنضج ف شهر سبتمبر . 


البشملة : اسمها العلمى مسبياوس 
جر مانيكا 6ع677710711ع كلنافوده 14‏ : 


ها العنب الشوكى : واسمه العلمى ر ببس جر وسولاريا وهى تجيرة أو جرة صغير ةتنمو نلقائم 


81505 ع و جر ته تر تفع حوالى المثر »© فى الغابات والأحراش . وثمراما 
وتوجد بصفة خاصة ف غابات التلال واجبال . المعروفة تنضج فى الصيف » و لكها 
وثمراتها حبات مستديرة وكبيرة » تصل إلى حجم تؤكل عندما تحف . 


حبة الكرز » ولونها مصفر » أو نبيذى . 


١ #‏ أ 7 ال 0 | 5 
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ومجرتها من أوائل الأمجار الى , ككف ظ ١‏ ' وهو تجيرة تكثر فى الغابات 
تزهر فى الغابات . وزهورها 1 ١‏ ا 020 المسدارة إل 
البيضاء تتفتح ذما بين شبر مارس قور , ظ فى حجم حبة'الباذلاء » لها لون 
وشهر أبريل »ع وثمراتها ذات : ! ا ا 1 

اللون الضارب إلى الزرقة ذات ْ "7 اراد عار ا لمر 


بك" الكرز" لخت لكر 0 شْ الشراب الكحولى » الذى. يعرف 
وتنضج فى مطلع الصيف . ا : باسم ( جن ) . 


فى قلق داخل ثكنة حربية بسان جون » بنيوفوندلاند . وكان ثمة رجل رصين » 
يغلب عليه الحياء» جالسا إلى منضدة عليها بعض الأجهزة الكهربائية » وكان 
يرتدى سماعة رأس» ونجهد فى التقاط صوت مسموع »وسط زمجرةالريحالعاتية. 

وفجأة وصل الصوت الذى كانوا ينتظرونه : ثلاث دقات ضعيفة فى سماعة 
الرأس » هى نقطة - نقطة - نقطة » التى ترمز إلى حرف 8 فى كود مورس . 
كانت الدقات آثية من كورنوول اله«سه© ٠‏ التّى تبعد مسافة تزيد على 
كيلو مر ...وكا الرجل الذئ ير تلد سماعة الراس هو لحو ليلمو ماركوق 
أقمعع ه31 وساءنلود» » وكا نقدتو صللتوهإلى نحقي قتقدم مذهلق تطوير الاتصالات. 


جوليلمو ماركوى ( 4ام١ ١90‏ 


دذانية الانصالانتت اللأاسإاهكتة 

إن الناس » ف الوقت الحاضر »يأخذون اللاسلى كثى” مفروغ منه . و لكن القليلين فى أيام ماركوفى» كانوا يعتقدون فى أنه سيصبح 
شيئا بالغ الأهمية . و لقد بحث كثير من العلماء قبل ماركونى » ف الفئرة الأساسية » ومن بيهم ميشيل فاراداى, وجيمس كلارك ما كسويل » 
وهريخ هيرتز . وكان ما كسويل لل38 قد درس الموجات الكهر و مغناطيسية 782868 عناءمعقهممء»216 ( وهى الموجات الى تتولد من 
القوى الكهر بائية والمغناطيسية ) » و تنبا بأنه من الممكن إرسال هذه الموجات خلال الفضاء » و التقاطها فى مكان بعيد» دون و جود أى أسلاك 
تصل بين جهاز الإرسال و جهاز الاستقبال . و لقد ميت الموجات « موجات لاسلكية » » لعدم وجود أسلاك موصلة . 

وأرسل هيرتز 53842 أو ل موجات لاسلكية خلال الفضاء » فى معمله عام ١8417‏ . ولكن أحدا فى ذلك الوقت لم بحد أية فائدة عملية 
لاكتشافه . و تحقق ماركوفى من أنه من الممكن استعمال هذه الموجات كوسيلة للاتصال . وكان اعتقاده الجازم فى هذه النظرية » وحدسه فى قيمها 
الاقتصادية ‏ و عبمّر يته الابتكارية » و مقدرته الفذة على العمل »هى العوامل الى حمّق تحلمه العظيم » عن نحقيق الاتصالبوساطة الموجاتاللاسلكية . 

ولد ماركوفى فى بولونا 8010808 بإيطاليا فى ٠٠‏ أبريل 54 . وكان والده الإيطالى رجل أعمال ثرى ٠»‏ أما أمه فكانت سيدة 
أير لندية » علمت ابها التحدث بالإنجليزية فى سن مبكرة » فكان ذلك عونا عظما له ذا بعد . وكان ماركوفى طفلا رقيق الإحساس » هوايته 
المفضلة قراءة الكتب فى مكتبة و الده العلمية . 


مخت ماركون « إلثرا » الذى أعده 
بمثابة معمل عاتم » ويظهر إلى المين 
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انلف 


وألحق فى البداية بمدرسة فى 
فلورنسا » ثم ليجهورن معوطعه.1 4 
وسرعان ماأولع بالكهر باء م 


وكان شغفه بالعلم عظرما » إلى درجة 
جعلات والدته ترتب له دروسا 
خاصة من مدرس فيزياء فى جامعة 
بولونا . وقد أنشأ ماركونى معملا 
فى غرفة سطح ميزله » حيث كان 
يحرى نجارب كهربائية » مستخدما 
المرقات وده فلسسععمف والأجراس 
والأسلاك النحاسية . 

وعندما بلغ ماركولى العشرين 
من عمره » قرأ عن تجارب هيرتز 
قَْ بجال الموجات اللاسلكية 
وحثه ذلك على مواصلة العمل . 
وق الربيع التاللى »ء وعندما كان 
قَْ الحادية و العشرين من عمره )© 
ولد التلغراف اللاسلكى ووماءءة؟؟ 
صهدص»761 ؛ فقد أرسل ماركونى 
من غرفة السطح حرف مورس 
”ة"” لاسلكيا من جهاز إرسال إلى 
جهاز استقبال فى حديقة متزله . 

ور ماركونى فها بعد نظام 
« الحوابى ‏ الأرض طاممء-لمتعة 
عند 0 المستخدم حى اليوم )2 
الذى أدى إلىتقوية إشاراته» بحيث 
تمكن من إرساهاإلىمسافةعدة أميال . 


ه ماركونى يحرى التجارب فى غرفة السطح بمازله . لقد أدت تجاربه المبكرة إلى تحقيق الإذاعة الصوتية كما نعرفها اليوم 


وحاول ماركواى أن يثير اههام الحكومة الإيطالية باخيراعه . ولكها لم تسد 
أى حماس له » فشجعته والدته على السفر إلى لندن ى 18945 » وهناك كان أوفر 
حظا . فلقد رحب مكتب البريد البريطانى بمعاونته » وجل ماركونى اخبراعه » 
لاية حقوقه » فى يونيو 18945 . وق العام التالى » قام باستعال البالونات والطيارات 
الورقية » لزيادة ارتفاع الهوانى ( الإيريال ) » وقدم عدة استعراضات ناجحة » 
بإرسال إشارات إلى مسافة ه.ر5١‏ كيلومتر تقريبا عبر قناة بررستول . واستمر 
ماركوى فى نحسين جهازه ؟؛ و رغم أن الكثير ين كانوا يسخرون من أفكاره » 
فلقد أسس شركة بعساعدة مهندس من أقربائه . وق 1844 أنشئت محطة لاسلكية 
فى ساوث فورلانك لشهاء:80 طاسهمهع ع تمكنت من الاتصال عع دوغيرة 
عتناع اع قصل ]0 فى فرنسا » على مسافة .449 كيلو مثر تقريبا » ى حين قامت السفن 
الحربية البريطانية » المزودة يجهاز ماركولى » يتبادل الرسائل فما بيها على مسافات 
يلغت ٠‏ كيلو ميرا . وى سبتمبر من ذلك العام » زودت سفينتان يجهازى 
ماركونى لإرسال الأنباء إلى مف نيويورك » عن سباق اليخوت لنيل كأس أمريكاء 
وأثار ذلك الاههام فى جميع أنحاء العالم . وف العام التاللى » أسس ماركونى شركة 
لتقديم الحدمات بين السفن واحطات الأرضية . وق ذلك العام نفسه » جل 
براءة اختراعه الشبيرة رق /الالا/ا » عن تحسيناته فى موالفة #منسة أجهرزة 
الإرسال والاستقبال اللاسلكية . 


الانتصال عبر اللاطل_تطى 

كان لزاما حينئذ التغاب على مشكلة كبيرة . فلقد ثبت نجحاح الاتصالاتاللاسلكية 
عبر مسافات قصيرة نسبيا » فهل يمكن أن تنجح كذلك عبر مسافات تبعد عن 
بعضها بعضاً 1 لاف الأميال ؟ لقدكان هناك الكثير من الصعوبات الفنية » ولكن 
ماركونى كان يأمل عام 140١‏ فى حل المشكلة . فأنشأ محطة إرسال فى بولدهو 
2010 كل واخر إلى نيوفوندلاند » حيث شيد محطة استقبال بالقرب 
من سان حون . وأطلق فى وسط الرياح العاتية » الهوائى » مستخدها طائرة ورقية » 
وبعد ظهر يوم ١7‏ ديسمير بقليل » سمع الدقات الى أثبتت تت إمكانية نحقيق الاتصال 


بين أى مكانين على الأرض . وكان هذا الحدث » هو بداية التوسع الحائل ى 
ستخدام الاتصالات اللاسلكية 5» الى مت إلى انضفة الفرن الثاللل .فلقدأثارالاهتاء 

1 جميع أنحاء العالم »وتم منذ ذلك الوقت» تقدم مطرد فى مجال الاتصالاتاللاسلك أ 
وى عام 65 أنشأ ماركونى وكالة أنباء » باستخدام اللاسلكى بين انجليرا 
والولايات المتحدة » وافتتحت بعد ذلك بأعوا م قليلة » وكالة للخدمات العامة . 
وف 38 تنحطمت عابرة المحيطات «١‏ التيتانك عنهههة1 ) على جبل جليدى 
أثناء أول رحلة تقوم بها . وكانت مزودة يجهاز لاسلكى » فكنما إشارات الاستغاثة » 
من الحصول على النجدة بأسرع مما كانت تتيحه الطرق السايقة . وهناك حادث آخر 
أذاع شهرة الاتصالات اللاسلكية » هو إلقاء القبض على السفاح ه. ه. كريين 
«موم:0 .1.5 » الذى تم التعرف عليه وهو على ظهر باخرة كانت تبحر من انجلارا 
إل كندا افأبرق 0 ا السفينة الميناء » ألت القبض على كر يبن . 


ياي 0 » تتم حتى ذلك الحين 
باستخدام كو د مورس 06 11056 ؛ ولكنه كان مصمما على إزسالالأصوات 
والموسيق خلال الحواء بنفس الكيفية . فأجرى التجارب باستمرار » وى حوالى 
عام ١4646‏ 2 تمكن باستخدام صام فليمتج الأرميوى 219 عتدمتنسعط!" عسمنصدة1]1 
من التحلادت رع واه . وى 19194 أذيعت كلمات منطوقة بين أيرلند وأمريكا » 
وبدأت شركة ماركونى ف الإرسال الإذاعى من تشلمسفورد لتكمساءه. فى اتجليرا 
عام :147 » وسرعان ما انتشرت الإذاعة العامة فى كثير من الدول . 


العائم يكو مأركوفق 


كرم ماركونى خلال حياته فى جميع أنحاء العالم . نح فى عام ١5‏ جائز 
نوبل فى الفيزياء الوا ا ل ل 1 
مجلس الشيوخ الإيطالى . وكر مته جمعيات وانحادات علمية عديدة . وعندما توق 
فى روما يوم ٠١‏ يوليو 199 ء قامت الحكومة الإيطالية بتشييع جنازته رسميا . 


"817 


كتب وليام شكسبير فى مسرحيته الليلة الثانية عشرة غطهذفةة طائله»7 يقول : « إن بعض 
الناس يولدون عظاما » وبعضهم يحرزون العظمة إنجازاً » وبعض ثالث تفرض عليهم العظمة 
كرها) » وقليلون من الرجال » كانوا بحكم مولدهم اعظم من شارل 8166© » دوق 
بر جانديا لإقصسدوسظ 4ه علط » الذى م يبلغ التاسعة عشيرة من عمره إلا وم يرث فق طاليلاد 
الواطئة وعتاسه© مآ مطل وأسرانيا وممتلكامها »والأراضى الشاسعة لال هابسبر ج وتتاطوطهة1 
فى السا وألمانياءبل كذلك قد فرضت عليه العظمة كرهاء بانتخابه إمبراطورا للإمبراطورية 
الرومانية المقدسة مهمعوسظ سمسه2 83019 . ومع ذلك » فإن مكانته فى التاريخ تعتمد كليا على 
الأحداث التعلقة بميراثه » ذلك لأن سجاياه لم تكن بالتى تؤئهله لتحقيق العظمة وإحرازها 
بإنجازه . إنه كان يحس بالمسئولية وينوء بهاءأكر من إحساسه يلذة السلطان ومباهج القوة: 
وقد استهبدف مثل كافة الرجال الذين تجردت طوياتهم من الآنانيةق للقدحء بأقلام الموؤرخين 
الذين لم يروا ىق شخصيته سوى الضعف والقصور . 

ولكن من المشكوك فيه » أن كان ييا لأقوى الرجال أن يوفق فى العمل الشاق الذى أحذ 
شارل نفسه به . لقد حاول أن يربط ممتلكاته الضخمة المائلة» برباط وبين فى نطاق إمبراطورية 
ذات حكومة مركزية » وأن يوحدد ما بين أرجائها » لكى تدين بالعقيدة الكاثوليكية ع 
وذلك فى وقت كانت فيه أورويا تمزقها حركات الإصلاح الديى همناعسدوقء1 ع1 و تقطع 
أوصاها . 

وق عام ١665‏ ؛ قبل وفاته بنحو 
ثلاث سنوات » ما ليث شارل أن نزل 
عن عروش أسيانيا والأراضى الواطئة 
لصالح ولده فيليب . وقد احتفظ 
لنفسه بلقب إمبراطور الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة فترة أخرى قليلة » 
ولكنه فى الهاية أسلم هذا اللقب إلى 
ولده فرديتاندك ©» مقميرنا بالأراضى 
العسوية 8 وكان تقسيم شارل للبلاد 
التابعة له مبذه الكيفية » اعنرافا منه 
بفشله فى ربط ممتلكاته برباط وثيق 
من الولاء للإمبراطور وللكنيسة . وق 
تأويل هذا بمعنى من المعانى » فإن شارل 
كان آخر عاهل ينتمى بصدق إلى 
العصور الوسطى » ذلك لأن رؤاه 
النافذة البعيدة » كانت تمتد إلى عصر 


ادرراضى الك ىكان اما شارك المنامس 000 


إنما يتوحد فيه الناس بمواثيق ولاء ؛ هى أقوى من الحدود الوطنية» والتخوم القومية . 
ولاابد أنه كان محزونا منقبض الصدر » وهو يتزل عن العرش » ثم ينسحب إلى دير 
لكى يدركه فيه الأجل . 

محطسمسباة خلغالرل 

ولد شارل فى جنت 4معط© » ق البلد الذى يعرف الآن باسم بلجيكا » فى 
العشرين من شهر فبراير عام ١6٠١‏ . وكانى طفولته شديد الحياء والحجل إلى حد 
بالغ » وراخ أنه لم يتغلب تماما فى أى وقت على هذا القصور » إلا أنه شب فعلا ‏ 
وقد استحال إلى شاب مقتدر . وكان متوسط الطول » كستنائى الشعر » ذا فك 
ضح » أصبح خصيصة مميزة لجميع أفراد بيت هابسبرج . وقد درس العلوم باهتام 
كبير » وشغف بالموسيى حتى كان من عشاقها » وبرع فى الفروسية حتى كان 
الفارس انجلى . ولكن أعباء المسئوليات الضخمة الباهظة التى حملها على عاتقه 
فى سن مبكرة من حياته » جعلته يبدو أكبر من سنه الحقيقية . وهو يبدو فى أكثر 
صوره مكتئب النظرات » متحررا من الأوهام - بل صورة نقيضة تماما لمعاصريه 
المتوهجين » من أمثال هنرى الثامن ملك انجلئرا » وفرنسيس الأول ملك فرنسا . 

وكا قلنا من قبل » فقد ورث شارل عندما بلغ التاسعة عشرة من عمره » أسيانيا 
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ااام سشوحح ا 


نزل شارل الخامس- 


والأراضى الواطئة عن والديه » والهْسا عن أجداده . وى 
عام ١519‏ أصبح لقب إمبراطور الإمبراطورية 00 
المقدسة شاغرا عقب وفاة الإمبراطور مكسميليان . 

اول هو رشح الواح ف السورة له ف اك م ال 
الإنجليرى والملك الفرنسى . وأصبح الفيصل فيمن ينبغى أن 
يتقلد هذا اللقب » هو الرشوة الى كن أن بتقاضاها الأمراء 
المقتر عون 65 ©2366 . ولما كان شارل يتمتع لؤازرة 
أكبر البيرت المصرفية ( وربما كذلك لأنه بدا أليق 
المرشحين ) » فإن شارل الأول ملك أسيانيا ظفر بالانتخاب » 
وأصبح شارل االخامس ملك الرومان . 


ثبت أن مشكلات حكر هذه الإمبراطورية الضخمة » 
هى مشكلات عظمى إلى حد بالغ . ومن ذلك أن أقالم 
الإمبراطورية » كانت من السعة و5 تراتى الرقعة » نحيث يتعذر 
فيها إدارة فعالة على يد رجل واحد . وعلى 
سبيل المثال » فإِن شارل فى حروبه المتعددة مع فرنسا » وجد 
1 0 
فى يافيا دوجوم عام 6 ولكن هذا الانتصار استحال 
إلى نصر أجوف . إن شارل أكره:فرنسيس على توقيع معاهدة 
مدريد 314 :0 69دء7 16 عام ١615‏ كثمن لإطلاق 
سراحه من الأسر » ولكن الزايا التّتى توخاها شارل 
من هذا » كانت أقل مما كان مله . وبالطيع لم تكن فرنسا 


إدارة دفة | 


جوع 


غدارة كان ممتلكها شارل الخامس ( متحف مبر وبوليتان بنيويورك ) 


ل ف قصر بو . ويرى ف فى الصورة إلى جانب شارل ٠‏ زوجت بالل لبر تغالية 5 وأنانه 9/1 


هى عدوه الوحيد» إذ كان عليه كذلك أن يناضل الأتراك؛ 
الذين كانوا وقتئذ يبددون أورويا » بقيادة سلمان الأول 
المشهور اسم سلمان القانوى . ولعله كان من أسياب الوفاء 
بتكاليف هذه الحروب الفادحة الممن » أن اقّرن شارل 
بإيز ابيللا البرتغالية لدوتؤءه 6ه «الءطهدة ,» وكانت الدوطة 
الى ظفر بها من هذه الزيحة 40٠,٠٠٠‏ فلورين . 


كان هدف شارل الرئيسى ٠»‏ توحيد رعايا إمبراطوريته 
بحت ر ابة الكنيسة الكاثوليكية .ومن سوء حظه » أنه تولى 
فى ألمانيا فى وقت ت كان فيه ذلك الإقا م نبا للانقسام ) 
0 اللوئرية ممق لاتابلا . وطوال شارل 0 


تزايد عدد الأمراء الألمان الذين كانوا يتحولون إلى المذهب 


الحديد ا ابونج امن اعتقاد حت 1201 017 0210 
ما كان هذا المذهب يتيحه لم من نحرر من البابا » كالذى كان 


ينعم به الملك هرى الثامن فى اتجلرا . 


دم حاول شارل أن يؤلف بين العاقاك والبروتستانت 
اللوثريين » بيد أنه أخفق فى هذا لأسباب شى من 
الإخماق ععاهدة صلح أوجزبرج_ بعكناطكعنلة : 04 ععوعءط 156 
الى عقدت 2 ههه », والى م الراضى فيها » على 
أن من حق أى أمير ٠»‏ كاثوليكيا 0 أن يفرض 
معتقّده الدينى الخاص على رعاياه . وكذلك ذهيت أدراج 
الرياح مفاوضات وحروب شارل الطويلة والمضنية . 

ولو كان الإخلاص والمبادئْ السابقة » 
هى المناقب الوحيدة التى ينبغى توافرها ى 
أى حاى» لكان شارل أحرى أن ير تفع 
إلى مصاف غير ه من هؤلاء الحكام . وإنما 
كانت تعوزه صفات الشدة ء والمضاء » 
والاقتدار » التى كان يمكن أن تجعل منه 
ناجحا حما . 
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إن الفكرة التالية » لابد أن تكون قد 
دارت فى أذهاننا مرة على الأقل » عندما 
نحد أنفسنا فى االحلاء » ذات يوم من أيام 
الصيف » نحت أشعة الشمس الدافئة : 

حرام أن تضيع كل هذه الحرارة» 
بغير أن نتمككن من جمعهاء أو من تخزينها . 

والشى“' الذى يداعب خيالنا » هو 
الجهاز الذى يجمع الأشعة الشمسية » ذلك 
الحم الكبير القديم للإنسان » الذى لم 
تتوصل التكنولوجيا حتى اليوم »إلى نحقيقه 
بصفة مر ضية . 

غير أن الطبيعة استطاعت » سما هى 
العادة » أن تفعل ما عجز عنه الإنسان » 
ومنذ آللاف القرون » وذلك عنلدما 


أعطتنا : الفحم . 


كان ذلك منذ 70٠‏ مليون عام » فى العصر البدائى للأرض . فعلى سواحل الكتلة الأرضية 
غير الكاملة التى طفت فوق الماء »والتى كانت موجودة آنذاك » كانت تنتشر غابات مظلمة 
موحشة » لم تعرف الرهور ء ولا الطيور » ولا الندييات ‏ ايد 0 
والزواحتث © والاعنات ١‏ 1ل وتان لاي ار لي 0 . وكانت النياتات »2 
أشجارا هائلة الحجم من أنواع السرحس » وغيره من أنواع ا 
مثلارتفاع بناية ذات خمسة طوابق . ٍ 

تلك الخاوقات النباتية كانت تنمو » وتموت » ثم تتحلل فى الأرض البللة » وفوق يقاياها 
تنمو نباتات صغيرة جديدة . واستمرت الخال على هذا المنوال آلاف وآلاف السئين » كانت 
جثث ملابين وملابين الحيوانات اليتة مختلط خلالها بالأكداس المائلة من النباتات المتحللة . 

وبين الحين والآخر » كانت تقع كارثة طبيعية » كزلزال» أو طوفان »تدفن تلك البقايا 
نحت طبقات ضخمة من الطين »والرمل » والحخصى . وكان ذلك هو ما عرف بعصر التفحم . 


َ 3 عنية ا شمر الفراخراية 
تمسع الساتات عناضى عنية بالكرنو قن تتميل الفناضر 07 حو طني ازومترافه 


وهكذا بدأت » بعيدا عن الاتصال بالحواء » مرحلة التحلل البطىء لتلك الكتل النباتية 
واميوانية ‏ ,لقد تعرضبيت + بصفة حوري الاو ااا 
لا تعمل إلا يعيداً عن الهواء » ثما جعل هذه الكتل :: تفقد كافة العناصر التى تتكون منها » فيا عدا 
الكربون . ومن هنا » فإِن مادتها العضوية تبلورت وتفحمت تدريجا » ونحولت إلى فحم حجرى . 

إن عملية تكوين الفح لم تتوقف قط » وهناك مواضع كثيرة فى الأرضءما زالت مستمرة 
فيها ء وهذا معناه أنه لا يزال يوجد فحم فى مرحلة التكوين . وعلى سبيل المثال ؛ فإن اللنشب المتفحم» 
وبصفة خاصة التراب العضوى القابل للاشتعال » والذى يتكون من التحلل البطيء للنياتات الحشبية» 
هما الوليد اللحديد لتلك الأسرة » الذى لا يبلغ عمره فى الحياة سوى بضع آلاف من الأعوام . 


صورة خيالية لما كانت عليه الغابات الموحشة فى عصر التفحم 
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الفحم الحجرى ليس من المعادن ٠»‏ لآنه ليس عنصرا يعثر عليه طبيعيا فى القشرة الآرضية . 
والوصف الصحيح له » هو أنه عنصر طبيعى غنى بالكر بون . 


سليكا » أوكسرجين » أيدروجين . . . إلخ . 

مظهره : ذو لون أسود » على درجة مختلفة من اللمعان . و تكون أوجهه عادة مستوية . والفحم 
شديد العاسك » و لذلك فإنه لا ينسحق إلى ذرات صغيرة . 

الوزن النوعى : ير اوح بين ١78‏ ( أى أن كل عشرة سنتيمتر ات مكعبة منه تزن 8و١‏ كيلوجرام ) » 
و ١و١‏ ق الفحم الحشى . 


يدل أصل الفح نفسه على أنه يوجد فى باطن 
الأرض ٠»‏ على أعماق متفاوتة » تتراوح بين 
ما لا يقل عن 5٠6٠‏ متر » و 10٠6٠‏ متر فى منطقة 
الغال البريطانية . وتوجد مناجم للفحم فى جميع 
أنحاء العالم تقريبا » وقد تكون على هيئة كتلة 
ضخمة » تمتد إلى حمسة آلاف كيلو مير ( كما فى 
ليجوزيا) +. يبلغ ارتفاعها عشرات الأمتار . 
ويدعونا ذلك إلى التفكير فى ضخامة الكتل النباتية 
المدفونة » من حيث سمكها وطولا ! 

فد وتكمن جميع الأروات الوطنية الى تشكلها 

جريطد ين المحم مناج الفح الحجرى » فى المنطقة المعتدلة : وده 
الانحاد السوفيتى » والو لايات المتحدة » وبريطانيا » وألمانياءويولند » وشمال فرنسا » واليايان » 
وبلجيكا . وإذا ألقينا نظرة على خر يطة للعالم مبين فيها مواقع المناج » نرى بسهولة أمرا د 
النظر » هو أن مجموع هذه المناجم » يشكل شريطا طويلا متتاليا ومنتظما » يغطى الآرض بأ كملها . 

وإذا تحن أدخلنا فى الاعتبار أن غابات اله كان لابد أن تكون من النوع الاستوانى » فإن 
الشكوك تساورنا عندئذ » فى أن هذا الشريط الممتد من مناجم الفحم » ربما بمثل ما بعد الشريط 
الاستوانى فى تلك الأحقاب البعيدة من الزمن . ْ 

ومن هنا » لابد أن يتداعى إلى أذهاننا أن القطب الثهالى » بدلا من أن يكون ‏ "ما هى الخال 
الآن ‏ وسط المحيط المتجمد الشهالى » كان فى نقطة تقع على وجه التحديد » فها هو اليوم المحيط 
الهادى » وعلى وجه التقريب عن خط العرض الممتد من لوس أنجيلوس » وعلى يعد 7٠٠٠١‏ كيلو مر 
من الساحل الأمريكى . 
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استحواج القححسم 

1[ عندما توثدى الابار التى يم حفرها إلى 
ا الفح » ببدأ عمال المنج فى اقتطاعه بالمطارق 
70 العادية » أو بالأجهزة الكهربائية . إلا أنه 
فى الوقت الحالى » بدأت تنتشر طريقتان 
“7*4 اقتصاديتان : الأولى طريقة استخداءالأجهزة 
الحفارة القاطعة الأمريكية » الى تقتطع 
الفحم ومحمله إلى الخارج » فوق أبسطة 
متحركة » تصل حتى عربات الشحن ؛ 
والثانية طريقة استخدام المياه » وذلك بأن 
تساط الياه بقوة على جدران المنجم 4 
فتفصل الفحم وتكسره » ثم يحمله الماء 
نفسه فى جريانه فى أرضية المنجى » ويدفعه 
حتّى أماكن جمعه 1 


< قطاع يبين قطع الفحم بطريقة استخدام المياه 


(الامتواع المختلمّة من الفجم الحجرى 


هناك أنواع مختلفة من الفحم الحجرى »تتلاءم بصفة عامة مع 
عمره » وبالتالى مع المراحل المتفاوتة لتحلل وتفحم الكتل 
العضوية النباتية المدفونة . ومن الواضح أنه كلما كان أصل هذه 
الكتل قدبما » كلما ازدادت درجة تفحمها » وارتفعت نتيجة 
ذلك درجة الكر بون فيها » وقويت قوما الخحرارية » وبالتالى 


ار تفعت قيمما . 


فح الأنثراسيت : وهو نوع غنى 
بالكر بون » وأصل الفحم القديم الى » 
الذى يعود إلى ٠٠‏ مليو زعام أو أكثر» 
ويحتوى على نسبة من الكربون تتراوح 
بين 8٠‏ »© 6 ق المائة . 


فح ليتاثشراسيت : وهو من حيث 
القيمة » يأق بعد الأنثر اسيت » إذ يقل 
عنه من حيث العمر (يتر اوح بين ٠٠؟؛‏ 
6" مليون عام )) إلا أنه أقل منه فيا 
يتعلق بنسبة الكربون ( 6٠-48١‏ 
فى المائة ) . 


الفحم االحشى : أو فحم اللمنيت » 
وهو فحم حجرى لم يم نضجه . والواقع 
أنه تكون ف العصر الثالث » أى منذ 
أقل من 5٠‏ مليون عام . وهذا الفحم 
يشوبه الماء » وليس نقيا » ويحتوى 
على حوالى «/ من الكربون »© ولا 
يحترق احتراقا جيدا » وينتج القليلمن 
الحرارة. 


الفحي الترانى : وقد لا يسمى فحماء 
لأنه يوجد فى حالة تفحم » بدأت منذ 
عهد غير بعيد . وتقع مناجم ترا بالفحم» 
فى المناطق الى تغطبا المستنقعات . و لذلك 
كان هذا الذنوع مبمله بالمساء : ومحخدلطا 
بالتر اب » ولا يحتوى على أكثر من 
56 من الكر بون »© ويقل استخدامه 


كرقود . 


الحرافيت : هو إحدى الصورتين 
اللتبن يظهر ببما الكر بون النى ©» وهما 
الماس والجرافيت . ويستخدم لص: 
كر بون المصابيح »والأوانى ذات المقاومة 
العالية » ويستخدم فى التشحم الجاف . 
بصناعة الأقلام الرصاص » بنسبة متساوية . 


الكوك : الكوك فحم حقيى ٠‏ وهو مادة صلبة » قابلة 
للاحتراق » لما لون رمادى فضى » ينتج من تقطير الفحم 
الحجرى . ويتحد مع معدن الحديد فى الآفران العالية » لحصول 
على الزهر . 
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الفرنسية السابق » فى عام ٠8م١‏ 


ولد شارل ديبجول عللناة© 06 وعاهتهط©)» ٠‏ رئيس الدولة 
. وديبجحول هو أقدم 
الساسة الذين ارتبطوا بسياسات أورويا الغربية»وإن كان 
مما يعزى إليه » بصفة خاصة ٠»‏ أنه كان السبب الذى جعل 


ْ فرنسا تلعب دورا فى تلك السياسات . فبعد الفشل المتكرر 


ان السياسية الفر نسية ى عام 4 » 
لعصول عل أغلبية مؤئرة فى الجمعية الوطنيةإير مان فرنسا )ء 
كان ديجول هو الذى هيأ لبلاده حكومة قوية ذات هيبة » 
ساعدت باستقرارها على ازدهار فرنسا. فى فبراير »١95٠‏ 
تمكنت من تفجبر الراك قنابلها الذرية » فأصبحت بذلك 
إحدى القوى النووية . كما أن ديحول هو الذى منع بريطانيا 
من الانضمام إلى السوق المشتركة . كانت بر يطانيا » بالتز اماتها 
المتعلقة بالكومونولث » مضطرة للمطالبة بشروط خاصة 


لعضويتها فى السوق » ولكن ديحول كان يشعر بأنه لا حق 


ها فى الحصول على معاملة تفضياية »قد تجعلها أقوى من فر نسا. 
وفى عهده » تقدمت فرنسا اقتصاديا وأصبحث دولة حديثة . 

لم تكن السنوات الآولى فى حياة دبجول » تبشر بما حققه 
من عظمة فى السنوات التالية. لقد ولد ق مدينة ليل علاثلا » 
0 1 الضقة االرس ا إذات تر ]ء حدر 0ك 
بالكاثو ليكية الرومانية 
سان سير «5© .54 اربية الفرنسية » وزاول أول نشاط 
حرنى له خلال الحرب العالمية الأولى . واشترك بعد ذلك 
ف عام ١4٠٠١‏ فى الحملة ضد البولشفيك لز 201 تحت 
قيادة انر ال فيجان فموعره؟7 . ثم أمضى فترة خدمته بعد 
ذلك كضابط » فى فبرة سم متصل 0 أن كان حضف 
الثلاثينات » عندما برز اسمه فى مجال الأبحاث العسكرية 
النظرية » الأمر الذى كان له أكير الأثر » كا كان أول 
خطوة فى طريق عظمته المستقبلة . ذلك لآن ألمانيا النازية 
كانت قد بدأت تبدد فر نسا تديدا خطيرا . 

وعندما أخذ هذا التهديد يتزايد » أصر ديجول على تشكيل 
وتدريب وحدات آلية كاملة التجهيز . وكان رأيه فى قيمة 
خط ماجينو عدأنآ 21281004 » بعكس آراء باق القادة العسكريين 
الفر نسيين » تكت:فه بعض التحفظات . وخط ماجينو هذا » 
عبارة عن 1 من التحصينات » تمتد على طول الحدود 
بين ألمانيا وفرنسا » كان الفر نسيون قد أقاموها بعد الحرب 


العالمية الأولى » لحمايتهم من الغزو ف المستقبل . وقد أثبتت 


الآيام صحة رأيه . فى عام 8م4١‏ هاجم الآلمان فرنسا ‏ 
لا من خلال حدودها المشتركة » ولكن عن طريق بلجيكا 


الى 'تمكنوا من إخضاعها أولا . 
كان ديجول فى ذلك الوقت أصغر جنر الات فرنسا سنا » 


وقد عيبن وكيلا لوزارة الدفاع فى حكومة رينو 1223908100 , 2 


و بعد هذا التعيين بعشرة أيام » سقطت فرنسا فى أيدى النازيين» 
وتوجه ديول إلى لندن . وق الخال شرع فى تكوين منظمات 
0 الفر نسيين الأحرار («( »وهى تضم الفر نسيين من جميع أنحاء 
العالم » الذين ل بخضعوا للألمان » أو الذين تمكنوا من 
الهمرب من فرنسا المحدلة . وقد كون بعض هؤلاء الر جال جيشا 


نظاميا 2 لبت يبرقب 0 الذى يستطيع فيه اخلفاء غرو ‏ 


القارة ٠‏ كما انض كثير ون ممهم إلى ا تخابر ات البر يطانية . 
وى عام 455 © 5 ديجول قيادة القوات المقاتلة 


تحلضق 


. وى عام »١41١‏ التحق بكلية ‏ 


الفرنسية » و أصبح رئيسا للحكومة المؤقته لفرنسا الحرة » 
والقائد الأعلى لقواتما المسلحة . تل ذلك تولية رئاسة فرنسا 
لفيرة دامت ١6‏ شهرا . 


ومن الغريب أن تلك الفترة كانت حافلة بالكوارث . 


ديحول » الزعم يم المسن لفر فسا » يدلى بصوته فى استفتاء 
شعبى عام 4 00 القانون يلزم حى اج ا 
بإعطاء صوته . 


دبجول » أكثر شبابا » وهو يغادر مقر رئاسة الحكومة 
البر يطانية » بعد إذاعة بيانه التاريغى قى عام « 4 » الذى 
أعلن فيه سقوط فرنسا . وق فيرة النى الى قضاها فى لندن » 
قام بتنظي القوات المقاتلة الفرفسية من أجل تحرير فرنسا 


والظاهر أن ديجول لم يكن فى استطاعته أن يغير إحساسه 
باحر ب » إل ! إحساس بالسم . فى تلك الفترة » كان ربع 
الدخل القوى ينفق على القوات المسلحة » وأخذ التضخم 
النقدى فق البلاد الى دمرتها الحرب يتزايد باستمرار » دون 


أن تبذل محاولة لوضع حد له . وأخير ا تقدمت مطالب لحد 


من ذلك الإنفاق » فكان رد ديجول أن قدم استقالته فوراً . 

ا خلال السنوات العشر التالية »ء وضحت أمام العالم 
كنك ادعوال امكو اشاس 104 ]لكات انرانا 
بأكلها ترزح تحت وطأة التأثير النفسى و الاقتصادى الهز بمة 
والاحتلال الآألمانى » كان ديحول يعتقد بأن فرنسا يجب أن 
تتزعم أورويا الغربية . 9 

لقدكان أول بروز لديحول كسيامى أكثر ما هو جنر الا و 
فى عام ٠»‏ وذذلك عندما تزعم منظمة سياسية بمينية » 
عرفت فم| بعد باسم الخزب الجمهورى الاشتراى الديجولى 2 
وكان ذلك فى عام ١46١‏ عندما عاد للاعيز ال » وهو يشعر 
بالمهانة لعدم تقديره . كانت سياسته تهدف إلى معارضة 
أى تحالف دفاعى غرنى » يكون دور فرنسا فيه دورا ثانويا » 
وإلى تأييد إنشاء كتلة لاتينية » تضم أسيانيا وإيطاليا » يكون 
الدور الرئيسى فيها لفرنسا » الوقوف فى وجه ألمانيا . وقد 
أعيد بحث هذا المشروع مرة أخرى فما بعد . 

وفى عام أحاطت الأزمات بفرنسا . فقد فشلت 
الحكومات المتعاقبة فى الحصول عل تأييد الأغلبية » فى حين 
كانت الحرب الأهلية تستعر نيراما فى الجزائر . وفى نفس 
العام ثار المستوطنون الفر نسيون ق الجزائر علنا ضد حكومة 
فرنسا » واستولى ضباط الجيش على السلطة فى ١‏ مايو . 
وفى ١6‏ مايو صرح ديجول بقوله :«إنى على استعداد لتول ‏ 
سلطات الجمهورية » . فدعاه الرئيس كوق 0609© لتشكيل 
الحكومة » وبذلك أصبح ديجول رئيسا لمحكومة فى أول 
يونية ١94808‏ . وفى 7١‏ ديسمير ١4608‏ صار رئيسا 
للحمهورية . وبِيما كانت سياسته إزاء المسألة الجزائرية 
تلى معارضة الفرنسيين » كان عدم اكثر اثه بالرأى العام 
سببا فى تحقيق الاتفاق أخيراء وحصول الجزائر على استقلاها 
فى عام 1١95١‏ . 

وف أثناء ذلك» اشتركت فرنسا ف التخطيط لإنشاء السوق 
المشتركة » وكانت الخطة تمدف إلى إنشاء منطقة فى أورويا 
الغربية » تكون معفاة من القيود التجارية المطلقة » وتشمل 
معظم دول أورويا الغربية.. أما بريطانيا فكانتسياسها معقدة» 
بسبب ارتباطاتها التجارية مع بلاد الكومونولث . وعندما 
حاولت أن تكون ا معاملة خاصة » صرح ديجول بأن ذلك 
قد يجعل انجلترا تسيطر على السوق » وف يناير ١458‏ رفض 
الموافقة على اشتر اكها فيبها . وقد بدأت فرنسا فى تمهيد الطريق 
لإقامة علاقة صداقة مع ألمانيا ٠»‏ مع اهمامها فى نفس الوقت 
بالتقدم فى سباق التسليح . 

وستظل ذكرى ديجول بأنه الرجل الذى قاد فرنسا فى 
مناسبتين من أحلك ساعات تاريخها . فقد كان هو ايلنرال 


العسكرى الذى قاد المقاومة الفرنسية» عندما ا كتسح الألمان 


يم راك ع كت السم » فهيأ لها حكومة 
مستقرة » قى الوقت الذى كانت تمزقها فيه الأزمات والغوضى . 


© اطلب نسعختك من باعة الصبحف واللآكتنالك واككنيّات ىكل مدن الدول العربة 

© إذا ثم تشمكن من الحصول على عدد من الاعداد اتصبل ب : 

© 3 ج. م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنعمؤسسة الأهرام ‏ سنارع الجلء ‏ القاهرة 

© السلاد المرسة : الشركة الثرضية للنشر والتوزيع - بسيديرويت ‏ ص. ب ١١89‏ 

© أرسل حوالة بربيدية بمبلغ ه96 مليمافقى 2م .ع وشيرة ونصبتك 
بالنسية للدوئل العريبية يما قن للك مصاريبيتب اللسبرميد 


مطالع الأاهتمام التهارتة 


و<-_ إل 5 
معبجحم الالفاظ القاكبية 
سدم المرأة المسلسلة هالسطعلة هنوهدم : هو مجرة لولبية الشكل تشبه احرة 
اللبنية كن ريما بالعين المحردة . 
سنة ضوثية : هى المسافة الى يقطعها الضوء فق سنة بسرعة 59915415 5 /ثانية . 2 
ذلك فإن السنة الضوئية تعادل ٠٠.٠ر٠٠٠ر٠٠.4510و59‏ ( 451 مليار م ) . و 
وضع العلماء هذه,الوا'جوه |المنائلةا القيّاس © اليتفكنوا كن الاشاناة إلى اه 
بطريقة أبسط . 
النجم فوق الهحلاة؛ ( قلب العقرب ) وعمواصه : نجم عملاق يبلغ حجمه 4٠‏ مليون 
ضعف حجم الشمس ا ا وو الا ا م 
الأوج متاعاية : أمعد نقطة. وس 500 
من الشمس فق مدار كوكب سيار 
( من اليونانية وهل بمعى بعيد» 
و1161105 معى خمس ) » وعكسها 
الحضيض «مناءطليء2 . 
الذروة عععمم4 : النقطة الى 
يكون عندها القمر » أو كوكب 
آخر'ء أو أحد الأقار الصاعية | 


أبعدٍ ما يكون عن الأرض» (من 
اليونانية موه عمعى بعيد» و 666 


معنى أرض ) . 
التو 2 45160103 : اسم يطلق 
عل الكواكب الصغيرة الى تدور 
خوال النمس قا مدارات © 0 
مدارى المر يخ و اشرق .و يبلغ 
عدد ما أمكن حصر ه محا حى 
الآن ١5٠‏ تابعا . 
أسطرلاب و(هاموؤوة : جهاز يستخدم فى قياس ارتفاع النجم فوق الآفق . ويعزى 
ال ار 
: محاو لة ترجع إلى قديم الزمن ؛ وتبحث فى الكشف عن المستقبل » عن طريق 

0 الأجز ام السماقاية" 

ع الفضاء : 1 ات م الغلاف الجوى . 

الحوزاء عكناعع[ع)13 : 0 النجوم لمعانا ف جحرة الخيار 0112 »و يبلغ دمدكهمية 

نيزك : كتلة قد تلنمب وتتفتت وتتفجر أثناء اخثر اقها الغلاف الجوى للأرض . 


زاوية السمت: الزاوية الى |]( 
تدل رأسها على موقع الراصد » 
وأحد ضلعبا فى اتجاه الشمال ع 
والآخر يصل ها بين الراصد 
والنقطة م ( مسقط النجم عل 
الأفق ) . 


أت 0 لام ا 


الوظسئى ---- 0 © 
سحي اود 


عحدن- . 0 


السودان ---- ه 6 ١‏ 
يس 1 20 


بحوتس- --- 6؟ 
الجراكر.-_-- ي 
ال مغربيا-.-- “ا 


قنواتالمريخ : علامات خطية تظهر على سطح كوكب المريخ » وكان الظن أولا بأنها 
قنوات » ثم اتضح اليوم أمها ظواهر خاصة بطبيعة سطح هذا الكوكب . 

مذنب 01 :5 جرم سماوى »© ذو كثافة خفيفة فى الغالب » يدور حول الشمس ى 
مدار شديد الاستطالة . 

غرةقة «دمتندااء)عمم) : مجموعة من النجومالمتقاربة » امحتيرت لتسهيل أحاث الفضاء . 
وف الماضى أطلق القدماء على هذه المحموعات » أسماء بعض الحيوانات أو الآطة أو غيرها » 
مماكان حمل لما شها . وذما عدا بعض الحالات.ء نجد أن تلك الطر د يقة مبسطة إلى حد كبير . 


والنجوم فى نظرنا محتفظ داتما بمواقعها بالنسبة لبعضها بعضا » ويرجع السبب ى ذلك إلى 
ب تتحرك سرعات مذهلة . 


0000 المالة اي يه 5576 
انبر د 2 0 الى قد يغير ريتهاال حجمها . 


قنطورس 000810105 : مجموعة نجوممن بيها النجم رجل قنطور س كناسساهامع؟1 اأوذ8 » الذى 
هو أقرب النجوم إلى الأرض ( حوالى “رغ سنة ضوئية ) . 

الوهج : المناطق شديدة اللمعان الى نلاحظها على سطح الشمس . 

مجموعة سدعية 3هله© : مجموعة ضخمة من الأجرام ؛ مثال ذلك مجموعتنا الشمسية 
الى تكون جزءا من نفس المحموعة الى تشمل الطر يق اللبى . 

الجاذبية : القوة الى تنجذب بها جميع الأجسام نحو بعضها بعضا . 

المالة : ظاهرة ضوئية نلاحظها أحيانا حولالشمس والقمر . وهى نائجة عن انكسار 
أضوائها » بسبب ذرات دقيقة من الغلج سايحة فى الجو . 

ا اد م الفمسسةن 

لويخ 1 0 الكوا كب ا 2 9 0الآرضن "زهو الكوكق 
الوحيد » الذى نميل للاعتقاد.يآن به ذوعا 1 (الحياة النباتية . 

الشبب : تدل هذه الكلمة فى الوقت الحاضر على أجزاء من المواد الكونية الى تسقط داخل 
غلافنا الجوى» فتاهب و تتفت وتتفجر عند اختّر اقها له » كا أنها تستخدم للدلالة على بعض 
الاو اهر 00 


قهذاالهدد فى العددالقفادم) 


© المكعاشسيك اتسٌتراككسة . | © الملا قات الخارصيبة لدولة المماليك الشراكسة . 
© دولئلل-ة مدسنة المثاشكان - © بترليب 12 
وي سباق السشسيل ق بربعطعانيا . © المساكن ئ ١أوروييهيا.‏ اا 
© اكمصحسة المستاتة : © كنمو : طيمعيا سه . | 
م2 > و 2 © م |5 عد تو اء 
هي تعش سارل لخلبامس © الملايس وا يأاشايث 23 عصرالنمصبة . 
هالفاحعسشم. © المعادك واستكحدامائتهما.ء 
وشسارتئل د يجعملول © اللمحتاومة اككيمرسة . 
1 م اللورد مشبورن ٠.‏ 


المجموعة الشمسية : وتتكون من نحم هائل فى الحجم والضوء (الشمس) » وو كوا كب» 


للم 0١‏ إن لكر ور إمالا تحمس .وهو كملة من القاز أن النذ اب ينتفْر ف القضكاء 1 
]!)١ ِ‏ مسر و سكيم وهو سس 0-0 ار و١"‏ تابعا » علاوة علىأجسام أخرى صغيرة لاحصر لما من الأقار الصغيرة » والمذنبات» 


ذما بين نحوم مجرتنا . 


؟ ) التجمعات الكورية . كتل من النجوم أو المواد النجمية خارج مجرتنا . | 
0 2 5 0017 الكرا كت البيار : ف االمخشوعة السمسية ”0 .واكك من تو رالوس الشمس : أقر بالنجوم إلى الأرض » 
النجم المتجدد 30:2 ( أو الدراق ): نجم يزداد بريقه فجأة » ثم يخبو حى لا يعود وتبعد علها بمقدار ١49‏ مليون م . 
يرى بالعين المحردة . ش وتتكون من كتلة هائلة منالغاز ات الملهبة. 


المدار ( الفلك ) : خط سير جمم سماوى خول جمم سماوى آخر . الانقلاب : الفترة الى تكون فها أشعة 

ش الشمس عمودية على مدار السرطان 
5١ (‏ يونية ) » أو على مدار الجدى 
)1 


البقع الشمسية : المناطق الى على سطح الف ١‏ لضن كان 615 كلزاازة إترات 
ولذا فهى تبدو أقل بريقا . 


الحضيض : النقطة علىمدار كوكب ماء 
الى يكون عندها أقرب ما يكون إلى 


الأر ض : 


الحضيض الشمسبى 00 1ءطزءء” : النقطة 
على مدار كوكب ما » الى يكون عندها 
أقرب ما يكون إلى الشمس . 


المنظار المكبر * جهاز بصرى لرصد ودراسة الأجرام السماوية : 

الأرض : ناك لكر كك ولتوتية ا 7ش رت 215 رلا سوترططيا 
ههوة ؟؟/ث . وطول قطرها الاستواق ١١58‏ ؟ »وقطرها القطى ١51٠٠‏ م فقط » وذلك 
1ك تفلطح منطقة الة لقطبين . 

يورانوس: رابع كواكب الموعة الشمسية فى ترتيب الحجم . 

5 أل م 2 ا 2 5 ال 5 

يلوقو ١١2‏ كير" الكواكب الشيارة بعدا عن الشمس . 1 لزهر الاك م اسن ان لكي كير الأجرام السماوية 
لمعانا بعد الشمس و القمر . و يممكن رو يما فى السماء بعد غروب الشمس مباشرة . 


أوجه :. الأشكال الختلفة الى تبدو لنا القمر و مختلف الكواكب الى توجد بين الأرض 


عل الفلك الراديوى : دراسة الأجرام السماوية » عن طريق الموجات الى تنبعث مها . ظ 
و يمكننا هذا العلى من اكتشاف و جود الأجرام السماوية الى لا ممكن رؤيتها بالمناظير العادية » سرعة الفدوء : طبقا لأحدث التجارب » فإن الضوء يقطم 5 ث؛ وكانت أولى 
سواء بسيب بعدها أو لقلة إضاءتها . والمناظير الراديوية القوية تلتقط تلك الموجات » 
فنستطيع عندئذ محديد مواقع النجوم الى انبعثت مما . 

دورات : الحركة الى يقوم مها جرم سماوى يدور حول محوره . 


الحاو لات لقياس هذه السرعة قد أجريت ف القرن السابع عشر . 


تابع _- جسم سماوى يتحر ك فى مدار حول محوره . 


يقال "نان أ كي كوكات يذو ر وال التقا زر حيطط/ به" ثلدنة" سبلقات” 27 يتدى أنها السمت : نقطة وهصية ى الفضاء الكونى » 
تتكون من مو اد ناتجة عن انفجار أحد توابعه . و توجد حوله عشرة توابع . تقع فوق الراصد مباشرة . 


4 “يا 5 


اضر روإلى | ل بسانت اجا” 7 تبين الصورة الى إلى العين أ 
المنظار اللاسلى الموجود فى يبوت ١‏ ا لم أكبر منظار مكبر فى العالم . | 
مانفستر (انجلترا) . ويبلغ .يالل أ اوهو قائم على جبل بالومار 7١‏ 
قطر هوائيه الذى على شكل #بو ارا #7 (١‏ كاليفور نيا ) . ويبلغ طول 
قطعمكاقء ه /اميرا .و يوجد 0 لاسو 0 اقطر مرآته خمسة أ متار . 


جهازآخرمشابه فبيج باين |!م 2 إلمر برألا 7[ ]| وهويستطيم رصد القبةالسماوية 
(كاليفورنيا) . وهو مزود 3 0 © عمس 1 0 7 3 1 2/2 ' 7 إلممسافة مليهار سنة ضولية. 
جوائيين بيئةقطع مكاق' قطر ا ____ ([( << كب 00 وقد استغرقت كتلة الزجاج 
كلمنهما 7 مترا.و يستطيع ظ 1 م اغائلة ( ١«,طنا)‏ » الى 
استقبال الإشعاعا تالمنبعثةمن ظ يركب مها 
على بعد ٠‏ #املوارسنة ضوئية. ظ لكي تبرد . 


ل م سنوات 5[ 


١١ 


السنة المشائشة ما/راا/ ٠9‏ 
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ليس من شك » فى أن الحضارة والفن الإسلامى » قد قاما على أسس من فنون البلاد الى فتحها العرب » أو الى 
خضعت طم » ونعنى ما الدولة الساسانية » والدولة البيز نطية . ولكن ليس معنى هذا » أن العرب كانوا خلوا من الفنون 
الحميلة» فكلنا يعرف امتهازه ف الشعر »و الخطابة» و الفروسية» وما إلما . ولكن ما نعنيه هذا بالفن » هو الفن التشكيلى » 
ذلك أن طبيعة شبه الحزيرة الصحراوى » وبداوة العرب » وانتقالم من مكان إلى آخر سعيا وراء الكلأ » والمرعى » 
لم يكن ليساعد على قيام هذا النوع من الفن » أللهم إلافى أطراف شبه الحزيرة » عند المناذرة المتاخمين للدولة الساسانية » 
والغساسنة المجاورين الدولة البيز نطية » وف الحنوب الغربى لشبه الحزيرة » فى امن السعيد . 


عتاصر المن اللإسسلا فى 
على أن الفنان المسلم لم يقبل تلك الحضارة أو ذلك الفن على علاته »بل أمضى قرابة قرن من الزمان» يجمع عناصر 
فنه وحضارته من أنحاء الإمبر اطورية الإسلامية المترامية الآطراف؛ التى امتدت من شمال الهند شرقا »وحتى المحيط 
الأطلنطى غريا . ثم أخذ بعد ذلك يستبعد من هذه العناصر » ما يتعارض مع دينه الإسلاى» أو ينبى عنه ٠‏ أو ما لا يوافق 
مزاجه اللخاص » ثم عمل فى اللهاية على مزج هذه العناصر الْْتارة . وقد استغرقت هذه العملية ؛من جمع » واستبعاد : 
ومزج » ثلاثة قرون تقريباء أصبح للفن الإسلائى بعدها مميزاته الخاصة » التى تكاد لا تخطثها العين . 
وهكذا نستطيع القول بأن الفن الإسلامى ٠‏ أأخذ قوامه الروحى من وسط شبه الحزيرة ؛ أما قوامه المادى » فقد 
تم صوغه فى أماكن أخرى » كان للفن فيها قوة وحياة . 
وحدهة اتمن اللاسبلا'هى 
على أن السياسة الحميدة الى سار عليها العرب ٠‏ إزاء البلاد الى فتحوها » وهى تركهم الشئون الداخلية فى أيدى 
أهلها »واكتفاؤهم بالشئون السياسية والحربية » كان لا أكبر الآثر فى تقدم الفنون وازدهارها فى عهدهم . كنا كان 
لنظام الالعزام » الذى فرضته الدولة الأموية » وهو النظام الذى عرفه العالم القديم با , الليتورجيا ( 2نوسطاع1 ) 2 
وقوامه فىالإسلام » التزام جميع أقالم العالم الإسلاى » بتقديم الصناع » والفنيين ؛ والمواد الام التى يشتهر بإنتاجها 
كل إقليم » إلى عاصمة الحلافة » وذلك للقيام بما تريده الحكومة المركزية من الأعمال الفنية الحليلة . وهكذا أصبحت 
مدينة دمشق » أشبه ببوتقة » صبرت فيها فنون الإمبراطورية الإسلامية » فوحدما . 
كذلك كان لتعريب الدواوين » أثر ظاهر وفعال فى وحلدة الفن الإسلاى . فقد أصدر الوليد بن عبد الملك»أمرا بأن 
٠١‏ تكون الكتابة على الطراز » وهو الورق و«النسيج» باللغة العربية » ومن 
طبق من الحزف من العصر الفاطمى يخالف ذلك يقع نحت طائلة القانون . وهكذا أصبح الكاتب 
-- مذ والمنخرف » مضطراً للكتاية باللغة العربية على الطراز » وبالتالى 
أصبحت الكتابة العربية عنصرا هاما من عناصر الفن الإسلاتى . 
وهى ظاهرة لا نجدها فى الفنون القديمة ولا الحديثة » بل انفرد يها 
الفن الإسلاى وحده . 
وإذا أضفنا إلى العوامل السابقة » العامل الدينى » وهو تأدية 
فريضة الحج » إحدى أركان الدين الحمسة»حيث يجسمع المسلمون 
فى وقت معلوم » وى مكان محدود » هو مكة المكرمة » نجد أنه 
ساعد على التعارف بين الأجناس والشعوب » وقارب بين العادات 
والتقاليد » وأدى فى النباية إلى وحدة فنية وحضارية . 
وهناك جانب اجمّاعى » يجب أن لا نغفل أمره » وهو نظام 
منح الجاع » الذى كان له أثر يذكر فى وحدة الفن والحضارة 
الإسلامية . على أن عادة منح الجاع » تقليد قديم » عرفه معظم شعوب 
العالم المتمدين القديم » فعر فه المصريون القدماء» 'نا عرفه الفرس. 
معالم الفن الإسلاى» كا يتضح فى بعض المساجد |» 
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قات الغ ارصة لدولة الممالبلقف التشراعة 


أثبتت دولة المماليك ألما أعظ قوة فى المحيط العربى من الخليج إلى المحيط » قزوين وف حوض نهر القوبحا » من نصيب جورجى بن جنكيزخان , فأقام في 
نكانت نظرة الدول العربية والأسلامية لها نظرة إجلال واحترام » فى حين دولة عرفت ياسم دولة مغول القفجاق أو قبيلة الذهب » نسبة إلى لون مهماتها ذات 
كانت القوئ خارج البلاد العربية والإسلامية» تنظر إليها نظرة خوف وتوجس » اللون الذهبى . وانتشر الإسلام بين هذا الفرع من التتار على أثر اعتناق :رئيسهم 
ويك دولة المماليك فخرا » أنها استطاعت أن تقف فى وجه الأأخطار الحارجية ( بركة: خان ) للدين الإسلامى » فازداد التقرب والصداقة بين مغول القفجاق 
الآى .هددت الوطن العربى فى الشرق الأدنى » فوقمت فى وجه زحف التتار» فحمت والدول الإسلامية اللجاورة » وعلى الأخص دولة المماليلك ٠»‏ بيما ازداد التنافس 
الشام ومصر هن خطر هم ؛ وطردت الصليبيين كلية من أرض الشام » ولم تكتف والعداء بين مغول القفجاق وبقية طوائف المغول الوثنيين » وبخاصة مغول فارس . 


بذلك » بل تبعتهم فى مراكزهم القريبة فى أرمينية الصغرى ٠‏ وقبرص ٠»‏ ورودس . ولما كان سلاطين المماليك فى عداء مع مغول فارس » كان من الطبيعى أن 
بالإضافة إلى ذلك؛ فقد نجح سلاطين المماليك فى إحياء الحلافة العباسية فى مصر يزداد التقارب بين المماليك وتتار القفجاق المسلمين: وتكثر بينهم السفارات والوفود . 
بعد سقوطها فى بغداد ‏ مما جعل لدولتهم مركزاً مرموقا فى العالم الإسلانى . وكانت بين الدولتين علاقة روحية قوية»ربطت بينهما إزاء خطر مشترك» هو : 
4 ظ ظ مغول فارس . ولم تنقطع هذه الصلات بموت بركة خان ملك مغول القفجاق » , 
ل فى مسرن استمرت بين سلفه (منكوتمر) وسلاطين المماليك» وكانت تهدف إلى توجيه قوى 
امعد القّاهرة قُُ عهل سلاطين المماليك قبلة الأصدقاء والأعداء السواء 3 الدولتين صضد مغول فارس : | 1 
فأصبح الأولون ينشدون مساعدتها ٠‏ و بحضرون لكسب ودهاء والتقرب لسلاطياها : وهكذا استمرت العلاقات أقوى ٠١‏ تكون صفاء بين سلطنة المماليك فى مصر 


بينا الأعداء كانوا يطلبون كسب ودها ومهادتباء هذا إلى أن التجار كانوا يتقصدونها وبين دولة مغول القفجاق ». على أن إنحلال مغول فارس بعد ذلك » قلل من 
لعقد الاتفاقيات التجارية بها » ا كانت محط رحال السفراء الذين كانوا يفدون إحساس كل من مغول القفجاق والمماليك فى مصر بذلك الحطر » ”ا أن دولة 
إلييا بين وقت وآخرء وبذلك شهدت القاهرة نشاطا ديلوماسيا وتجاريا ضخما » مغول القمجاق قد دب فيها الضعف والاحلال . 

وصارت مركزاً أشبكة من العلاقات الحارجية مع الدول الصديقة وغير الصديقة . وكان 1 اع اك زر 
ديوان الإنشاء ‏ الذى يمثل وزارة الحارجية فى عصرنا الحالى ‏ من الضخامة » بحيث 

كان له أكبر اتصال خارجى . ظ ارتبطت الدول الإسلامية بشال أفريقيا بسلطنة المساليك فى مصر بروابط قوية 
08 آ وإ ٠”‏ | أهمها رابطة الحوار والإسلام » ورابطة الخلافة » ثم رابطة الحطر الذى هدد العالم 
وساي تيلو اع د الإسلامى من جهة الغرب الأورولى؛ هذا بالإضافة إلى أن مصر تقع على الطريق 


ع 


زخان دولته بين أبنائه الأربعة » فكانت الأجزاء الواقعة قرب بحر الرئيسى الذى يوصل حجاج المخررك إل الماك لفاس و اناده كار 


9٠9 


كاد 


2 


لم تكن علاقة المماليلك بالعمانيين عدائية فى بادئ الأمرى 
كا أنها لم تكن ودية » إذ كان كل طرف على حذر من 
الطرف الآخر . فلم يرد السلطان برقوق أن ينضم إلى 
السلطان بايزيد العمانى فى قتاله مع التعار ٠»‏ وذلك لتخوف 
برقوق من أن يقوى بايزيد فيحاول أن يستولى على مصر . 
ولذا وقف السلطان برقوق على الحياد فى هذا النزاع » 
غير أن انتصار التعار على العمّانيين جعلهم ممددون مصر » 
فكأن برقوق م يفلح فى اتقاء خطر التعار . 

وى عهد السلطان برسباى جاورت أملاك مصر أملاك 
العوّافيين فى آسيا الصغرى ». فكان للماليك الجزء الشرق . 
وللأتراك الجزء الغربى» ورغم ذلك لم تحدث بين الطرفين 
منازعات تذكر . وقد وطد جقمق سلطان الممالهيك علاقته 


نت الاجماعات تعقد ممدرسة السلطان قايتباى ١‏ 


بالدولة العمانية» وتزوج من إحدى أميرات الباب العالى . 
وعندما “سقطت القسطنطينية ى أيدى العمّانيين » احتفل 
بهذا النصر فى مصرء وأرسل السلطان إينال المملوى التهانى 


إلى السلطان العرّانى محمد الثانى . 


وى عهد السلطان خشقدم تبدلت الحال بينالمماليك والدولة 
العمّانية » و بدأ سوه التفاه »إذ قدخل كل من الممالييك والعمانيين 
فى النزاع القاثم بين أمراء آسيا الصغرى » فانضم سلطان مصر 
إلى جانب بعض الأمراء » بِيمًا ناصر السلطان العمانى الأأمراء 
المنافسين . كذلك لما تولى بايزيد الثانى العمانى العرش » 
نافسه فيه أخوه (جم) » ولكن السلطان بايزيد قضى على 
حركته » ففر إلى مصر »ع فأ كرمه السلطان قايتباى و سمح 
له بالإقامة فى مصر » مما أثار حفيظة السلطان بايزيد الثانى» 
واستحك العداء بينهماء مما أدى إلى قيام الحرب بين الفريقين . 


. وظهرت بوادر الحرب عندما أغارت الجبوش العمانية 
فجأة على سوريا » واستولت على طرسوس وأطنة » فأرسل 
السلطان قايتباى جيشاً إلى سوريا » أحرز عدة انتصارات 
باهرة عند أطنة وقيسارية» واستول على كثير من الغنائم 
والأسرى» وانتهى الآمر بإبرام الصلح بين الفريقين» نظراً 
لاضطراب أحوال مصر الداخلية . 

مم يستمر هذا الصلح طويلا » فعاد العداء بين الممالهك 
والعمانيين» على أثر رواج إشاعة مفادها وجود تحالف بين 
السلطان قنصوه الغورى وإسماعيل الصفوى شاه فارس 
وعدو العماانيين اللدود . وم يقف الغورى موقفا صربحا 
فى النزاع القائم بين السلطان سليم والشاه إسماعيل » ثما جعل 
سليم يعتبر موقف الغورى معاد له . عمل سليم أولا على 
محاربة الصفويين » فتمكن من حق جيش إسماعيل الصفوى 

وبعد انتصار سايم على الصفويين » عزم على قتال 
المماليك» وذلك لاتفاق قنصوه الغورى مع إسماعيل الصفوى 
كنا أسلفناء ولإيوائه لآخى سليم الثائر عليه» وتعطيله إمدادات 
كانت فى طريقها إلى سليم أثناء قتاله ضد فارس . 


سار سلم من القسطنطينية على رأس جيش كبير » وواجه 
قوات الغورى فى سورياءوم نجد مفاوضات الصلح بيمما » 
وأصبح لا محالة من اشتباك الفريقين » فاشتبكا عنسد 
(مرج دابق) قرب حلب شال الشام ىأغسطس سنة 5١61١م»‏ 
واستطاع فرسان الممالئك الشجعان أن بحرزوا نصراً جزئيا 
فى أول .المعركة . ولكن ذلك الانتصار لم يكن حاسماً 
لانسحاب خير بك نائب حلب » وحسان بردى الغزالى 
نائب حماة من جيش الغورى » وأوقعت المدفعية بجيش 
المماليك » فاختل نظامه وسقط الغورى نفسه عن جواده 
وقتل فى المعركة . وتعد موقعة ( مرج دابق ) من المواقع 
الحاسمة فى التاريخ . ويرجع انمزام ا اليك إلى أن جيشهم 
لم يكن :دقيق النظام » وإِلّ أن بعض فرق الجيش المماوى 
كانت غير مخلصة السلطان الغورى ٠»‏ وإلى أن المماليك 
اعتمدوا على فرسانهم ولم يستخدموا المدافع الحديثة . 

كانت سبولة انتصار العمانيين على المماليك عند أول 
قتال معهم » داعيا إلى تشجيعهم على التوغل جنو با متتبعين فلول 
المماليك» ودخل العمانيون حلب بعد قايل» ثم سقطت حماة 
وحمص ف يد سل » ووصل إلى دمشق فى سبتمبر سنة ١5‏ 6١م.‏ 

رغب سليم فى عقد صلح مع طوبان باى ابن أخ الغورى ‏ 
الذى أنابه عه عنه 'ى حى مصر أثناء ذهابه إلى سوريا 
لقتال العمانيين » فأرسل إليه كتابا يطلب منه الاعتر اف 
بالسوادة العمانية على مصر . على أن يكون طومان باى نائبا 
عن سليم فى حكم البلاد حى مدينة غزة » فرفض طومان باى 
وصمم عل القتال . 

تقدم العمانيون من دمشق بقيادة » وفى طريقهم 
إلى مصر استؤلوا عل يافا » وغزة »والعريش . واخثرق 
سلم صعراء سيناء » ودخل الدلتا ووصل إلى بلبيس» وعلم 
طومان باى فجأة بوصول قوات العمانوين . 


موكقعهة الربيداشيهة 


التحم جيش المماليك وقوات العمانيين عند الريدانية» 
وأحرز سلطان المماليك نصراً مبدئها » ولكن هجمات 
الإنكشارية العنيفة وفتك المافعية العمانية قضت على 
مقاومة المماليلك» ودخل العمانيون مديئة القاهرة . لم 
عا طومان باى وبذل أقصى جهده للدفاع عن بلاده » 
وحدث قتال عنيف فى شوارع القاهرة» إلا أن القتال انمى 
مزيمة المماليك . واضطر طومان باى إلى اهرب » واختى 
عند أحد زعماء الأعراب فى مديرية البحيرة » فخانه وسلمه 
إلى العمانيين» و أخيراً قتل طومان باى شنقاً على باب زويلة 
فى أبريل سنة6117١مء‏ و بقتله انهت دولة المماليك فى مصر . 
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عل مدعو نه مب مهو - 


هم جزء من الواجهة البحر ية لنر يستا . وتبدو المدينة الجديدة ق الجزء الأماى » بشوارعها الواسعة ٠‏ ( 


تقع ترسستا 1216546 عند الطرف الثهالى لشبة جزيرة إسيريا صعطةككة عط المدبته المتدعة “وذ المدبتة 3 الجديدة" 
معي فى خليج واسع عند رأس البحر الآدرياتيكى ا 0 0 إن أول انطباع لزائر تريستا » هو أمها مدينة عصرية -جدا . والواة د 
لم [يسيريا الآن تحت حكم يوغوسلائيا » ولكن تريستا والمنطقة الريفية الحيطة 0 أصلها الضارب فى القدم ‏ ا لي ظ 
دعن ان . وأغلب سكان تريستا إيطاليون : فى حين أن السكان فى ومعظ هذه المبانفى موجود ذما يسمى « المدينة القديعة  »‏ القائمة على سفوح تل سان ظ 
المنطقة القائمة خلف الساحل ؛ هى من السلوقان وعد510 2 بصفة أساسية . 00 لد شرت عل الأة . واتتسير اليه القدعةف إلى حك 
كبير » على شوارع ضيقة متعر جه وبيوت صغيرة . ظ 
وبعض هذه الشوارع مببط باتحدار » ماديا إلى الميدان الرئيسى فى المدينة القديمة » 
المسمى ميدان بياتزا ديل أوينتا ديتاليا هنلمكلت فائدتة 'للءق متعدذط .وق هذا الميدان 
الكبير و توجد قاعة الاجماعات الرسعية » ودور الحكومة » وشركات الملاحة . 
وآأكا « المدينة الحديدة »» فيقع معظمها على امتداد الواجهة البحرية » وق أعالى 
الوديان المؤدية إلى داخلية 1 . وللمدينة شوارع واسعة مستقيمة »2 تتقاطع 
نائلة . رجبرعاك 5ر5 4 المكان الحديثة . وبمتد الميناء متفرعا على جاننى 
رأس سان جوستو الداخل فى البحر .وبمتاز هذا الحانب من المدينة » بمظهره العصرى. 
وبالمدينة كذلك حى صناعى نشط » يزداد فى العو بسرعة » وهو قائم على امتداد 
شواطى خليج ماجيا 9نعع41! 01 887 156 . 
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ميدان بياتزا ديل أونينا ديتاليا 


سي 0-1 
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قوس أركو دى ريكاردو قلعة ميرامار 

إن أحب الدور إلى قلب كل واحد من أبناء تريستا » هو الكاتدرائية المكرسة للقديس سان جوستو 2 
راعى المدينة . ومن بين الاعمال 9 الكثيرة 9 تضمها 7 4 أشكال الفسيفساء الى مثل | 

وهناك واحد من أكبر الدور ف ل » هو قلعة ميرامار » القائمة فوق نتوء أرضى صغير 
فى الحليج » على مسافة أميال قليلة من المدينة . ولقد شيدت هذه القلعة ى أعوام 65 1850 من أجل 
الأرشيدق مكسميليان الغسوى» الذى أصبح ما بعد الإمبراطور مكسيميليان السىء ء الحظ » إمبراطور المكسيك . 

ومن بين الميانى ال يرجع تاريحها إلى عهود الرومان » واللى أمكن الحافظة عليبا بصورة طيبة 6 
الفوس اللغروفة بامم أركو دى ريكاردو نم21 أل معمذ ( قوس ريتشارد ) ) الذى أقم فى القرن الثالث 
بعد الميلاد . وقد أوردت الأساطير ع أن ريتشارد قلب الأسد دمنط عل ممعم فمقطتع حجن فى هذا المكان» 
وأطلق اسمه على القوس . ولكن ربا كان هذا الاسم » ببساطة » قد اشتق من امم لاتيى معناه و القوس 
0 7 ( 0 ملا سرع رمال 4 1 00 


جه 2 7 317 يد ع 3 جيعد عر 


0 كاتدرائية سان جوستو » مع برج الأحاس الملحق بها |» 
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مرويسية + إجا ع دص ون لذ ”. مزه داووبع ؤه يسجد هر - بود بج كيه 


دا 
0 


ربياح اللورا 

وتعرض تريستا كثيرا فى اللحريف والش"'» لرياح البورا 80:8 الباردة العنيفة 
من الشمال الشرق » والتى تلفحها فى صفير وهدير » هابطة من هضبة كارسو ممه© 
الجيرية الى ترتفع خلف المدينة . وعندما تكون البورا فى عنفوان اصطخابها » 
تتوقف الحياة فى المدينة تقرييا . وبسيها تمد حبال وسلاسل بطول الشوارع 
الى تكون أكير تعرضا لهذه الرياح : 
حتّى يتسنى للمارة أن يتعلقوا بها : 
نحاشيا من أن تلتى بهم على 
الأرض . 
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قيل إن رأوما أسست على نهر التيبر +06 عام «ه الميلاد . وفى ذلك 
العهد » كانت قريستا موجودة وها من العمر 4٠٠‏ عام ٠.‏ و يتنحدر تاريخها فى 
الماضى إلى القرن الثانى عشر قبل الميلاد » عندما حلت بأرضما القبائل الوافدة من 
' أقاليم الدانوب » ثم أصبحت فما بعد مركزا هاما لأبناء الغال ولده© 2806 الذين 
كانوا يستوطنون الإقليم المعروف الآن باسم كارنيولا «امنسيوه ٠‏ وهو اججزء 
الثمالى الغر بى من يوغوسلاقها . 

وحم قليث: تريسنا » كانت وقتئذ تسمى ترحسى عع »؛ أن وقعحت 
عام ١01٠‏ قبل الميلاد فى أيدى الرومان » وأصبحت ميناء مزدهرا » و لكها بعد 
سقوط الإمبراطور ية الرومانية » تعرضصدت هجوم الحشود المتبر برة » واحدلها 
الفرنجة 'ى النهاية . ثم تيأ للها فى العهود الأكثر استقرارا » أن تستعيد أهميتها 
شيئا فشيئا . وبحلول عام ه4؟١‏ بعد الميلاد » أصبحت مدينة مستقلة . 

وق ذلك العهد » اشتبكت تر يستا فى صراع طويل الآمد مع مدينة البندقيةععنهه7» 


من أجل السيطرة على البحر الأدريتاتيى » وق عام ١88١‏ آختارت تريستا الخضوع 


لسيطرة الإمبراطورية الفسوية » عل الاستهداف لكر البندقية . وظلت تريستا 
تحت حك انفسا إلى عام ١414‏ » باستثناء فترات قصيرة » كان أطوا الاحتلال 
الفرنسى فى عهد نايلوون من عام ١107841‏ إلى عام ١8١68‏ . وبعد هزيمة المسا فى 
المر ب العالمية الأولى » تخلت عما لإيطاليا . 

وفى الحرب العالمية الثانية هزمت إيطاليا » وأعلن يمقتضى معاهدة ياريس 
كنتوط 05 12:69 عط ( قى العاشر من فبراير ١41410‏ ) » جعل تريستا والمناطق 
المخيطة ما منطقة. حرة 710:37 566 تحت إشراف الآم المتحدة . على أن 
اليوغوسلافيين هددوا بضم تريستا إلى بلاده » و هكذا تم فى سبتمير عام ١9441‏ تقسيم 
لمنطقة الحرة إلى منطقتين : منطقة شمالية تشمل تريستا » تديرها حكومة عسكرية 
انجليز ية أمر يكية » و منطقة جنو بية تحت الووغوسلاف . وف عام ١984‏ » 
و بعد مفاو ضات طويلة » خصصت المنطقة الثمالية لإيطاليا 6 و المنطقة الجنوبية 
ليوغوسلافيا . 


7 
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0 


ومبانها الحديثة الجميلة. وتقوم فوق التل » فى الجن الخلى » قلعة سان جوستو » الى يرجع تاريخها إلى القرن السادس عشر 


- 


حقق ميناء تريستا نموا سريعا فى القرن الآخير » وهو الهوم من أنشط الموافء حركة 


تتوقف أهمية ورفاهية تريستا » فى المقام الأول » عل مينائها . وقد كان الميناء 
منذ الأزمنة القديمة » أهم منفذ على البحر الآدرياتيى لمنطقة نهر الدانوب وإقليم 
إيستر يأ.. وقد تقرر جعله ميناء حرا ( ميناء لا تحصل فيه ضرائب جمركية على السلع 
الواردة إليه أو الصادرة منه )»وذلك فى عام ١7١4‏ . وتزايدت أثميته بسرعة منذ أوائل 
القرن التاسع عشر وما بعده » إذ كان هو الميناء البحرى الوحيد الفسوى » والطريق 
الطبيعى للتجارة من أورويا الوسطى . ظ 

و تمتد الآن منطقة الموانى" والأرصفة مسافة ١١+‏ كيلمومتر على طول شواطى* خليج 
تريستا . والمهناء مزود بأحدث معدات المواى* » من أو ناش ؛ ومصاعد رفع » وضوامع 
تخزين » وكذلك بأحدث شبكة للنقل بالطرق والخطوط الحديدية . 

وإلى جانب المهناء وأحواض السفن الخاصة به » توجد كذلك مصانع. لتحديد والصلب » 
و معامل لتكر ير البترول ٠‏ ومصانع للآلات والمنسوجات » و المواد الغذائية » والورق » 
والبويات . ش : 

و مدينة تريستا هى أيضا مركز كبير للتجارة وتبادل السلع » وهى مقر لمؤسسة 


ظ من أهم المؤسمات » هى شركة لويد تريستينو الملاحية الشبيرة ؛ الى أسيت باسم 


شركة لويد الملاحية الفسوية فى عام ١87‏ . 
/511 


7 .سمي 


إن معظمنا لديه فكرة 72" برج إبفل 0 ل ف يارافيين 6 و الكو لوزيو م عودمام» قْ ١‏ 


روما » و اليارثيئو ن «ممعطاموم فى أثينا . ولكن هناك نوعا آخر من الفن المعمارى » إن يكن أقل 
مباء ورد عط عفاي الك د لل أ نر ا واس لبي ]ا كر بكثير 


. ثما نتعلمه من هذه المبانى التذكار ية - هو فن عمارة الإسكان عصتمءهغنطععءة عننوعصه2 . : فالمسا كن 


هى مركز الحياة العائلية فى كل دو لة من دول العام . ويمكننا أن نكون فكرة عن أساو ب معيشة الإنسان » 
ونوع الحياة الى نحياها أسرته » بل و بمكننا أن نحمن مهنته » من مجرد تأمل مسكنه . 

وهناك عاملان يوه ثران قبل كل شىء عل طبيعة المبانى : الطقس 6 ومواد البناء الطبيعية . وتوافر 
تشكيلة كبيرة من كليهما بعر اكب فاك لد 1 الأوروبية تغطى نطاقا واسعا من الطرز . 

فى الطقس البارد السائد ق شمال أورويا 6 تتركز اياة العائلية داخل البيوت » ولذلك ميل الزخزفة 
(الديكور ) الداخلية إلى أن تكون أعثر تنميقا من جنوب أورويا » حيث لا تدعو الحاجة إلى أن تحتل 
الدفايات » مثلا » مكانة بارزة فى الميز ل . و من الناحية الأأخرى » فإن الطقس الدافى” السائد فى دول 
البحر المتوسط » يمكن الناس من قضاء ساعات طويلة خارج بيوتهم . لذلك نلاحظ أن المساكن فيها تكون 
سيطة فى الغالب » و لكنها مزودة بالشر فات المظللة » و الآروقة ذوات الأعمدة وعم202 » و الأروقة 


المسقوفة وممنوذه1© ٠»‏ والأفنية 82246805 »© والشبابيك الحشبية لتحجب الشمس » والمبانى المطلية من الى 


الخارج بالاو ن الأبييض 6 لتعكس حرارما . 
وحى حوالى ١+‏ عاما مضت ©6 كانت 
المساكن قبنى من المواد احلية . فعلى سبيل المثال » 
لا قزال الأ كواح »فق مختلف مناطق انجلترا » تبى 
حى اليوم من الود القربية منها » فت الكاخ 
انال در رت 0 يات 
2165 . وفى نورث ويلز » تبى الا كواخ 
الأسقف الا : انحا الرسم ١‏ ) ©» ق حين 5 
الحجر ية ذات الأسقف الاردوازية من امحاجر 00 0 8 
امجاورة » وف الجنوب الشرق نجد أن الكثير من فى العا بالنفاذ إلى الداخل ( السم ؟ ) . 
[ الحشب » لآن هذه المتطقة : : : 1 
لبيوت مشيد من مسكن بار يسى القرن ١8‏ 
كانت يوما ما غنية بالغابات . كذلك ند أن ا 2 
الأكواخ فى بروفانس يجدوب فرنسا © وق 
توسكانيا مرا بوسط إيطاليا » تبنى من العام 
انمحاية . أما فى الدول الإسكندينافية » بما 
لدبا من غابات أشجار التنوب الشاسعة » فإن 
الشائع فيها أن تشيد البهوت من الحشب . 
وحى عهد قريب » كانت المساكن قى بعض 
أنحاء أور ويا » تبدو متميزة كماما بعضها عن 
بعض . فكان من الممكن أن تميز دائما بين مسكن 
ألما ومسكن فرذمى . و لكن ابتداء من القرن 
التاسع عشر » حسدث تغير فى فن عمارة 
الإسكان . فإن تطوير الرسانة والعقية كنادتين 
لناء 4 كان يعنى أنه ليس من اللازم استعال 
لمواد انحلية فى أغراض التشبيد . ومع التوسع فى 
استعال هاتين المادتين » بدأت المبانى تشبه 
بعضبا بعضا . كذلك نتج عن تخطيط المدن » 
حدوث تشابه كبير بين المبانى . وأصبحت الطرز 
المعارية تستهدف نحقيق 00 أكثر من 
ذى قب لل ٠.‏ و انتج عن عن ذلك أن العارات 0 


أصبحت لا تخدلف كثيرا فى لندن عما فى ميلانو . 
ولا تزال المساكن تبدو بالطبع مختلفة من دولة 
إلى دو لة . ونتيجة لاختلاف الطقس © تبدو 
الفيللا فى جنوب فرنسا » مختلفة عن مسكن يقع 
ق إحدى ضواحى باريس . فق ذاك فإن يعض 
ميات «( الشخصمة الغردية ) لفغن عمارة الإسكان 
الأوروبية قد فقدت واختفت . والآن 6 لمق 
نظرة على أمثلة من المساكن الأوروبية الى 
شتديلوت ال وقت كانت لا تزال نمحتفظ فيسسه 
سيان ال 


الأسيانية » التأثير القوى لفن العارة الأندلسى . 
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أسبانيا . : توضح الأروقة العقدية قمطه 
وعم1 20 والشرفات المغطاة فى كثير من المسا كن ' 


ونحمى الأفاريز 15395 العريضة © الغرف 
الآمامية من وهج الشمس فى الصيف ( انظر 
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00 أكن ' أو 9 يت ل تسسسسيم 


2 والشرفات المغلة -. 2 0 0 


فرنسا : تكون مساكن المدن الفرنسية طويلة وضيقة فى العادة » 
وتبى من حجر رمادى فاة شبابيك ‏ مزدوجة وامضاريم ميك . 
و لقد اعتاد الأغنياء أن يعيشوا ذم يشبه القصور الريفية ا 
و الأوتيلات » كل8106 » المحجو بة عن الطر قات المحيطة با . ولا يزال بعض 
ه20 جود .٠و‏ لكعن. سن اناده شيو ار ب اك القرن 
التاسع عشر » أزيل جزء كبير من المدينة القديمة . 

اتجلترا : كانت المساكن المصفوفة » تببى فى معظ المدن الإنجليزية 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » وهى تمثل الطراز التمطى لمسا كن 
الطبقة المتوسطة » وإن لم تكن بالطبع الطراز الوحيد المساكن . وكانت تبى 
عادة فى عهد الملكة آن والعهد ابُورحى من الطوب الأحمر » و لكباكانت 
تكمى أحيانا فى العهود التالية بالجص . وكان المدخل يؤدى مباشرة إلى السلء 
مع غرفة أمامية كبيرة » وغرفة خلفية فى كل طابق . 
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هولند : توجد هذه المساكن الطويلة اللطيفة » ذوات النوافذ 
العالية » والغرف الفسيحة » فى جميع المدن المولندية » ويشاهد 
أجملها فى أمستردام » 'حيث تطل صفوف مما على القنوات الى 
تحن بها الأشجار . وكانت تبى بكاملها من الطوب » و ليست بها 
بدرومات . وكانت سيدات البيوت اذو لنديات » يقمن غالبا 
بإضافة لمسات فنية على الواجهات ذوات الآلوان المرحة لبيومن » 
بتجديد دهانما من وقت لآخر . ويتميز المسكن اطو لندى المطى 
يجماون علوى 056 225160 كالمبين فى الصورة . 
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شاليه ألمانى فى الغابة السوداء 


ا وغ ار 1 
: أررع م وم أوا توابار 


إيطاليا : مسكن ريق تمطى 
فى شمال إيطاليا » ويتكون من 
9 أقسام » تضم بيها فناء كبيرا . 
ويقم فى مثل هذا المسكن عدة أسر 
من عمال المزررعة»ء الذين يشتغلون 
لدى مالك الآأرض . ويوجد ق 
أحد الجوانب غرف المعيشة (غر ف 


النرم فق الطابق العلوى »6 والمطابخ 


ق الطابق الأرضى ) » وتشتمل 
باق الآقسام على الحظائر و ممازن 
الحبو ب والعلف . وعند غلق البوابة 
المطلة على الشارع » والبوابة الأخرى 
المؤدية إلى المزرعة » يتحول 
المسكن إلى نوع من القلاع الخصينة. 
والقراميد اخمراء والأحجار البيضاء» 
هى السمة المطية للعارة الريفية 
الإيطاليسة . 
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ألمانيا : المسكن المبين فى الصورة » مقام على قطعة أرض مهدة فى الغابة السوداء » 
وهو مبى بأكله من الحشب . و مرىء السقيف العر يض المائل » وقاية تامة للمسكن طوال فصل 


الشتاء الجليدى الطويل . و هذا الميل الكبير » بمنع الجليد والمطر من الاستقرار على السطح وإتلافه . 
وتستعمل الشر فة الموجودة بالطابق الثانى فى تجفيف الحضر وات» والحبوبء والفاكهة لفصل الشتاء . 
اليونات : تشاهد هذه المساكن البيضاء الصغيرة فى كافة أنحاء الضواحى «المناطق الريفية 
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يوغوسلافيا : يبدو هذا المسكن لأول وهلة » وكأنه ينتمى إلى ثمال أو روبا » ولكنك إذا 
نظرت إلى النوافذ » فستلاحظ أنما مزودة بستائر » كنوافذ المساكن التركية أو العربية . 
و لقد كانت يوغوسلاقها » » مثل اليونان » قى يوم ما ء. جزءا من الإمبراطورية العمانية » 
000 و لايزال كثير من القرى يشبه القرى الإسلامية » بما يشاهد فيها من مآذن وقباب . 
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0 
: 
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لاا 


الوونانية . وتستخدم نكن امتح كأناكن غخرين ».غرف تيت أ أو اكاك لين 
فى الأمسيات . واجدران الحجر ية تيبر النظر تحت ضوء الشمس » لأنما مكسوة باججير الأبيض 
الى بلكل اك لشن عو قل عا الاوك لفان ول يض عا اونا لبوا ل 
مقببة » ويذكر نا مظهرها الترى ٠»‏ بأن اليونان ظلت,. لعدة قرون جزءا من الإمبراطورية 
العمانية . وتبى القباب من الطوب ٠‏ لأن الحشب نادر ف الوونان . 

أكواخ الصيادين على جزيرة بو نانية 


صدرت إلى أو رويا خلال القرن التاسع عشر » ملايين 
من جلود الط ور الطنانة 5ولهذطوسنسصدةة من المناطق 
الاستوائية الأمريكية وجزر اند الغربية ؛ و لقد استورد . 
أحد المتعهدين بلندن فى عام » ما يزيد على 40٠,6٠٠‏ من 
الجلوده من جزر الهند الغربية . وكانت الجلود تستخدم فى 
صناعة الحل وأدوات الزينة . ومن حسن الحظ » أن الآزياء 
قد تغيرا ت 4 فم تزدهر هذه التجارة المكر وهة بعد ذلك »© 
ولكن ما زالت توجد أنواع من الطيور تعرف فقط عن طريق 
« تجحارة جاودها («( » ولا يعرف ماما مكان وجودها فى 
الطبيعة . ومن المحتمل أن يكون بعضها قد انقرض . ولكن 
يبدو أنها لا تزال توجد فى مناطق محددة ©» معروفة عند 
هواة .الطيور القداى اين انواطى آمريكا الينوبية 2 ولكن 
لم يكتشفها بعد علماء الوم . ويوضح ذلك عصفور لوديجز المضربى الذيل اجميل . لقد 
وصف هذا الطائر » عن طر يق جلد تجارى وحيد له » وظل غير معروف ف الطبيعة لمدة 
٠ع‏ عاما » ثم اكتشف بعد ذلك فى واد صغير على ار تفاع «.٠و”‏ مير »© قى سلسلة جبال 
الأنديز بيبر و ؛ وم يشاهد فى أى مكان! آخسر 1 0 
ظ أهم ميزات الطيور الطنانة » هى صغر الحجم » والذكاء » وتنوع الريش » و التفوق 
فى الطير ان » وخاصة طير ان التحليق . 

إن طائر النحل الطنان الموجود فى ؟وبا » أصغر الطيور الطنانة » وأصغر طيور 
العالم » ويزن أقل من جر امين » على حين يزن أكبر نوع المعروف بالطائر الضخم الطنان 
٠‏ جراما » أى حوالى ‏ و زن العصفور الدورى . 


ينا 


“تنتمى الطيور الطنانة و طرور السمامة 55145 إلى رتبة 
السياميات وعصممكتهممة. . ولا يبذو التشابه بيهما واضحا 
من أول وهلة » نظرا لأن طيور السيامة قاتمة اللون » وأجنحتها 
طويلة » وطيرانما منحدر و بانقضاض . و من الصفات المشركة : 
بيبما » أولا عادة وضع بيضتين لونهما أبيض » ولو أن : 
قليلا من أنواع طبور الممامة » تضع بيضة واحسدة فقط . 

وثانيا صغر الأرجل والأقدام الى لا عمل للها » إذ تستخدم فقط فى المجموعتين من أجل 
الوقرف . وبالإضافة إلى ذلك » هناك بعض النقط قى تشريح اليكل » تؤكد أن الطيور 
الطنانة وطيور السمامة » تنتمى إلى بعضما ماما . 

/' طئر التحسل الطنات ‏ (مبعاءءا ءبمبرامه) تعتطومنسصسة 8 : طيو ل النحل 
الطنانة » الموجودة فى جزر اطند الغربية» أصغر الطيور جميعها » ويبلغ حجم جسمها » 


0 


6 


وثمة "١9‏ نوعا » وعلى ذلك فهناك 
مجال واسع للاختلاف بيها . وريشبا على 
وام أن معدنية لاا حصر لها 4 و مناقرها رقيقة » 
9 4 1[ تكون قصيرة ؛ أو قد يبلغ طوفا 
'/ * أكثر من نصف طول الطائر » مثل طائر 
(١‏ اب سف الطاك الم اذاف فرويلا > بِينا 
ينحى منقار أبو منجل الطنان لانطماءك1ه 
مثل القوس المنثنية . 

وأقدام الطيور الطنانة صغيرة » وهى 
لا مقى ولا تقفز » ولكن تحط على الأغصان . 


عديصيععم- 


١‏ ولكى ينتقل طائر طنان مسافة ه سنتيمترات 


على غصن » عليه أن يقطعها طائرا . وعضلات طيرانما كبيرة بالنسبة إلى وزنها » عن عضلات 
أى طائر آخر . وأثناء الطيران » تصبح ضر بات الأجنحة فى الأنواع الصغيرة » سر يعة 
جدا » لدرجة أنها تحدث صوت الطنين » وبعدها وجد أنها تصل إلى ٠٠١‏ ضربة فى 
الثانية . والطيران مبذه الطريقة » يمكن الطيور الطنانة من البقاء ساكنة فى اطواء مغل طائرة 
المليكويتر » وهى تتغذى بالتحليق أمام الآزهار » وارتشاف الرحيق . وتبلغ سرعة 
طيرانها 48 كيلو مثرا فى الساعة تقريبا » ولكن صغر حجمها » يجعل سرعتها تبدو أكار 
من ذلك . وممككبها أن تطير مسافات طويلة مذهلة » فهاجر الطائر ' ..:وق العنق الطئان من 
المناطق الاستوائية » متجها إلى الشمال حى كندا » مخترقا خليج المكسيك » فيقطع ١٠م‏ 
كياو مير طائرا دون توقف . 


حجم جمم نحلة كبيرة » والنوع المبين هنا مع عشه » موطنه / 
كوبا » وهو أصغر جميع الآنواع . 

؟ - طائر أبو منجل الطنان قمنطعومنسسة للأطملاءته 
(آألاوه دع28::10<67) : لونه أقل لمعانا عما ق الحمو عة © 
و لكنه يتميز بمنقار ه القوى المنحنى . و يوجد ق مناطق أمريكا 
الوسطى حى إكوادور جنو با . 

- الطائر الضخم الطنان (دمونع م«دمومموع) قعتطومتنسسس غهوذه : أكر الطيور 
الطئانة »© و لكنه أصغر من ءعصفور دورى بكثير . ولا ممتاز حركة الجناح السر يعة » 
المو جودة عند الطيور الأصغر والموذجية بالنسبة المجموعة » وهو ف الواقع « لاا يطن » 
مطلقا . وموطنه سلسلة جبال الأنديز العالية الممتدة من [كوادور إلى شولى . 


0 


موطديما أعمريميكا قمط 
ؤتعيش الطيور الطنانة فى أمريكا الثمالية » وألجنوبية » وجزر اطند الغربية فقط » 
وبمتد وجودها ثمالا حى كندا وألاسكا » وجنوبا حتى تبراديلفيوجو 50عه5 361 مس11 
قة أمريكا انو بية الباردة » وهى توجد بأعداد كبيرة فى المناطق الاستوائية » وأكبر 
عدد من الطيور الطنانة » يوجد ف المنحدرات المغطاة بالغابات من سلسلة جبال الأنديز 


:بكو لومبيا ٠»‏ و«البرازيل » وبيرو . 


عنذاقؤها من الإزهار 


تعتمد الطيور الطنانة غالبا على الأزهار فى الحصول على طعامها » مثلها فى ذلك مثل 
النحل وأبو دقيق . ومصدر الوقود المنتج للطاقة » هو سكر الرحيق الذى تمتصه من الأزهار 
عند تحليقها أمامها » دون أن تتوقف لتناول الطعام . وتحصل على الير وتين اللازم النمو 
بأكلها الحشرات » الى تجد معظمها فى الأزهار . وتقتنص بعض الطيور الطنانة » الحشرات 
من أجنحتها مثل صائدى الذباب » وقد شوهدت وهى تسر ق أنسجة العناكب . وأثناء تغذيتها 
من الأزهار » فإن مناقيرها ووجوهها تتغطى بحبوب اللقاح ٠‏ ولذلك فهى تلعب دون 
أى شك دورا كبيرا فى تلقيح الآزهار . 

والطرور الطنانة أليفة إلى حد كبير » مثل الكثير من الطيور الصغيرة » و ممكن جذبها 
بسهولة إلى أنابيب بها ماء محل بالسكر »حتى ولو كانت ف الأيدى . وهى تعيش سعيدة 
فى الآسر » وتتعل بسرعة كيف تتغذى من زجاجات أعدت ا بصفة خاصة » لها صنبور 
فى طرفها مدهون باللون الأحمر عادة » ليسرعى انتباهها ؛ وغذاؤها غالبا لين محلى بالسكر » 
وعسل نحل مذاب فى الماء » ويضاف إليه الفهتامينات ومستخلص الهم . و ينبغى إعطاؤها 
كذلك الكثير من حشرات الفاكهة » الى يمكن تر بيها بسبهولة . ويوجد نوع واحد من 
الطيور الطنانة » تكاثر وترنى صغاره » وهو أسير فى حديقة حيوان . 


عه طائر أو دجز مضر 2 (عتاقطه:: عأدهع1.0201) لتها-أعدموعه8 5*وعع1,0001 : وأحد 
من أندر وأعجب الطيور الطنانة » وبدلا من أن يكون عدد ريش ذيله ٠١‏ » فإن به 
ريشات فقط » و الزوج الحارجى مما متقاطع . وهو ذو ساق عارية من الريش إلا فى 
الماية . ويوجد هذا النوع ق واد بسلسلة جبال الآنديز فى ييرو . ولم تدرس عاداته بعد . 


8 ب سافو كو فيت (ع«بادتدوه مم مرزصوه5) أعده0) مطوود5ه : يقطن هذا الطائر 
الطنان الرائع » ق سلسلة جبال الأنديز فق بوليقيا وشمال الأرجنتين . و ريش الذيل متدرج » 
فالأسفل هو الأطول . 

؟ ‏ الياقوق والتوبازى الطنات زممعاموو ) قعثطومنسسسةة عدمه؟ »ع رطس 


تستنفد الطيور الطنانة قدرا كبيرا من الطاقة أثناء الطيران » وكذلك قشع الخرارة من 
جسمها الضئيل بسرعة كبيرة . ولكى لا تفقد الطاقة » فإن الطيور الى تعيش ف المناطق 
الى يكون ايلها باردا » لا تحتفظ مستوى درجة حرارة جسمها ليلا » كا تحتفظ به أثناء 
البار عندما تكون نشطة » فببط اخرارة مما يزيد على "٠٠١‏ فهرمميت » ومن ثم تصبح 
الطيور فاقدة الحس ماما » وتنخفض درجة حرارة الحفاش بنفس الطريقة عند بياته الشتوى » 
ولذلك بمكن أن يقال إن الطيور الطنانة تكون فى حالة بيات شتوى «مهسمعط:11 
كل ليلة . 
أعشاشها ويكبها 0 

تبى الأنثى العش فى جميع الحالات تقر يبا » وتأخذ على عاتقها جميع أعمال الحضانة 
ورعاية الصغار . والعش عبارة عن فنجان جميق صغير » مصنوع مما يسقط من النباتات 
وأنسجة العناكب » وتخفها من الحارج الآشنات والطحالب . وغالبا ما يوضع العش على 
غصن لا يبعد عن الأرر ض كثيرا » وبعض الأنواع تلتصق أعشاشها على جر وف الجبال » 
والصخور المعلقة . وكا هو المعروف للآن » فإن الآنى فى جميع الأنواع » تضع بوضتين 
لونهما ناصع البياض . ومدة الحضانة طويلة بشكل ملحوظ » بالنسبة لحجم البيض الصغير » 
فهى من 14- ١4‏ يوما . وتتغذى الصغار على طعام ترجعه الآم . ولكى تفعل ذلك » 
تحلق الأم حول العش ٠»‏ وتدس منقارها الطويل داخل حناجر صغارها . 

والطيو ر الطنانة طوور مشاكسة جدا . وعند التكاثر » يتخذ الذكر لنفسه منطقة أو مساحة 
لبناء العش » و باجم أى ذكر آخر من نوعه يحاول اقتحامها » وكذلك أى طائر آخر 2 
من أى ححجم » بما فيها الطيور الى من أعدائها بحكر الطبيعة . وثمة طريقة لاقتناص الطدور 
الطنانة » وهى إعداد طائر محنط كفريسة » مثل بومة صغيرة » ثم أسرها بشبكة أبو دقدق 
عندما تحلق وتندفع نحو الفريسة . 


ملحوظة : رسومات معظم هذه 
| الطيور أكبر من الطبيعة . 


«سسودده: : يشير اسم هذا النوع إلى التا؟ لأحمر اللامع » وعنق الذكر ذو الاون 
الأصفر الذهى .و يستوطن المناطق الاستوائية فى أمر يكا الجنوبية»و يعيش سعيدا فى الأسر . 
17 الياقو ف العنق الطنان (دا«طننامهء كساءم| نعل ) اعأطعمنسسسطة؟ 0م )ممعط)-وطسج : 
من المحتمل أن يكون أشمر الطيور الطنانة جميعها » لأنه يتكاثر فى شر ق الولايات المتحدة» 
ثمالا حى جنوب كندا . وهو طائر مهاجر » بمضى الشتاء فى المناطق الاستوائية فى فلور يدا 
حى انور ب . 
وهناك نوع آخسر مهاجر من الطيور الطنانة الى تتكائر ف الو لايات المتحدة»وهو 
الطائر الطنان المتعدد الألوان ( كلا[باة 5غا07:[جدماء5 ) اطع سنسسسةة كنمكنت 1 الشائع 
الانتشار قى الغرب » والذى يشاهد فى ألاسكا صيفا . 
نظا 


لويس كوسوث طادووه1 ونده,1 يلى خطابا فى حشد من امخريين بحرضبم فيه على الثورة ع ضد سيطرة المسويين 


تقع اجر 'انه#صدقة وسط أورويا الشرقية » وهى 
بلاد تضم الجحبال والسهول » ويكاد نهر الدانوب يشطرها 
نصفين . وتتد البوسزتا 28هناط ( وهى كلمة معناها 
الأرض البور أو القفر ) إلى شرق الدانوب . وهو سبل 
فسيح مطوى » يبدو موحشا حتى الآن » بالرغم من 
زراعة بعض منه . ويعود إقفاره بعض الشى* » إلى افتقاره 
السكان » لآن موقع السبل مكشوف » معرض بلا حماية 
من الغزاة » ولم يستقر شعب اخْهر ى مجتمعات كبيرة 
أبدا هناك . 

كانت هناك قلة من البلدان هدفا للغزو مثل اجر . 
وف القرون المبكرة » اجتاحتها قبائل البدو الضارية 
أما فى الأزمنة الحديثة » فقد عانت من هجمات الجيوش 


و 


الحديثة الآ لية . وبالرغم من هذا التاريخ المفحم بالغزو 
المتور 6 والتدمير 4 واللاضطهاد : فإن | لجنس الجرى 
الأبى » لم يكف أبدا عن القتال ى سبيل حريته . 


يطلق اليوم على انر « هنغاريا » » اسم ماجيارور 
سزاج عقمعمعدرودكة أو الجمهورية الجرية . والاسم 
مشتق من القبائل الجرية الى احتلت الإقايم فى القرن 
التاسع الميلادى . كانوا شعبا ذا أصل فينى - أوجرى » 
موطنه الأصلل جبال الأورال قى روسيا . وقد اعتنق 
ريون المسيحية خلال حك ملوكهم الأوائل من أسرة 
أرياد هددعه » وأنشأوا مملكة ومجتمعا طيقيا » به أعيان 
إقطاعيون » على تمط أولئك الذين حكموا أورويا الغربية. 

وى عام ١١4٠‏ » غزا شعب التتار ال همجى الشرس 
001 


ش القادم من أقصى شرق روسيا » بلاد اخمر » وسام أهلها 


المسف وسوء العذاب » لكنهم استعادوا جأشهم . وى 
أوائل القرن الرابع عشر » إبان حكم شارل من أسرة 
أنجو: أصبحت انحر بلادا قوية » ضمت حدودها أجزاء 
من يولند ودالماشيا #8قسلوط . 

وق ذلك الوقت » كان الأتراك العمانيون يبددون 
أورويا » وقد أثبت الجر أنها الحصن المنيع الذى يقف 
. وقاد الجيش انجرى جانوس هانيادى 
نفدرصسة8 ودسصوق »2 القّائد الذى عمت شهرته جميع 
أنحاء أو رويا كبطل البلاد المسيحية » فقد أوقف مسيرة 
الأتراك عند الخليج » عن طريق سلسلة من الحملات 
الباهرة . وى الرابع والعشرين من يناير عام /58١ء‏ 
وخلال لقاء فوق الثلوج المتجمدة ى بر الدانوب » 
انتخب النبلاء ابن هانيادى الأصغر » ماتياس كور قينوس 
كسسزده وونط348 ملكا » وطوال فيرة اعتلاثه 


سدآأ أمامهم 


العرش » تمتعت اجر يفسرة يسودها السلام والازدهار . 
و بعد .موت مائياس. .«اسعفل الأتراك الشتحناء: بين 
النبلاء » ليغزوا البلاد مرة أخرى . وق عام ١٠54١‏ 
استولوا على العاصمة بودايست 80485666 » ووقعت 
البلاد تدريجا بين أيدى الثرك الغزاة ٠‏ أما أبلغ معاناة » 
فكانت من نصيب الشعب الذى يتحدث المجرية » 
واختاط حابل الشعب بنابله يعد تسلل الرومانيين » 
والكرواقيين: ء وأغالى الليرئ '».والآلمان . 


حررت أسرة هأبسسبر ج 5ك تناطوط 12 العسوية : 


الجر فى القرن التالى » لكن الحكم المسوى الحديد ) 
لم يكن بأفضل للمجريين إلا قليلا . وبالرغم من قيام 
الإمبراطورة الفسوية ماريا تير يزا واينها جوزيف بإدخال 
بعض الإصلاحات» فإن حكومة الإميراطورية العسوية ‏ 
ظلت طليقة اليد يسودها الطغيان » حتى اضطر الّريون 
إلى التنكر للغتّهم وعاداهم . ونمت تدريجا مقاومة قومية 
قوية » انفجرت إلى طوفان » عندما اجتاحت موجة 
ثورية أورويا فى القرن التاسع عشر . 

وفى عام 184/8 ألهمت الثورات فى فرنسا وإيطاليا » 
الو طنيين الغهريين » الذين أهابوا بشعبهم أن يثور فى وجه 
الطغاة العسويين . وكان الشاعر ساندور ييتوق 0#نصه5ة 
8 ورجل السياسة لويس كوسوث » سباقين 
بين زعماء اليلاد . 

لكن الوحدة لم تسد الجر فى كفاحها » ذلك أن شتى 
الأجناس الى تقطن البلاد » كانت تخاف سيطرة الخذنس 
المخحرى على اجر الجديدة . وضعفت قدرة القتال ضد 
العسا » نتيجة لانضهام الكرواتيين النمسويين ى غزوهم 
اجر لقمع الثورة » 'ما بعث قيصر روسيا بقوات من 
الشرق لمعونة الإمبراطور . وركن كوسوث والعديد 
من الثوار الآخرين للفرار . وق سنة 1١51‏ منحت 
البلاد قدرا من الاستقلال » واتحدت فى المملكة الثنائية 
( الجر العسوية » . 

وف الحرب العالمية الأولى » حارب اممهريون ى 
صفوف ألمانيا ضد بريطانيا وفرنسا . وى عام ١94٠7١‏ 
نالت ار استقلالما » لكنبا فقدت أكير من نصف 


تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلاقيا » بيها منحت رومانيا 
جزءا » وانضمت « فيوتى عدف ») إلى إيطاليا . 
ومنذ عام 191١‏ حتى عام 198 : أصبح اخحر نازى 
المشرب » متخذا من ألمانيا المتارية مثلا يحتذ يه » وأخيرا 
انفضم إلى جانب ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية . وى 
عام 6 دخلت القوات السو قييتية البلاد , وأصبحت 
إحدى الجمهوريات الشعبية فى الكتلة السوقييتية » كما 
هى الآن . وقد أخمد الروس ممحاولة ضعيفة للثورة فى 
عام 1965 . 
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النبضة . و تلاحظ الزخرفة الفاخرة على الجدران والسقف » والمدفأة الضخمة » والآثاث الشديد المتانة 


إن الطريقة الوحيدة و المآلى لدراسة التاريخ [ن تاق بدراسة الوفائق” اللعياقة 
بالعصر الذى تبمنا دراسته . وتظهر أهمية هذه الدراسة » بصفة خاصة » عندما زرغب 
فى معرفة الطريقة الى كان يتبعها الأقدمون فى تصميم ملابسهم » وتأثيث مساكهم . 
والرسوم الإرضم احية فى هذا المقال » مأخوذة جميعها من مصادر معاصرة ( أى فى 
نفس العصر ) . وقد أعيد إظهار مكونات الرسوم من واقع لوحات الفررساك » 
ظ صورت فى عصر اللبضة ©» وهو 
العصر الذى يشمل الفيرة من عام 
إلى ٠156م‏ تقريبا . أما الأثاث 
والنخارف » فقدصورت من واقع اخياة ) 
أو بمعنى آخر » استوحيت من القطع 
الأثرية الى لا تزال محفوظة فى المساكن 
الخاصة» أو ف المتاحف . أما الملايس 
الشخصية » فستوحاة بأمانة من تلك 
الى كان يرتديها الأفراد الواردة صورهم 
فى لوحات أشهر مصورىعصر الأهضة. 


كان أثاث الأسر المتوسطة الخال 


ف عصر النبضة » يتكون من عددقليل 
من القطع » ذات التصمهات البسيطة 


تكنى لسد الاحتياجات الضرورية . وكانت جدران المسكن تطلى بالجير الأبيض » 
والأرضيات تباط بالحجارة . وكان المسكن يشمل عادة فناء داخليا به بثر . وى الطابق 
الأرضى من المزل » كان يوجد المطبخ » أما حجرات النوم» فكانت ف الطاب العلوى . 

أما منازل أعيان القوم وأفراد الطبقة الأرستقراطية » فكانت تزخر بأجمل وأنفس 
ما أنتجه فنانو العصر وحرفيوه . وإذا ألقينا نظرة متفحصة على حجرة المائدة الفسيحة 
ا موضحة بالرسم أعلاه » وجدنا أن جدر الها مزنحرفة بالأفاريز » والأعمدة المطلية » 
والفريسك ( ألوان مائية وضعت قبل أن يحف الملاط الكاسى للبدران ) . وقد تطور 
السقف ( فى أوائل العصور الوسطى » كان السقف لا يزال يبرز العوارض الحشبية 
الى يتكون مها ) » فأصبح عنصرا هاما فى زخرفة الحجرات . فالعوارض تتقاطع » 
لتكون ذم ببها فجوات منتظمة صندوقية الشكل ؛ وى وسط كل فجوة مبها » توجد 
حفريات وردية » أو شعارات مصنوعة من الحص المذهب المكسو بالطلاء . وتبدو 
أرضية الحجرة حمراء » لأنها مكسوة بالطوب » وهو أكثر بعثا للدف* فى الشتاء 
من الحجارة . وكانت حجرات ذلك العصر » تشتمل عادة على مدفأة كبيرة » كانت 
فى الوسيلة الوحيدة للتدفئة » وكانت تبنى من الرخام » وتزخرف بحفريات تسم 
بدرجة عالية من الحيال . وبالرغم من أن قطع الآثاث » كانت غالبا قليلة العدد » 
إلا أن كل قطعة منها كانت على درجة فائقة فى جودة خاماتهاء ودقة صنعها . وكانت. 
تزخرف بالزخارف الحفرية الرائعة » وتستخدم فى صناعتها أمئن أنواع الكشب » 
لدرجة أن كثيراً منها لا يزال يحتفظ بحالته الأصلية حتى اليوم . ومثل هذه القطع من 
الأثاث » يمكن اعتبارها من أثمن ٠قتنيات‏ المتاحف . 


. ١ا/ دورق من الحجر الصلب » من أعمال الصاغة فى القرن‎ )7( .) ١١ شمعدان فينيس من الكر يستال الصخرى ( القرن‎ )١( 
قطعة خزفية جميلة من صنع إيطاليا فى عصر الهضة‎ )*( 


ارا 


كانت المنازل فى القر نين 6 »© ١7‏ تضاء بالمشاعل » والشموع » 
و القناديل ( مصابيح الزيت ) . وكانت حاملات المشاعل والشمعدانات 
تصنع عادة من الحديد المشغول . وقد بلغ الحرفيون فى عصر المضة 
در جة عالية من المهارة ى هذه الصناعة . 


ويوضح هذان الرسمان مقعدين من طراز مميز به عصر المهضة . و بالرغم 
من رأ الصناعة ممتازة » إلا أن تصميمها لم تراع فيه عوامل الراحة . 
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كانت السحارة ( الصندو ق ) من أكثر قطع الأثاث فائدة فى العصور 
اأوسطى و فى عصر المضة » وكانت تستخدم لحفظ ملابس العروس 4 
وذما بعد كانت تتسع لملابس باق أفراد الأسرة . كا كانت تسعخدم 
كصوان » وكصندو ق متين لحفدظ الخحل أو المستندات والوثائق » 
وكانت با بع تستخدم كمقعد . وكاذت السحارة عادة تزخرف 
باجمل الزخارف ٠»‏ وكانت جوانمها تحمل زخار ف أو رسومات 
لمناظر مختلفة » و تكسى بالأطلية أو بالحفر البارزة . 


5> 


١ (‏ ) حانوت الصيدكى أو الكيميائى ( ؟ ) خباز وقصاب ( « ) حانوت ترزى ( كل هذه 


والآن » وبعد أن تفحصنا من الداخل أحد منازل عصر البضة » فلنحاول أن نقوم يجولة فى شوارع 
المدينة . إن الصور الثلاث أعلاه » كلها منقولة عن بعض لوحات الفريسك فى أحد القصور بثمال 
إيطاليا » يعرف بقصر إيسوجى «موددهة . وهذه الصور الجميلة قام برسمها فنانون » لا نعرف 
أسعماءهم » فى الفيرة بين عام 1548 » 19١17‏ » وكلها مناظر تصويرية للحياة اليومية فى مدينتهم . والواقع 
أننا نستطيع أن نصفها بأنها تقارير شاهد عيان . 

وإذا تأملنا هذه الصور بإمعان » استطعنا أن نكون فكرة واضحة عن وصف حوانيت عصر 
الهضة فى إيطاليا . 


ملايس قفبلاء عصب رم التهمضئمة 


كانت ملابس الر جال تتكون من ثلاثة أجزاء ر ئيسية : الجورب ( زوج من الجوارب 
الطويلة الرشيقة ) » والسكرة » والمعطف . وفى ذلك العصر » ظهر القميص المصنوع من 
الكتان لأول مرة . والرجل الذي إلى المين يلبس نحت معطفه قيصا من الكتان البليسيه . 
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الر سوم مأخوذة من لوحات فريسك فى أحد قصور قال داو ستا بثمال إيطاليا ) 


فحانوت الصيدلى يشبه نظيره اليوم » ويمكننا أن نشاهد بعض الأشياء الى لا تزال 
تستخدم نى صيدليات اليوم » فهناك الميزان مثلا » وكذلك المدق و الهون . ولو أن 
كثيرا من العقاقير "الى نراها على الأرفف » لم تعد مألوفة لدينا . والمساعد المبمك 
فى عمله » وقد ارتدى أسمالا بالية » تراه اليوم وقد ارتدى معطفا أبيض نظيفا . 

ويبدو من الغريب أن نرى قصابا وخبازا يعملان فى نفس الحانوت » ويصنعان 
الفطائر الحشوة بالنحم . والرجل الذى يضع الفطيرة فى الفرن » يرتدى الملابس 
المتناسقة الألوان المميزة لذلك العصر . ويبدو أنه كان ممن يبتمون برشاقة هندامهم » 
حتى إن شعره الطويل المجعد قد صفف على أحدث طرز ذلك العصر . 


35 2 
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واس 3 | 


كانت الجوار ب تصنع من الصوف أو الجلد . وفى أثناء العمل » كانت أطرافها العليا تفصل 
عن حزام الوسط وتبر م إلى ما تحت الركبة . وهذا هو ما فعله المزارع الذى إلى يسار الصورة . 
أما الرجل الذى فى الوسط » فيرتدى سترة ذات أكام مفتوحة ومشبكة على طول جانها 


وى حانوت الترزى » كانوا يبيعون الأقشة » ويفصلون الملابس لعملائهم . 
تلك كانت الطريقة التى يقتنون بها الملابس فى تلك الآيام » إذ لم يكن لديهم إنتاج 
بالجملة » ولم تكن الملابس المصنوعة باليد » تعد من مظاهر الرفاهة . والرزى الذى 
تراه إلى اليسار » يقوم بقياس قطعة من القماش بمقياسه الحشى » أما الترزى الذى 
إلى المين » فيقوم بقص القماش . وفى أعلى الحانوت » علقت الملابس الى تمت 
حياكتها » فى انتظار وصول أصخابها لتجربتها . وعلى أرفف الحانوث » صفت 
أثواب من الأقشة ذات الصبغات الزاهية . 


ملايس سيدات طيقكتة النتسيلاء 


ترى 2 الرسم إلى 
اليسار سيدةمن عصر 
المضة» وقد ارتدت 
لحنت انيريا 12 الى 
العصر . كانت 
الأثواب تصنع من 
الأقشة الثقيلة » مثل 
البروكار والقطيفة , 
وتطرز عادة بحيوط 
من الفضة . وبيدلا 
من القبعات » كانت 
النساء يضعن فوق 
رؤوسبن شباكا 
مر صعة باللالى* 
بالصغيرة » وقد كان م 
الولع بالحجل قى ذلك العصر بالغا منهاه . وق عام ان 5 ١‏ ِْ ّْ 
تدخل الكاردينال بساريوق 2 كارد شاك 6 
بولونيا » فى شئون الأزياء » فحظر على أى سيدة أن تضع ا 
أكثر من ستة خواتم فى الأصبع الواحدة ! ! . هذا ويمكن | 
مشاهدة عدد من أجمل ملابس ذلك العصر ق | 
فيكتوريا وألبرت بلندن . 3 


زينئة شعر السيدات ى عصر المضة »© 
وتتكون من شبكة للشعر » مزينة بفصوص 
صغيرة من اللؤاو 


كان استخدام المعادن » من أهم الآ كتشافات البى توصل إليها الإنسان . وقدكانت 
جميع الأسلحة والآلات الى استخدمها قبل هذا الاكتشاف » تصنع من حجر 
الصوان ملاظ » أو اللحشب »ع أو العظام . و بعد أن تمكن من استتخدام المعادن 
ف صناعة الفؤوس .والمطارق» والحراب » والمدى » ازدادت قوته بدرجة عظيمة . 


الصلاية تختيرمقاومة اكعدن كلاخداشّ 1ك الحككاكه ععدنالت) 


المدية المص5وعه من الصلب ٠»‏ مكها 
أن تحدث خدوشا عميقة فى الحديد . 
إن معظ الالات تصنع من الصلب 4 فأسنان المثاقيب » وشفرات 
المناشير والمقصاتءوهى الى يققصد بها شق الخلويد وتقطيعه ) تصنم 


الكرونة وائلد 


. مدااس 


00 


ويستخدم الصلب فى صناعة الأجزاء المعدنية » التى يقصد منها 
نحمل عوامل الثنى مثل أسنان الأقلام » ويايات السيارات (السست)» 
وتحميلات الكبارى . أما الحديد فلا يستخدم فى هذه الأغراض » 
لآنه إذا تعرض لعوامل الثنى ٠‏ فإنه ينثنى » ولكن لا يعود 
لشكله الأصلى . وإن كانت هذه الخاصية ذات فائدة لحداد » 


المسمار المصنوع من الحديد» لايستطيع . 
اخيراق المدية المصذوعة من الصاب . 


السلك المصنوع من الحديد » إذا ثى ثم 
ترك ٠»‏ يظل محتفظا بالشكل المنشى . 


الإناء المصنوع من النحاس » تحدث 
به فدوغ إذا سقط على الآرض . 


كلها من الصلب . أما النحاس فهو لين لدرجة أن الصانع يستطيع أن 
يشكل منه القدور والأواى ؛ بمجرد الطرق بالمطرقة على ألواح. المعدن. 


انك قايلية اللعدن الإتشساء والاريحد اد تشكره اللاأصر) 


إذا حاو لنا ثى قضيب رفيع من 
الحديد الزهر » فإنه إما أن يظل على 
صلابته فلا ينثى » وإما أن ينكسر . 


إذ يستطيع أن يثنى الحديد ويشكله ليصنع منه القضبان » والسواتر » 
وغيرها من أشغال الحديك . 

والخديد الزهر «همة ؛قه© ع الذى ينكسر إذا تعرض لعوامل 
الثنى » يستخدم فى صناعة المواقد والأدوات الى لا تتعرض 
لتلك العوامل . 


الضايلية تلتاكسد أوالصدا,رأى الاتحاد بالاوكسيجين » 


إن قطعة الحديد القدرمة » كثير | ما تو جد مكسوة بطبقة مسامية 
ميل لومما للاحمرار ٠‏ فعندماً يكوات هر اء راطيا يسع ارك ين 
الذى به بالحديد » ليكون مادة جديدة » هى الى تعرف بالصداً 54ب , 
ومع مرور الوقت » قد تتحول قطعة الحديد بأكلها قدا : 


لوقاية الحديد من الصداً » فإنه يغطى عادة بالطلاء » وبذلك 
يتم عزله عن الحواء » كما يمكن أيضا وقاية الحديد من الصدأ » 
بتغطيته بطبقة رقيقة للغاية من معدن آخر غير قابل للصداً » مثل 


الصفيح » والنيكل » والكروم . 


"5 


إذا تعر ضت الماسوره انوع من اا للهواء 6 فإمما 
تفقد لمعامما » و تكتس بطبقة رقيقة سوداء 4 ناتجة عن اميز اج 
أوكسيجين الهواء بالرصاص . غير أن هذه الطبقة تظل رقيقة » 
وإذا حككناها قليلا تزول » ويبدو لنا بريق المعدن تمتها | 


ولما كان الرصاص لا يتا كل بتعرضه للر طوبة فإنه يستخدم 
عادة ى صناعة مواسير المياه . واليوم يستخدم النحاس واليلاستيك 
كذلك فى صناعة تلك المواسير . 


والمعادن الأكثر فائدة للإنسان تشمل الحديد » والنحاس » والرصاص » 
والقصدير » والألومونيوم . ولكل من هذه المعادن خواصه » فنها ما هو أقرب إلى 
الليونة » ومبها ما يفتقر إلى الصلابة » ومنها ما يتعرض للتآكل أو الصدأً . 

وتستخدم المعادن فى شتى الأغراض » تبعا لخواصها . 


- 0 نكرى كير ير » ولماذا 
لاحدث نفس الثى * للأسلاك الموصلة ثاتيار الكهرى ؟ 
؟ ‏ لماذا بمكن أن تنصبر تلك الحيطيات بعد فيرة معينة من التسخن ؟ 


م وف حالة قطع الدائرة الكهربية » لماذا نقوم بإعادة توصيل التيار من خلال قطعة من السلك 


الرصاصى ؟ 
ولماذا حدث » عند قو صيل عدد من الأجهز ة ال بربائ. 
أن ينقطع ( يضرب ) ذلك السلك الرصاصى ؟ 6 
ه - ماهى « الدائرة المقتضبة » الى نحدث عندما نصل ببن طرق السلكين 
ا 1 ظ 
؟ - وإذا كانت هذه القطعة القصرة من معدن آخر مختلف ( كما فى حالة المصابيح الك 


5 


0 0 الكهربية ... 58 » فلماذا 7 الدائرة المقتضبة ؟ 


عندما 0100 إإلااخر ك ف قرا أنه كا كنت الشودة أكر اقاناء 3 
كلما زادت كية الماء الذى بمكن مروره بها . و نفس الظاهرة تنطبق على التيار :الكهرنى » فكلما 
الأسلاك الموصلة ها ذات قطر أكبر » كلما زادت كية القيار الذئ ا 

وفضصلا عن ذلك » فإن المساء الذى يمر خلال ماسورة ضيقة وطو يلة » يخرج ما على شكل خيط رفيع . 
ومرة أخرى نجد أن نفس الظاهرة تنطبق على التيار الكهربٍ . و التيار فى هذه الحالة تضعف شدته » كلما 
كان السلك الموصل له طويلا و رفيعا . : 

ومن -جهة أخرى » ويعكس ما بحدث للماء » وهو الذى بمكن أن بمر من خلال م مواسير من الحديد » 
أو الرصاص » أو الفخار دون تمييز بين أى منها والأخرى » فإن التمار الكهرنى أكثر تدقيقا فى اختيار 
نوع المادة الى يسرى خلالها . والواقع أنه يلاق مقاومة تتفاوت فى شدتها » قبعا لنوع المادة الى يصنع ممما 
السلك الموصل . ولذلك فإن بعض المعادن جيدة التوصيل للكهر باء (مثل الفضة » و النحاس ٠»‏ والآلومنيوم )» 
و بعضها الآخر أقل مها جودة فى التوصيل ( مثل الزنك والحديد ) . كا توجد بعض الأجسام تمنع سر يانه 
خلالها كلية ( مثل الفحم » و الزرقون » والتنجستين » و الزجاج » والكهر مان . . إلخ ) . 

و بمكننا أن نستخلص من ذلك « قوانين المقاومة الكهربية الثلاثة » » وهى أن التيار عند سريانه خلال 
الأسلاك » يواجه مقاومة تزداد شدتها كلما كان : )١‏ السلك رفيعا » ؟) أو طويلا » ") أو كلما 
كانت المادة المصنوع مها ر ديئة التوصيل . 
تليق هذه المحواتين 

فى عام 0 :» قام عالم الطبيعة الإنجليزى جيمس حول عادول وعسسول بسلسلة من التجارب : فقد 
لف سلكا معدنيا رفيعا جدا » حول خزان ميزان حرارة ( ترمومتر ) » ثم أوصل طرف السلك ببطارية . 
فأخذ مستوى الزئيق ير تفع ببطء . فكرر جول هذه التجربة » باستخدام سلك من معدن مختلف فى كل مرة . 
و بتعر يض هذه الأسلاك لتيار من نفس القو ة » ارتفعت حرار ما بدرجات متفاوتة . و لكنه لاحظ أن 
أسلاك المعادن الأقل جودة فى تو صيل التيار » كانت حرار ثها تر تفع أ كار من غير ها . و لاحظ أيضا أنه إذا 
كانت هذه الأسلاك رفيعة جدا ( ثما يزيد من المقاومة ) » فإمها قسخن حى التوهج . 


1 إذا فر ضنا أن اك ثلاثة مصابيح كهر بية ذات خيطيات 
من التنجستين » وأن قطر كل 1 » ولكن 
أطواها تختلف ق كل مصباح عنها فى الآخر . سنلاحظ أن المصباحالذى 
فى اليسار ( خيطياته هى الأطو ل ) أقل إضاءة من المصباح الأوسط » وأن 
هذا الأخير أقل إضاءة من المصباح الأيمن . فكلما طالت الخيطيات » 
كلما زادت المقاومة . وق هذه ا لحالة»فإن كية التيار التى تمر بالسلك 
( الخيطيات ) تكون أقل » والسخونة الناتجة أقل » بحيث أن السلك 
يكون أقل توهجا » وبالتالى أقل إضاءة . 


لقد مكن هذا الاكتشاف من بهاء جميع الأجهزة الكهر بية 
ذات التوهج ... ومن هنا نستطيع أن نجد الإجابة عسل جميع 
التساؤلات الى ' عراضت" ليا ': 

١‏ - إن خيطيات المصابيح الكهر بية» والدفايات» والممكاوى 
الكهر بية تسخن لدرجة الانصبار » لآنما رديئة: التوصيسل 
تيار الكهر ب ( التنجستين أو النيكل الكروى ) » وعلاوة ‏ 
على ذلك فهى طويلة . وبالعكس فإن أسلاك التوصيلات 
لا تسخن لأنها من النحاس ( وهو موصل جيد) » ولآن 
تخانتها_كافية بالنسبة لكبية التيار السارى فيها . ظ 

؟ ب إنخيطيات المصباح الكهربى تنصبر فى بعض الأحيان» 

يسبب احتراق بعض الشوائب الى ق أحد مواضع المعدن .وين هناء 
فإن الحزء من السلك الخيطى الذى يقل سمكه فى ذلك الموضع ء 
يو لد مقاومة أشد لمرور-التيار » فز داد خونته وينصبهر . 

م«-لما كان الرصاص يتنصجر بسبولة, » فإننا فضع 

قطعة من السلك الرصاصى فى فصلات التيار . فإذا حدث »© 
لسبب أو لآخر » أن زادت 'كية التيار السارى فى الشبكة 
عن الحد اللازم » فإن قطعة السلك الرصاصى هذه تسخن ‏ 
وتنصبر قى الحال . ويقال عندئذ إن السلك « ضرب» » 
وينقطع سر يان القيار » الأمر الذى جنب كثيرا من الأضرار 
مجموعة البركيبات الكهربية . 

؛ - إذا قمنا بتوضيل عدد كبير من الأجهزة الكهر بيةبالمصدر 
فى وقت واحد » فإن ذلك يؤدى إلى سريان قدر أكبر من 
التيار » وهذا القدر الزائد يواجه قدرا من المقاومة » لأن الآسلاك 
الموصلة فى مجموعة التركيبات رفيعة » وهى غير مهيأة لاستقبال 
هذا القدر' الزائد من التيار . وينتج عن ذلك أن الشبكة كلها 
تسخن » وتأق لحظة تنصبر فيها الفواصل الرصاصية ( تضر ب ). 

ه - إذا أوصلنا بين طرق سلكين مو صلين بسلك آخر 
سميك من النحاس » وهو لا بحدث أى مقاومة لسريان التمار » 
فإن كية التيار » كا فق الخحالة الساء بقة »تز يد على القدرة الاحمالية 
لباق التو صيلات ( والتى تتكون من أسلاك نحاسية رفيعة ) .وق 
هذه الحالة » فإن قاطع الدائرة إذا لم يعمل فوراً » فقسد تحتر ق 
جميع التركيبات » الآمر الذى يشكل خطرا عظم| باشتعال النار . 

؟ - لا حدث الدائرة المقتضبة فى المصابيح اللكهر بية » 
والدفايات » والمكاوى الكهربية » لآن الاتصال بين مجابى 
السلوك الموصلة » م دو ساطة سلك من مادة ذات مقاومة »6 
وهى بالتالى تف من شدة التيار . 


عصضواهويج د 


كن اللورد ملبور ن عدسسهطاء36 :1.0 ٠‏ يملك الكثير من الصفات الى تناسب 
مركز ه كرئيس للوزراء . كان محبوبا » بميل الدراسة والبحث » قليل الاهمام بالسياسة 
عموما » وأقل اهماما بالسياسة الحزبية . ومع ذلك فقد يذل 000 
ون ف فترة من أصءب فترات نشاطهم » وحقق لبلاده خدمة من أجل الخدمات » 
تلك هى تمهيد الطريق أمام الملكة الشابة فيكتوريا » للاضطلاع بحقوقها و واجباتها » 


ولد ولي لامب طسصة سطئلة؟1 » الذى أصبح فيكونت ملبورن » فى عام ١1/4‏ » 
وتلق تعليمه ى كلية إيتون هه:5 وكلية ترينيى نم1 بكامبردجح . وكغيره من 
السياسيين البار زين » بدأ حياته محاميا » وقبل المر افعة أمام محكمة لينكو لن فى عام ١8٠4‏ . 
غير أنه سر عان ما نبذ ا محاماة فى العسام التالى » و أقبل على السياسة بعد و فاة أخيه الأكبر . 
وق نفس ذلك العسام » أو قعه سوء الحظ فى الزو اج من الليدى كار و لين بو نسو نى عستاممد©) 


إطدموده» الى تعلقت فما بعد باللور د بيرو ن » وطلقت رسميا من زوجها فى عام .١8178‏ 
دخل لامب مجلمس العموم فى عام ١86٠5‏ كعضو قى حزب 


اهويج » نائبا عن ليو مينسير #عكسنسمع.1 . وم يأخذ لامب 
السياسة الحزربية مأخذ الحد فى أى وقت من الأوقات » 
ل 7 اد كي نراق را وان سرد لها اننم بالا 
عليه ضميره . وكان تأييده لحركة التحرر الكاثو ليكية 
سببا فى إقصائه عن امجلس فى عام ١8١‏ » وعندما عاد إليه 
بعد ذلك بأر بع سنوات ©» كان نائبا عن نورثاميتون 
00 وكانت الصداقة الى نشأت بينه و بين 
جو رج كاننج #منصصهه عهمممء© . العضو اللا 
فى حزب التورى 70685 آالر 1 » سبيا فى أن 0 
الأخير جعل منه وزيرا لشعون أيرلند » عندما تولى ر 
الحكومة فى عام ١8٠10‏ . وبعد وفاة كاننج »؛ 0 
لامب دن الحكومة فى مايو ١87+‏ . وى العام التالى خلف والده 
فى حمل لقب لورد ملبورن » وانضم ا ا 
صيح رئيسا ثلوزارة 
سقطات حكومة التورى فى عام # “لم١‏ 6 نتمءجة خذلامبا 
قَْ مشر وع الإصلاح البرلمساى » فعين اللورد جراى » 
ملبور ن وزيرا للداخاية فى حكومة اذو يج ١‏ ولكن 
مابورن كان اك أن 5 إلى مناهضة 00 
فر فض اتخاذ إجراءات أشد حزما لمنع الفو ضى . ومع ذلك 
فقد ترك إحدى الذكريات الى لا تنمى ء والى تعد و احدة 
من فضائح التار يخ القضاق فى انجلير ١‏ تلك هى القبض 
على ستة من شهداء الاضطهاد الديى لانضمامهم إلى 4 0 
كان ملبور ن » علاوة على ذلك » من أبرز المدافعين عن 
المسألة الأير لندية » وهى الى كانت الحكومة منقسمة 
حوطا انقساما مريرا . و فى مايو ١*5‏ > استقال من الحكومة 
عدد من أبرز أعضائها ؛ احتجاجا على فكر ة احمال استخدام 
دخل الكنيسة الآير لندية فى الأغراض الدنيوية . ولفى 
شهر يو ليو استقال رئيس الحكومة نفسه » اللورد جراى . 
وقد أعيد تشكيل الحكومة برئاسة ملبورن ؛ ولكن مركزه ق تلك الحكومة 
الضعيفة كان مزعزعا . وفضلا عن ذلك » فإن الملك كان شديد الكر اهية للهويج » وفى 
شهر ذوفير 4 انمز فرصة تلويح ملبورن بالاستقالة » فنحاه عن رئاسة الحكومة 4 
و عين بدله ييل [عه12 . 
إلا أن مركز بيبل هو الآخر كان أضعف من مركز ملبور ن . وبعد الانتخابات العامة » 
ظل حزبه فى جانب الأقلية » إلى أن هزم فى شهر أبر يل ه86١‏ حول المسألة الآيرلندية . 
وقد عاد ملبورن مرة أخرى لتشكيل حكومة من المويج » ولكن السنوات الى تلت 
لم تكن على شى' من السهو لة . لقد أقر الهويج بعض الإجراءات المامة » من 
بيها قاذو ن الاتحادات البلدية فى عام ه8١‏ » و لكن سياستهم الداخلية كانت غير مستقرة» 
و بصفة خاصة ذم| يتعلق بالسياسات المالية ألى كانت قتسم بالخحطورة » فقد انمشت 
كرف 


التجارة » وار تفعت الأسعار » و انتخفضت الأجور . كان المويج يفتقرون إلى الشجاعة 
اللازمة لسحب قانون الحبوب » وكان على ر ئيس الحكومة أن يتحمل نصيبه من اللوم . 
فضلا عن ذلك » فإن تلك الفيرة » هى الى كان المحتكرون لاستغلال المستعمر ات يثير ون 
فها الأزاع ضد النظام البرلمانى بأكله . 

أخذ نفوذ ملبور ن يضمحل » وأصبح الزعيم الفعل المجلس هو رئيس حز ب التورى » 
االورد بول . و فى مايو ١84‏ هزم ملبورن » وأصبح بيل رئيسا الحكومة . ولكن بعد 
أزمة « حجرة النوم :6طسوطء726»0 ) » عاد ملبورن مرة أخرى للحكم . ولكن متاعبه 
زادت » فقد زاد الموقف سوءا » و عجز عن السيطرة على زميله الصلب الر أ ى اللورد 
بالمرستون 10 وزير الخار جية . ومرة أرما واجه ملبورن اهز ممة ف 
البرلمسان فى شهر مايو 184١‏ . وف الانتخابات الى أجريت بعد ذلك » لم يحقق حزبه 
نصرا . وهنا ثبتت أقدام ببل فى رئاسة الحكومة . و فى أكتوبر من العام التالى اعتزل 
ملبورن السياسة » إلى أن تو فى 4؟ نوفير ١848‏ . 


د 


الللكة فيكتوريا على صهوة جوادها » تتوسط اللورد ملبورن واللورد جراى ( من لوحة معاصرة حون ذويل ه8١1)‏ . 


إن ذكرى ملبورن لا تة نقتصر على كونه من أعاظ رؤساء الحكومات البر يطانية ©» 
بل إنه يتميز ل ار 
من تولها العرش » وموضع ثقما » فى الوقت الذى كانت تفتقر فيه المشورة إلا من 
أمها . ولقد شبت فيكتوريا على تقدير ملبورن » وكانت تبتبج لسلوكه المتباعد عن 
الرسيكات 0 05 حديثه » وذكائه اللماح . كان اعتادها عليه كبيرا » لدرجة أنها 
كانت تظهر النفور من منافسه بيل » وهو سلوك لا يتمم بالتعقل » كا أنه يتناف وروح 
الدستور » ولم تدرك قيمة يول سوى بعد ذلك بسنوات . غير أن فيكتوريا للكت 2 
بتوجهات ملبورن » من أن تدرك حقيقة الواجبات الاستور ية الملقاة على العرش » وإليه 
يرجع الفضل ف أنها استطاعت أن تنمى فى نفسها إحساسا رائعا بمدى مركزها السهاسى » 
وبالحدود الى بمكن أن تصل إليها سلطاتها الملكية » فى دولة دستورية دمموقراطية . 


أبوظى ---- 60٠‏ 
السعودية - - هر؟ 
عدن -- 60 
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اطلب سختتك من باعة الصبحف والأآكشاك واككنتات فى كل مدن الدول العربة 
© إذا ئم شتلمكن من اللحصبول عى عدد من اللاعداد اتصبل ب : 
© فح.6.خ : الاشضراً لمكب - مبتىمؤسسسة الآهرا م- مه التاهرة 


1 5 
و ع6 


أرسل ‏ حوالة بربيدية 5-6 ١٠‏ م 0 0 وتصصت 
بالنسية تللدوئلكت العربيبسة يها 4 5 المكت مصارديمك اللرد يد 


ان 


مطابع الأصتمام التهارنخ 


الأقباط ٠‏ وقد أدى هذا إل إحياء الحضارة والفنون الوطنية اقديعة + ما طهر كي كد تدا ا ف 4 
واضحا 2 كثير من الآثار المهارية الفاطمية ) وفنوما الزخرفية » عللى أن ذلك : 0 3 ا 1 ع 0 1 3 
يكن إلا استجابة لروح التسامح ح الديى » الذى ساد مصر فى كل العصور . ا ال 1 خير ماله 
الجامع الأزهر ل دعدر ايده الأزهر أول عمل فى معارى 6 أقامه 
الفاطميون مصر » ولا يزال قائما حتى اليوم . وقد زاد كثير من اللحلفاء 
الفاطميين 3 قَْ بناء هذا المسسجد 6 وأعيد نجديك أجزاء كثيرة منه ع» خلال . 0 00 9 00 ا 000 ع ا 
العصو ر الماضية 3 1 أضيم ثّ إليه 0 زياد ات علة )© مرا جعل معر ف ة التخطيط ؤ 1 لف 10001 ا 1 1 1 1 . 
الأصل للجامع )هن الأهوير الصعية » الى لصعبف الاهتداء والاطمئنان إليه 8 بم . ْ 5 
جامع الحا م : من الاثار الفاطمية الحامة أيضا ؛ جامع الحاكم » الذى 
عرف أولا بجامع , 5 ؛ وقيل له جامع الأنوار » أسسه الخليفة العزيز بالله » 
وأمه ايزه الا بأمر الله . ويعتبر جامع الحا نحفة فنية ة نادرة من العصر الفاطمى . 6ن ا لمك ْ ' 
وما ط رأت على الأزهر تغييرات كثيرة» فقد طر أعلى هذا الخامع أيضا تغييرات ش قطعة سمج “كرذ ايد مر قْ 0 اذى 
كثيرة » غير أنه احتفظ بالكثير من تصميمه الأصلى . عمائخر ائمسصرالمملو ١‏ 
- ًٍ أما عن البانى ا المملوكى » فقد احتفظت القاهرة بالكثير مها . 
وف العصر الأبون» كانت للمساجد وظيفة هامة » إلى جانب الرسالة الدينية) فهناك مجموعة كبيرة من المساجد » البّى تناطح مآذنها السحاب » مثل مساجد قلاوون »2 
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وهى التعللم فى غير أوقات الصلاة ١‏ ومن ثم بدأ يظهر اسم المدرسة الجامع , والناصر محمد بن قلاوون 4 ومساجد برقوق » والمويد 4 والأغتراف قايتباى » ومدرسة 
بل كثيرا ما كان يطلق اسم المدرسة فقط :وقلة استيع اله الوظيية الرمسية السلطان حسن التى لا يعادلا بناء آخر فى الشرق بأجمعه . 
الحديدة » تغيير فى التمخطكط العام للمسجد » وهو أن تكون للمسجد أربعة و اخضصيف 
ج اجهصمسيورع 
إيوانات » بخصص كل إيوان منها لتدريس مذهب من المذاهب السنية الأربعة . اث شير نع رسعو ملل أقك م العصور » بصناعة المنسوجات . فلما فتح العرب مصر 5 


كذلك اهتم العصر الأيونى بإقامة الأضرحة » ولعل أهها ضريح الإمام الشافعى , اعتمدوا 2 أول الامر على الصناء والفنانين لطن » وحدث فى صناعة اليم ا 
الذى اشتمل عل تفاصيل معاربة هامة » تعتير أساسا لسجج عل منواله» وخاصة فق فى مصرتطور من بدأ أ بالاستخياء شيا فشيياً عن الرسوم الآدمية ال تى كانت منتشرة فى زخارف 
2 زخحرفة القباب من الداخل ؛ إذ تعددت صفوف مقر نصاها( الحطات ) : المنسوجات قى العصرالقبطى ' وأخحذت الكتابة والرخرفة النباتية المحورة » والهندسية »؛ ورسوم 
كنا زينت بالزخارف النباتيةوالهندسية » بأسلوب خاص . الطيور والحيوانات ال#ورة » تسود فى زخرفة الأقشة الإسلامية . 
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مشكاة من صناعة مصر 
فى عهد الناصر محمد 
ابن قلاووث » مو رخة 
سنة ١١٠‏ هم 


عرفا وى 


3 


3 


. حشوة من الحشب من القرن الحامس ال مجرى 
كرسى عشاء من العصر المماوى |» 
وم يقف التطور عند حد الز خرفة فحسب » بل شمل كذلك المواد اللخام : 
فبعد أن كان الغالب فى النسيج المصرى هو الكتان والصوف » بيها كان الخرير 
مقصوراً عا إلى السيج الذى يرسل إلى إمنزاطقر الدولة الروفائة اندا الاررر 
يظهر رويدا رويداً» <تى أصبح الثوب فى نباية العصر الفاطمى . منسوجاً كاه 
من الخرير » خمة وسدى . 


أما عن الناحية التطبيقية » فيعد أن كانت سروف تصذ نع على ال ل لد الأمرالذى أصبح 


الروويرن عل لاسهيا . إلاأن التقد ل لا شرن 


السايع الهفجرى » الأنوال المركية اله أ عليبا اسم الديباج (8:028 ) ٠»‏ والدمقس ( علقوسة2 ) . 
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الحلاقات الخارجية ندولةالمماليك الشراكسة 
ترس ا-اسمسشتكاة 
المسكن ف أوروبباء 
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. مشر بوة من الحشب المخرط من العصر امملوك ‏ 


المشربيات : أقبل الفئانون فى العصر التحف المعدنية : هاجر كثير من 
المملوىق » على صناعة الشبكيات من الحخشب 3ض د ا 5 صناع المعادن فى الموصل » إلى مصر 
الخرط » وهى الى تعرف باسم ) المشر بية 0 51 5 .1 1 1 0 20 1 0 3 8 0 : ْ 5 ا ا 0 2 ظ والشاه د أن قضى لمغول عل 
ولعلها تحريف مشربة ©» ممعى غرالة عالية » 0 0 ا 1 00 2 الدولة: العباسية . وكان طبعياً أن 
أو لعلها تحريف مشربة » بمعنى المكان ينقلوا الأساليب الفنية الى ألفوها فى 
الذى يشر ب منه » لآن المشر بيات كانت تتخذ العر اق » كاستعال التكفيت بالفضة 
فى واجهات البيوت » لتلطيف النور » وإدخال والذهب » وكذا تخر بم المعدن أو زخرفته» 
النسيم العليل » و تمكين أهل الدار من رؤية من ا ا ا 7 اه 023 بطريقة المينا المتعددة الآلوان . ومن 
بالخارج » يدوت أن يكون العكس مكنا . شسيية 7 الع ا 530 المت 0 مع ل : 0 عسي انا م 7 ١‏ الأوانى الى وصلت لذن من العصر 

الخرف المصرى : أشار الرحالة ناصر 086 5 كك المملوى » الشماعد » والتنانير » وكراسى 
خسرو » الذى زار مصر ف القرن الحامس - 77 2-0-0001 0000| : ال العشاء » وصناديق وعلب العامة ء 
ا مجرى » إلى صناعة 8 0 ار 05 . 0 0 لام ومقلمات » إلى غير ذلك من الآوان 
المصر يبن “انوا يصنعون أنواع الخزف الختلفة » د لس ال 0 5 20011 1111 الل عر | والأدوات المزخزفة بطريقة التكفيت» 
وإن اللخرف المصرى كان بقيقاً وشفافاً ع 3 و التصفيح » و التخريم 
1 ند كان مسرا أن ترى ماس ار مقلمة من ا معدن المكفت بالفضة 
الخزفى » اليد الموضوعة خلفه . كما ذكر أن النشج 2 وبي العم ك6 
التجار والبقالين » كانوا يستخدمون الأوانى ١‏ 

تنور ( ثريا من المعدن ) 


الحزفية » فما يستخدم فيه التجار الورق فى 
العصر الحخافير » فقد كانوا يضعون فما 
ما يبيعونه » ويأخذها المشير ون با لحان 3 
وكانت الأوانى المصرية 6 ذات البر يق 
المعدنى» تدهن بطلاء أبيضء أو أبيض مائل إلى 
الزرقة » أو اللحضرة » وتعلو هذا الدهان 
الرسوم ذات البريق المعدنى » الذى كان فى 
اللأحيان ذهى اللون » وكان أحيانا أحمر أو بى ' 
شبابيك القلل : من الميادين الطريفة فى 
لفنون الإسلامية » ميدان يشمد للفنانين بحسن 
1 ق» ودقه الصنعة. و براعة العخيل والابتكار » 
ذلك هو ميدان الزخار ف فى شبابيك القلل » 


المشكارانبتب 


لا ريب ف أن أبدع ما وصل إلينيه صناع 
الزجاج المسلمون » يتجل ف المشكايات المنوهة 
بالمينا  .‏ وهذه الميكايات أغطية مصابيح © إذ لم تكن 
نضاء. بوضصع الزيت والفتيل فها مباشرة »© 
بل كانا يوضعان ى مسرجة ( قراية ) © تنبت ١‏ 
بسلوك ق حافة المشكاة . وكانت لكل مشكاة ١‏ 
مقابض بارزة ء أو أذان تشبك فما ثلاث سلاسل 
أو + كر » نجمع كلها عند كرة مستديرة أو 


فإنها تثبت د الصناع فى الإسلام » كانوا . علبة مصحف مصفحة بالبر ونز ومكفتة بيضية 6 وتبدأ عند هذه الكرة 6 السلسلة الى تعلق 

التحف الحشبية : كانت زخرفة الأخشاب ف أوائل العصر الإسلاى » امتداداً للزخارف القبطية . البيضية أو التامة السكوير ‏ تتخذ من الزجاج 
والبيز نطية ٠»‏ والساسانية » حى إذا كان القرن الثالث الهجرى ». اقتصرت الزخارف فى الحشب المذهون بالمينا » كالم كايات نفسبا ء أو من ظ 
والجص بصفة خاصة » على الزخارف النباتية المحورة . أما فى العصر الفاطمى » الذى يعتير عصر القيشانى » أو بيض العام . أما بدن. المشكاة ١ ١‏ 


إحياء الفنون الوطنية القدبمة 6 فقد ظهرت ف الزخارف الحشبية » الرسوم الآدمية والحيوانية . 
وفى نماية القرن السادس الهجرى» استطاع النجارون أن يبدعوا فى زخرفة التحف الخشبية » , 
الحشوات المجمعة » حيث تؤلف فى #موعها شكل الأطباق النجمية '» وأجزاء من الأطباق . 
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كه كايسة أى سرجة بمصر القدممة 


يعتبر كثير من علماء تاريخ الفن ٠»‏ أن الفن القبطى فن بيز نطى ملى » ؛ على أننا لا نرى ما رآه هؤلاء العلماء ؛ 
وخاصة بالنسية لفن النسيج » وفن الحفر على الحجر » والعاج » ورسوم الفرسكو . حقيقة إن الفن البيز نطى ( الرومانى 
الشرق ) والفن القبطى قاما على أسس واخذدة » وهى الفن الملنيستى » ولكن كلا مهما » سلك طريقاً » واتخذ منبجاً 
خاصاآً به » محتلف عن الآخر ثمام الاختللاف . فقد كان الياعث الأول لقيا م الفن القبطى » الدين الحديد الذى 
وى عن عبادة الأوثان ع والاعتر اف بالأساطير الوثنية 3 كا كره الأقباط عحاكاة الفن الرومانى ؛ وذلك لمالاقوه 
على أيدى أصحابه من تعذيب واضطهاد » ورغبتهم فى الاستقلال 6 وولو روححيآ وفنياً » عن هؤلاء الحكام . لذلك نحد 
أنه بينها كان الفن البيزنطى يت يتبع الفن الهلينستى الذى يقوم على صدق محاكاة الطبيعة » كان الفن القبطمى 
يبتعد عن محا كاة الطبيعة . عا لا يفوتنا أن نذكر أن الفن القبطى كان فنا شعبياً » لا يخضع للقيود الى 
يمخضع لما الفن البيز نطى » فاتخذ لنفسه رسوماً رمزية للأشخاص والحيوانا ت» أصبحت فيا بعد من أهم 
نميزات هذا الفن 
اتمن العيطى 3 المصرا ا سلافى 

على أن الفن القبطى ٠»‏ لم ينقض بانقضاء الدولة الرومانية فى مصر » وفتح العرب لما سنة 
12 م » بل استمر إلى اله رن العاشر تقريبا ٠‏ ويرجع السبب قى ذلك 3 ا الوه 
الاسلانية إزاء الدول الى استولت علييساء أو خضت هاء وذلك من الناحية الإدارية والفنية.فقد تركت 
لما مطاو ق الهرية فى أن تظل هذه النواحى على ما كانت عليه قبل الفتح الإسلانى » جرياً على سياسة 
التسامح الى سار عليها العرب من جهة» وبعد الفاتح عن النظم الإدارية؛ وعدم إلمامه بالفنون والصناعات 
من جهة أخرى 


كدت , 


الك < 


0 

.بوم 

22 كل 2 ممك”تثه 
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٠ 7‏ ب 


جمعت الكنائس القبطية بين طراز البازيليكى والطراز الييز نطى . ف 
مميزات الطراز البازيليكى » البناء المستطيل الذى يحتوى على عدد فردى من الأروقة » أقلها ثلاثة » 
وأكرها سبعة » يقسمهآ صفان أو ستة من البوائلك الى 7 تقوم على أعمدة أو دعاكم » ؛ على أن يكون الرواق 


اللجنة العلمية الاستشاررية للمعرفة : 


الذكتور محمد مواد إبراهيم ربعسسا وهب حككق د همحسنسى 
اعت 0005 ال ماوسسييون انسسسياظه 
اكدكتور ه بن و- زذى 0 محمد كلب د 
الدكتورة سعاد ماشطغير : هوي ع 0 
الدذكتور محمد جمان الدبن القندى سكرثبرالتحرير : السيلة /.عصمت محمد كحمد 


المتوسط أكثرها اتساعاً » وأكبرها ارتفاعاً . أما الطراز 
البيز نطى » فيمتاز بتخطيطه الصلييى * الذى 00 
قبة » وتغطى أضلاع الصليب أقباء من الاجر . 

عت العاتدق 9 بين الطرازين ا 
والبيز نطى الذى يتمثل ى كنائس ( مصر القديمة داخل 
حصن بابليون ) » مثل الكنيسة المعلقة » وكنيسة 


أنى سرجة» والسيدة بربارة » والأنبا شنودة ؛ وكنائس 
أدرة الرجه القلالت مثل . كنائتن "الذي | الاتحمر 


والأبيض محافظة سوهاج 4 وكنائس الدير المحرق 6 
ودير ألى فانا بأسيوط ؛ وكنائس أديرة وادى النطرون 4 
وغيرها كثير . 

ان ر : نحيط بالدير عادة » سور مكين 
عن يدف 220 اشر لمجت , ولي عائلة امون " 
ويشترط فى كل دير 6 كبر أم صغر 4 ا 


كنيسة » يصلى فيها القسس والرهبان . ما يشترط فيه ء 


أن يحتوى على صوامع وقلايا » الو 
الرهيان . على أن بعض الديارات الكبيرة » كانت تضم 
بين جدراما الكت 0 كديه قا "كلا و اعيلدة عل 
اسى قديس »© أو يتخذ لها اسم من بعض شعابر الدين . 
أما قلالى الرهيان » فكانت ق بعض الأديرة تبلغ 
العشرات » وق بعضبا الآخر تبلغ المئات » وجاوزت 
الألف فى القليل منها : ولا يخلو دير من الأديرة الكبيرة 
من خزانة كتب ©» يجد الرهبان فيها المراجع الى تتناول 
الا الدينية ع والأدبية » والعلمية . والديارات 
الحلياة الشأن » لا تخلو من دور ضيافة » وبيوت ع 
ينها زوار الدير وامجتازون به » فإنه لا يباح لزائر أن 
يقم ف صوامع, الر هبان ذاتها . 

ومن الأجزاء الهمامة بالدير » القصر نو الحصن »2 
وهو عبارة عل معقل يفا إل ارقان و لتك" 
ويتكون الحصن عادة من عدة طبقات » أقلها ثلاث ؛ 
وبابه عادة فى الطابق الثالى » حتى لا يسبل اقتحامه . 


كد زرخارف جصية من ديز المير يان من العقتير الفاطمى 


4 نح كس تلو فطل للك اث ...د 


م يقل سلاطين امماليلك اراك عي لكب » عن 


سلاطين دولة المماليك الأولى » فخزاءن الكتب العامرة الى 
ألحقها سلاطين الشرا كسة ؛ مثل الظاهر برقوق » والمويد شيخ ( 
والأشرف قايتباى » والأشرف قنصوه الغورى بمدارسهم » خير 
شاهد» ودليل صدق على شغف هؤلاء السلاطين بالعلم ؛ وحبهم 
للمعرفة . 

والملاحظ أن خزائن الكتب فى عصر الماليك الشراكسة : 
لم يقتصر وجودها على المدارس » وإبما الحقت أيضا باللحانقاوات 
واجوامع » حى _كم الفائدة » ويز داد النفع » بما حوته من 

وتحقيقاً للفائدة » كان يقوم بالإشراف على خخزانة الكتب 
( خازن الكتب ) » وكان يناط به ترتيب الكتب » وحفظها , 


| وتنظيم وضعها » ورميمها » بين وقت وآخر » بالإضافة 
إن إرشاة القراء إلى ما التكقيون" عله ,بنبنا١‏ . وكان ان 
يوم مبذه المهمة عادة عالماً أو فقيباً 4 يشرط فيه توافر 
الأمانة » وسعة العلم . 

و يقتصر سلاطين الماليك على ما كانوا يودعونه فى 
المكتبات من كتب عند إنشاء تلك المكتبات » بل كانت 
عملية تغذية المكتبات بالكتب مستمرة . 

وم تكن المدارس هى المؤسسات الدينية الوحيدة الى 
أكسبت عصر المماليك طابعه الدينى الخاص » بل شبد ذلك 
العصر » إقامة موسسات أخرى عديدة » مثل المساجد والزوايا . 
وما تجب الإشارة إليه » أن كلا من المدرسة اجام ادم 
بدور مزدوج فى خدمة الددين والعل فى ذلك العصر » غير أن 
الملرسة كانت تسّيدف أولا خدمة العلم » وأن يكون نشاطها 


الدينى ضمنياً ؛ والعكص بالنسبة لجامع أو اللسحف 
إذ كانت مهم الأول ٠»‏ إقامة الشعاى الدينة ع 
ويأن التدريس 00 
بعلوم ديهم . 


التصوف ويناء الخانقّاوات 


استتبع اتتشار التصواف. وكرة الصوفية 
فى عصر المماليك الشراكسة » كثرة البيوات 


الخاصة . بهم » الى كان يطلقعليها ( خانقاوات ) . 
وربط 2 1 فقد أولى سلاطين المماليك 
وأمر اه عناية فائقة بإنشاء بيوت الصوفية » 
فقيدوا الكثير 'مبا + وضيسوا علييما الأوقاف 
الوفهوة . 


إذا كان لهذا العصر أن يزدهى بثىء من مظاهر 
الناة الذي ٠‏ قإن لالم اول آنا بن اله أن 
يفخر به . فقد كرت المؤلفات فيه كثرة 
مدهشة » وانكب العلماء على التدوين » 
وانصبوا عليه انصباباً » صرفهم عن مشاغل 
الحياة وشؤوها »2 وتوجهت نفوسهم إلى سد 
'كل حاجة دينية » أو فنية بكاو كونية > لفك 
أو موكلفات 3 وتنافسوا ف الإجادة » وتسايقوا 
فى كيرة الإنتاج . ووصل كثير مهم إلى مدى 
الاجباد » وتناولوا كل شى' بأقلامهم » وابتكر 
بعضهم مباحث وعلوماً » لم يكن للناس عهد بها . 
ولا غرو ع فقد كانت مصر والشام فى ذلك 
العصر » حافلتين بالمدارس » ودور العلم ؛ 
وكانت القاهرة 2 والإسكندرية » وقوص 
وغيرها من البلاد المصرية » ثم دمشق وحلب 
وغيرهها من البلاد الشامية 2 عوج بالعلماء 
بابي 


1 ذلك و بالكتب ١‏ لجامعة والذئ 
مهد لإبرازها » شدة صبر العلماء » لخدم ظ 
وتعدد نواحيهم العلمية » فكثيراً ما كنت تجد 
0 بين الفقه »ء والحديث ع 
والرياضيات ءَ والأدب : والشعر َ والتاريخ . 
ثم إن ظاهرة الجمع والاختصار فى ذلك الزمان » 
كاك نا شاك يوكسس 4 ف إظهار هذه الكتب 
وكان ظهورها فى الغالب الأ » أثراً للاعتداد 
بالنفس » والثقة مبا » وسبيلا إلى التباهى بعلو 
الكعب » والإحاطة بكثير من الفنون والعلوم . 
كما قد تكون إجاية لرغية السلطان » يعد ما مر 
8 ها كان لسلاطين هذه اللءولة ع من الميل 
الشديد لنشر العلوم» واقتناء الكتب . 

كتب الدين والعربية : وأكتر مولفات ذلك 


العصر و فى الدين واللغة والعلوم العربية » وعتاز 
التأليف فى علوم العربية » بقوته وسعة مداه 


وبروز التفكير فيه . 


ا ابرض 


جامع برقوق 


وأشهر امكؤئمين قعلوعم الدين: 


القسطلانى : هو أحمد بن محمد بن أنى بكر بن عبد الملك القسطلانى القاهرى الشافعى » 
ويلقب بثباب الدين » ويكنى بأنى العباس . ولد سنة ١6م‏ ه بالقاهرة » وتعم بالآزهر » 
وحفظ كتبا عدة » مها الشاطبية ؛ وتلق العم على جاعة من كبار العلماء » منهم الششيخ خالد 
الأزهرى » والحافظ السخاوى ©» وشوخ الإسلام زكريا الآانصارى » فبرع فى العلوم الدينية » 
ولا سما الحديث والسيرة النبوية » وألف ف الحديث كتاب «إرشاد السارى إلى شرح البخارى» » 
وهو المشبور بشرح القسطلاى فى عشرة مجلدات . ومن مؤلفاته فى التاريخ « المواهب اللدنية فى المنح 
الحمدية » » وهو كتاب جليل القدر » ليس له نظير فى بابه » وقد طبع فى ممانية أجزاء » 
وترجم إلى اللفة التركية » وله شرح عل الشاطبية والبردة . وصنف كتاب « لطائف الإشارات 
ف القراءات («ى الأربع عشرة . 


ومن أشهراكوتفين ق علوم العرببة 


السيوطى : هو جلال الدين السيوطى من أعلام أخرريات ذلك العصر » الذين امتازوا بكثرة 
مناحيبم العلمية والأدبية » وبكثرة ما أير زوه من المؤلفات . ولد بأسيوط سنة 848 ه » وأتم 
حفظ القرآن قبل أن يبلغ الثامنة من عمرهءثم أخذ فى قلى العم على خير أعلامه بالقاهرة » وانكب 
على دراسة العلوم بأنواعها » حتى نبغ فيا » وأصبح مدرساً تمرع إليه الطلاب » وأربت مؤلفاته 
على الحمسممائة » و خير مؤّ لفاته « الإتقان فى علوم القرآن » » و « المزهر » ق اللغة » و ( الاشباه 
والنظائر » فى النحو » وم حسن المخاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » فق التاريخ . 

الفرو زأبادى : هو مجد الدين محمد الفير وزأبادى » ولد بالقرب من شيراز سنة 0,4 ه » 
وكان قوى الحفظ » متمكناً فى اللغة والحديث والتفسير » وتبلغ مصنفاته نحو الأربعين أو تزيد » 
أشبرها « القاموس الحيط » » وهو مختصر كتاب ألفه سماه « اللامع المع العجاب » والجامع 
بين أ والعباب » . والقاموس على كثرة تداوله » غاية فى الايجماز » ولذا شرحه بعض علماء 
العربية كالقراق والزبيدى ؛ ويمتاز القاموس بضبط الأعلام . وقد توق سنة 0 امه . 


كل الحار ميت 
بمتاز ذلك العصر يكثرة ما ألف فيه من كتب التاريخ ‏ بين موجزة ومطولة . وربماكان الدافع 
إلى ذلك دينيا قوميا » بعد فقد كثير من كتب التاريخ عند سقوط بغداد » وتغلب الفرنئجة على 
بعض بلاد الأندلس . وربما كان لميل سلاطين المماليك إلى تدوين الوقائع وسير الرجال » فظهر 
فى ذلك العصر » الاهنام بكتابة سير السلاطين والأمراء والوزراء . 

وأشهر المؤرخيز فى ذلك العصر : 

ان خلدون : هو أبو زيد عد الرحمن بن مد بن خلدون » يتصل نسبه بوائل من عرب 
انمن » رحل خلدون جده التاسع إلى الأندلس ق القرن الثالث المهجرى وسكن أشبيلية . ولما 
تغلب الأسيان عليها » انتقل بأسرته إلى تونس » وبها ولد ابن خلدون سنة 77 ه » ونشأ فى بيت 


ميض 


اشتهر بالعلم والأدب والمروءة: فتعلم وتأدب على أبيه وكبار رجال المغرب» 
وأتقن العلوم المعروفة فى عصره » حتى صار فريد زمانه . وقد رغب من 
صغره فى خدمة الملوك » فولى الكتابة لبعض ملوك الدولة الخفصية 
بتونس »ء ثم ملوك بى الأحمر بالأندلس » ثم ارتى منصب الوزارة عند 
حام بجاية بالمغرب الأوسط . ولما ظهر نبوغه » كثر حساده » فسعوا به 
إلى الحا م » فتحلى عن خدمة السلاطين » وانقطع للتأليف أربعة أعوام : 
أقام فيها بين قبائل العرب على حدود الصحراء . وألف فى أثنامما تاريخه 
ومقدمته المشبورة . ثم وفد على مصر سنة 0/84 ه . فى زمن السلطان 
برقوق ©» ودرس بالأزهر 4 وولاه السلطان قضاء المالكية » فاستعقى 
وسافر إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج » ثم عاد إلى القاهرة » واعتزل فى 
ضيعة له بالفيوم » ثم تولى القضاء بعد ذلك ست مرات . 


ويعد ابن خخلدون » أول من استنبط فلسفة التاريخ » وقد فصلها فى 
مقدمة تاريخه »وأقام الأدلة على صعة استنباطه بالحوادث التاريخية الصحيحة » 
وتاريحه يسمى « العبر وديوان المبتدأ والحبر ) » وهو فى سبعة مجلدات »ع 
اشبر ابن خلدون بمجلد واحد منها » هو مقدمة هذا التاريخ » الى تعد 
مفخرة فى عالم التأليف العرلى » لأآنما أو ل بحث جامع فى علوم الاجماع 
والسياسة وفلسفة التاريخ . وقد بحث فيها » فى أحوال العمران وأسبابه ‏ 
وف منشأ الدول » وأسباب رقيها واتحطاطها » ثم فى آلات الكسب » من 
نجارة وصناعة وزراعة » وما يعتريها من تقدم أو تدهور » ثم فى العلوم 
وأنواعها » والكتب ومعايبها » وطرائق التعليم وكيف تكونء كل ذلك فى 
أسلوب سبل شائق دقيق » واستنباط منطى صميح . 

ويمتاز تاريخ ابن خلدون عما تقدمه من كتب التاريخ » بما تضمنه من 
المقدمات الفلسفية فى صدر أكبر الفصول ٠»‏ عند الانتقال من دولة إِى 
دولة ؛ وهو أوسع تاريخ للبربر ودولم » ولعرب الجاهلية . وقد اتصف 
ابن خلدون بالصراحة فى القول: والسداد فى الرأى » والإنصاف فى الحكم . 
وقد توق سنة /١٠/ه‏ . 


ب إيوان القبلة مدرسة قايتباى من القرن ١6‏ م. 
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المقريزى : هو أبوالعباس تى الدين بن علاء الدين الحسينى » أصله من بعلبك» 
ونسب إلى حارة فيها تعرف بحارة المقارزة . وكان جده من كبار اغدثين ببعليك » 
وانتقل أبوه إلى القاهرة » فولد له فيها تتى الدين سنة 155 ه ٠‏ فنشأ فى تلتى العم 
ودراسة الحديث على جده لآمه» شمس الدين بن الصائغ وغيره» ومع الحديث فى مكة 
من كثيرين . ولماظهر فضله وعلمه وأدبه » تقلد كثيراً من المناصب الدينية 
والسياسية » >الخطابة بجامع عمرو والسلطان حسن » والإمامة يجامع الحاممء 
وقراءة الحديث بالمؤيدية . وتولى النيابة ى الحكم ؛ وكتابة التوقيع والحسبة » واتصل 
بالظاهر برقوق ٠»‏ ورحل إلى مكة والشام » ثم أقام بالقاهرة » واشتغل بالتأليت ى 
التاريخ » وله فيه مؤلفات جليلة » هى مرجع الباخثين عن أنشوال فعير السياسئة 
والاجتاعية فى ذلك العصر . ومن أشهبر مؤلفاته : « المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار) ؛ وهو كتاب جامع عظيم الفائدة » جعل فيه وصف اللخطط 
والبانى والبلاد المصرية » ذريعة إلى الإفاضة فى تاريخها » وتاريخ مؤسسيها » 
وما توالى عليبا من حوادث » وله فى أثناء ذلك بحوث اجماعية تدل على تفكير بعيد 
المدى . وبالكتاب كثير من البر اجم والمباحث الى لا توجد فى سواه . ولكثرة 
فوائده » ترجم إلى عدة لغات » ونسج على منواله على مبارك باشا فى كتايه المعرووف 
و بالحطط التوفيقية ») . 

والمقريزى كتاب آآخر امه ١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك » » وهو يشتمل 
على تاريخ مصر من سنة /الاه ه إلى سنة 855 ه . ومن مؤلفاته « الدرر المدضيئة ى 
تاريخ الدولة الإسلامية » » ويبتدئ من مقتل عمان بن عفان رضى الله عنه » ويتبى 
بالمستعصم آخر الحلفاء العباسيين ببغداد . وكانت وفاة الممريزى سنة 8546 ه . 


بي قباب وأضرحة ترجع إلى العصر المملوكى فى جبانة العباسية 


كسب اكهقلكلونخ اكعقتلية 
كان التأليف ف العلوم العقلية والرياضية قليلا » بالإضافة إلى غيرها . وأشهر 
المؤلفين فى هذا المضمار فى عصر المماليك الشراكسة : 


ان الهاكم : وهو شباب الدين بن الهائم الفرضى المتوق سنة 8١مه‏ » وله 
مؤلفاً يدعى « مرشد الطالب » فى الحساب . 


الدميرى : وهو كال الدين الدميرى المتوق سنة 8٠م‏ ه © وهو أشهر 
المؤلفين عل الحيوان » وله فيه معجم مرتب على حروف المجاء ٠‏ للبحث 


حك سوق خان الخحلمل فى العصر ا أملوكى 


كسيب ا القصبص 


ألف ليلة وليلة : وظهر فى ذلك العصر فى صورة نمائية كاملة » كتاب 
ألف ليلة وليلة . وقد نال هذا الكتاب شبرة عالمية » وفئن كثيراً من القراء » 
و اجتذب الأوربيين بقوة تأثيره » وروعة خياله. وربما كان هو الذى أوحى إلى 
بعض كتاب الأقاصيص ف الغرب » المشبورين بالإغراق ى الأيال ؛ بكثبر من 
الصور الخيالية الرائعة . فالكتاب يجرى فى أقاصيصه على نمط شائق جذاب » وتظهر 
فيه المهارة فى حبك القصة » وخلق المواقف المعقدة » ثم العمل على الخروج من 
هذه المآزق » فى لطف وحسن تصرف فى » هذا إلى إبداع فى الوصف » وإبعاد 
فى الخيال . وهو وإن وضع فى أول أمره للتسلية والترويح عن النفس ٠»‏ إلا أنه 
لا مخلو من حكة تساق للقارئ » وموعظة تصل إلى قرارة نفسه » ودراسة عامة لأحوال 
الحياة . ومصدر هذا الكتاب لا بزال محاطاً بالشكوك ٠»‏ والأقرب إلى الحق » 
أنه من أصل فارسى قديم » وتد أضيفت إلى الأصل الفارسى » نوادر كانت منثورة 
فى كتب الآدب » وحكايات جديدة كانت توضع على مر الأيام » فالكتاب إذاً 
لم يوضع فى عصر واحد » ول يصنفه مؤلف واحد . 
قصص أخرى : ومن الأقاصيص الى انتشرت ف ذلك العصر » والى يغلب عل 
الظن أنها نبتت مع الحروب الصليبية» سيرة عنئرة بن شداد » وسيف بن ذى يزن» 
ثم قصة الظاهر بيبرس » وهى تتضمن حروبه مع الصليبيين » وقصة أبى زيد اهلالى » 
وغير ها 


51١ 


تمتد هذه التلال حوالى ١4“‏ كيلومتراً » من مسينا حى ترميى إبمرسى أستسصت؟ 
1 +دندسة . ويمكن تقسيم هذه السلاسل إلى ثلاثة أقسام هى : تلال يملوريتانى » وتلال 
ٍْ نبر ودى » وتلال مادونى . وهى من الناحية ابلحي و لوجية ٠»‏ امتداد بال الآينين فى كلابريا 
على الأرض الإيطالية . ويبدو أن مضيق مسينا قد ظهر فى وقت مبكر فى تاريخ هذه التلال 
اخ و لوجى . 
أمسا تلال يملوريتانى نهها)فههاء2 » فتعكون من مور متحولة ( تكوينات تحولت 
بفعل العوامل الطبيعية ) » مثل ور جبال كلابريا 8ف:طواو© . وهذه التلال مضرسة 
إلى حد ما » وتنبت مسا نباتات قايلة مبعثرة . وأعلى قمها تقع فى 


اكسلاةسل الثمائليبة 
| 
ظ 


7 ٍْ 1 فى ع/ و و مجموعة مونتانيا جر اند علسةء) همعدهاد2405 » على ارتفاع م« ١٠‏ أمتار 
أ ْ / الم 75 فوق سطح البحر . 
ا 0 


وتتكون لال نبر ودى 0ع من حور رسوبية التوائية ) تعكون 


كُ 


فوهة بركان إتنا الرئيسية 0 7 


تظهر الخريطة الطبيعية لصقاية ازاز بوضصوح » كثير أ من 
قسياتما المامة » فهى تبين مثلا قلة السبول فى الجزيرة » وغلبة ظاهرة 
المضاب والتلال المنخفضة . فأكثر من /5٠‏ من مساحة الجزيرة » يرتفع 
فوق "٠٠‏ مثر » كا أن أقل من 5/ من مساحتها يزيد على ٠٠١١‏ مثر ارتفاعاً . 
ونستطيع أن نرى أيضاً أن جبال ثقالى الجزيرة » تكاد تكون سلسلة متصلة من الجبال » 
ل غرباً من مضيق مسينأ 8دزووء11 04 52115 . كما توجد أيضاً منطقة ذات نشاط 
بركانى ى شرق الجزيرة 0 بركان إتنا 5م858 المعقد » والجزر الآيولية 
5 ودذئاومء4 الى تحف بالساحل الثمالى لصقاية . ومن سمات صقلية الخاصة الى. 
لا تظهر بسهولة فى الخريطة » أن أنمارها تختلف عن الأنمار الى نعرفها . فأنمار 
صقلية تجف غالباً فى الصيف » ثم تبدأ فى الامتلاء » وتحرى كالسيول خلال فترة قصيرة 
من الشعاء . 


الجزر اتصكرقى 
هناك ما يقرب من ١4‏ جزيرة قريبة من صقاية . وأهمها الجزر الثمالية » 
المعروفة بالجزر الأيولية 191505 صدتامعه أو جزر لييارى أتدمشآة . 


3 متكا وهى تتكون من سلسلة من القمم 


: جز الذ وليه | ش 
5 ارا 24 نية مه 3 
ا : 0 7 البركانية » وتمض من قاع البحر 
ار ١ق‏ التير الى 562 «قنصعطم175 . وقد 
هزم جار : 


.م0 أسبغت جزيرة البركان اسمها علل 

٠ '‏ كل الجزر الى تنتمى لهذا النوع فى 
١‏ شكي ريا العالم كله . ويرى ايخيولوجيون 
1 أن بركان سثر ومبولى ذآوطسدممك 
0 الداتم الثوران دون انفجارات 1 
3 برمسير رما ين عنيفة » مثالا للدور الإسير ومبولى» | 
: ااي 


521 


غالباًٌ من الصخور الرملية والخرسانية 
١‏ الكونجاوميريت ) . وسفوح الجبال 
أقل حدة فى تضرمها 6 ولا تزال > منظر تلال ييلوريتافى المضرسة الجرداء 
الغابات الكثيفة تغطها . وتوجد 
أعلى قمها فى مجموعة مونتيه سورو 
٠١٠١ ( 121081 06‏ 1 ) 5 
وأخيرأ فإن تلال مادونى منهه8ه31 
تتكون غالباً من الصخور الجيرية . وهى 
تكون أعلى أجزاء السلاسل الثمالية 
ارتفاعاً » ولما قتان حادتان » 
ما بيبز و كار بونارا وتقدوطعد) مرتجزم ظ 
"1١54(‏ مئرأ ) » وبيزو أنتينا 2 121220 7164 0 


أما النطاق الأدنى » فيمتد إلى ارتفاع حوالى ١#‏ متراً » وهو خصب كثير 
امالك راك ام 3101 ديات ]د كان اكات لل ارس لزاع 
الكثيفة على المنحدرات . والنطاق الثانى يقع بين «م«امتراً و٠٠٠٠‏ مر ء 
ويعرف بنطاق الغابات . ولكن معظم هذه الغابات قدقطع » وحلت لها نباتات 
ثانوية من الشجير ات ؛و أما ما فوق 76٠١٠‏ مثّر » فلاتوجد إلا الشجيرات الشوكية ؛ 
وأما ما يعلو على ٠6٠٠١‏ متر » فهو قفر إلا من الرماد البركانى . ويغطى الثلج هذا 


0 ل به الغربة البر كانعند ارتفاع 555أامراً, 
تختى التكوينات المميزة للسلاسل الثالية» غربى هضبة تر مرنى الجر ية » وتحل محلها عدة مجموعات السيهمعطول 
٠‏ من ادل » كانت الغابات الكثيفة تغطيها فى الماضى » ولكن معظ أتجارها قداختفت الآن . السبل الساحل شيط ضيق من الأرض تقطعه التلال غالباً . وأكبر السبول 


وأعلى الجبال فى هذا الجزه من صقلية» هو روكا بوزاميرا ##طسفعد8 م200( ١754‏ مثراً ) . 


امتداداً » هو سمل كاتانيا 5نههغهت©» على الساحل الشرق . ومعظ الأمار 
سيلية » وقلما تحمل رواسب طميية للأودية . 


تقع صقلية بالقرب من منتصف 
البحر المتوسط . ويفصلها عن إيطاليا 
مضيق مسينا » الذى لا يكاد يتسع أكثر | 
من ”وم كيلمومتر ات فى بعض المواضع 

مساحة الجزيرة 5810٠6‏ ؟" 

و مساحة الجرر النجاورة لها حوالى 
لاما 


أ كسى 0 


١‏ اننا" تمر لالماررك 
_ زمرب هه الحردار 


وسط صقلية وجدويهما 
وسط صقلية وجنوما » هضبة متموجة لا تغطبها الأثجار » وتتكون ككورها من الصخور 
الجيرية والطباشيرية . ويحتوى هذا الصخر الجيرى فى كثير من أنحائه على الكبر يت . وتعرف الأرض 
الى تقع بين مبرى بلاتانى نهةنواط وسالسو 5810 ق جنزونبى الجزيرة » مهضبة الكبريت مساحة الأرض الاح كلك 
: :. َ المز روعة وأراد للأرض غسير 
201510 متوامالة . : 7 ض 3 4 1 1 : 
انحا تتدية ا جر بجنة : 54 
٠ 0‏ ا 
ركان إتنا 58 النشط » هو أبر زظواهر صقلية الطبيعية » كا أنه أعلى جباها (9ه "مترا) . كتا 0 اميس 
ويكون منطقة مميزة » يفصلها عن تلال نبرودى ويلوريتانى » وادياً نممرى سميتو 6اءسذه والقنطرة 94 35 
1ك العميقين . وليس إتنا بركانا واحداً ؛ ولكنه سلسلة من التلال التخروطية » ظ 0 ' د 
والفوهات البركانية الختلفة الأحجام » الى تنتمى إلى عصور جيولوجية مختلفة . وتتكون |51 ظ 0 
الكتلة الجبلية الرئيسية من بركان قدمم » تككون فوهته هضبة على ارتفاع _ مثرا . ويعلو ظ ار ايان د 0 
هذا 0 حيط يه جبوغة أخرى أبن الفوة ا لسار و تروت ١‏ 0 :. كللاي 0 / ا أ.غ4” 


ادزرري تاابق 


إذا نحدث شخص عن زنبقة افلا » تتبادر إلى ذهنك توا ء 
صورة زهرة أنيقة فوق ساق طويلة رشيقة » غير صورة التيوليب 
دنانت1 4 8 طاد 18122 ع ولسيست ». بدون شلك »2 زهرة 
بصل أو شجرة كير . ورغم ذلك » ففصيلة النباتات الزنبقية 
هع 1.112 الكييرة 1 0 كل هذه الأنواع من النباتات. 5 
ويوجد عدد من هذه الأنواع البرية فى كل مكان تقر يبا يبآ » إلا أن 
أكرها من نباتات الحدائق الى زيع من أجل جالما أو ( فى حالات 
قليلة » كخضروات . 

وكثيراً من الزنايق لما محازن للغذاء » تكون عادة فى صورة سيان 
كم نامع : وبزهر كثير مها فى الربيع 
وهاتان الظاهرتان مرتبطتان ببعضهما بعضا بشكل:ما . فزهرة الهياسينث 
أو الجريس لاءمعساظ ذات اللون الأزرق »؛ نز هر ميكرة ): لأسي 
تعيش فى الغابات » ولابد أن تقضى فترة المُو النشط » قبل أن نحجب 
أوراق الغابة الضوء عنها . وزهرة التيوليب موطبها الأصلى منطقة 
الإإستيس »مم5 بآسيا » وهى تزهر هناك ى الموسم القصير » الذى 
يقع بين برد.الشتاء » :وحرارة الصيف الجاف ؛ ويحتفظ النبات بهذم 
الخاصية حتى أو زبع فى جو محتلف تماماً . ولما كان النبات كامناً 
#سعسووط ( ناما ) السنة » لذا فهو مخز ن الغذاء فى أبصال وطلنظ 
نحت الأرض » كى تزود النبات بالغذاء والطاقة اللازمين لموسم 
العو الجاميد فى العام التالى . 


0 زيتابق نتكتبه الاشجار 


أشجار لتنين وع2 «مع3ع12 : هذا النوع » ومعه بعض ' 
الألياف عدنفءس0مءم-ه:510 . هى الزنايق الوحيدة 


١ 
ْ 
الزنابق الى تنتج‎ 
ظ از لما شكل الأشجار . وهناك عدة أنواع من أمجار التنين » ( جنس‎ 
ظ‎ 


در اسينا 122262688 ) أ كير ها شبرة نبات 0عهك مارعهءه,2 » 
الذى ينمو فى تدر يف كنعمء71 بجحزر كانارىي . ويعيش 
هذا النوع طويلا » فقد أسقطت شجرة ضخمة منه سئة ١854‏ »© وكان 
المفروض أنها بلغت من العمر 1.٠٠‏ سنة . ويؤخذ من هذه الأمجار 
نوع ع الر اتنج يعرف بأسم « دم التنين ) 821000 ونلرمع1222 . 


1 
0-7 - 20 


ار ناقوس » أو كاسن . ويوجد مبا ظاهرياً ست يتلات 5[واءع12 


2 ميل وأ سريف زهره 


2 زاة الفدميلة الرنيفيه 


الك اك 1 ١‏ ا ال 01 


وهى زنابق حقيقية من جنس للم عسطلفة » وكلها 
تشترك فى أن لها بصلة حرشفية لهه85 غريبة . والحراشف » 
الى هى فى الواقع أوراق لحمية » مرتبة حول ساق مركزية » 
تنمو من أسفلها جذور ٠»‏ ومن أعلاها حامل يبحمل الأوراق 
والأزهار . والأآأزهار محمولة ى نورات وعءممعءوع”مائهآ 
تعرف بالراسمات 6©5صمعءة18 ؛ وقد تكون على هيئة بوق » 


متشابة » بيد أن الحقيقة أن ثلاثا منبا عبارة عن سيلات ولهمء5» 
لذلك تسمى الست معا أحياناً نيلات 5لدم»1 . 

وز نبق ‏ ©6921 ااا من أجمل الزنابق »> وقد 
اكتشف فى مكان قصى من الصبن سنة 8ه ١4‏ . وزنبق مارتاجون 
«دعهامه 1 بديع جداً هو الآخر » وتوجد مئنه عدة سلالات 
متعددة الألوان ©» أشبرها زنبق المْر #إانآ ع2 المرقط 
البديع . وبمكن أن تتكائر الزنابق بز راعة «البصيلات ولأطلده» » 
الى تتكون فى آباط كل من الأوراق الحرشفية والأوراق العادية ., 


زنتايق سيمكن )كلها 


البصل 20011 ) واميه العلمى 
همه الال ) من كان 
بتصور أن البصل من أقرباء الزنبق ؟ 
إنه و احد من أقدم 0 الزراعية » 
ويعتقد أن موطنه الأصل كان فرتم ا 


و البصل الذى نأكله » بصل مثالى 
من الوجهة النباتية » إذ يتكون من 
برعم تغلفه أوراق لحمية "زطوعا؟ » 
مولا على "ركيب يشبه القرص » 
هو الساق الحقيقية . وتحاط البصلة ‏ . 
كلها بأوراق حرشفية جافة » تشبه الورق مبكن -25 
الصناعى . وص ا 


1 7ه 7 + »و 1 
ا 2 3 
مع مس 
٠ |‏ / و 2 


العبسلاح دمطاكة5 2162007 
(اءاتسيضيته ««معتراءاه)) : تظهر 
أزهارهالبنفسجية اللون » والى تشبه 

زهرة الزعفران » ىق الحريف . 

وهو نبات سام ٠‏ إلا أنه مفيد 

ف علاج. الثقر س 60 5 0 

ينمو ب الم صل الغربية.. 


410) : نبات لحمى يعيش 
فى الأجواء الصحراوية 
الجافة بأفر يقياء و هو الذى 
نعر فسه باسم الصبار . 
وتستخرج عصارة مرةمن 
أوراقه تستخدم طبيا . 


١‏ لضمهاس 


الفياسياثتث ( كالأمادءا 0‏ كد[ 1« عور ) طامء ه112 : التيو ليب جتان ) جنس 2م111 ( : زنبقة لوادى (كالعزهة عنم مالعم تم ) نرعالدلا عط كه نواأنة: 
لقد أنتج انختصون بتر بية النبات 5أونلوسهلدس+110 عدة وموطنه الأصل منطقة الإستيس اافة فى وفى زهرة تعيش فى الأماكن الظليلة » وكنير أ مأ دبع 
سلالات جميلة من هذا النبات » خاصة فى هولئد » حيث وسط آسيا . وهنا أيضاً سبق اهو لنديون العام فى الحدائق » رغم 0 تنمو برية فى كثير من الأماكن أيضاً . 


3 : 1 3 والأزهار رشيقة صغيرة » ذات ركه بإضاء » ورا 
تشكل زراعة هذا النبات وغيره من الأبصال صناعة هامة . كله فى إنتاج سلالات منه متعددة جميلة . جميلة جدأ » وثمرتها عنبة 8909 حمراء ع 0 


وأزهار اطياسينث غنية بالعطر . ل الربيع . 


53 لاا س2 27س 3< 35 
١‏ 5 / 5 5 1 3 ص 
3 | ا / 
١‏ م َ د يدا 1 3 نك ١‏ 85 7 
٠. ,0 1 5 5. ١‏ 


أعناب يمه الوارى 


زلة فابيدت رسزوف زبيقه الواركه زلئمة ز مد 
ع الوارق 

الأسبار اجس كنع 3ههم45 ( كشك 

لقو م8 ( 171لا 04د مله ألكق ) عتاعهة : ألماظ » واسمه العلمى كلاوم مدل 

كثيراً ماتبدأ بعض وصفات الطهى بالعبارة 212 كذاه::فء0//7 ) : وهو صعب إلى 

9 ابأ « . لل 5 / ١‏ 1 / 2 

التالية : « خذ بصلة كبيرة » وفصين من حد ما تى 0 0 

الثومء وابشرها ناعمة..» » والواقع أن 0 كد سد 

« فصوص » الغوم عبارة عن أبصال الى تقتطع ا ظهور ها دوق 6 

صغيرة » يغلفها كلها غلاف واحد من الأرض . هذا » وتترك بعض السيقان 
00 الها كرض لمارا 

الأوراق الحرشفية » ويزرع الثوم الل اقاتنتمو إذا آر لحوض | باراجس 

عندنا فى مصر بكثرة تسمح بتصديره » | | أن يزدهر . أما م الأوراق » الريشية 

وق إمكانك 5 لقنت ١‏ ئٍى ا #معطاوة” الحمملة » فليست أوراقاً 6 

أ ١‏ رصدلمالم ه بل سيقاناً مجرأة تجزئة دقيقة . والأوراق الريزوب والييّاف 
١‏ 7 تشبه الحراشف الصغيرة . المررئه مؤسرامس ٠.1‏ 


جو راكاد كاسن سد 


1 2 3 فشر ممه صم 3 0 1 0 1 1 13 0 زبتايق بحن- ا ا‎ ٠ 
07 ل ال 7 | البصلة «ل80 : ساق قرصية ( قصيرة‎ 

جداً) » تحمل برعناً تحيط به أوراق حرشفية 

تستعمل بعض الزنابق » 3 0 
فى المنادق الى تنمو فها 00 0 ١‏ 2 
لإنتاج الألياف أو خيوط / ْ الرزوم عممق_تطط1 : ساق أرصية 


0 1 0 كلا قلا 17 و 
7 7 10 د 3 ون 5 
0 0 الخضرة 3 

0 ل 1 يي 1 . يم . 


جه» 0 


بها يخ 
7 


قية صغيرة 0 ا ما 1 الغا 0 
3 


يد 


وداق بيضية الشكل لم0 0 سميكة وأقشة . ومن هذه 0 أفقية ©؛ تبدو كالجذر . وهى عادة مغاظة ٍ' 

0 قان . ُ 5-3 0-6 ش النباتات نبا تاليوكا معط ١‏ 0 لاخيزان الغذاء . وتنمو مها البر اعي ]1 ظ ا 
فى حقيقة ل صقا 16 بالمكسيك » ونبات 12/101 ! 3 إلى أعلى » والجذور إلى أسفل . 7 
كل ب ابشوكة حاو .ا 1611416 771114771 بنووز يلئد ١‏ 2 7 الكورمة 1مه) : قاعدة ساق منتفخة » 


تشبه البصلة فى الشكل » ليست لها أوراق 
حر شفية لحمية . 

الدرنة «#ءطن : طرف ساق أرضية 
انتفخت كثيراً . 


| وسانسيقيريا 00 1 8 


516 


- ل وا بسر 


لا 


ام 


2 


ظ 7 


© "5 


0 الفصيلة ال نبقية ‏ 
ال ل 6 ووع نوع 6 الي 
قمعم وط م116 معدرة © منتشر' 
0 الانيا كلها . وجميعها تقريباً 

1 2 4 ساق أرضية » » بصلة عادة‎ ١ 
على شكل ريزوم ,أو درنة . وهى 5-6 نا‎ 
. نباتات كثيرة ذات أزهار جميلة‎ 
يستعمل قليل 1 اكبذاء وف‎ 


3 


35 : الوا 

: وجي 5 

, ا 5 معدي ل م 

0 1 - م 0" ا بي 3 او 8 
9 خض 


« اسعب الترنكتينا ! واسحب الراندا ! 
وأفرد الفليج والغابيا ! الناضورجية فى 
الحّبوشة . . . وكل الرجال على الكورتة » . 

ولدى ماع هذه الأوامر » التى يصيح 
مها « الباش ريس © ٠‏ أسرع طاقى البحارة 
إلى العمل . . . 

إن هذه السطور القليلة تكقى 6 لكى 
تنتقل بنا ىق لحظة واحدة . بالخحيال ٠»‏ إلى 
صمم القرن الثامن عشر ٠»‏ وعلى ظهر 
إحدى السفن الشراعية السريعة . 

وتلك العبارات هى أوامر تتعاق تمناورة 
بحرية » تقوم ا سفينة شراعية » وهو 
ما ندركه جميعاً . ولكن إذا تن اضطررنا 
إلى أن نسأل أنفسنا » عما تعنيه هذه العبارات 
على وجه الدقة » لما أجاب على هذا التساوئل 
منا إلا القليلون . . . فهى فى الواقع عبارات 
مليئة بتعاريف فنية غير مفهومة ٠»‏ لغير 
أهل المهنة . 

ولكننا فى هذه المرة نبغى إرضاء أنفسنا 
بفهمها . .. ولذلك علينا أن نلتى نظرة على 
الدليل الصغير للتعاريف البحرية » وهى 
جزء من هذا الفصل » وعلى الصور والرسوم 
المرافقة . 

ولسوف نشعر فى الهاية » أن كلا منا 
قد أصبح بدوره . . « باش ريس » 5 
قدماً ! 


51 


ّ 9 2 . 
١‏ 5 : 1 
١ -‏ 50 7 0 
١ -.- 1‏ 0 ب . نم 25 ١‏ 9 2 1 7 
5 6 1 04 53 و 0 ١‏ ب - د»- « ١‏ 
. 0 تيه 5 0 3 -. 8 فب خسار 
: 3 ل > 1 كي ع 1 غم 
ْ . ا ب ال د 7 ا 1 
١ 1 00 3 ١‏ ٍ م 
جه تر #- / وم 5 يعمد 5 
1 


0 


: جلذب' حبل أو سلبة 
: الجاتف الأيسر للسفيئة 6م مع النظر نو المقدمة . 
١‏ اخبل الذى يسحب 0 تنشر الأشرعة المربعة للرياح . 


٠ اتراخر‎ 


: -توجيه العوارض"» بحيث تعر القتراع اللي + أو لااتعرضه لها . 

: زاوية الشراع قاين : مد قطعة من القنب . 

: البحار 0 بالأشرعة الرئيسية . طوى : تطويق الأشرعة . 
: ربط شراع فى العارضة . 

: رئيس الطاقم » وموضع ثقة قبطان السفينة . 

: 'توجيه مقدمة السفينة نحو الجهة الى ال امنا 3111 

: عندما تكون الدفة والأشرعة فى وضع » تظل السفينة ثابتة فيه . 

: إبعاد مقدمة السفينة عن انجاه الريح . 

ة: صورة زخر فية منقوشة »كانت توضع عند المقدمة نحت الصارى . 

: حبل يستخدم فى فرد الشراع للريح . 

اال 0 

: الجهة التى تأتى مها الريح . نحت الريح الجهة المقابلة التى نبب منها الريح . 
بداب الاين لني م اطاط 0 : 


زى أحد رجال البحر ف القرن الثامن عشر . » 


علقيض 


سفن شراعية ف القر نين الثامن عشر و التاسع عشر : من اليسار إلى المين : السفينة فيكتورى» وسفينة صيد» وقلعية» ثم سفينة كليبر . 

المند سون اليحربيون مند فتربنين من الزماتن 

كان القرن الثامن عشر » هو الزمن الذى شيدت فيه الرياضيين «العلياء . وكانت القوانين الى يتوصل إلها » 
السفن الشراعية الضخمة الآولى . يستخدمها المهندسون البحريون » بغرض تحسين تماذجهم بصورة 

ومنذ ذلك الحين » وفنون بناء السفن مستمرة فى مطردة . 
التقدم » بمثل الخطوات الى تتقدم بها دراسات ولنلق نظرة على هذا الرسم » الذى يبين لنا بعض مهندسى 
1 البحرية فى القرن الثامن عشر » وه يعملون . وكا نرى » فإ: 
يقومون بعدد من الملاحظات على نظرية طفو الأجسام.إنهم يبدون 
علماء » أكثر مهم تكنو أو جيين . 

كان هذا العمل الكثرف ف البحث العلمى » يحرى فى مصانع 
بناء السفن فى بريطانيا » وأسبانيا » وهولند » وفرنسا ء 
وأمريكا ؛ وهى الدول الى كانت تعد أقوى الدول البحرية فى 
' تلك الحقبة من الزمن » مما أتاح الفرصة لإخراج تلك السفن 
' الى تدعو للدهشة من حيث صلاببها » ومن حيث قدرما » 
| وسرغتبنا » وأيضا من أجلاجمال الذى كانت مثله سفن القر دن 
الثامن عشر و التاسع عشر 


مكتب هندسة بحرية فى القرن الثامن عشر 


* عو لسر 
: 2 4 بن ا 571 
ود - '* ال ا ١‏ 1 
ال 7 1 و 8 3 
طَُ ' ا 0 4 ”ال 
5 7 4ق1ى يف 


وكان النوع الأخير هو أسرعها فى السباقات الى كانت تجرى بينها » على الخطوط الى كانت تربط بين الصين » واستر اليا » وأورويا ( لنقل الشاى والصوف ) . 


ظ ومزبيدً مسن الالشرعة 
آ باسم 2 اللاقيئية ١ن‏ 6 لى تحل مهلها الأشرعة المستطيلمة 6 


من أشبر السفن الحربية القديمة» السفينة البر يطانية «فيكتورى 59م»ةلا »» التى كانت تمخر عباب البحار» 


والآهم من ذلك ٠»‏ أنه دخل تحسين كبير على مجموع فى أواخر القرن الثامن عشر » ومطلع القرن التاسع عشر. لقد كانت هذه هىسفينة أمير البحر الإنجليزى: نلسون . 
المناورات » ما جعل فى الإمكان » إحداث تغيير بجميع وفى الصورة العليا رسم لا » بيها هى تنشر » إلى جاذى أشرعتها الرباعية » أشرعة إضافية » صنعت 
الطرقق عددء و مساحة» وو ضع الأشرعةالمعرضة للزرياح : على هيئة سن السكين 1 وذاك لكى تصل سرعتها إلى أعلى حد مكن . 
وقد أمكن أن يكون ف السفينة من الأشرعة عما يناسب وها هى الآن ثلاث سفن تجارية : الأولى من اليسار إلى المين » سفينة صيد يطلق علها أسم « جوليتا ' 
كافة الظروف الجوية»وما بيحقق أية ا ٠‏ 11 »© »؛ والثانية بر يجانتيئو مسنتاسدوء8 » والثالثة قسمى « كايير مم01 ) , ش 
ومبذه الطريقة » أمكن التوصل إلى سرعة طا قيمهاء وكان للسفينة الأولى صاريتان فقط » كا كانت أشرعتها مستطيلة ؛ أما السفينة الثانية » فكانت أشرعتها 
حتى فى أطول الخطوط البحرية » بحيث أنه جرى فى المرفوعة على صاريتيها الأوليين من النوع المربع » وعلى الصارية الثالثة فها شراع مستطيل . 
عام 1١655‏ © أن أبحرت سفينتان فى وكات رااان بيد أن سفن البحار الشراعية الحقيقية فى القرن الماضى » كانت من نوع الكليير . ففما بين عام ٠م ١‏ 
كانتون » فوصلتا فى نفس الوقت إلى لندن » بعد أن وعام ١807١‏ » حظيت بإعجاب الدوائر البحرية فى جميع أرجاء لعالم »6 لسرعتها الفائقة . وكانت مصانع 
قطعتا المسافة فى 86١‏ يوما : بناء السفن الى تتولى تشييدها 6 هى الى بعثت روحا رياضية بين الشركات الى تقتنمها 6 طلا مزاكل يمنا 6 
ولابد أن ندخل ف الاعتبار » أن قناة السويس لم تكن الحصول دائما على النوع الجديد الأسرع الذى يبنى منها . : 
قائمة » وكان من الضرورى للقيام بتلك الرحلة » وبصفة عامة » كانت السفن الأمريكية من هذا النوع » تقطع المسافة من أمريكا إلى أورويا فى فترة 
الدوران حول أفريقيا كلها ! 0 تبر أوح بين 4؟ » 5" يوما » غير أن واحدة مها استطاعت قطع المسافة بين نيويورك و ليقريول فى زمن قياسى ». 
وحى أبعادالسفن قد زادتبصورةملحوظة» فقدشيدت هو ١"‏ يوما و م ساعات . 
سفن حمو لاحو الىه ٠ ٠‏ وطن » وطوطاأ كثر من 5٠‏ مثرا. 
ولئر الآن بعضا من هذه السفن ., . الس ةا لد 7د 0 200 دا 


امحقض 


اثراد يبي و”"المذبياع» 


يكفينا اليوم أن نضغط على زرار » أو ندر قرصاً » لكى 
تنطلق الكلمات أو الأنغام الموسيقية من داخل علبة صغيرة » 
قد يصل حجمها إلى حجم علبة لفائف التبغ . 
لقد كان نجاحاً باهرا ء ذلك الذى أمكن به نقل الصوت 
إلى مسافات شاسعة . والمشكلة لم تكن سبلة فى بداية الآمر ء 
إذ أن الموجات الصوتية تضعف بسرعة » ومى ابتعدت لمسافة 
قصيرة »© لم يعد فى الإمكان سماعها . ومن جهة أخرى 6 
فإن الصوت ينتقل ببطء نسى « حوالى ٠٠٠١‏ 5/ساعة » . 
وقد أمكن التوصل إلى حل تلك المشكلة » باستخدام الموجات 
الكهر ومغناطيسية » الى تنتقل بسرعة قدرها 00,000" ك/ 
ساعة » دون أن يضعفها طول المسافة . 
ولذلك فإن طريقة عمل الراديو تقوم أساساً على« إرسال » 
و١«‏ استقبال » موجات كهر ومغناطيسية . 
وإليك الطريقة الى أمكن مها التوصل إلى ذلك : 
التعية نيدل فنا 
قرب نباية القرن الماضى » قام عدد كبير من كبار العلماء » بأحاث 
حول الموجات الكهر ومغناطيسية » الى كان أول من فكر فيا الإنجليزى 
ماكسويل 349611 . ثم-كان الالمانى هارى هيرتز . 2م11 مم11 
أول من قام بإجراء التجارب على خواص تلك الموجات » وذلك فى 
عام 8 »؛ وصنع جهازا يعرف باسم المذيذب 008و1لو0 2 ٠»‏ 
أمكن به إحداث موجات كهرومغناطيسية » عن طريق توليد تفريغ 
كهرنى » يتذبذب بين قطبين معدنيين . 
وكان هير تز يعل بالطبع » أنه لا يمكن إدراك وجود تلك الموجات » 
إلا إذا وصلت إلى حواسنا . ولذلك فقد قام بصنع جهاز « كاشف 
الذبذبة » » وهو جهاز بمكنه استقبال هذا النوع من الموجات و تحويلها » 
بوساطة التأثير » إلى كهر باء . 
و بعد ذلك ببضع سنوات » تمكن الإيطالى و ريجى عأتناونالى 
تطهنع من تحسين أجهزة هيرتز » وهى وإن كانت إنتاجا يدل على 
العبقرية » إلا أنها كانت بدائية » فأعاد صنع جهازى المذبذب 


و و كاشف الذبذبة 1290880 » بتحسين كبير . وبذلك قطعت 


المرحلة الأولى . ومنذ ذلك الحين » أصبح من الممكن إحداث وإدراك : 


الموجات الكهر ومغناطيسية . 
كاشف الموجابحت 2 
فى عام ١6894٠‏ » كان الفرنسى 


إدوار برائل ‏ باإلصدءظ 50دن1]00 

يواصل أبحاث هيرتز وريجى » فتمكن 
من ابتكار وسيلة أكثر حساسية 
لإظهار الموجات الكهر و مغناطيسية » 
وكان اخبير اعه هو الجهاز الكاشف 
للموجات ده . ويتكون هذا 


مرور التهار فى كاشف الموجات - تحت 


تأثير موجات كهر ومغناطيسية قصيرة 


أ <١‏ «جتسسي 001 
ْ | 6 ظ 


“© ريرادسرانرواك ٠‏ إبتزاومس الروالك 
اميسل ؛ موججات اللمتميل : ثيام 
كر دمففاطهية 2 #رزرباك ممرل 
معرلة 


رب بياى توصنيبى نمرسال المرسركى . اليا الميّد يب الزى يرلره عاذ الزيز.بة ونعرله الجياز اللعدل » 
رصمل إلى وا الإرسال » ولشئاك بودد موهبا تكررومفناطيسية. وسش_ههزه الموهات فى الزصناء دسل 


الكاشف من أنبوبة صغيرة منالزجاج ٠‏ تحتوى على قرصين معدنيين » بينهما كية من برادة.الحديد . وعند توصيول 
الجهاز بدائرة كهربية » فن الطبيعى أن تقاوم البرادة سريان التيار » ولككها تصبح جيدة الترصيل بفعل 
الموجات الكهر ومغناطيسية » وعندئذ مر التيار من خخلال اجهاز . 


اشضشطللواكٌُ 

ثم بذلك قطع المرحلة الثانية » فأصبح فى استطاعة الموجات الكهر ومغناطيسية المتداخلة فى جهاز كشف 
الموجات » أن تسمح بمرور التيار الذى تولده بطارية . 

وفى انجال العمل » تتحول تلك الموجات إلى نبضات كهربية » فى إمكاها تشغيل مغناطيس كهربى . 
وق عام 6 6 تمكن جو لولممو ماركو فى أصمع مع مسموالأن© من استيخدام هذه الموجات » فى نقل الإشارات 


إلى مسافات » و استخدم هذا الغر ض جهاز ريجى للذبذبة كجهاز للإرسال »كنا استفلام الجهاز الكاشف للموجات 
كجهاز للاستقبال . ولإمكان انتشار الموجات ٠‏ وبالتالى إرسالها إلى مسافات أكبر » قام ماركونى بتزويد 


. جهاز الإرسال مبوال . 


لم تكن الموجات الكهر و مغناطيسية » حى ذلك الوقث 6 تسمح بإرسال سوى نبضات متساوية ق شدها ' 
( أوهى تكاد تكون متساوية) » فى إمكانها تحريك المغناطيس الكهرب المركب فى جهاز استقبال تلغراى » 
يعمل مبجائية مور س 110:86 1 

غير أن الباحفين » وفى مقدمتهم ماركونى » كانوا يعتقدون أنه فى الإمكان استخدام نفس هذه الموجات » 
فى إرسال الكلمات والأصوات إلى مسافات . فكيف مكن إجراء ذلك ؟ 


الممتحهدن 


من الواضح أنه لا يكى إرسال تيار متذبذب إلى اطواء » لحصول على اتصال لاسلكى . فقبل أن يصل 
هذا التبار إلى الواء » يحب أن يشتمل على أصوات وكلمات . ويم ذلك بالتعديل 208:10 ٠»‏ أى بتغيير 
شدة التيار المتذيذب » عن طريق الاستعانة بتهار آخر . 

ويم الحصول على هذا التيار المساعد » بوساطة ميكروفون يوصل بالدائرة الكهربية المذبذب ححيث 
تقوم موجاته الكهر بية » بتعديل الموجات الكهر ومغناطيسية » قبل أن ترسل إلى الفضاء » عن طريق اطوائ . 


اليك وهفتون 
أقدم وأبسط أنواءعهذا الجهاز »هو الذى 
يحتوى على حبيبات الفحم . وهو يتكون 


أساسا من غشاء معدنى صغير ومرن » توضع 


١ 
ثقى)‎ | 


2 
)6 الي اا 


خلفه كية من حبيبات اله ) السام : 
ية من حبيبات الفحم ( وهو موصل إزايانت الؤصرات ‏ اذاانتالزصراته 
جيد للكهر باء ) . الصماررة بنررة 2 الصناور أكلرة» 
فالشخص الذى يتكل أمام الممكر فون نا نالنشار ذا نالفشا مكرك ررك البة » 

اصن 0 يتكلم : 1 لابين ل صدَضئيلة » و بدا لني 
عدصمطمه0 111 ع بموجات صوتية تصطدم ا ود رضنا عوصبيات قن بوضويا متنائر 28 
بالغشاء المعدن ٠.‏ وهنا تحدث إحدى الحالات بي . رصنا لم مررطيا ميا هرطع السثار 
5 ِ 2 : أل 5 0 5 
الآتية : (أنظر الأشكال يساراً ) يرى ادتياد ‏ ولنايسك الم 0 

بسيو له عت 


وما رأينا » فإن الميكروفون يحرى 
توصيله بالدائرة الى بمر مها التيار المتذيذب» 
الذى يولد الموجات الكهر ومغناطيسية . 
وهذا التيار بحرى تعديله » عن طريق 


تغير ات التيار القادم من الميكر وفون » وعندئذ تتحول 
الموجات الكهر ومغناطيسية » إلى سلسلة من الموجات 
المتفاوتة قى قوما » لاختلاف شدة الصوت . 


إلى الرواء المستشبل بيك لد » بالعائش.» نظسالننارا معرك اأزك بولرة لكواوت 
الإسال» رنجرى ” عاع» هنا ,الشإرمك حمل كبرت الصاصء أوالهمامات"المضابيع', 
كا كمه بالر الزُنسوء» فى يصل إلى مكبر الصعوت . 


ويطلق الفنوون علالتيار المتذبذبالذى يو لد الموجات الكهر ومغناطيسية» 
اسم ر الموجة الخاملة «16ديه) »» وعلى التيار الخارج من الميكر وفون» 
اسم « الموجة المحمولة » » وعلى التيسار الذى يستقبله اطوائى اسم 
« الموجة المعدلة  »‏ ( وهى الموجة الحاملة الى عدلمها الموجة 
المحمولة ) . ش 


1-3 ل الموضة الصصموبية 2001 0 عت طرنىم ا ممكرد 


يث الموجات 

بحرى توصيل هوا بالدائرة الكهربية الى تولد التيار المتذيذب 
( الرسم الأوسط فى أعلى الصفحة ) . وهذه الأخيرة ذات تردد عال 
جدا » فتخئرق اموا . وهكذا تواجه الكهارب ( الإلكثرونات ) 


الى فى الموصل حركة ذهاب وإياب » تؤدى إلى بث موجات كهر ومغناطيسية 
ف الفضاء . 


تصل الموجات الى تنتقل فى الفضاء بسرعة 066٠٠٠‏ كم ساعسة 
إلى جهاز الاستقبال » وتصطدم ببوائيه . وى داخل اطوائى » تحدث 
هذه الموجات » بالتأثير » تيارا كهربيا ضعيفا جدا 
التدار إلى المستقبل » حيث تجرى تقويته وتكثيفه ثم فصله » ويؤدى 
ذلك إلى فصل التيار المتذبذب المردد عن التيار المركب المستمر » وهو 
القيار الذى ى استطاعته توأيد الصوت . وتستخدم فى هذه العماية 
أجهزة خاصة تسمى بالكشافات 260600:5 . و ممكن لبعض الأجسام 
المتبلورة ( كبريت الرصاص « الجالين » » أو الكر بور ندم أو 
الحرمانيوم ) أن تؤدى وظيفة الكشاف » كما تستطيع تأديتها صمامات 
الإصدار الآيونى الحرارى » كما سنوضحه فما بعد . 
الكشاف المزود ببللورات كبريت الرصاص : لى نفهم الطريقة 
الى 2 4 اسلف 3 االو جة اخاملة ٠‏ فى الرقك الى "كر اليه المراسجة 
اغحمولة حى تصل إلى المغناطيس الكهرن الموجود فى مكير الصوت » 
نبدأ أو لا باستعراض طريقة عمل الكشاف اأمزود بكبريت الرصاص» 
وهو أبسطها . 


. ويتجه هذا 


فكبريت الرصاص » مثله كثل باتى البالورات 
السابق ذكرها » له خاصية السماح للقيار الكهربى 
بأن بمر خلاله فى اتجاه واحد . وعلى ذلك » فإذا 
أوصلناه بدائرة بمر فا تيار متردد » فإنه 
لايسمح بالمرور إلا النبضات الموجبة دون غيرها. 

وإذا وجهنا موجة معدلة » فى دائرة ها 
كبريت الرصاص » فإن الجزء الموجب فقط من 
الموجة » هو الذى يسرى ق الدائرة » أما الجزء 
فلاف فلايستطيم المرور 8 ويمكن إدر ال 
وجود هذه الموجة بسلسلة من النبضات » مدة كل 
ممها جزء من ملوو ن جزء من الثانية . 

وعلى ذلك » فإن طريقة عمل ا المرود 
بكبر يت الك 2 » تتلخص فى أن التيار 
المتذبذب المردد الذى يصل إلى كبر يت الرصاص » 
يتحول إلى قيار نايبض 6 أى إلى قيار يتكون من 
نبضات متتالية . وهذا التيار هو الذى يصل إلى 
المغناطيس الكهرب الموجود فى مكبر الصوت » 
وهناك يعمل على اهتزاز غشاء معدنى ( كما سيأق 
ذكره ) . هذا » وكل من هذه النبضات قصيرة » 
لدرجة لا مكها بمفردها من تحريك الغشاء . ولكن 1 
بما : 1-6 تيه ف 0 3 0 

وهد نه ورى 
ل ا 0 2 3 0 00د 0 
الواحدة والأخرى سوى مسافة ضعيلة » فإن 2 : 0 
تأثير ها يتضاعف . وتكون النتيجة أن اهيز از 
الغشاء » يتناسب تماما والقيمة المتوسطة للتيار » 
أى الموجة الكهربية الصوتية ( وهى موضحة ظ 5 
فى الرسم البياى الأخير » بالخط الواصل بين نيا كريس ربلاد سات 1 
بين ذروات الموجات الموجبة ) 5 الصو : رصي رتماما الساءا الحمول الصبار رسك الممكود هو نت 

وبتأمل هذا الرسم » سئلاحظ للتو أن اهتزازات الغشاء تمثل « بالضبط مسيرة التيار الميكر وفونى من محطة 
الإرسال » . وهكذا فإن الموجة الحاملة قد تم استبعادها » كا تم تحويل الموجة المحمولة » إلى موجة صوتية . 


لزه هى اللمومة ال معرلة ١‏ 
الموهةّبت الماملة 2 3 


روماه موضية ١‏ تائعة » ٠‏ 


»اا 


ونا 
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الصام الثلانى : قستبدل بكبريت الرصاص ف الأجهزة الحديثة » مصابيح ( صمامات ) إصدار الست ازيم 
مزدوجة » وهى أولا قؤدى إلى استبعاد الموجة الحاملة » وثانيا تؤدى. إلى : نقوية وتكثيف الموجة المحمولة » قبل أن 
تتحول إلى صوت . 

الصبويت 

يمر ألتيار الكهرن الخارج من العيامات » خلال مفناطيس كهربى موضوع أمامه غشاء معدن » متصل بما يشب 
القمع ( كاشف للذبذبة الصدوتية ) » وظيفته تكثيف الأصوات . وعندما يستقبل المغناطيس الكهرنبى نبضة كهر بية 
شديدة » تزداد مغناطيسيته » ويجذب الغشاء بقوة . أما إذا كانت و ني 8 ا لالم أن 
تقل . وعندما مبيز الغشاء بقوة » فإنه يصدر صوتا قويا 5 
بضعف ٠‏ فإن الصوت المنبعث يكون أضعف 

وهكذا فإن مكبر الصوت يصدر » 2 
الى تبعتها محطة الإرسال اللاسلكى , 


: أما إذا اهز 


بين" 


يففقفق 


«ولقد مات يايرون» : كانت تلك هى العبارة الى 
حفرها فى خشوع على إحدى الصخور ٠»‏ ذلك الفى 
ذو الممسة. عقن ربعا 0 ألفر يد تنسون 1604م 
1م اوتاه 1" . وفما بعد كتب يقول 0 ذلك اليوم » 
بدا العالم كله وقد أظلم فى ناظرى » . كان تنسون 
وهو بعد ى الخامسة عشرة مر تبطاً بالشعر ؟ والواقع 
أنه بعد: ذلك بثادنة أعوام » كان قد كتب قصيدة 


شعربة من ٠6٠٠‏ بيت . 


نشأ ألفريد تنسون فى لتكو لنشاير . كان والده قسيس 
بللدة سومرسى لإناوتءسده5 2 الى ولد فيبا تنسون 
فى عام 1804 . وعندما بلغ التاسعة عشرة » التحق 
بجامعة كيمبردج » وهناك تقابل مع آرئر هالام 
سوللهة1 سسطاعى ؛ الذى صار أصدق صديق له . 
وق عام 187٠‏ ؛ التحق تنيسون وهالام يجيش الثوار 
الأسبانى » وقضيا الصيف ف التنقل حول جبال البرانس» 
دون أن يقابلا عدواً . وى ذلك الوقت » كان تنيسون 
يكتب شعراً كامل الصياغة » مثل قصيددى « آكلو 
اللوتنس ) » و( سيدة شالوت » . وهذه الأخيرة ظلت 


مصدراً لا يبى للاقتياس 3 وتعد من أعة القصائك 
فى اللغة الإنجليزية » فهى حافلة بالأبيات 
المثيرة » مثل تلك الفقرة البى أظهر فيبا تنيسون 


منبى البراعة » والإثارة » والقوة » فى وصف فارس 
الصليب الاحمر » وهو يخرق حقول الشعير فوق صبوة 
جواده » فيقول : 


عياب النحاسية الى تغطى ساقيه » 

ذلك الخرئ ) السير لانسلوت » . 

وق عام ام ١‏ توق هالام 4 فتغلب الحزن عل 
تنسون 6 26 ليه قصيدة رائعة أسواها )) قُّ 
الذكرى » » وفيبا يقول : 

و 1 0 

مع كل ما تبعثه من أنغام » 
18 أسبموف تخحالى اليدين ع 
فليس ا عندى سوى صدى أجوف ) . 


وق هذه القصيدة » سمل تنيسون مشاعره 8 
وفاة هالام » وحزنه العميق »2 و اسير جاع إعمانه 
بالمسيحية » وما تنطوى عليه النفوس البشرية من طيبة ؛ 
واختتمها بالتعبير عن شعوره باستعادة سعادته . 

ولم تنشر قصيدة « فى الذكرى » إلى عام 186٠‏ 2 
وفى تلك الفئرة » كان تنيسون قد:تبوأ مركزه كشاعر 
وق نشر عددة قصائك شبير8 مثآ قصيدته الغنائية 8 وفاد 
آثر ٠‏ ء هقصيدة «الأفيرة + وجا الكثير عن الآبيات 
الجميلة مثل قوله : 
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« وتنعسأوراق الزهور»ء طوراً القرمزية وطوراً البيضاءء 
وتكف أغصان أشجار السرو عن العايل فى مدقات القصرء 
وينطى* البريق الذهى لإناء التعميد الحجرى . 

فتستيقظ فر اشات اللهب ء وأستيقظ أنا معها ) . 


الل هس 

ورغ "ذالك]" بالف وا كن ا الرفسية موقن الخاكلت 
به المتاعب المالية من كل جانب ٠‏ فق عام ١685‏ 
أغراه مغامر مفلس متحمس ؛» على استمار كل أمواله 
فى إحدى الشركات » وهى « شركة الزخرفة الحفرية 
المسيجلة 1 + وكانثك_التتسحة أن نفقيقه أمو اله كلها » ولم 
ينقذه من الفقر الكامل سوى السير رؤوبرت بيل 
اء»2 #4عطه8 رئيس الوزراء » الذى منحه معاشاً سنوياً 


قلمره "٠٠‏ جنيه . 


ويعتبر عام ١66٠‏ نقطة التحول فى حياة تنيسون . 
فى ذلك العام نشرت مرثيته « فى الذ كرى ) © وفيه 
تزوج » وأصبح شاعر البلاط . وقد أخذت أحوال 
تنسون المالية فى التحسن » بعد أن أقبل القراء على أشعاره . 
واستمر إنتاجه م: ن الشعر ا له ىف عام ههمؤا١ظ‏ 
قصيدة (مود) ع 2 قصيدة « أناشيد الملك » فى عام 
48 2 وهى تتحدث عن ف رسان وسيدات بلاط 
املك ار سن و لوقام تنيسون كثيرا بالحركة الر ومانسية 
الى تأئرت بدورها بالأساطير الأرئرية » كما توطدت 
الصداقة بينه وبين كثيرين من فنالى جمعية «الأخوة) 3 
الى تنادئ بالالمزام بالطبيعة . 

واستمر تدفق أشعار تنيسون طيلة حياته . وى 
عام 1884 منح لقب بارون . 

هذا ولا يمكن القول بأن جميع أشعاره جيدة » 
لا سيا ويعضها قد كتبه بصفتة شاعر البلاط » كا أن 
بعضاً مها يمكن وصفه بأنه ثقيل بعض الثى؟» ولا سما 
دلقي وناة دون لتو كي ارات : 

«واروا الدوق العظيم الأرى » 

مشيعاً بأحزان الإمبر أطورية ' 

دعونا توارى الدوق العظيم الرى 

وسط ضوضاء حزن أمة عظيمة ») 

وقد وصفت بعض أشعاره بأنها صاحية » مثل 
قصيدة ( هجوم اللواء الحفيف ) » وقصيدة «١‏ الانتقام ). 


وق هذه الأخيرة يقول : 

أغرقها أيها القائد المدفعى 

أغرق السفينة واشطرها نصفين ! 

لتذهب إلى جوار الرب 

وليس فى أيدى الأسيان » . 

إن شعر تنيسون يشتمل فى الواقع على ما هو رائع ع 
وما هو دون المترسط » وأحياناً ما هو مخيف . وهو 
فى بعض الأحيان جامد ع أو متكلف » أو مبالغ ى 
التنميق » كأنه قطعة من أثاث الطراز الفيكتورى . 


ومن المميزات الأخرى لقصائد تنيسون » قدرته 
على التعبير عن أسمى العواطف » يأسمى العبارات » 
ومن ذلك قوله : 

« مهما كانت نتفسيى » فإنى احباد 

تلك القدرة على كبح جاح الغضب التنبيل » 

ذلك الطائر الذى ولد داخل القفص 

ولى يعرف أبداً شكل الغابة فى فصل الصيف » 

إنى أنمحمل مصائبى بشجاعة ١‏ 

وأشعر بالآمى عندما تستوجبه الظروف » 

فالأفضل أن نحب ونفقد ما حب 

من ألا نحب إطلاقاً ) 


شاعراتلترن 

عندما كان تنسون فى مقتبل عمره ©» كان مبى 
الطلعة » وقد وصفه الكاتب كارليل أنه « واحد من 
اغارف ,لزيا ابتار ام ا ل 
بكار عد لفت أى شاعر آخر 5 
من مكانته كشاعر انجلترا الأوحد » وفضلا عن ذلك » 
فإن حياته ألقت بظلالها على القرن التاسع عشر 
ولقد ولد قبل سنوات قليلة من ووبرلو » ومات 
عام 1847 . إن كثيراً مما كان حسناً » تمثل فى الحياة 
الثتقافية لذلك القرن » فسمو مشاعره © ورعبته ىق 
ا ظ والرومانسي, ظ والوغر اق فى الأسلوب 


لورد تنيسون (9١٠8١1-؟8985١).‏ 


هم اطلب سختك من باعة الصبحف والآكتناك واككنتّات فق كل مدن الدول العريبة للش دا امس ام ا 0 
© إذا لم لمكن من الحصبول على عدد من الاعداد اتصبل ب : ليستان --- ١٠١6©‏ .ق3ق.ل السعودية ‏ - -- 0 ر؟ رسيال 
بم ف 2.خ ع : الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - شارع الجلء ‏ القاهرة يت 3 0 تي 0 6 
بم نالسلادالمرسة : الشركة الشرضية للنشر والتوزيع - ببيرويبت - ص. ب ١١89‏ السداة - '- * 00 كسا جات أ مترشا 
به أرسل حولة بربيدية يسلغ ه16 مليماى خ.م.ج وليرة ونص”تف الكوبيت---- -.»6 فس متونس- --- هر؟ ) طنكف 
بالنسية للدوئل العريبية يما ق ذللخ مصباريمي”ت المعسبيربيد البحرين ‏ --- 60-0 فلسا الجزاكر. _  _‏ »م ددتاتير 
مطالعالأهسنسمامالقهاتة حو ساديم 5 0 ان صن "٠‏ لاس 


الرسوم المائية ( الفرسكو ) : ومن الفنون الى ظهرت فيبا مميزات الفن القبطى 
واضحة جلية » الرسوم المائية ( الفرسكو ) » التى كانت تزخحرف عادة محنية 
الكنيسة » وجدرانها» وسقوفها . وتعتبر كنيسة سفر الروج ( تدشهءظ ) » بمقابر 
ظ البجوات بمحافظة الوادى الجديد » من أحسن الأمثلة وأقدمها » الى يتمثل فيها أقدم 
رسوم الفرسكو الموجودة بكنائس مصر » بل قد تكون أقدم ما عبر عليه حتى الآن 
فى العالم المسيحى كلهء إذ أنها ترجع إلى النصف الآول من القرن الرابع المبلادى . وقد 
غطيت معظ, الحوائط الداخلية للكنيسة بالرسوم ؛ فى وسط القبة نجد رمم فرع عنب و 
تتخاله رسوم طيور صغيرة . مم نحيط بالقبة» قصص الانبياء والقديسين الواردة ى 
الإنجيل, إلى جانب بعض الموضوعات المسيحية الأخرى . أما الأسلوب الذى رسمت به 
تلك الزخارف التّى تمثل القصص الدينى » فهو على جانب كبير من الأهمية » إذ أننا 
نجد أسلوباً مخالفاً تمام الخالفة للأسلوب الفنى السكندرى ‏ . الذى كان سائداً فى ذلك 
الوقت » أى فى القرن الرابع . فنلاحظ أن الرسوم الأدمية والحيوانية بعدت عن 
ظ الطبيعة » وأصبحت رمزية تعبيرية إلى أقصى حد ٠»‏ ممالم يسبق له مثيل من قبل . كما 
ظ كثرت الزتحارف المهندسية التجريدية » وملأت مساحات كبيرة » ومثل هذا الأسلوب 
ظ لم يكن متبعاآً كذلك . وهكذا نستطيع القول 
ظ إن طرازاً فنياً جديداً» ظهر ف المقابر والكنائس 
ظ المسيحية الموجودة فى الصحراء الغربية » بعيداً 
ظ عن أعين الحكام والرقباء . ولما كان هذا 
ظ الطراز الفنى خاصاً بمسيحبى مصر » وهم الذين 
ظ عرفوا بالأقباط » منذ سنة 784 م » وهى سنة 
الشبداء » فإننا نستطيع القول إن الفن القبطى 
نشأ فى القرن الرابع الميلادى على أقل تقدير . 
ويمتاز هذا الأسلوب الجديد » بأنه أسلوب 
بعدت عناصره عن محاكاة الطبيعة » إذ أنه ل 
يعد يعنى بالمادة » واكتى بالرمز إليها » 
أو التعبير عنبا بأبسط الوسائل وأقلها » بل إنه 
ذهب إلى أكثر من ذلك » فقد لأ إلى تجريد 
المادة » ورمز إليبا عمجرد خطوط هندسية 2٠‏ هه 1 
ملأ بها فراغات كبيرة . وكان هذا الأسلوب »ع نسيج الفن التى وصل إليها المسيحى » بعد ما لاق من الاضطهاد والتعذيب فى سبيل الاحتفاظ بعقيدته الجديدة . 
بطبيعة الخال ٠‏ يلاثم حالة الزهد والتقشف الإغريى والرومان فن النسيج : وإذا كان المؤرخون يطلقون على الفترة التى خضعت فيها مصر للدولة الرومانية » 
سواء الغربية أو الشرقية » العصر الرومانى » فإن علماء الاثار لا يستسيغون إطلاق هذه التسمية على 
منسوجات هذه الفترة» فقد قسموا المنسوجات إلى ثلاثة أقسام» أطلقوا عليها أسماء كانت الناحية الفنية » 
وليست الأحداث السياسية -ى بى؛ الاساتوطى هذه الدنية , 5 
منسوجات العصر اليونانى الرومالى : و نكتد من القرن الثانى إلى القرن الرابع الميلادى ٠‏ وتمتاز 
منسوجات هذه الفترة من الناحية الزخرفية » بكثرة استعال الرسوم الادمية والحيوانية ؛ :يجانب 
العناصر النباتية والهندسية . وتمثل هذه الرسوم الطبيعة أصدق تمثيل » فهى مليئة بالحياة والحركة » 
كنا تمتاز بحسن التأليف » وبالتوزيع المنتظم .. ظ 
منسوجات عصر الانتقال : وتمتد من القرن الرابع إلى القرن الحامس . والواقع ألامنشوفكات 
هذه الفترة لم تكن لا مميزنات واضحة » بل تعتبر #مزة الوصل » بين نسيج العصر الإغريق الرومانى, 
ونسيج الفترة الثالثة 3 وهو النسيج القبطى : فهى مازالت تستعمل رسوم وموضوعات نسيج الفترة 
السابقة عليباء وإن كانت تعوزها الحياة » والحركة » وصدق كمثيل الطبيعة . غير أنها ممتاز بكثرة 
استعال الرموز المسيحية » كا بدأت تحختى الألوان الطبيعية » وتحل محلها الألوان الداكنة » وخاصة 
اللون الأرجواد؛ الداكن » واللون الكحلى . 
النسيج القبطى : ويمند من القرن السادس إلى القرن العاشر . لقد ابتعدت رسوم منسوجات هذه 


0-5 ”ين ا 220 امت ص سركت سسا د لضن 


في هذاالعهدد فالعددالتكقادم 


الهنن جسوة يلعظياف السشراكسة . 
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الشرسمع الاأردرسيهعى . 


ال ا ل ا 00 

فسن 9ل هذى 
الفترة عن الطبيعة » وخاصة فى الزخارف الادمية والحيوانية » النى أصبحت جرد رسوم ره ا 
وكان الفنان القبطى , » بيعل عر ن محاكاة الطبيعة عن قصد فى أول الأمرء أى فى فترة الانة نتقال . 
لفان اوتا م اناعد دلت فقد كان الفنان يبتعد عن الطبيعة عن ضعف ( 8 
أصبح من العسئر »٠ق‏ كثير من الأحيان » معرفة أصولا . وكانت الرسوم الادمية والحيوانية عبارة 
عن خطوط مجردة » تشبه إلى حد كبير رسوم الأطفال . 

الحفر على الحشب : : كان الحم ر على الحشب يتبع مميزات الفن القبطى »الى كان قوامها البعد عن 
الطيعهواافخلام تعر ازمر ى ا رد عن المادة والحياة » فى رسوم شخوصه » وعناصره الحيوانية 
والنياتة . إلأنأن اار خارف كانت أ كبر دقة وإتقاناً على الممشب مها على النسيج ) ذلك أن اللحشب لم 
يكن يستعمله فى زخرفة المنازل » غير علية القوم » أما اذ سيج فيليسه الغى والفقير على السواء » كما أن 
م ا ا الس دس لدي فد قصة , 
الميلاد ( واتضفولة ) » الى تبين السيدة العذراء » وقد وضعت السيد المسيح فى مذود ( أى صندوق 
يوضع فيه طعام البهاتم ) » لآنها كانت فقيرة وق نفس الوقت » جاء ملاك يبشر بعض الر عاة مبذا 
الميلاد المقدس » ومعه بعض الملائكة 0 1 الذين درا ينشدون « المحد لله فى الأعالى 3 وعل 
ارم السلام ؛ وبالناس المسرة ) . 

لأيقونات العاجية والزيتية : الأيقونة كلمة يوتانية الأصل » معناها الصورة الدينية » ويغلب 
على الظن أن فكرة الصورة الدينية نشأت فى أول الأمر » كما يقول ( مؤتمن الدولة بن العسال ) » عن 
القصة التى قارف أت رز قي نلك الأرمنة :نا قلاع مه اه لتكلا ا 
وإحياء الموق » بعث إليه برسالة يتوسل فيها أن يحضر إلى مملكته » لكى بمنحه الشفاء من مرضه » 
وختم رسالته قائلا إنه يريد أن يرى وجهه الكريم . ولما كان السيد المسيح لا يستطيع الذهاب إلى 
كل المتوسلين » بل كان عليهم الحضور إليه » فقد اكتى بأن أرسل صورته مطبوعة على منديله 
إلى ملك الأرمن» فشنى لساعته » ومن ثم انتشر استعال صور الأنبياء والقدنسين» على سبيل التبرك » 
وقد أطلق عليها كلمة أيقونة باللغة القبطية كذلك . ولعل أكثر المواد التى رهم عليبا القص صالديى ١‏ 
المحشب »ع م العاج الذى اتبع فى أسلوبه الفى والزخرق 6 الأسلوب القبطى »؛ البعيد عن محاكاة 
الطبيعة » مكتفياً بالرمز المعبر » بعد أن يحرد العناصر الادمية والحيوانية من ماديتها » ويجعلها مجرد 
رسوم هندسية . ولعل م من أهم القصص الديى الذى ورد على الأيقونات الزينية » قصة البشارة ل , 
( «مغدأعصسعة عط ) ؛ وتمثل البشارة بشكل ييين جبريل أمام السيدة العذراء » يقول لما تارة ' الا11سنتت ...+ 
وى نئة » وأخرى وهى ف اليقظة ٠‏ سلام ليك + ماركة أنت ف امه ثم يقول ا لا تخا ' ء: ب 
يا مريم لآنك قد وجدت نعمة عند الله » ها أنت ستلدين ابنآً وتسمينه يسوع ) 

كذلك نجد فى الأيقونات قصة يسو ع المسيح قل شكال طفة تتضعة السيدة العزائ مر أو دض" 
انا نبحد قصة المسيح الراعى » وقصة العشاء الربالى » وصور القديسين . 


حك أيو: نة خشبية تمثل المبلاد 


قصة الدشارة 


العذراء تحتضن المسيح 


مص 


6 3 حب ووب جد بو 2 ٠‏ عط 920/0 0 
ان جرع 0 : م م 0 
ا . 4ب ١:‏ فو 5 3 5 
هه 3 سددامة ند 1١‏ 1 و4 4 


ننج جاو كلق 


١ 
7 


0 
: 


يد 


1 
اسمميه حم 
ممكفا 
5 
٠‏ 


- اوري 


1 باسك 2 0 0 س0 كدان‎ ١ 
3 5-- 1 4 <#لبلاإوةة ته‎ ١ ٠... ف ادس درو إمو ساس رودو افسفالفه. 3 اا حو يلقو سهان‎ 


1 / 00 
+ بيه ب # وم( بع ١ : 3 ١‏ 0 4 1 0 


0 
9 


2 


9-4 8 جه جحايه ونور ٍ / : 
شت 0 000 
١‏ : , 1 7 
3 0 2 
1 : : : 1 :0 1 1 اج اكير 
لآ بخ 3 : 
0ه هر 
5 
0" 
01 
سس 9 
3 م 
4 
7 
.5 
كن 
لب 
9 سر 
إالكه... 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرهة : اللصسدعة الشنتية : 
الذكتور ميحمد واد إيراهيم ربعسا تش قدذهمعى 
52006 5 : ٍ صطوسون ألمسسبياظه 
أ : الدكور 8 0 سس ف محمد تكلب ره 
: الذكتورحسين قت وزى [ العضباء 1 اتا 0 
الدكتورة معاد ماضظطلل ْ مح ب ع سر ا 


الذكتور متحمد جمالك الدبك المنداى. سكرتيرالتحرير : السيدة /(عصمت محمد الحمد 


" ا 0 ل و«كلود مونيه) » أما محمود سعيد فلم يدرس فى مدرسة الفنون الجميلة » بل تلتى دروساً 
وف فقن مصبرى صس تصبوبيىر خاصة على يد المعلم الإيطالى أورتورو زانييرى . كان الأسلوب الأكاديمى والأسلوب 
دسا 6 * اا التأثيرى » يشكلان تيارين قويين متداخلين » وإن ظهرت بعض علامات التحرر لدى 
إن نظرة متأملة إلى تاريخ لاع محمد ناجى ٠‏ الذى انجهت تأثيريته إلى اخوشية ». و تخلص محمود سعيد من أضغوّط 
التصوير المعاصر بمصر ء 2 ال ل ل ا 
تدعونا إلى التفاؤل . 001730 جيله جرأة » فقد سبقهم إلى نحطم الواقع البصرى » وقد ألهمت هذه الشجاعة بعض 
فبا مقارنة بالإمجازات | أبناء الجيل الثانى » مثل صلاح طاهر . 
الأوروبية فى هذا انجال » 

المصبرية ق الطن ...- والوطيطة ١‏ ا 


ه ما هى المصرية فى الفن ؟ ظ 
. سوكال غير معلن » أجابت عنه أجيال الفنانين. فصر راغب عياد» ويوسف | 


نرى أن ما أنجزته أورويا أ 
خلال قرو طويلة م 
استوعبته مصر خلال( 
المين اما الأخيرة .ا 
لقد شبدت مصر فى فترة 
زمنية قصيرة ٠‏ كل 
المدارس التشكيليةالمعر وفة. 
ويمكن تقسم هذه الفترة 
ب بلغة الست إواثلانة 


أل كامل؛ ومحمد ناجى » كانت : القرية .. الأحياء الشعبية .. البسطاء من الناس . ومصر 
/ أحمد صبرى؛» كانت وجوه سيدات الطبقة الوسطى الكبيرة . ومصر محمود سعيد» 
” كانت بنات بحرى . . وتوازى مع تلك الإنجازات الفنية » فوز بعض المصريين 
بمواقع محورية فى الوظائف الفنية . فقد كان محمد ناجى أول مصرى يشغل منصب 
'أ مدير مدرسة الفنون الجميلة العليا عام ل198 » ومحمد حسن كان ناظراً لمدرسة | |0 
| الفنون التطبيقية . ظ 


السد العالى 


إيقاعات جوهرية : 
# إيقاع بطئ. .فى جيلالرواد 


3 إيقاع ميرم 5 
الأريعينات 


. إيقاع أكثر سرعة فى جيل الشباب‎ ٠ 


أقم أول معرض مصرى لفن التصوير عام١191)‏ 
بنادى « الأتوموبيل كلوب » بشارع المدابغ ( شريف 
الآن) . . وهذا التاريخ يحدد البداية الحقيقية لإنجازات 
جيل الرواد . وكان من بين المشتركين فى المعرض : 
يوسف كامل » راغب عياد » محمد حسن » أنطون 
حجار .. وقد ظهر جلياً على المشتركين فى المعرض » بل وى جيل الرواد عموماً . 
تأثرهم بتعاليم الأساتدة الأجانب . . فقد تلقوا تعالم الفن على أيديهم فى مدرسة الفنون 
الجميلة» التى أنشأها الأمير يوسف كمال . وكان ا هو المثال الفرنسبى جيوم لابلان » 


وأستاذ التصوير هو فورتشيللا . 


أكدت البعثات تأثر جيل الرواد بالمدرسة الفرنسية والإيطالية . فقد سافر محمد حسن 
إلى لندن لمدة عامين » وإلى روما لدة أريع سنوات . وسافر يوسف كامل وراغب عياد 
إلى إيطاليا » وأحمد صبرى إلى فرنسا » وزامل محمد ناجى المصور الفرنسى « ماركيه ) 


به المماليك من القسوة والشذوذ . ولعل الشنب ؟ 


ويؤدون الفرائض كاملة غير منقوصة » ويحجون إلى بيت الله الحرام . 


مدرسة وخائقاه برمفحعوق 

تعتبر مدرسة وخانقاه برقوق » أول المنشآت المعمارية فى دولة المماليك الشراكسة » 
التى بناها مكان خخان الزكاة » الذى أنشأه الناصر محمد بن قلاوون ملاصقا لمدرسته . 
ويتكون نخطيط المدرسة » من سحن مكشوف » بوسطه فسقية » علما قبة مقامة على 
ثمانية أعمدة . ونحيط بالصحن أربعة إيوانات ت أهمها إيوان القبلة » فقد فرشت أرضه 
بالرخام » وجانباه موزران بالرخام » وبصدره يوجد امراب . وعلى جانى هذا 
الإيوان يوجد إيوانان صغيران ٠»‏ مقامان على أعمدة جر انيتية ضخمة . والإيوانان 
يقسمان الرواق الشرقى الكبير إلى ثلاثة أقسام » حل سقفاهما بقرنصات مذهبة » 
أما سقف القسم الأوسط » فهو مستو يتوسطه صرة مذهبة » ونقوش أخرى مذهبة 
غاية فى الدقة والإبداع . ومبذا الإيوان منبر بسيط ء وكذا دكة المبلغ » وهى 
من الرخام » قا يوجد به كرسى مصحف من الحشب » زخرفت جوانبه يحشوات 
على شكل الأطباق النجمية المطعمة بالعاج . 
رحاركفك المدرسيهة 

وما يسترعى النظر فى هذه المدرسة ٠‏ أن المعمار ابتكر فى زخرفة جدرابا 
ومنارتها » وكذا فى أبوامبا ونوافذها ء أساليب لم تكن موجودة من قبل » إذ كسى 
الواجهة الرئيسية المشرفة على الشارع ( الصاغة ) ء وهى واجهة عالية مبنية من الحجر . 
بالرخام الملون ذى الرسوم اجحميلة الدقيقة . كذلك زخرفت منئذنة المدرسة المكونة 

من ثلاث طبقات ٠»‏ بتلبيس الرخخام فى بدن الطبقة الثانية » وهى أقدم أثر بمصر : 
استخدم فيه الرخام لزخرفة المآذن . أما نوافذ الواجهة » فهى من النحاس المفرغ 
بأشكال هندسية » ومبانيه غاية فى الإبداع . وتعتبر هذه الشبابيك النحاسية » الفوذج 
الثالث فى مصر للنحاس المصبوب » إذ وجد الأول فى قبة قبة الصالح نم الدين » والثانى 
ف المدرسة الطيبرسية بالأزهر . وقد غطيت هذه الشبابيك بمصاريع من الحشب الخرط , 


ذى الزخارف الهندسية البديعة التكوين . 
مستجد السلطان الْمؤّيِد شيع 


حر تسلف :يلوك بك من .ا هي آثات السلطان مؤيد شيخ على الإطلاق » الذى بنى 
مكات سين عراف بامم ( ختزانة ممائل ) » "كان اليد قد حون فيه وقت أن كان 
أميرا » وقاسى فيه من الشدائد » ما جعله ينذر إن نجاه الله تعالى من هذا السجن » 
ليبنين مكانه مسجدا . فلما ولى ملك مصر » وف بنذره . ويحتوى المسجد على 
أربع واجهات » الشرقية منها هى الرئيسية » وهى حتفظة بكل تفاصيلها » وهى 
واجهة مرتفعة» خليت أعتاب نوافذها وصنجاتها با! رخام » ما غطى كل شبا كين 


وصلت مصر فى عهد الماليك الشراكسة » إلى درجة فنية وحضارية لم تبلغها 
من قبل » وذلك برغم ماكانت عليه البلاد من الفوضى والقلاقل الداخلية » ومااتصف 
ف ذلك يرجع إلى ميل المماليك 
الشديد للفنون » والعلوم والأدب .» والدين . فقّد كان السلاطين يرقوق واللؤيد 
وقايتياى » مولعءين بمجالس العلماء والأدياء »ء وكان الظاهر عالما بأصول 
اللغات والتاريخ والتصوف . تاكانوا متمسكين بأحكام الدين » فلا يشربون الحمر . 


وبرجع كثير من المؤدخين ايت 4 إقامة 8 والمنشات الدب “جره التى 
0 ذنوبهم 34 ببناء هذه ا 5 7 6 ولعله اله حالة اليس 
والرخاء الى عمت البلاد » » نتيجة لمرور بضائع المند عن طريق السويس إلى أورويا 


واد رركن ل ل ماه الست رح رايا 

وقد امتاز الفن فى عصر المماليك الشراكسة بعميزات خاصة ٠»‏ لعل أكثرها 
شيوعا وانتشارا » تزيينواجهات العمائر بزخارف منقوشة اا 1م 
من عملها على الملاط ( الحص ) » ما كانت الحال من قبل ٠‏ و تعتير المناد, ر الحجرية 
والرخامية من ثميزات ذلك العصر . ومن ا امير الى الل لناب فاساى 
فىمقام برقوق » والذى يعتبرأروع ماذجالنقوش الحجرية فى القرن الخامس عشر » 
فد قامت الحجارة ق ذلك العصر مقام المشب ع فأجيد نقشها وتركيبا ؛ فيادت 
وكأنها قطعة من الدنتيلا . 

ولا يزال كثير من عمائر ومبانى هذا العصر باقيا حِتى الآن » يشبد بما وصل إليه 
فن المعمار فى ذلك العهد » سواء أكان ف العمائر الدينية أم المدنية. كما يدل على مبلغ 


ما وصلت إليه الفنون التطبيقية والزخرفية فى مصرق القرنين الحامس عشر والسادس عشر . 
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يعر نص واحد تعددت حطاته . وى الطرف الثمالى لهذه الواجهة » يوجد المدخل 
الرئيسى ع وله سم مزدوج ( وهو باب شاهق الارتفاع كن ا رخام الماون 
وزخرف بالممرنصات. وقد ركب على الباب مصراعان من الحشب المصفح بالنحاس» 
وهما من أجمل وأدق المصاريع النحاسية » نقتلهما المؤيدك شيخ من مدرسة السلطان 
حسن . ويبلغ ارتفاع كل منهما ستة أمتار وقد ساي :8 1 
من النحاس بزخارف نباتية وهندسية » على شكل أطباق نحمية محفورة وبارزة ‏ 
وقد كفتت عناصر كثيرة من هذه الززخارف » وكذا اسم السلطان حسن بالذهب ' 
56 


ويعلل بعض الموؤرخين السبب فى نقل باب السلطان حسن » بأن السلطان برقوق كان 
قد سد باب مدرسة السلطان حسن » فكان الباب غير منتفع به نت لويد 


شيخ ف مقابل أنحذه الباب » وقف على مدرسة السلطان حسن قرية قها بالقلهوبية . 


وقد كان لجامع أربعة إيوانات نحيط بالصحن » ويتكون كل من الإيوان الغربى 
والشهالى والجنولى من رواقين . وقد ريت هذه الإيوانات » ونم يبق سوئ الإيوان 
الشرق » الذى تغمره الزخخارف من الأرض حتى السقف » فقدكسيت الجدران بال رنخام 
الملون حتى ارتفاع امراب » ثم تعلو ذلك شبابيك جصية محخرمة » جميلة الزخرفة 
والنتقوش . وتكتنف هذه الشبابيك مستطيلات منقوشة ومذهبة» يحيط بها شريطان 
من الكتابة الى تحتوى على آيات قرآنية » أحدهما بالحط الثلث المملوكى روف 
مذهبة » والشريط الثانى باللخط الكوفى بحروف سوداء على أرضية مذهبة . ويتوسط 
الإيوان الشرق محراب مكسو بالرخام المتعدد الألوان » ويجوار المحراب منبر 
خشبى دقيق الصنع ؛ طعمت بعض حثواته بالعاج » كنا زخرف بعضها الآخر 
بطريقة اللأكيه المعروفة ( بالزرنشان ) . 

ومما يذكر عن ورع الملك موئيد شيخ وتواضعه» أنه أمر اللخطباء» عندما يدعون 
لسلطان على المنبر فى خطبة الجمعة » أن ينزلوا درجة ثم يدعوا له » حتى لا يكون 
ذكرهقى الموضع الذى يذكروا فيه اسم الله واسم نبيه . وقد بنى جامع اميد ملاصقا 
لباب زويلة » ولذلك فقد انخذ من برجى الباب قاعدتان لثذنتيه . وهما منارتان 
رشيقتان » تتكون كل مهما من ثلاث طبقات » حليت بالنقوش والكتابات »وتقوم 
الطبقة الثالثة على عمد رشيقة . 


م 


سوق خان اللمخلبلى . 

وقد ساعد على نشاط الحركة الفنية والمعمارية » انتعاش الخالة الاقتصادية » 
ورواج الحركة التجارية . فقد لعبت القاهرة دورا عظيا ى التجارة ف العصر المملوكى » 
إذ كانت ملتقى تجارة الشرق والغرب » ثما عاد على أهلها وتجارها بالأرباح الطائلة . 
وكان لابد لهذا النشاط التجارى من إقامة الأسواق » والوكالات » والحانات » 
والفنادق . وقد حفلت القاهرة بمذل هذه المنشآت ٠»‏ الى تربى كلها إلى غرض واحد » 
هو توفير الأماكن للمواطنين لعرض بضائعهم » سواء المحلية منها أو المستوردة » 
وذلك فى الأسواق والخحانات . . 

ومن أه الأسواق الى نالت شبرة عالمية » وأصبح مقصد السياح والأجانب » 
يفدون إليه من أقاصى المعمورة لزيارته وشراء منتجاته » خان الخليل ٠‏ الذى أنشأه 


. الآمير جهاركس الخليل ٠‏ أحد أمراء السلطان برقوق » وكان يشغل وظيفة أمير 


أخور ( أى أمير الخيل ).. وكان موضع هذه السوق ضريح القصور الفاطمية 
( تربة الزعفران ) . ولمسا كان الآمير جهاركس متعصبا ضد الثنيعة مذهب الفواطم » 
فقل أخرج عظام المونى من تلك المنطقة ء وألقاهربكبان البرقية » وأقام مكان الضربح 
الخان الذى عرف باسمه . وكان يعرض ببذه السوق » المنتجات المصرية الآصيلة » 
مثل المعادن المكفتة بالفضة والذهب ٠»‏ والأخشاب المطعمة بالعاج والصدف ء 
وأقشة الوشثى » والديباج » والزجاج الموه بالمينا » وصناعة الجلود » والخيام ء 
والسجاد المعقود والمتعدد الألوان» وكشر غيرها. وى سنة 416ه ء» هدمه السلطان 
الغورى وجدده . 


وكااتة الفوركمكه 

وتعتبر وكالة الغورى من أحسن الأمثلة للوكالات واللحانات فى القرن العاشر 
المجرى (السادس عشر الميلادى ) » فقد أنشأها السلطان الغورى سنة 91١1‏ ه . 
وكان من حسن حظ هذه الوكالة » أن رممتها مصلحة الاثار » ثم شملتها وزارة 
الثقافة بالعناية » فأعادت إليها الحياة مرة أخرى » يعد أن جمعت فيها كبار 


الصناع وأصحاب المواهب ٠»‏ لكى بمارسوا الصناعات والحرف الى كانت تزاول 
فى مصر قى العصور الوسطى . ونحتوى الوكالة على فناء كبير مكشوف » تتوسطه 


فسقية » وى هذا الفناء كانت تعقد الصفقات التجارية » وهو قى هذه الخالة دشيه 1 


إلى حد ما ( البورصة التجارية ). ويحيط بالفناء عدد كبير من الغرف» يبلغ عددها 
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شماعة من المعدن توضع فى المساجد فى المواسم والأعياد وليالى الوقود ( فى خان الخليل ) 
)"9١(‏ غرفة » ذات سقوف مقببة » ويتقدم هذه الغرف صف من البوائك . 
وبالفناء سلم يصعد به إلى الطابق الثانى الذى يتكون من (78 ) غرفة معقودة . 
ويتقدمها صف من البوائك.وقد كانت غرف الطابق الأولوالثانى تستعمل كنخازن» 
يضع فيها التجار الوافدون بضاعتهم وحاجياتهم . أما البوائلك فكانت تعرض فيها 
البضائع » ”ما يوجد بالفناء باب يؤدى إلى دهليز به دورات للمياه » ومن هذا 
الدهليز ترج إلى فناء صغير مكشوف » يتخذه التجار الوافدون كحظيرة لدوابهم 
وحيوانا-هم . ونحتوى الوكالة على طابقين آخرين » لا يصعد إليبما من داخل الوكالة؛ 
كنا هى الخال بالنسبة للدور الأول ٠‏ بل يصعد إليبما من باب خارجى مستقل . 
ويتكون هذان الطابقان من ( 78 ) بيتا » كل منها مستقل تمام الاستقلال عن الآخر » 
وكل بيت يتكون من مجموعة من الغرف ومن طابقين . وف كل بيت مشربيات» 
يطل بعضها على فناء الوكالة » وبعضها الآخر على الشارع . وهذه البيوت كانت 
معدة للمبيت التجار الوافدين » وهى تشبه أحدث ما وصل إليه فزي عمارة الفئادق 
الآن » وتقع الوكالة الآن فى حارة التبليطة فى حى الأزهر . 
حى الازرريكية 

وف القرن العاشر الهحجرى ٠»‏ ظهرت أحياء جديدة بمدينة القاهرة » 
اشتبرت بفخامة مبانيها » ورواج أسواقها » واتساع بساتينها ومتنزهاتها . ومن 
أهم تلك الأحياء » حى الأزبكية » الذى كانت أرضه عامرة بالبساتين والمناظر » 
وكانت حينذاك تعرف باسم مناظر اللوق. وى عهد الدولة الإخشيدية » حفر كافور ى 
تلك المنطقة » ترعة لككبى تروى البساتين . وقد عرفت هذه الترعة فى عهد السلطان 
بيبرس بام خليج الذكر » نسبة إلى الأمير شمس الددين الذكر » كان قد بنى فوقها 
قنطرة » وجعل عليها دكة يجلس عليها الناس أثناء تن ههم فى البساتين » وقد عرف 
المكان ياسم قنطرة الدكة ؛ وما يزال شارع قنطرة الدكةءالذى حل محل القنطرة؛ 
موجودا . وكانت تلك البساتين تعرف فى أوائل العصر الإسلاى بامم قرية أم دنين . 

وف عهد السلطان قايتباى » تحولت المنطقة إلى كهان وتلال » فقام قائده أزبك 
بتعمير المنطقة » ومن ثم أحذت البركة وكذا المنطقة اسم معمرها » وعرفت يامم 
الأزبكية. وفى القرن التاسع عشرء ردمت بركة الأزبكية بطمى النيل» وأنشكت فيها 
حديقة الأزبكية . أماباق مساحة أرض البركة » فقد أقيمت عليها دار الأويرا . 
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أرض مضرسة » جميلة » ذات حر خاص » تلفحها شمس الجنوب الحارة » 
وهى جزيرة توالى علها الغزاة » انعكاس رائع للماذج المتغيرة للبحر المتوسط : 
أرض تضع قدما ثابتة فى الماضى » وأخرى مترددة فى الحاضر ٠»‏ تلك هى 
صقلية . وتتمثل فى عاصمة الجزبرة كثير من خصائص الجزيرة » وليست 
يالرمو ممسمعاوط ( ؟لاباوس55 ساكنا ) © إلا روح صقاية »© ونجسيم 
لعاريحها . ْ 

بدأت أهمية بالرمو بوصفها قاعدة حربية لقرطاجنة . ثم احتلها روما بعد 
الحرب البونية عنصسط الأولى . وبعد سقوط الإمبر اطورية الرومانية فى الغرب » 
ضمتها الإمبر اطورية البيز نطية إليها عام 0765 م . ْ 

وبدأت أعوام مجدها » باحتلا ل العرب لما . وأصبحت بولير ما وسعتان8 
( يالرمو ) » عاصمة إمارة صقلية العرربية . ولا يزال عدد من المبااى يحمل الطابع 
العربى الفريد . وقد استعان النورمان بالعرب عندما حكموا المدينة » إذ لم تكن 

لوهم عمارة خاصة مبم » وذلك عندما احتلها النورمان عام ١٠١51١‏ . ومن ثم 
كان كثير من البانى اللمامة » عربيية الطراز بشكل يلفت الأنظار . وأحسن 
مثال لذلك » كنيسة حون قديس الرهبان وانصعع11 عط 2ه سطمل +5 » الى 


| الت د << هس ف . 


أجرجنتو : أطلال معبد كاستور ويولكس (القرن الخامس ق . م) » 
فى وادى المعابد المشبور 


أسسما الملك النورماندى روجر الثانى عام ١١٠7‏ . فظهرها الحارجى العارى . 
وقباما ذات اللون الأحمر » عربية الطراز . 

وربما كانت أه الآثار المعمارية التى ترجع إلى العصور الوسطى » تقع فى 
مونريالى ولهعنده21 على بعد 504 كيلو مثر من بالرمو . وتكى زخارف 
الفسيفساء فى داخل الكاتدرائية النورماندية » لكى تكسما أهمية عالمية . كما 
أن مها مجموعة من ٠٠١‏ عمود » مزينة قيجانها بالفسيفساء من كل نوع . 

ويوجد فى كاتدرائية مونريالى » قبر مؤسسها ولم الآول ( الطيب ) . 
كما يوجد قبر ملك صقلية النورماندى روجر فى شقيقما كاتدرائية بالرمو . 

وقد توج روجر هذه الكاتدرائية عام ٠‏ مو . وهكذا خلد الماوك 

النورمانديون القادمون من الثمال » ذكراه بعملين جديرين مهم » إذ أنهم نجحوا 
فى جعل صقاية أكثر دول أورويا تقدما فى كثير من النواحى ف ذلك العصر . 


منظر لخليج بالرمو وكونكا دورو © حيث شيدت مدينة يالرمو 


خض 


'ندرائية قديس الرهبان حون ٠»‏ شيدها الملوك النورمان قى القرن ١7‏ 

سراقو سة ووبعوز1ه أو عكلا 531826 2 هى المكان الذى ابتدأأت منه صقلية . و يبلغ عدد سكامسا 
4 أنلسمة . فقد أسس الدوريون الإغريق مستعمرة هناك عام ؛ "اا ق .م. »© وكان من عظٍم شأن 
هذه المستعمرة » أنها أصبحت ثانية المدن الهونانية بعد أثينا عظمة وشبرة . وكانت المستعمرة الأولى قائمة فى 
جزيرة أورتيحيا 2ع 2,٠‏ وما لبنت عدة مدن أن قامت حولها فى أرض الجزيرة الأم » وكونت جميعها 
مدينة واحدة كبيرة ) حكت فى عهد قونها كل صقاية . وقد وصفها شيشر ون 0معء1© بأمبا أحب المدن طرا . 
إلا أنه لم يبق الآن سوى القايل من هذه المدينة القديمة . أما الأجزاء الى بقيت منها » فهى تلك الى اقتطعت من 
صحور تل تنيميت عانسوءشه1 »2 وهى المسرح اليونانى ( 7٠١‏ ق . م ) » والمسرح الرومانى ( القرن الثاى 
للميلاد ) . وتوجد محاجر لاتوى ونتده:1.2 الضخمة بالقرب من هذا التل » وهى المحاجر الى أجير آلاف 
الجنود الأثينيين على العمل فمها » عندما وقعوا أسرى بعد حصار فاشل لجزيرة . وفى أحد جوانب امحاجر » 
يوجد « إذن ديونيسيوس » » وهو كهف تسمع فيسه أصوات عجيبة . ومن أماكها المشهورة أيضا عين ماء 
مشبورة تسمى نافورة أريتوسا دعدطاءعءه ؛ والمكاتدرائية الى شيدت حول معبد يونانى . 

تقوم مدينة أجر جنةتو ماسععمو4 لرائعة الخحالية (9٠موه4‏ نسمة ) » فى مكان مدينة القلمعة 
القديمة أكراجاس 5ههدك4 ( الى تأسست عام 04 ق. م. ) . ولم تستطع عماراتها الحديثة أو طرقها 
الثقافى الإغريق بصفة خاصة . ويبدو هذا فى وادى المعايد الرائع » حيث تقع أطلال خحسة معابد » ترح 
إلى القرنين الخامس والسادس ق . م . »بين مدينة القلعة والبحر . ويعتبر معبد ألكو نكو رد 080053© أحسن 
المعابد امحتفظ يبا فى إيطاليا » وهو مشيد من الصخر الرمل » الذى تعرض لعوامل التعرية الجوية 

قراياى 1م12 ( 76٠٠‏ نسمة ) واحدة من أكثر مدت الجزيرة ازدهارا . ويرجع هذا إلى مينامها 
وصناعاما » وهى المنسوجات القطنية ©» الماح 4 والرخام » ونبيذ مارسالا . وقد بدأت أضية تراياى 
فى الظهور فى العصور الوسطى . كا استمرت أهميتها فى العصر النورماندى والأسيانى . وأحسن مناظر المدينة 
ترى من ققة إريس تكاوك | © وهو جبل واضح المعالم 6 يقرب من المدينة فى الموقع الذى اختاره الفينيقيون 
لإنشاء مستعمرتبم الأولى . 
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عندما ترى كاتدرائية مسينا هدزووع]/1 
7040/4٠ (‏ نسمة ) للوهلة الآولى » فسترى م 
من الجهد بذل للمحافظة علما » ويسر المسيى 
أن يسمعك تطرى ذلك » لآن الكاتدرائية لايزيد 
عمرها على خمسين عاما » ولكنها صورة طبق الأصل » 
لكاتدرائية قدبمة حطمما الزلازل » كما حطمت 
عددا آخر من مبانى المدينة . هذا إلى جانب ما أصابها 
17ل اقرب العالمية الفانية كلت 

و تفع مسينا » « بوابة صقلية » » على شاطى* 
المضيق البحرى الضيق » الذى يفصل إيطاليا عن 
صقلية » ذلك المضيق الذى عبره روحر النورماندى 
عام ٠‏ » للاستيلاء على الجزيرة . 


|| وقد لعبث الثورة دورا كبيرا فى تاريخ مسينا » فقد كانت مركز مقاومسة 
1 شارل أوف آنجو بمزسة 5ه وواتمط) الحا م الفراقى فِْ القرن الثالث. عثير' » 
الا وكانت أيضا مركز العصيان المسلح ضد الأسبان » عندما كانوا يحتلون الجزيرة » 
. ومركز الثورة ضد ملوك البوربون عام ١8410‏ . ورغ تاريخها المضطرب » 
' وما تعرضت له من كوارث طبيعية » فلا تزال المدينة نجتذب إلمها السانحين 
| الذين يزورون الجزيرة. 


قلعة مولا ٠:‏ خرة فوقها قلعة تغرف على الساحل الآيوق 


تقع كتانيا هنهه02) بين البحر وجبل إتنا 
دضظ » ويسكها 414,59١‏ نسمة » وهى ميناء 
ومركز تجارى »© وثانية مدن صقلية بعد يالرموء 
وتجتذب إليها السانحين الذين يريدون زيارة إتنا . 
وقد هدم هذا البركان المدينة مرتين خلال تاريخها 
المدون » قاذفا إياها بالحم على بعد 4؟ كيلو ميرا 
فقط منها . كما أنها أصيبت بزلزال هدمها عام 
١4‏ وتركها أنقاضا . ثم أعيد بناء المدينة فى القرن 
الثامن عشر ..وتحمل الكاتدر ائية وكثير من كنائسها 
صفات الباروك الصقل . 

وقد أماطت الحفائر الى أجريت فى كتانيا 
اللثام عن مدينة رومانية مزدهرة»ذات مسرح كبير :2 
له حلبة واسعة شيدت قف القرن الثانى الميلادى . 
ولا يفوق هذا المسرح سوىالكو لوزيوم سسمدهءةة10ه00) 
فى روما ء مما يدل على أن كتانيا الرومانية لم تكن 
تقل شأنا عن كتانيا الحالية . 

ْ كتانيا - كنيسة الكلية ‏ بناء يارو 

1 000 1 


ابخدبو بيد م وهو 44 1 ب 4 نينا سيد 2 القرن لل 
4 ووه وها 4ه جد : 
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سرأقوسة : جزء من جزيرة أورتيجيا ٠:‏ ينين »4 ل : 
الجزء القديم من المدينة » و الآمام ترى قلعة ميتاى 7-2-4 
القرن ١١‏ ا لا 


كات حانيسستا 


|. بعيدتين عنها 6 كانتا قائمتين بين القرئين السايم 


| ودير سانئو سبريتو ٠‏ وكنيسة الآتجيل ) ٠‏ فإمها 


| لصناعة التكير يت . 


راعج وكورزا ظ 
راجِورا 823 (٠٠٠.0.ن‏ نسمة ) مدينتان 
ق واحدة .,فكل من المذيئة القدية والفيفة و0 
مبنية على تل منفصل عن الآخر . وقد هدم الرلزال 
الذق. أضاب كتانيا .عام ١548#‏ .راجوز! القدممة ؛ 
فى نفس الوقت ©. ثم أعيد. بناوكها. ى القرن الثامن . 
غشر » مثلما أعيّد بناء كتانيا » وهذا يفسر وجود 
مباف هذا العصر ها . وكنيسة القديس . جورج 7 
بواجهاها الجميلة » تحمل طابع الباروك الذى “كان 

سائدا فى ذلك العصر . 

ونمد مناجم الأسفلت راجوزا مضدر للأروة . 
وقد عير عل البئر ول ق هذه المقاطعة ؛ وها.ا من شأنه 
أن يغير من اقتصادها . ظ 
| ا 21 1 د 

تقع إنا عمسكة ( 7,٠٠٠‏ نسمة ) غل ارتفاع 
٠ل‏ مثرا ف وسط الجزيرة ماما . ومن ثم تبى 
أكثر المدن الإيطالية ارتفاعا . كا أنها تبعا لذلك » 
تتمتع بمناخ. معتدل » وتطل من غل على جميع 
صقلية تقريبا: » وتضم أطلالا هسامة . وبا قلعة 
لومبارد. ذات الأبراج .الستة © وهى من. مال 
العصور الوسطى . وتقع بالقرب مها كهنوف 
السيكيولى النهةه » السكان الأصلين لصقاية : 
الذين استقروا فى الجزيرة منذ ألف سنة . 


لا يعرف نماما أصسل ففاة. كالتانيسينا 
قغاءووتسعالة 6 ( وذقومة نسمة ) 4 رغم 
أن الحفائر قد أظهرت بايا مدينين: غير 


والثالث ق . م , ول يبدأ تاريخ هده المدينة إلآ منذ 
القرن الحادى عشر » عندما استولى علها النورمآن » 
واستخلصوها من يد العرب .. ورغ أن نبا الكثير 
من بقايا. الغصور الوسطى ( مثل قلعة يتراروسا » 


لم تكتسب أهميها إلا بعد أن أصبحت مركا 


<» مفاعل نووى فى دونراى . تحتوى الكرة الصلب الكبيرة على المفاعل بأكله» والمعدات النحيطة به 


تتناقص القدرة » أو مصادر الطاقة » فى العالم ‏ على الأقل القدرة الى ء 
منذ عدة مئات من السنوات . فالتناقص السريع فى مصادر الفحم واليترول 3 
لايتناسب مع الطلب التزايد علبما . ولقد وجد ف الواقع » أنه إذا اعتمدنا 
على الطرق المعروفة لتوليد القدرة » فإن مصادرنا لن تكفينا إلا لبضع مثات قليلة 

من السنين فحسب » ثم 
مضطرين إلى الاعهاد على الطرق المعروفة وحدها . فى عام 1486ءينت الجليرا 
أوورلك محطة للقدرة النووية دهةة5 6و2 موواعدلة » فكان ذلك فتحا لإمكانيات 
لم يسبق ها مثيل » سواء لتخير أو الشر . وذلك لآن نفس مصدر الطاقة المائل» 
الكفيل بأن بمحو مدينة بأ كلها ف تفجير واحد خلال حرب نووية 188]آ ممعاعسةة 
0 » إذا م التحكم فيه كنا يجب » أن يز ود الأجيال القادمة بطاقة لا حد لها . 


ولقد ندا إعر بكو فيربى تستتعء1 معنتسظط أول مفاعل نووى 01 نعم اعسات 
فى عام ١157‏ . ولم يكن هذا المفاعل مصمماً لاستعاله كمصدرللقدرة» ولكنسرعان 
ما تحقق العلماء » من أنه يمثل الإجاية على مشكلهم . وبعد ذلك بأربعة عشر عاماً » 
فى /ا١‏ أكتوير 1465 »ء افتتحت الملكة إليزابيث أول محطة للقدرة النووية فى 
كالدر هول لله8 قلق بكر لند فسهاءطسست© . وأصبحت بريطانيا أول 
دولة فى العالم 5 نم فيا تولد مقبيادر كيرة من الكهرياء باستعيال 
اليورانيوم تسسخصدمتة "١‏ عمسب يكل تنيتيا فى الشياكة الوطية القشرة الكهر بائية ؛ 
الانتتطار النتوو 


إن وقود المفاعل النووى يكون عادة من اليورانيوم » ولكى نتفهم | 1 
يستعمل يها هذا الوقود » فلايد أن نتعر ف أولا على بعض خواص اليورانيوم . 

فعند استخلاص اليورانيوم الطبيعى من خاماته » يكون مكوناً أساساً من نوعين 
#تلفين من الذرة أو النظا؛ بر 16000065 . وزعما الذرى 00008 بروتوناً 
و ١14"‏ نيوثر ون النواة )» و58 ( 47 يروتوتاً و45١1‏ نيوارولاً ) . 

ويوجد ق اليورانيوم الطبيعى ١5٠‏ ذرة من النظير نانفا ١‏ 238 6مماه19 ) 2 
الذى يسمى اختصاراً (60238 » لكل ذرة من النظير 70 (0235) » وعند 
قذف النواة المركزية تعاءعمة لهطمهه© للنظير ه""؟ بنيورون طليق 5:66 
«مطدهلة »ء فإنه قد ينقسم إلى نواتين أخف وزناً ؛ مع نيوترونلن أو «كلاثة 
نيو ترونات»ومقدار كبير من الطاقة . وإذا قذفت هذه النيو.رونات على نوى أعاءنالة 


كسارة الايد السوقييتية )0 لونين ) 6 المزودة ممفاعل ماء مكيف الضغط » 
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تتوقف عجلات الصناعة والتقدم إل الأبد . ولكن لبسنا ' 


أكر للنظير ا" فإن هذا التوى سينقسم كذلك » معطياً نيونرونات أكر وأكبر » 
وهكذا . 

وانقسام عسناتام5 الزواة مبذه الكيفية سمى الانشطار دوؤوول1 2 والعملية 
الى تسيب فيهأ نواة واحدة انشطار نواة ثانية ع م تسيب هذه بدورها انشطار 
نوو أكثر : » إئما تسمى التفاعل المتسلسل «متاعده8 منهط . 

وإذا قذفت نواة للنظير 74 بنيوترون طليق » فإنه منص » ولكن هذه النواة 
لا تنشطر » وبذلك يفقد النيوئرون » ولا يساعد على حدوث التفاعل المتساسل . 
ممتاخكل كلالدرهون 

يستعمل اليورانيوم الطبيعى » وقوداً فى مفاعلات القدرة النووية التجارية 
الكبيرة » لأن فصل اليورائيوم "15 من اليورانيوم 784 الأكثر منه وفرة » باهفظ 
التكاليف . وى كالدر هول ؛ يتكون كل مفاعل من وعاء مفاعل 56و76 ماع12 
كير اسطوانى الشك 3 نحانته من ه إلى هولا سنتيمتر » حيط به درع واف من 
الإشعاع نط5 8201205 2 مببى من خرسانة كثيفة خاصة »© نخانما من ٠٠١‏ 
إلى ٠:؟‏ تسر ع للاية العاماين من أى إشعاع ضار 


بسبيكة مغنيسيوم . ويفصل هذه القضبان يعضبا عن بعض أكثر من ٠٠٠١‏ طن 
من الجر افيت الم لنى (صورة من الكر يون)» الذى د يسمى المهدىئ :210065240 . وتولجلك 
0 لسيقّان صلب البورون 2005 50661 دهءه5 2 0 داخل المفاعل 


ويحتوى المفاعل على 
أكر من هءهة|ا قضيب وقود 100 [عنا1 4 مصنوعة من اليورانيوم الطبيعى 4 ومغلفة 


كيهت يكت يدنم ١‏ لمصاعل المتدرة 


لنفترض حدوث انشطار لنواة يورانيوم هل" ق إحدى سيقان الوقود ٠»‏ إنه 
سيحرر نيوترونين أو ثلاثة نيوئرونات » بالإضافة إلى مقدار كبير من الطاقة 
على هيئة حرارة . وتتحرك هذه النيو ترونات سرعة هائلة ع وتبرب من الساق 
إلى المهدئ الجرافيى 2 وتصطدم النيورونات السريعة » بئوى ذرات الهرافيت 
( الكربون ) » فتفقد بعض سرعها عند كل اصطدام . 

وعندما تعود النوترونات إلى ساق يورانيوم مرة أخرى » فإنها تكون قد أبطأت 
إلى سرعة تمكلها من شطر نواة يورانيوم 7٠0‏ عند اصطدامها بها » ولكن فرصة 
امتصاص نواة اليورانيوم 8" لها تكون ضتيلة . وهذا الأسلوب » يضمن إتاحة 
افضل فرصة أواصلة التفاعل المتسلسل . 

ويجب الاحتفاظ بالحرارة المتولدة داخل المفاعل ثابتة عند مستوى منخفض » 
يكنى لمنع انصهار اليورانيوم . ويجرى التحكي فى مقدار الخرارة » عن طريق "رتيب 
سيان الوقود » وسيئّان اتحكم البورونية . وعند إنزال هذه السيققان ى داخل 
الفاعل » فإنها تمتص النيوترونات » مما يقلل عدد النوى الذى ينشطر » وبالتالى 
يقلل مقدار الحرارة المنتجة . 

وتزال الحرارة من داخل المفاعل ٠‏ بإمرار غاز ثانى أ كسيد الكربون خلاله 
نحت ضغط . ويترك ثانى أكسيد الكر بون المفاعل عند حوالى "٠‏ درجة مئوية » 
ويمرر فى مبادلاات حرارية 5ط 83056 2 حيث يعطى حرارته لتحويز: 
الماء إلى بخار عالى الضغط . ويعد خروج ثانى أكسيد الكر بون المبرد من المبادل » 
يعاد إمر اره ىّ المماعل » ويستعمل البخار فى إدارة توربينات يخار وعصتطع1 سده)5 
ضخمة . وهذه التوربينات تدير مولدات 605)هممء© لإنتاج القدرة الكهربائية. . 
و يصبح لياف 22 الكربون نشاط إشعاعى وتناع ه8201 قى داخل المفاعل ُ 


ولكنه لما كان لا يختاط مع البخار فى اللمبادلات الحرارية » فإن البخار يظل مأموناً 


ولايتأر . 


ومخطة كالدرهول » هى أولى عدة محطات قدرة ممائلة » ثم بناؤها على طول 
شواطئ بريطانيا . وفى الأنواع الك 
باسكتلند » يستعمل يورانيوم ه"؟ منتى بنسبة ٠ه‏ فى الماثة . 
ولآن اليورانيوم ؟ يكون نصف كل ساق وقود » فلا حاجة لاستعال مهدئ' , 
وبذلك يمكن صنع وعاء المفاعل ؛ جم صغير » بحيث لا يزيد كل من قطره وار تفاعه 
على "٠‏ سنتيمتراً . ولما كانت الحرارة تنتج فى حجم أصغر بكثير عن ذى قبل » 
فإن الصوديوم السائل يستعمل ى' تبريد المفاعل . ويمكن للصوديوم السائل أن 
عتض اعثر ازة بن يفم كر امن امتصاصل عار ثاق ااكسيد الكر بون ها . 


ا من المفاعلاات » اكالى ىَْ راف 
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وأنواع المفاعلات التى وصفناها فما سبق ؛ أكبر حجماً » أو أثقل وزناً من أن 
تستعمل فى إمداد السفن أو الغواصات بالقدرة . فهذه نحتاج إلى مفاعل أخف وزناً : 
يمكن تركيبه فى داخل البدن » ومن أمثلته مفاعل الماء المكيف الضغط . 

ويستعمل ى هذا المفاعل يورانيوم ه؟ منى جزئياً كوقود » والماء تمهدئ 
ووسيط تبريد ( مبرد ) ؛سهاده© . ويدفع الماءى داخل المفاعل نحت ضغط » 
حيث يسخنه التفاعل المتسلسل . ثم تنقله الأنابيب إلى مبادل حرارى » حيث يوئدى 
إلى تحويل الماء المار فى شبكة أنابيب أخرى إلى بحار . ويقوم البخار بإدارة 
التوربينات الى تشغل السفينة . ويمتاز هذا المفاعل بصغر حجمه » وخفة وزنه » 
والآهم من ذلك أنه مأمون جداً . وبمكن للسفن المزودة بمفاعلات نووية » أن 
تبحر لعدة شبور » دون حاجة إلى إعادة «زويدها بالوقود . 

ولا تلزم إلا مقادير صغيرة جداً من اليورانيوم لتوليد القدرة . والواقع أنه 
يمكن الحصول من طن واحد من اليورانيوم الطبيعى » على قدرة تساوى ما تحصل عليه 
من ٠١.٠٠٠١‏ طن من الفحم . وهذا يعنى أنه من الممكن إنشاء محطة القدرة النووية 
فى أى مكان تلزم فيه القدرة » وبه مورد كاف من مياه التبريد . 


» وهو تطوير لمفاعل كالدر هول 


ماري 


تت 


موتح 


مجموعة من الأشياء الى استخرجت من معدة نعامة 


هناك أسطورتان عن النعام » لإحداهما أساس قليل من الحقيقة » 
أما الأخرى فليس لما ظل منها على الإطلاق . الأولى هى أن التعامة 
بمكنها هضم أى شىء . فإن الآشياء الساطعة البر اقة تجذب أكثر الطيور » 
وممهبا طيور العقعق 16©5مع72458 © وغربان الزرع 275 
وكذلك النعام 8و0 . ونظرا لآن مناقير ها وأعناقها ضخمة الحجم 
جداأ » فهى غالبا ما تبتلع مثل هذه الأشياء . ومبين أعلاه مجموعة من أشياء 
معدنية » استخرجت من معدة نعام » و لكن الطائر لا يضم هذه الأشياء ؛ 
ولااضرر منا إن كانت صغيرة » ولكن الأشياء العديدة والضخمة جدا 
منها » قد تؤدى إلى مرض الحيوان أو قتله . ويكون من القسوة والغياء 
أن نحاول إجبار نعسامة فى الآسر » على ابتلاع مثل هذه الأشياء . 

والأسطورة الأخرى العارية عن الحقيقة تماما » هى أن النعامسة 
تدفن رأسها فى الرمال » عندما يتهددها الخطر . ومن المحتمل أن هذه 
الأسطورة ند نشأت من الوضع الذى يتخذه الطائر عندما يكون فى عشه » 
فهو يرقد ورأسه وعنقه ممتدين إلى الأمام . 
كر اع و كن 

يعتبر النعام أكبر طائر حى فى العالم الآن » على الرغم من انقراض 
أنواع أكبر فى الأزمان الغابرة مثل طيور الموا 24085 بنيوزيلند» 
. وهو لا يقوى على الطيران » ويختلف عن جميع الطيور الأخرىءف أن له 
أصبعين فقط فى كل قدم » إحداهما أكير كثيرا من الأخرى . 
ويمكن اعتبار قدم النعامة حافرا متحور للعدو » تماما مثسل حوافر 
الندييات الخافرية ولهتسسعة ©)ولدوهن1 . 


وينتمى النعام إلى طيور الريا 8685 الموجودة فى أمريكا الجنوبية » 
ويختلف قايلا عن طرور الإيمو ونس والكازوارى وعتة؟موقو 
الموجودة فى منطقة اسير اليسا : 


ع رق 


كان النعام منتشرا فى معظ. مناطق أسيا » وحى عهد قريب ٠‏ كان يوجد فى سوريا وبلاد العرب . 
وهو هوجد الآن بريا فقط فى قارة أفريقيا » ويعيش على الأراضى ذات الأعشاب الجافة وشبه الصحراوية , 
وينتمى التعام إلى فوع واحد ( كنناءمجص منر1بدم:ى ) » ولكن هناك تحت أنواع عديدة » بمكن 
تمييزها من بعضها بعضا من لون الجلد العارى للرووس والآعناق ٠»‏ فهو رمادى مائل إلى الزرقة فى نعام 
الصومال » و ميل إلى الاحمرار فى نعام الصحراء . والآخير مبين فى جميع الرسومات . 


انسشكل الخاردى 
جمم النعامة فقط هو المغطى 
بالريش ٠»‏ أما الرأس والعنق » 
والارجل حى الفخذ فعارية » 
أو عليها قليل من الشعر . والرأس 
صغير مغلطح ٠»‏ مزود بمنقار 
عريض قوى جدا . والأجنحة 
صغيرة © وريشببا ليس 
بالجاف » خلاف ريش الطيسور 
! الآخرى . 
3 و تعتمد“النعامة كلية على حاسة 
كُّ النظر » وعيسوتما كبيرة . 


وأرجلها طويلة وقوية جدا » 
وأقدامها الكبيرة ذات الأصبعين» 
مهيأة تماما العسدو السريع فى 
الآما كن الفضاء . وتبلغ سرعة 
النعام 4 كيلو ميّرا فى الساعة » 
ويصل اتساع خطوما ه أمتار . 
ومن عادات النعام الغريبة » 
أنه لا بحرى فى خط مستقيم » 
بل فى دائرة واسعة . وفذا 
السبب » فإن الصيادين بمكن 
أن يصطادوه وهر علىظهور الخيل» 
وذلك بقطع طريقه أثناء اهرب . 


ظ 3" 
أسرة نعام صغير تتيع والدها » اذى // 
1 


يوخحسذ الريش 
الأبيض المسشخدم قّ 


تزيسين القبعسات 
والمسلابس 6 من 


الموجود فى الآسر . 
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يعيش النعام فى مناطق المراعى » ويتجنب الغابات . و خلال الآوقات الى لا يتكاثر فها 3 بجحرى ىق 
مجموعات غاليا من ٠9‏ فردا » ويكون برفقة الحمار الوحثى » والتياتل 68م10ء1صى » وثدييات أخرى 
كبيرة . وتر تفع عوون النعام الحادة النظر بمقدار مير عن الارض » وغالبا ما ممكها | كتشاف الخطر 


. على مسافة بعيدة » و مميز الخحيوانات بسرعة إنذار النعام 1 


وتستفيد الطوور بعض الثىء » من القبض على الكائنات الصغيرة الى تكون قد تبعثرت من وقع أقدام 
الندييات . ويتغذى النعام غالبا على البذور والفواكهء و للكنه قد يأكل الحشر ات و الزواحف » والحيوانات 
الصغيرة الأخرى ؛ إذا تمكن من القبض علها . ويتحمل العطش لمدة أيام » و لسكنه يشرب كثير ا عند توافر 
المساء » وهو مغرم كذلك بالاستحمام . 

وفى فصل التكاثر » ينقمم إلى مجموعات » كل منا تحتوى على ثلاث أو أربع إناث مع ذكر واحد . 
ويحفر الذكر حفرة سطحية على الأرض » تضع منباالإناث البيض الذى يبلغ عدده ٠١‏ بيضة . ويرقد الذكر 
ليلا علىالبيض » وأثناء الهار إما أن يغطى البيض بالرمال» وإما أن يتركه لخرارة الشمس» وإما أن تحتضنه 
الإناث عندما يكون الجو باردا . ومن الطريف أن الآنى المتخفية تماما بريقها الرمادى البى » تتحمل 
مسئواية الحضانة طوال النهار » أما الذكر فيكون هو الظاهر للعيان نمارا . وتفقس الصغار بعد حوالى 
5 أسابيع » وتعتى بها الآباء حى تكبر . 


لسع" 


*طواك الشمامة- ررت زكى الثمات 
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جون نوكس (61١9-1اه6١)‏ 


قليل من الزعماء الدينيين البريطانيين » فى القرن السادس عشر ٠‏ هم الذين 
توفوا بكبر السن . فهناك مور 84056 » وفيشر #عطوة1 » أعدما لتحدهبهما للملك 
هصرى الثامن » وكرامر “عسو ع ولاتيمر 6#غهةا ٠,‏ ورايدلى 200165 2 
أحر قنهم مارى السفاكة + ف دين أن كامبيون 8مأصصة© »2 وميين 248386 2 
استشبدا فى عصر الملكة إليزاييث . أما جون نوكس مسا سطدق فكان واحداً 
من المحظوظين ؛ وعندما واتته منيته يوم 54 نوشبر ؟/اه١‏ ء كانت ميتة هادئة 
ارجل » على حد قوله: « تعب من الحياة بقدر ما تعبت هى منه ) . ولكن ما أن 
جاء ذلك الوقت الذى شعر فيه بالتعب من الحياة » حتّى كان نوكس قد برك 
فيها أثراً لا بمحى » فالطابع الأسكتلندى اليوم مدين له بسماته ومبادثه . 

كان نوكس أقرب إلى القصر . ذا عيئين شديدتى الزرقة » وملامح صارمة 
تكسو :وجهه القوى . وفوق كل.ذلك » كان له صوت » وصفه المبعوث 
الإنجليزى إلى سكتلند » بأنه « يستطيع فى ساعة واحدة أن يشعل فى القاوب من 
الحمامن أكثر ما يستطيعه 56٠‏ بروجى » . كان نوكس رجلا خشناً » متطرفاً ‏ ى 
عصر زخر بالمتطرفين الدينيين . "نا كان شديد التدقيق فى كل ما يتعلق بالسلوك . 
قاسياً فى أحكامه » واثقاً من نزاهة نفسه .وقد اعتمد على شدة ثقته بنفسه » فأشرف 
على تغيير ديانة سكتلند من الكائوليكية الرومانية » إلى بر وتستانتية كالقن هله . 
وبهذا التغيير » نبذت سكتلند تحالفها التقليدى مع فرنسا الكاثوليكية » وريطت 
مصير ها يانجليرا . 

ولا يعلم. أحد متى ولد جون نوكس » وإن كان التاريخ المجمع عليه هو عام 
١6١‏ ع ها أن السنوات الأولى من عمره ستظل سراً دفيناً . كان والده ويليام 
نوكس » فلاحاً ناجحاً من إيست لوثيان ههنطامة يمو . وقد ولد جون ى 
قرية هادنيجتن «هنهه:33هةة أو بالقرب منبا » وتلى تعليمه فى جامعة سانت 
انرو ولص )5 »2 ومن الحتمل أن يكون قد درس أيضاً جامعة جلا مجو 
7 . غير أن البداية الثايتة لتاريخ حياته لم تبدأ إلا فى عام ١164#‏ » وهو العام 
الذى صار فيه قسيسا فى اسقفية سانت أندروز . 


لعفف 


اليروتستائق الل#حمهس 

يبدو أن نوكس سرعان ما اعتئق المبادئ المعادية للسياسة البابوية » والى كانت 
قد بدأت تنتشر فى كافة بلدان أورويا . وعندما وصل المبشر الإصلاحى الشبير 
جورج ويشارت #تعطوة؟7 0286© إلى سكتلند ق عام ه56 »© انضم إليه نوكس 
كواحد من مريديه امخلصين . 

وى ذلك الوقت ٠»‏ كان نوكس قد انغمس بكليته في الصراعات السياسية 
والدينية»البى كانت تضطرم فى سكتلند ى أواسط القرن السادس عشر . وعندما 
توق الملك جيمس اللحامس فى عام؟4 ١6‏ ؛» خلفته على العرش ابنته مارى » الى 
م يكن عمرها يجاوز أسبوعا . وى ذلك الوقت » كان الحليف التقليدى لاسكتلند 
هى فرنسا . ولما كانت الحكومة الأسكتلندية تأمل فى زويج مارى من أحل 
الأمراء الفرنسيين » فقد بعئوا بها إلى فرنسا » لتتعلم وتنشأ طبقاً للتقاليد الفرنسية . 
كانت فرنسا ى ذلك الوقت نحت أسرة دى جيز معنه© 26 الكاثو ليكية 
القوية » أما فى سكتلند فقد عينت والدة مارى » وهى من أسرة دى جيز » واسمها. 
مارى » وصية على العرش إلى أن تبلغ ابنها سن الرشد . 

ونحت تأثير مارى الأم » أخذ الكاثوليكيون الأسكتلنديون فى محارية المصلحين 5 
وق عام ,أعدم جورج ويشارت بأمر من بيتون ههه رئيس أساقفة سانت 
أندروز . غير أن دعاة الإصلاح قابلوا العنف بمثله » وتمكنوا من قتل بيتون 
والاستيلاء على حصنه فى سانت أندرو ز . وهنا دعى نوكس ليكون واعظ الحامية 
الصغيرة الى كانت بالحصن » فقبل المهمة » وكان العام الذى قضاه زعما روحياً 
لتلك المجموعة اتارة » قد أكد له إيمانه بأن رسالته هى إرساء قواعد الإصلاح 
كك ش 

كان الأسكتلنديون البروتستانت يعارضون بالطبع التحالف مع فرنسا . 
ويفضلون الانحاد مع اوه القديم انجليرا » الى كانت قد نقضت ولاءها للبايا . 
ولذلك فد كان هناك من الأسباب ما يدعو الفر نسيين للقضاء على الحزب البر وتستانى 
فى سانت أندروز . فقاموا فى عام 1541 بالإغارة على الحصن » واستولوا عليه » 
ووقع نوكس أسيرا فى أيدى الفرنسيين . وقد ظل فى الأسر طيلة ١9‏ شهراً » 
كان يؤدى فيها أشق الأشغال الى يمكن أن يقوم بها العبيد على ظهور السفن 
الفرنسية » إلى أن أطلق سراحه فى عام 1544 ء بناء على رجاء من الملك إدوارد 
السادس . كان إدوارد بروتستانتياً مخلصاً » ودعا نوكس للوعظ ف الحخلسرا . 
وهناك أصبح قسيساً ملكياً وف عام ؟؟ههة١‏ منح أسقفية روشستر 100265]6# 
ولكنه رفضها . ومن المحتمل أن يكون نوكس هو الذى أضاف إلى كتاب الصلاة 
الإنجليزى » تلك الفقرة التى تنص على أنه لا يجوز التعبد بالركوع » قبل الحصول 
على القربان المقدس . 

وى تلك الفترة التى قضاها فى انجلئرا » قايل مارجريت ياوز )عمدهمماة 
665 وتزوج مها . سمارجريت ابئة أحد ضباط الحيش الإنجليزى » اكت 
منه ولددين قبل أن يوافيها أجلها فى عام . وبعد ذلك بأربع سنوات زوج 
نوكس للمرة الثانية » وكانت زوجته هذه المرة هى مارجريت ستيورات » التى 
كانت ف السابعة عشرة من عمرها . وقد أنجبت له زوجته الثانية » ثلاث بنات . 

لم يطل العهد بنوكس فى ذلك المركز المتميز » فى عام هه ارتقت الملكة 
الكاثوليكية « السفاكة » مارى العرش خلفاً لإدوارد » فهرب نوكس إلى الخارج » 
وظل فى المنى خخس سنوات . 

وقد استغل نوكس فترة إقامته بالمنى استغلالا حسناً . فذهب إلى جنيف » ودس 
على كالقن . ثم قام بزيارة سرية لاسكتلند فى عام ههه ١‏ ؛ وبق على اتصال وثيق 
بجاعات الير وتستانت الى كانت تتزايد تمواً » والى كانت تضم كثيراً من النبلاء . 
و يكن أمر هوئلاء مقصوراً على مجرد اعتناق مبادئ الإصلاح » ولكهم ؛ ولأسياب 
سياسية » كانوا يعارضون المركز المتميز الذى كان يشغله الفرنسيون ى سكتلند » 
ولأسباب اقتصادية » كانوا يحقدون على الكنيسة لما تملكه من أرض غنية . وقد 
كون هؤلاء النبلاء جمعية عرفت بأ جمعية « اللوردات الرهبانية » . وق عام 
4 » عاد نوكس ليقودها فى حرب ضد الكاثو ليك . 


لم تكن زعامة نوكس ذات عون كبير لأتباعه » ذلك لآن الملكة اللحديدة 
إليزابيث» كان فى استطاعتها مساندة البروتستانت الأسكتلنديين بقدر أكبر » 


ل كانت راضية عن زعيمهم . وكان السبب ق ذلك الود المفقود »2 
الكتاب الذى ألفه نوكس وكان عنوانه : « نفحة النذير الأولى ضد الكتيبة 0 


الوحشية . 


كان عرش انجلا فى ذلك الوقت الذى وضع فيه نوكس كتابه هذا » قل تبوأته 
ثلاث ملكات » كل منبن تسمى مارى » كن كلهن كاثوليكيات » وهن 
مارى ملكة الأسكتلنديين ( وكانت لا تزال فى فرنسا ) » ومارى دى جيز » 
ومارى تروادور ل اوكان توكيق يكر سين جميعا . وإلكن قطيادت؟ أثم عئذ ظهور 
الكتاب » كانت إليزابيث هى الجالسة على العرش » وقد شعرت بامتعاض شديد 
المذا المجوم على النساء المتوجات عموماً . 
ولكن حدث أن انجائرا قامت فعلا بإرسال المساعدات للبر وتستانت . وق 
عام جات ١‏ هزم الكاثوليك » وعقدت سكتلند محالفة مع انجلترا . وهنا أصبح 
نوكس أقوى الرجال نفوذاً فى سكتلند » وثم وضع الدين الرسعى الجديد لما طبقاً 
ليادثه . 
نت تلك الميادئ قد صيغت على شكل «١‏ اعثر اف » » وكان نوكس هو واضعه 
الح رصحت ولت وا رطان 1م ») » الذى اشتمل على تفاصيل 
التنظمات الكنسية فى جنيف » والتى كان نوكس قد دونها أثناء إقامته هناك . 


كان على أتباع نوكس فى تنظيمهم الجديد » » أن يقوموا ه بانتخاب رجال 
وكان على هو لاء أداء الوعظ والإرشاد وإدارة المناقشات » كما كان عليهم أ يستغنوا 
عن نظام الأساقفة والقساوسة » وهو النظام المعروف بامم نظام كالقن ٠‏ والذى 
كان متبعاً فى الكنيسة المسيحية القديعة . 

كان نوكس أثناء إقامته فى جنيش » قد شاهد كيف يمكن إدارة مدينة بأ كلها 
طبقاً للمبادئ" الكنسية » وكان بيرغب فى أن يفعل نفس الثى؛' فى سكتلند . كانت 
رغبته هى أن تقوم الكنيسة الأسكتلندية بالإشراف على مساحات شاسعة من الأراضى 
الموهوبة للما اختيارياً » على أن تستخدم إيرادها فى الإنفاق على التعليم » ومساعدة 
الفقراء . غير أن هذه الخطة لم يقدر لها أن تطبق تطبيقاً كاملاء وذلك على الرغم من 
أن الكنيسة قد أصبحت مالكة لمساحات شاسعة من الأراضى » وشاركت الحكومة 
فى مسئولية الإنفاق على التعليم » وأخذت على عاتقها تطبيق « قانون الفقراء » . 


عادت مارى » ملكة الأسكتلنديين عاق عام 05 للمطالية بعرشبا )»2 


وكان ذلك سبباً فى قلب الأوضاع بالنسبة لنوكس رأساً على عقب . وإظهارا. 
لتحديها للتنظم الذرى! اذيك 0 قررت الاسماع للقداس ىق كنسما الخاصة 
بالقصر الملكى . ومن هنا صارت مهمة نوكس الأساسية » هى المحافظة على ما حققه 
محال الإصلاح . 

كان نوكس أحد الرجال القلائل الذين لم يتأثروا يجال الملكة , » فظل طيلة 
حياته يناصبيا العداء وقد ابذل. أخوها غين. الشقيق, شيمسن" شتيواريتة 
)تددن ووسوق ( إيرل أوف موراى ذا بعد ) كل جهده فى الإصلاح بينهما» ورتب 
لعقد لقاءات ثنائية بيمهما . 

وهناك روايات موثرة عن تلك الفتاة الشابة المسكينة الى غلبها دموعها » 
إزاء التأنيب القاسبى الذى وجهه إليبا ذلك الرجل الصارم نوكس » ومع ذلك 
فنا لم تكن أقل منه قسوة فى حديها معه » والذى بدأته بقوها : ٠‏ إنك علمت 
الناس أن يتبعوا ديانة غير الى سمح بها أمراه . فكيف يمكن أن يكون هذا 
العمل ذا قدسية » وأنت 7 أن الله يأمر رعاياه بإطاعة أمرائهم ؟ » إلا أن ما أحاط 


بحياها الخاصة من فضائح 4 أدى فق الباية إلى خلعها عن العرش ى عام /لاكهة|ل١‏ . 


وعندما هربت إلى انجلترا » قبض عليها » وظلت سجينة باق حياتها . 

تم كان على سكتلند أن تمر بتجربة قاسية » تلك هى الحرب الأهلية . فققد اعتلى 
العرش طفل آخر » هو جيمس السادس » وظلت أمه مارى ملكة الأسكتلنديين » 
هدفاً للمؤامرات الكاثوليكية الرومانية » إلى أن أعدمت فى عام ١51‏ . ولكن الواقع 
أن الاستقرار الدينى أصبح فى مأمن »عندما صار سا ار 
فى عام /51ه١‏ : 

وهنا أخذت صحة نوكس تتدهور تدهوراً سريعاً » واضطر لقضاء النوات 
الباقيةامن كترة الى شه عزاله ٠‏ وإن / احن داك ابل دونه وإلقاء عم القداسات 
من وقت لآخر » تلك القداسات اللاذعة ١‏ والى كانت أصداوءها تتجاوب بانتظام 
بين صفوف اليروتستانت الأسكتلنديين . غير أن نوكس كان قد أوشك على إنجاز 
مهمته قى الحياة » وى خريف 2١61/7‏ ذهب إلى إدنبره طععسطمنةظ » حيث تق بين 
زوجته وبناته الثلاث الصغيرات . 

واليوم. » عندما تقوم ملكة بريطانيا بزيارة سكتلند » فإنها تترك خلفها 
مذهبها الأنجليكانى » وتتحول إلى فرد من أتباع نظام كالقن . والفضل قى ذلك 
إنما يرجع إلى جون نوكس » الذى يعد أباً لالإصلاح الأسكتلندى . 


م البلاط ليو 6 1 يستمعون لإحدى خطب نوكس النقدية 


0 
+ لوي 


ع ير 
ب "ا 1ه 04 
د الوا اس 


1 7 وم 


استهل القرن الثامن عشر بحرب رهيبة » شملت جميع الدول الكبيرة فى أورويا » 
وهى حرب وراثة العرش الآسيانى من ١7١‏ إلى ١0١‏ » ثم انتهى وسط دماء الثورة 
الغر نسية » ومبديد نايليون د السلام الأوروب . لقد كانت | رب هى السمة 
الر ئيسية لذلك القرن 4 والموض امف جىء للم الناجحة » وبالمثل الاضمحلال الماجىء 
للدو ل المدحورة ها لعن المميز الداتئم على مدى ذلك العصر . وفضلا عن هذا 6 فهو 
قرد متسم بالآنانية » تصارعت فيه الآم بعضها مع بعض » سعيا وراء مزيد من الأرض» 
أو مزيد من التجارة » بغض النظر على الماليآت الدينية الى أهمت الأجيال الأولى » 
أو القومية «فنتلهدمغولة والليير الية صوئلةهطئر1 © اللتين أطبتا مشاعر النساس فى 
القرن التاسع عشر . وقبل أن ننتقل إلى دراسة سريعة لكل بلد كبير على التوالى » نود 
أن نسترعى النظر إلى سمتين عامتين أخريين لذلك العصر » وهو أفه كان عصر التنافس 
على المستعمرات » حاولت خلاله انجلترا وفرنسا خاصة أن تقما إمبر اطوريات كبيرة 
تتاجر مع « الوطن الآم » فحسب » وعرفت هذه السياسة الخاصة بتقييد التجارة باسم 
« التجارة الاحتكارية » <نوذلناصوء24 » ونقيضما « التجارة الخحرة 15206 1:66 » . 
وأخير | فإن عهود الحكام الأقوياء ‏ وإن كانوا تقدميين ‏ الذين حكموا روسياء 
ويروسيا » والفسا حكما استبداديا » اضى على هذه الحقبة أسم عصر الحم المطلق 
العنو يبري 1 لعتاع!تالعوتلسط ) . 


بربعطغااسا 


بين كل الأم الى اممكت فى إحراز الأرض » والظفر بالنجاح والازدهار » لم تكن 
هناك أمة أكثر نشاطا من بريطانيا . ففى القرن الثامن عشر » قامت معظ, إمبر اطوريها » 
وكانت علاقها بفر نسا سيئة على مدى ذلك القرن » ومتورطة فى الحرب خلال معظم سنيه . 
وقد استمر هذا الصراع الأوروف ىق الدنيا الجديدة أثناء و بعد حرب استقلال أمريكا 4 
سعيا وراء المستعمرات . وبعد أن وضعت حرب وراثة العرش الأسيانى أوزارها ( ؟١117‏ - 
١0١‏ )»2 منحت معاهدة أترخت +طءه»اتة ( 171 ) لاتجليرا » نيوفوندلاند وغيرها 
من الممتاسكات الفر نسية . وق ماية حرب الأعوام السبعة ( |١517" ١/65‏ ( » كانت 
فرنسا قد طردت نهائيا من كنداء الى أصبحت مستعمرة بريطانية » وفى عام ١107٠4‏ انتزع 
جبل طارق من أسيانيا . وهكذا استقرت بذور الاستعمار البر يطانى فى القرن الثامن عشر 
استقرارا راتخا . ومع ذلك » فلم يكن ذلك القرن كله رحا خالصا » فقد أسفرت ثورة 
مستعمر ات نمو إنجاند الأمريكية الغلدث عشرة (6ل/الا١‏ -- 45) 6 عن التسليم باستقلال 
الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لمعاهدة فر ساى ( ١78‏ ). ونمة نقطة واحددة 
ينبغى أن نذكرها » وهى أن بريطانيا أخذت ف القرن الثامن عشر بأسباب أول « ثورة 
صناعية » ف العالم » كان من أثرها أن أصبحت إلى حد كبير دولة صناعية » ووجدت 
أن مستعمر انبا لا تمدها فحسب بالمواد الام لمنتجاتما » وإنما تمهىء ها أيضا سوقا لتصر يف 
هذه المنتجات . وهكذا أحرزت بريطانيا فى أورويا زعامة دامت طا مائة عام . 


يولتر 


بسبيروسيا 

فى القرن الثامن عشر » برزت يروسيا هنوودم © منافسة النمسا ء باعتبارها أقوى 
دولة ؤ, ألمانيا . وقد ركز فردريك ويليام الأول ( ١/ا!‏ - ١04٠‏ ) كل جهوده 
فى بناء جيش قوى من مائة ألف رجل »عرف فردريك التانى» أى فردريك الكبير ( ١14٠‏ - 
5)) كيف يستخدمه . فخلال حرب وراثة العرش المسوى ( م4١‏ م4١‏ )6 
انتزع سيليزيا 8:8ه1ةهك من المْسا » وحافظ على دولته النامية فى وجه أورويا كلها 
تقريبا » باستثناء بريطانيا التى كانت خليفه الوحيد أثناء حرب السنوات السبع . وقد أضاف 
فردريك ويليام الغانى ( 5م - ١907‏ ) جزءاً من بولند إلى يروسيا » وهكذا شبد 
القرن الثامن عشر أمة قوية تنبغق فى ألمانيا الثهالية . ولكن يروسيا » باستثناء الناحية 
العسكرية » تحملت تضحيات كبيرة » فقد أثقلت الضرائب الباهظة شعها » وكبتت 
حريته » ول يكن لنقافته وجود . 


بأت الا القرن الثامن عشر وأنبته وهى 
عظيخ 2 وكانت إمبر اطوريما خليطا كبيرا 
+الللاده » م يتكون عن طريق الغزوات »© 
ند طسريق الوراثة من حكامها من 


7 / 8 7 8 أنسبر جح وتناطوط11, بيد أن هذه الإمبراطورية 
1 اليو ا كانت هدفا لكف من العيون ال+جشعة الخحاسدة » 
باس الك م قرفي مرو رسا 1" أصدر الإمبر اطور شارل السادس مر سوما 


“نهار جر رصمورة ريت رى حبيل» 


ولكن بلادا أخرى تقدسط 


بأن ترث عرشه » ابنته ماريا تريزا » 


اك سنا ناريا اتر يرا اساككة عل (المبا + 
0 42 . ويؤثر عبمما مساعدمما للصناعة » والزراعة » 


الفر نسيون يتلهفون إلى تلك الانتصارات الى عودهم علما لويس الرابع عشر ( المتوق 
سنة 17١6‏ ) فق القرن السابع عشر . فى حرب الأعوام السبعة ( ,)١0758 - ١785‏ 
أحرزت فرنسا نجاحا محدوذا فى قتاله ا إلى جانب الفسا » ضد بروسيا وبريطانيا » 
يما فى الداخل لم يتخذ شىء إزاء أحوال الفلاحين الرهيبة » وامتمازات النبلاء » وعجز 
الحكومة . فقد كان الفلاحون هم الذين يكدحون ويدفعون الضرائب » فى حين كان النبلاء 
معفين من أية ضريبة على الإطلاق . وعندما جزت الطبقات الدنيا رأس ويس السادس عشر » 
بزغ عهد جديد » ليس ق فرنسا وحدها ء وما ريما فى أورويا كلها » وذلك أنه 
م يغب كثيرا عن إدراك الناس ٠‏ أنه إذا كان قد أمكن القضاء على الامتيازات المجحفة 
والفساد فى فرنسا » فإن نفس الشىء ممكن أن يحدث فى مكان آخر . والثورة الفرنسية 
هى غالبا أخطر حدث ف القرن الثامن عشر » بشعارها المأثور « حرية » مساواةءإخاء»» 
الذى دوى رنينه قالقرن التالى . 
إيعطاشيا وأسيانيا 

فى القرن الغامن عشر » اضمحل جنوب أورويا على حساب شهالها . فق ذلك العهد » 
لم تكن هناك دولة اسمها إيطاليا . وبدلا من ذلك . كانت إيطاايا مكونة من عديد من 
الولايات تحت سلطان حكام مختلفين » فق الجنوب - كان ملوك البوربون يحكمون صقلية » 
أما الولايات الوسطى فكانت تابعة للبابا » وبعد حرب وراثة العرش الأسيانى ( ١07١١‏ - 
١‏ ) ضمت إلى الفسا المناطق الأسيانية » وهى ميلانو » ونايولى » وسردينيا . وقد 
وصف مير نيخ » سياسى القرن التاسع عشر » إيطاليا بأنما « اصطلاح جغرانى » » وفى 


١‏ اي لسن ىل سن لسلا 0 م 
انا 7 لل 1ك ار دلكاف القزن الثامن 22 
را طورنة الروماميه ١‏ ميس كل ساسم ما حيسم 3 . 


7االمقرسة زا ونجم أسبانها أيضا كان آفلا . فارتقاء عرشها ملوك حمق » لم يكن ليتلاءم مع أم مثل 

1 الفسا وبريطانيا » المتلهفتين على الاستيلاء على الأملاك الأسيانية » فانتقل جبل طارق إلى 
بريطانيا » كما ضم معظٍ إيطاليا إلى العْسا » فى حين لم تحرز أسيانيا شيئا من التقدم لا فى الداخل 
ولاق الخارج . 


9 
3 الإميراطورية التركية 
إن قليلا ما يقال عن تركيا » الى توقف ف القرن الثامن عشر فيضان اعتداءاتها على 
' أورويا » فضعف حكامها » وسوء إدارة ْ ا 
اما وى كدر 0 أذنا الا مدنا 
وقد أستفادت روسيا بصفة خاصة من ضعف 
تركيا » ففدت حدودها تدريجا إلى البحر . 
الأسود » وق عام ١/4‏ أجبرت الأتراك على 
أن بمنحوها حق استعمال البحر الأسود . ولم تكن 


الوضع السياسى در ورور فى الشركت 


لعا مرت سس 
ا روسيا هى الطرف الوحيد المنتفع » فقد كانت 
للنمسا مطامم خاصة ق ممتلكات تركيا فى البلقان . 
وى القرن التاسععشر» كانت تركيا هى « رجل 
الشرق » كانت تواجه تبديد الأتراك والروس » وف الثمال كانت يروسيا تتقدم أودديا المريض » . وى 2 الثامن 0 
إلى وضع قد تتحدى فيه زعامة الفسا التقليدية فى ألمانيا . كانت عوارض الداء ظاهرة » ولكن قبل 
ساعة المنية بزمن طويل » تجمعت جوارح أو روي 
روسسطبيا حول جنة امحتضر » لترى ما يمكن أن تنبشه منها". 
1 1 / 
هناك اسمان يسيطران على روسيا فى تلك الحقبة : هما يطرس الأكبر ( ١884‏ - 0 
) » وكاترين العظمى ( ١745 - ١75٠‏ ) . فقد قام يطرس بالارتقاء بالتعليم ميو معد 
| والإدارة الحكومية والصناعة » كما مد الحدود الروسية شمالا إلى بحر البلطيق . نشيبت داخل يولئد حرب ‏ وراثة العر ش : / 
ظ أما كاترين » فاستولت على مساحات فسيحة من بلاد القرم من تركيا » وأضافت البولندى ( ١#‏ - م١‏ ) » بين جماعات 0 م ا 
ظ بولند الشرقية إلى أراضها . وكان القرن الثامن عشر عصر تقدم ثابت بالنسبة إلى روسيا » متنافسة © يويد كل منها مرشحين مختلفين 0 
الى لم يكن ينظر إلمها حى ذلك الحين إلا على أنها مجرد دولة عظمى « أسيوية » » تحتل لارتقاء العرش » وكانت حربا أهلية ترمز قرسي ”نفام وعدم لوص للرسا) ٠٠م‏ 
مركزا ذا شأن فى شكون أوروبا. إلى مصير بولند البائسة المفكلكة . وف نهاية ذلك القرن » اغتنمت روسيا ويروسيا والفساء 
4< وليب ١‏ فرصة هذا الضعف الداخإراء فقسمت بولند بيها ثلاث مرات ق سنة؟//ا١‏ »وق سنة 48ا1» 
١ |‏ [' وف سنة ه046١‏ . وفى هذه المرحلة » اختفت يولند تماما من الخريطة . وكانت يولند 
كان القرن الثامن عشر عله » فى بعض نواحيه » تمهيدا لاندلاع ثورة سنة ١1784‏ » ألعوبة فى يد أتم متعادية لا ضمير لماء وكان مصيرها أمثولة صادقة لطبيعة العالم القاسية 
فعبر البحار دحرت الجيوش الفرنسية فى الدنيا الجديدة على يد البريطانيين » وكان فى القرن الثامن عشر + 


بافرفضا 


مغناطيس كهر بلى » دينامو » رك كهربى » تلغراف : إن العدد الذى لا يكاد 
بحصى من الأجهزة الكهر برة الفنية الحديثة » يعتمد قبل كل شثى » على خاصية هامة 
من خواص الكهرباء » ونقصد بها الكهر ومغناطيسية سعناءمعمسه116 » وهى 


الى أسبمت فى نحويل القرن التاسع عشر من الهدوء» إلى عصرنا ا حالى اللى'بالحركة . 
وقبل أن نتناول الحواص المغناطيسية للتيار الكهربى » بجدر بنا أن نتوقف قايلا 


عند المغناطيسية نفسها . 


1 قا 


طبيس 


ب 


يسنجير كرب تارف رق السلاك” . 


بشرنة وناغ من المفناطيلس : اثنان طسصياتك وراص ركررف 
| .هناك نوع معين من فلزات الحديد ( أكسيد الحديد المغناطيسى » أو حماع للذين همهم 
الرمز الكيمياق ) ©» يعرف باسم « المغناطيس 248066 » ع٠‏ له ق العادة خاصية 
جذب الأجسام الحديدية » أو الى من الصلب » مثل الدبابيس » والمسامير » والبرادة . 
وهذا المغناطيس هو المغناطيس الطبيعى . 

”7 وى الشاعر اللاتيئى لوكريتس 6عم#عسة أن هذا المعدن ٠»‏ الذى كان معروفاً 
| منذ القدم ؛ وقبل الميلاد بوقت طويل » كان يوجد بكبرة فى منطقة ماجنيزيا هذوعمههادة 
(ى مقاطعة لبديا » إحدى المقاطعات القدبممة بآسيا الصغرى ) » ومن هنا كان اشتقاق 
| اسم المغناطيس . 1 
| ويطلق هذا الاسم عادة » على الأجسام الى لما خاصية جذب الحديد . ومثل هذه 
| الأجسام يمك نأيضاً إعدادها صناعياً. مثال ذلك قطعة الصلب الى إذا دعكناها يجسم مغناطيمى » 
| تصبح هى الأخرى مغناطيساً . وبالمثل فإن قضيب الحديد الذى يلف حوله سلك كهربي 
يسرى فيه تيار مستمر » يصبح هو الآخر مغناطيساً كهربياً وهو ما سنتحدث عنه 
| عند الحديث عن المغناطيسية الكهر بية . 
والمغناطيس قد يكون على أشكال عديدة » فهو إما قضيب صغير » وإما حدوة 
| حصان » وحمل التلاميذ أحياناً واحدة من هذا النوع فى جيوبهم » وإن كانوا عادة 
| يحهلون أنه الحفاظ على المغناطيسية فإنه يحب : ١‏ - توصيل قطبى المغناطيس بعود من 
ظ الحديد لا يقل تخانة عن مُخانة المغناطيس . ١‏ - عدم تسخين المغناطيس . * - عدم تعر يضه 
, الصدمات الشديدة . وى بعض الأحيان » يتخذ المغناطيس شكل « معين ) رفيع ومستطيل » 
| يتذبذب فوق عمود صغير : تلك هى الإبرة المغناطيسية المعروفة » وال تتجه دائماً نحو 
الشمال المغناطيبى » والتى تستخدم » كا نعرف جميعاً » فى البوصلة . هذا » والثمال 
| المغناطيسى ينحرف قليلا نحو الغرب » بالنسبة للثمال الجغراق . 
الأقتطاب المقتاطيسية 

إن قوة الجذب الكامنة فى المغناطيس » تكون دائماً أشد عند الزوايا » وتظهر 
واضحة عند الطرفين المتقابلين » اللذين يطلق عليما اسم « القطبين وهاه » © قطبا 
المغناطيس : وقد اكتشف هذه الخاصية المغناطيس فق القرن ١١‏ الفر نسى ييير دى ماريكور 
تامع د31 ع0 عععاط . 

والآن فلنتناول مغناطيساً » ولنجر عليه التجربة التالية : 

ضع إبر#يعغنطة » فى وضع تستطيع فيه أن تتذبذب دون عائق . سترى أنها لن تتوقف 
فى أى موضع كان » ولكما عندما ترك لتستهلك ذبذبتها » فإنها تتجه داماً بأحد 
طرفها نحو القطب الثمالى » وبالطرف الآخر نحو القطب الجنونى . فإذا أسمينا طرف 
الإبرة الذى يتجه نحو الثمال « القطب الغمالى » » والطرف الآخر الذى يتجه نحو الجنوب 


فض 


-- 2< ع مت لل د لتحام 


و القطب الجنونى » » فسنجد أن القطب الثالى للمغناطيس » هو فقط الذى يتجه نحو 


الثيال دأو “بعبارة أخحرى:؛ فان التلب الغا لكل بنناطيس يظل ثايتا لا يتفير . 
نستخلص من ذلك » أن القطبين مختلفان . وإذا أخذنا مغناطيسين وقر بناهما الواحد 
من الآخر » ستلاحظ أن القطب الثمالى لأحدهها » سرعان مايجذب إليه القطب الجتونى 
للآخر » ولكنه فى نفس الوقت يبعد عنه ( ينفر ) القطب الثمالى للآخر . والخلاصة 
أننا إذا قربنا أى مغناطيس من مغناطيس آخر » فإن القطبين المتشامبين يتنافران » و القطبين 
اختلفين يتحاذيات : طمن تساي حَّنافراك 
الاجعمتسئى اللخشندعا طيسى 00 : 


بان ممتلفان لجاز بانت 


3 تت 8 


مكننا أيضاً أن نشاهد على الطبيعة » خطوط قوى الجذب المغناطيسى » بإجر اء تجر بة 
أخرى طريفة : ضع قطعة من الورق فوق مغناطيس » وانثر فوقها قليلا من برادة الحديد . 

وهنا تتراءى لنا ظاهرة غاية فى الغرابة » فإن البرادة تتكائف عند القطبين » وتتوزع 
فى خطوط منحنية ومتجانسة » متجهة من أحد القطبين إلى القطب الآخر . 

لماذا يتخذ هذا الوضع الغريب ؟ إن تفسير هذه 
الظاهرة. أمر ' سئط : -المفناطيس” يؤثر _ مفتاطيسيته 
فى الممتاحية اليك 7 س1 إل اد الاك 
بقوة تأخذ اتجحاه تلك الحطوط ( خطوط القوة 
المغناطيسية ) » وتظهر لنا هذه الحطوط مرئية بالطريقة 
الى أوضحناها . 

واتحاة» خطلءط. القرى و المناطيلة 1000 ذانه © 
يدعو ألدهشة » و ذلك فتفسيره مهل . فإذا تصورنا 
التأثير المغناطيسى الناتج عن قطب واحد » فإن خطوط 
القوة المغناطيسية تتخذ شكل الأشعة اللامة المتجمعة عند 
ذلك القطب . ولكنه » وكا عرفنا » لا يوجد 
مغناطيس ذو قطب واحد . و لذاك فإن خطوط القوى 
المغناطيسية تتخذ شكلا منحنياً » إذ أنها تمثل 
مجموع قوة الجذب المغناطيسى لأحد القطبين » وقوة 
الطرد المغناظيبى للقظنا الآخر '. 

والجذب المغناطيسى يوضح لنا أن تأثير كل من 
قطبى المغناطيس ينحصر فى منطقة معيئة محيطة به » 
مكنا رؤيتها » كا سبق الشرح » بوساطة برادة 
الحديد ..وهذه المنطقة,هى الى قسيى بالكقل المغناطينى . 

ولا بقعم ولتؤة الكثرا اناي زا الما لك 
ولكنه يوجد أيضاً فى الأجسام المكهربة . وإذا 
ما اعتير نا كل ما حصلناه من معلومات حى الآن » 
استطعنا أن نفهم الطريقة الى يعمل مها الدينامو 
( المولد الكهربى ) » أو مولد التيار المتردد » 
أو المحركات الكهربية » أو غيرها الكثير من 
الأجهزة الكهر بية . 


جازي ونائر الزقطاب 


الو لححينات 


من المحتمل أن تكون قد رأيت 
فى بعض أفلام المغامرات » منظر 
غرق إحدى السفن : فالعاصفة 
تزأور » والباخرة على وشك 
الغرق » وإذا بصوت يعاو فوق 
صوت العاصفة ويصيح : « اجميع 
إلى القاع ! الجميع إلى الطلمبات !» 
وهنا نجد القبطان والضباط و البحارة 
بل وحتى طاهى السفينة » يندفعون 
جميعاً إلى الداخل » فى محاولة 
لإنقاذها . وى أكثر أجزاء القاع 
انخفاضاً » يوجد جهاز يتكون 
من اسطوانة حديدية » ورافعتين 
مزو دقين ,مقبضين ضخمين . و برع 
الرجال » وقد تملكهم الفزع » 
للإمساك مبذين المقبضين » ويبدأون 
فى تحريكهما » بكل ما أوتوا من 
عزم » فى حركات شد ودفع » 
وإذا بالمياه تغور ف القاع » وتأخذ 
ف الانسياب إلى ماسورة ضخمة » 
لتنمكب من طرفها الآخرف البحر . 
وأخيراً » إذا سار كل ثى 
ما يرام » يفيض الماء من قاع 
السفونة » ولا يتبى منه سوى 
بركة صغيرة . وهنا يتنفس 
١‏ الرتجال الصعداء » وقد أنمك 
المجهود الذى بذلوه قواهم ٠»‏ 
ويستندون إلى روافعى الجهاز 
الذى أنقذ حياتهم . إن هذه 
الآلة عبارة عن طلمبة » وهى 
من أكثر الآلات الى ابتكرها 
العم فائدة فى خدمة الإنسان . 

إن الصناعة » والزراعة » 
والمعامل العلمية » تستخدم كلها 
نوعاً أو آخر من الطلمبات » 
كا أن هذه الطلميات العديد من 
الاستخدامات فى الياة اليومية . 


تقوجد عدة 


الأنواع استخداماً . 
الحدركة اتتعبيرهة 


ا١تعطلمسيات‏ داات التككلباس 


هركب هذا النوعمن اسطوانةبداخلها كباس » يتحرك عن طريق ذراع . 

وإذا تأملنا الشكلين ( ١‏ ) 6 (5) » ستلاحظ أن الجزء العلوى 
من الأسطوانة به سصمامان » أحدهما ( | ) يسمح للسائل المطلوب 
ضحه بالدخول ف الأسطوانة » ولكنه لا يسمح له بالخروج منها . 
والصام الثانى (ب) يسمح لنفس السائل بالحروج من الأسطوانة » 
ولكنه لا يسمح له بالدخول فيها . فعندما يتحرك الكباس بوساطة 
الذراع فى الاتجاه الموضح فى الرسم بالسهم الأحمر (شكل )١‏ » بحدث 
نخفاض ف الضغط داخل الأسقلوانة » وعندئذ يدخل الغاز ( أو السائل ) 
عن طريق الصمام ( ١‏ ) . وعندما يبدأ الكباس فى حركة العودة » 
( شكل ١‏ ) » فإنه يدفع السائل الذى دخل الأسطوانفة » فيضطر 
هذا السائل لتخروج عن طريق الصمام (ب) » ومنه يتجه نحو الخزان . 

ويستخدم هذا النوع من الطلمبات » بصفة خاصة » لدفم الغاز . 
وبمكننا أن نشاهد مثالا لاستخدامه فى أجهزة ضغط اطواء الموجودة 
ف مخطات خدمة السيارات » وفها يستخدم اطواء المضغوط لنفخ 
الإطارات . وف المصانع الآلية » يستخدم نوع آخر من الطلمبات ذات 


الكباس » يقع ضغط كباسها على خليط ( مستحلب ) مكون من الماء ' 


وزيت معدنى » وتستخدم فى تشغيل المكابس الى قدار بقوة الدفع المان. 


وهى إحدى أنواع الطلمبات ذات الكباس » ولكن يختلف فها* 


وضع الصامات . ويحرى استخدام هذا النوع منذ زمن بعيد » فيمكن 
مشاهدتها ف الحقول » حيث تستخدم فى رفع الماء من الآبار » 
أو فى مرا كب الصيد » حيث تستخدم فى نزح الماء من قاع المركب . 
وكا توضحه الرسوم المقابلة » فإن هذه الطلمبة لما صمامان » 
أحدهما فوق الكباس ٠»‏ والثانى فى قاع الأسطوانة . 
فعندما ينخفض الكباس )١(‏ » يظل الصمام الأسفل مغلقاً » فى حين 
ينفتح صمام الكياس 6 ليسمح ممرور الماء إلى الجزء العلوى من 
ا . وعندما يرتفع الكباس ( ؟ )6 
ينفتح الصمام الأسفل بفعل قوة المص ( الشفط )» وعندئذ ينسرب الماء 
إلى إلى الوا (0) » فى حين أن الماء الذى سبق مصهء يخرج إلى الخارج 
عن طريق فوهة الماسورة . وهنا تبدأ الدورة رحلتها الثانية وهكذا . 


#انلدابكريية 


ليد العامة ير ١00000‏ 1 


الأنواع اليغتافة للطلمبات. 
المتغيرة » والطلمبات ذات الخركة .الدائرية . وسنستعرض 5 0 5 8 0 5 0 هذه 


إلى اطزان 


طريقة مل المطنة زائٌ الكدياسى : ف الس يق ب 
راخيل الطهى » وابل الرميت مرجبلة مرئت مراخيل ١‏ 


يعرف مراخل فى صكة الشئة الخاصة الرائية 8500 
هنه الضمة تممن اعت دوساطة كيا بق »ولو بن صعامامط 


يم 


5" 


هو أبو عبد الله محمد بن 
محمد اين عبدالله بن إدر يس 
الصقلى » وهو أكبر علماء 
الجغرافيا المسلمين .ظه رأول 
الأمر فى الأندلس » وفيها 
تعلم » ثم طاف البلاد حتى 
نزل بصقلية » ضيفا على 
ملكها ( زور الثانى ) . 
والمعروف أله ولد فى 
مدينة سبتة بالأندلس عام 
“!54 ه.( ١٠١1مياادية),‏ 
وماتعام٠1155(05م.).‏ 

وقدقضى شطر امنتار يخ 
حياته ى رهم أول خريطة 
سليمة للعالم » بناها على 
القواعد العلمية الصحيحة » وا حقائق الفنية التى عرفت آنئذ » والثى هى فى واقع الآمر 
لا تختلف كثيرا عما هو مستخدم فى هذا العصر . 


أإضفع أعملاله 

صحح الشريف الإدريسى للناس وللأوروبيين بصفة خاصة » مفاهيمهم عن العالم . وقد 
استخدم الأوروبيون مصوراته وخرائطهءفى سائر الكشوف التى كانوا يقومون بها إيان 
عصر البضة ورحلات الاستكشاف . ويتميز الإدريسبى بالدقة فى حساب الأطوال 
والعروض غَّتلف البلاد . وقد استخدم ى سبيل ذلك » ما أطلق عليه اسم ( لوح الترسم )» 
وهو مشروع -خريطة العالم التى رسمها فما بعد . 

وعندما أراد أن يخلد تلك الخريطة حتى لا تتلف » أمر له الملك روجر بأن يوضع نحت 
تصرفه دائرة من الفضة اللخالصة عظيمة ارم » تزن 4٠٠‏ رطل روبى»ى كل رطل مبها؟١١‏ 
درهما .فلما تم ذلك » أمر الفعلة أن ينقشوا عليها صور الأقالم السبعة ببلادها وأقطارها » 
وخلجامها وبحارهاء ومجارى مياهها » ومواقع أنبارهاء وعامرها وغامرها » وما بين كل 
بلدين منهاء وبين غيرها من الطرقسات...والمراسى المعروفة على مج ما فى لوح الترسم. 


أهم موؤتمتاتنه 

١‏ - كتاب ( نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ) : ألفه املك روجر الثانى بناء 
على طلبه » وضمئه كل ما عرفه الأقدمون من معلومات ينا زاد علما 
ما اكتسبه هو نفسه ٠»‏ وما وآه ورصده ق رحلاته وخبراته . ولقد ظل هذا الكتاب 
مرجعا لعلماء أورويا لمدة أربت على "٠٠‏ سنة ء أى حتى القرن السادس عشر . وى 
الكتاب نيف وسبعين خريطة . 

ويرى الكثير ون أن الدراسات العربية فى حاجة ماسة إلى تحقيق هذا الكتاب 
ونشره » بصفته أعظل ما ظهر فى العصور الوسطى من الكتب العلمية . 

؟ - كتاب ( صفة بلإد المغرب ) . 

م - خريطة العالم المعمور من الأرض : وتشمل العالم القديم ( آسيا » وأفريقيا » 
وأوروبا ) . وقد ذكر الإدريس سبعة أقالم » جعل الإقليم الأول منها بمتد من 
خط عرض صفر إلى 7" درجة شمالا » وتلت ذلك الأقاليم الباقية » بحيث بمتد 
الإقليم السابع من 4 د" إلى 58" » وما بعد هذه الدرجة الآخيرة منطقة غير مسكونة » 
لكثرة البر ودة » ووفرة الثلوج . . 


5" 


حا خريطة العالم كما تصورها الادريسى 


الشريف | لإإد رنيبى'” اول جغراق رسم قريطة سلة للعام “ 


دشر خربطة الاورلسى 

أهتمت المحادل العلمية فى العراق بتلك الخريطة » وانتدبت من أجل دراستها 
ونشرها والعناية ما » بعض العلماء . لقد أعادتها إلى اللأصل العرنى . وقد استخدموا 
فى ذلك العديد من النسخ المصورة من كتاب ( نزهة المشتاق .. ) . ونشر المجمع العلمى 
العراق عام 0١‏ تلك المخريطة المصححة بشكل مشرف » فبلغ اوها نحو مبرين ©» 
وعرضها نحو مثر. كامل . ويجعل الإدريس الحنوب ف أعلى » والثمال فى أسفل » 
على غير المألوف اليوم » وبطبيعة الحال يكون الغرب إلى المين والشرق إلى اليسار , 


« واستدارة الفلك فى موضع خط الاستواء "6٠‏ درجة . وبين خط الاستواء 
وكل واحد من القطبين 4٠‏ درجة » إلا أن العمارة فى الأرض بعد خط الاستواء 
4 درجة » والباق من الآأرض خلاء لا عمارة فيه » لشدة البرد والحمود » . 

« والأرض ذانما مستديرة لكها غير صادقة الاستدارة ... والبحر المحيط 
حيط بنصف الأرض إحاطة متصلة دائرتها . فكذلك الأرض نصفها مغرف فى البحر » 
والبحر بحيط به الطواء » . 

وحوالى عام ١١64‏ ميلادى 6 كتب الشريف الإدريمى لملك صقلية النورماندى 
( روجر الثانى ) كتابا يصف فيه معالم الأرض » وأرفق به خريطة تبين الحدود 
الخارجية المعروف ف ذلك الوقت من اليابس وبحر الظلمات . وقد ذكر عن هذا 
الأخير أنه حيط بالحزر البر يطانية » وأنه من المستحيل التوغل فيه » كا ألمح إلى وجود 
جزر بعيدةء هى أيسلند ونحوها. ولكنه ذكر كذلك صعوبة الوصول إلا » بسبب 
الضباب والظلام الشديد الذى يخي على هذا البحر . 

والحقيقة العلمية - كا نعرفها اليوم - أن هذا الضباب سببه تقابل تيار الحليج 
الدافء » مع تيار لابرادور البارد » فينشأ ضباب البحر الكثيف الذى يخافه البحارة » 
وكذلك تتولد الانخفاضات الحوية العرضية على انخيط . 

ويقول الشريف الإدريمى قى وصف بحر الظلمات أو انحيط الأطلتطى : « وأهم 
الملاحين فى هذا البحر » ه, المعروفون باسم الأنكلسية » أى سكان أنكرطرة ( يعى 
انجلبرأ ) » وهى جزيرة عظيمة بها مدن كبيرة . وبرغ ما يكدنف هذا البحر من 
أهوال » ومع كنثافة أمواجه » فإن به السمك الكبير يصيدونه فى أمكنة معلومة . 
وبه دواب بحرية » تبلغ من عظٍ الحرم » ما يجعل أهالى تلك الحزر يستعماون 
عظامها وقفارها بدل الحشب فى أبنيتهم * » ويصطفون منها مطارق 6 وسهام » 


ورماح » وخناجر © ومقاعد » وسلالم» . 


(#د) هئ القياطس أو حوت العنبر ويسمى بالانجليزية ( هويل ) . 


ااام ماماو ومو ااا ا 1م 3 ا ا ف اا 0700 


كيف تحصبل على نسختك سعرالنسحة 
© اطلب سختك من باعة الصبحدف والإآكدثالك واككنتنات قق كل مدن الدول الهرسة ياه اي يسن الا ا +0 ليما 
© إذا لم سسمكن.من الحصوئى على عدد من اللاعداد انقمبل ب - 060 - 68 000 بورد يه ا - - .ور بود 
وه فاج.ح. : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبتىمؤسسة الأهرام . شارع الجيل ‏ التاهرة 0 ب 7 سر ال 
؛ سيت ام ال ع ردن --- 1١6٠‏ قلا السودان---- ١8-2‏ مليما 
بم ف السلاد المرسة : الشركة الل؟”رقية للنشر والتوزبع - تيرويتب ا ص.نبي 19 ؤ ١‏ الاق . ات اه 4 -فلسكا حاتت د و - ذه 
© أرسل حوالة يريدية بصلع ٠ه ١6‏ عليما قل 2. .خض وشيرةٌ ونصب.ت الوؤسم ب 1 "©422١‏ سن متوتس- - - - 8,© طينلهك 
بالنسيه للسد ولستب الهريبيهك بها قم د له مهسا ( سس السيير بنك البيحخريس- -.-- ه 8 به كلسسمسا الجراكر._ ب دناتيد | 
ط؛ فصلر.-_.- ©080١‏ فنسسا المقرسيهب ---- “ا 
مطاع الأعسنمام التهارتة لثية تاد د 6ق قشنا 


“اتج طم حب دونه سدح مني لمجت ااا راد ماحد ب 0 د حاتت حما لحت بدت لحن شايات د طوبه ودب د مستياتر بز رجدو جوودي ببسب حب الس ع حي اد لماح ا د ا سح ا عه عا ساح سا د ا يد بس با وت ما اتات يات ١‏ 


عام ١95٠‏ »© وكات 0 العا ان : محمود سعيد )2 
كامل التلمسانى » صادق محمد . وى هذا المعرض ظهر 
لأول مرة الاتجاه إلى الأسلوب السوريالى . وأرفقوا 
بالمعرض نشرة تقدم الأساس الفكرى لجماعة قالوا فيها : 
و إن إعادة الحرية يال السجين مرة أخرى » 
وإنحادة الرعَبة بكل ها فيا من قرة ٠,وزإقادة‏ اللذتون يتوه 
القاتلة إلى الأشسياء . . كل هذا لا يمكن أن يسمى عملا 
ا 9 


دا ننتاء لمتونس ك0 


سما عام 1١19‏ 0 التلمسانى ٠»‏ كمال لملاخ 6 ٍ- و 00 
على الديب » فتحى البكرى . وكانت الجماعة عع 2 3-5 
على اكتشاف ملامح وجه مصر ؛ من خلال موضوعات أ سو : 
تن تبراق الشغيرة 1 ء إلى الثرا تيوالف عوك و الإ | بجه لقي 5 هد 00 
م اندجت هذه الجماعة فى جماعة الفن والحرية . 6 ا ا قا ح ا 


٠ "50‏ 
١ 7‏ 1 01 
١‏ : مشهحر 1 
الإفييةبة# 0 3 بك بيد ج00 0 لق 5 


0 ا 


3 ً أ حسين يوسف أمين عا 5 و وكان أعضاها : 
4 الخصاد (حسين بيكار ) ك0 ١ 1 ١‏ 


[ااتح المسشات 0100011 

وبمثلهذا اليل تمن درسوا بمدرسة الفنوناحميلة » وتمل يعضهم بباء 
حسين بيكار » عبدالعزيز درويش » عزالدين حمودة » حسى البنانى. 
كامل مصطى » صبرى راغب . . وكان هؤلاء أكر ولاء من 
أى جيل آخر جيل الرواد . . واعتنقوا أساليب أساتذتهم الفنية . 
أما أغلب الذين لم يدرسوا فى مدرسة الفنون الجميلة » أو انفصلوا 
عنبا لسبب من الأسياب » فقد كانوا أكر نحرراً من زملائهم . 
مثل الثنائى سيف وأده, وانلى »فلم يدرسا فى مدرسة الفنون الحميلة» 
بل درسا دراسة حرة على يد أتورينو بيكى . . وقد أسهما إسهاماً 
إيحابياً فى إخصاب حركة التصوير فى مصر . 


تمثل هذه الجماعات التحول الحقيقى فى مسار فن التصويرء 
فق كانت تشكل دعوة حارة إلى الالتحام بقضايا العصر . 
والانفتاح على التيارات والمدارس التشكيلية الأوروبية . وى ذات 
| الوقت » الانفتاح على قضايا الواقع المصرى . وتكونت تلك 
الجماعات فى الغالب من فنانين» لم تتح لهم الفرص للعمل كأساتذة 

فى مدرسة الفئنون الحميلة . 


تكونت عام ١988‏ ومن بين مو سسيها : جورجح حنين ( 
رمسيس يونان » فؤاد كامل . وأقامت الجماعة معر ضما الأول 


وعد 3-5 52 أفلاطون  )‏ 
سمير رافع » عبد المادى الحزار ) اماي راتت 2 
حامد ندا © إبراهم مسعودة » محمود خليل » 
كال يوسف . وكانت تنطلق من أرضية الواقع 
المصرى » ومنفتحة على الأساليب المعاصرة 
كنا ظهرت جاعات أخرى مثل جاعة حامد 


سعيد . . وجماعة لاباليت . . وغيرهما . 


سل 0 اا اال يا يا ياي يي سي ااا 0 


قؤهبداالقددت يق الهعدداكه ادم 
©- العشن ع عدر العا للك» تدرا كسسة . © أبشرالعموسارة العربه على الاحخبارة الأسلامية . 
لك 4 ف من 2-1 5 © دي شيا 03 د 
2 : اي 5 بيت 
© مقاخلازذنت المصدته اللوونة , © كر تلاس + | 
5 | لساة 00 5 د - ' 3 از > نبأ امأ امس سسا اكتعييئلة: ٠.4‏ ظ 
12 ب الح لاسسيقع سرع : زنك ولسيمع 25-19 سق الى 8 0 
4 50 00 - بوث كه 6 

١ ©‏ : ر ليسا فق الشون» اتسنا فون سي + © ١‏ لاساعصة اكثأ زبية من اتعرن السابع عستر إل البو . 

زق المفيداة .دم ميقم 4ه © !الود صى و ار #ج سا ء 3 

2 اكه علسئ- ؤ شتت 2 © الج بخص اللكيبية 1 


ب ا ا ل ل ل سس سس ل دي ل تت 


" 


عمر التجدى » يوسف سيده » روؤوف عبد المحيد ) 
مصطق الرزاز » عبد الوهاب مرمى » مال 1 د 
السراج » صبرى السيد ع سعدكامل ع جمال 00000 اا 
محمود ' 44 : 1 0 0 07 1 

- فنانون أحرار لايلتزمون بأسلوب واحد : 
غالب خاطر » أحمد فؤاد سلبم ؛ محمود بقشيش )2 
صالح رضا » وذلك بالإضافة إلى الأساليب التقليدية 
التى خلفها الرواد . 


4# جاعة التجريبيين : قط اها ىَْ مطاع الستينات : سعيد العدوى 6 


مصطى عبد المعطى » محمود عيبك الله . . وأسست فكرياً على ضرورة خلق فن مصرى » 
دون التزام بمدرسة من المدارس الفنية المْتلفة » ولا تزال الجماعة قائمة . 


انفرط عقلك الماعات 4 ولمع فنانون أحرار 4 ارا م الارتياط بأية جماعة بن جماعة الفنانين تيه 
من الجماعات » وتعددت أساليبهم الفنية » وإن بقيت الصلة قائمة بين الأجيال . !لكيس الف . 
و تياك الأساليث الفدية ى أربعة اتجاحات غاعة :. ٠‏ بالجمناقة "و درا زا لتر 


سي تكوين ‏ (ذكريا الريى) ‏ طاو شيعا 


: انجاه إلى التعبيرية » ومثله‎ ١ 
: جورج البيجورى » ممدوح حمار‎ 
» مصطى أحمد » زكريا الزينى‎ 
( محمد عويس )© حسن سامان‎ 
» عادل المصرى » موريس فريد‎ 
حجاب » كمال خليفة» أحمد عزنىء‎ 


عز الدين نجيب » سمير تادرس ء 
بنب السجيى ٠»‏ مصطى الفق . 
؟ ‏ اتجاه إلى التجريدية » وثله : منير كنعان » رمزى مصطى » فرغل 
عبد الحفيظ » النشار » محسن شرارة . 
م اتجاه إلى استلهام التراث بالأسلوبين ن التشخيصى والتجريدى : وكثله : رمقاي 1 ا اج 0 


© لوحة 


اللاجنة العلمية الاستشارية للمحرهة : اللصتة الشتية : 


الذكتور محمد فنوؤاد إبراهيم | ربيكعسسا قد ه11 |2 


ادك بترن ان 1 1 
الذكتور حسسين فق وزى [ ونه 3 7 
الدكتورة سعاد ماه متعطهووةد عسسعود 
الذكتور محمد جمالك الدبن القندى سكرتبرالتحرير : السيلة / عصمت محمد لحمد 


يستخدم تعبير المنميات « الفنون الدقيقة » عسطعنسفةة » للإشارة بم كال الفنون 
التصويرية الى تكون شيئا آخر ؛ #غير الرسم ورالخفر على القاثيل والمارة . وهو أيضا وصف 
ذو استخدام مشيرك » ولكنه عام غير 0 . فى بعض البلاد » مثل فر نسا وبر يطانيا» يشار 
إلى هذه الفنون على أنها الفنون الز خرفية » وذلك لْآنْ الجانب الأكير ا يدف إلى ز خرقة 
لع » أو مكان » أو أحد العاثيل : 

ومن هنا لا ينبغى أن يتبادر إلى أذهائنا » أن تعبير المنميات هو إشارة إلى قيمة هذه 
الفنون . وكا سترى خلال هذا المقال »6 فإن الفئون الزخرفية قد مارسها فنانون كبار » 
استخدموها فى إبداع أعمال رائعة . 


الموثى 3 عل الأقشة 
الى تستخدم لتغطية الجدران. 
وهذه الأقشة عبارة عن 
نسيح تتخلله خيوط هن 
الصوف » 9 الحرير »© 
أو ٠«الفقة‏ 6 أو الذهب. . 
ونجحرى شغل هذا النسيجج 
وفقا لطريقة فئية خاصة » 
ويقوم الصانع الدقيق 
خلاطا يعقد يط على خيط » 
ويشكل بذاك مناظر و اسعة» 
طا تأثير كبير من حيث 
الزيئة أو رسومات دقيقة 
من الزهور والفاكهة . 


1 32 
1 


لهم حورج د 
2 
2 11 
52 1. - - 2 2235 


قطعة قاش مبا منظر حديقة 
وشعار أضرة موف ينشى 1 
(فلورنسا » القرن السابع عشر) » 0 


الأبسطة والسجاد : إن أغل 
أنواع الأبسطة والسجاد » 
هى الأنواع الشرقية ٠‏ 
وخاصة العجمى منهسا 
والصيى . والتوع الأول 
تتكرر ف ري سو مه 0 
المندسية » أو الزهور 
فى مناظر متتابعة .أما النوع حم" , 
الثانى » فتجد فيه الأشكال ايج اد ص 
الكلاسيكية القدممة للفن يمي جم ١12‏ 10 
الصيى »؛ ومن ذلك رهم 
التنين . 

وحى اليوم » فإِن الأبسطة 
والسجاد المصنوع باليد » 
هى الى تلى تقديرا أكبر . 


هد حادة شرقية ثمينة من و » وفبها رسوم 
زهور ( أسيا الصغرى ©» القرن السايم عشر) 


وم نالأنسحة ذا تّالقيمة» 
ما كان ينتج قدمما » النسيج 
المقصب © وهو قاش من 
الحرير الذى تتخلله خيوط 
ذهبية » كان معروفا فى 
0 
وقد ائتشر بعد ذلك فى 
أورويا » حيث استخدم 
فى فرنسا ق التنجيد وسنع 
الثياب . 


مقصب من ار بر » القرنالسايععششر 


لقد تفوق أهل البندقية » الذين نمجوا على طريقة 
أستاذهم القدم © بنقينو تو ا مأناه كدر 
تمتلاء© العظيم » الذى أبدع فى هذا الفن أعمالارائعة 
0 ول سدع فون المثر عل اللعادن1” 

وإلى اليوم 6 فإن هذه الصناعة الدقيقة 6 تقدم لنا 
مصنوعات ذات قيمة فنية كبيرة » وخاصة عندما تدخ لعل 
معد الذهب والفضة» الأنواع امحتلفة من الأحجار الكر بمة. 


زهرية من الفضة مزينة بالأحجار الكر ممة 


كانت حضارات العالم 
القديم 000 إخرأ ج قطع 
فنية » باستعخدام ا 
وها بدا . فلقّد كان العرب 
يعشقون 0 
الصينيون يوون النحاس 
ومن الأمثلة الملحوظة فى هذه 
الأعمال الفنية ع ما عبر عليه فى قبر توت عنخ آمون » وى كشوف أخرى . وق 
العصور الوسطىٍ اكاك 0 أعمال النقش على المعادن » هى المذبح الذهى قَْ 
كئيسة القديس يس أمبروجيو «نه«طسد فى مدينة ميلانو » وهو من صنع فولشينيو 
نم1701 . ولا يقال الفنانون » حتى فى عصرنا هذا » من قيمة النقوش الذهبية . 

إن فن طرق الحديد » الذى نشأ فى القرن الثالث عشر 2 إعا يقوم على طريقة 
فنية غاية فى السساطة : فإن الحديد يسخن لحعله قابلا الطرق » ثم يشكل بضربات 

من المطرقة » قوية ومحددة. وق وقت ما » كان الحديد المطروق يستخدم © ليس 
فقط لزركشة الكنائس والقصور » وإنما كان يستخدام كذلك ىق صنع ريات 
عامة » كالشمعدانات وغيرها . 

وتزدهن هذه التسناعة اليو أن أن . 


4 جانب من انيم لذنه ف ككئيسة 00 
ادر وجيو بميلانو » ( من القرن التاسع ) 


أتيح للحضارة الإسلامية 6 أن تكدى ما عليها من دين لخضارة الى سيقتها 6 فأثرت الحضارة العر بية 8 
العصور الوسطى » فى الفنون التشكيلية » إذ أعجب الفنانون الغربيون بمنتجات الصناع والفنانين فى دار 
الإسلام » واخحلوا عنيم بعض الأوضوعات الزخر فية ' وأيس مثل هذا التيادك الفنى غربيا ف شي © فمك 
اتصل الشرق الإسلاى بأورويا ف العصور الوسطى » عن طريق التجار أو لا 4 والمدنية قَْ الأنلس وجز درة 
صقلية ثانيا 4 ويفضل مشاقنات اجاج المسيحيين للأراضى المقلسة »ع وما كانوا كماو نه معهم إلى 
أورويا من التحف الإسلامية » ثم عن طريق الحروب الصليبية » فضلا عن اتصال الأوروييين بالدولة 

8 > م 6 - 2 5 
ال-حصباره الاأسلاميه 3 الابتدنس 

ازدهرت الحضارة الإسلامية فى الأندلس » وأصبحت قرطبة فى القرن العاشر الميلادى أكثرز مدن 
أورؤيا نحضرا 6 وأعلاها ملدنية ؟ وكان صم ماوك الطوائيف فيبا» باعثاً على تعليد مرا كز العم » والأدب 3 
والفن فى شبه الخزيرة . وجاء ملوك المرابطين والموحدين » فهاجر أبناء المسيحيين إلى الشهال » -حيث تقلوا 
كاعم عادات المسلمين وأزيائهم وصناعاتهم » وكذلك عندما اننبنيقا الحكم الإسلاى فى الأندلس قى 
نهاية القرن االحامس عشر الميلادى » دخل كثير من المسلمين نحت حكم المسيحيين » وصاروا يعملون 
للملوك والأمراء والأسيان » وتعل منهم غير هم © فانتشرت أساليبهم الفنية . وقد عرفت هذه الطائفة 
المسلمة التى دخلت فى خدمة المسيحية باسم (الملمجنين ««زنهدة) . ونرى أثر العارة 
الإسلامية واضهحا 2 "كتسيية ميل رحة سرقسطة لوحة رشم ) 1 ( م الى ديت فى عصر المدجنين 
ف التقرن (17) م » فهى مبنية من الطوب » وفتحاتما كلها معقودة . أما برج الكنيسة » فيشبه 
خطيط المآذن قَُ المسا حك الاندلسية الى قن شمال افر يتميا 4 وتخا صة معدنة مسجد القير وان 
بتونس . هذا بالإضافة إلى استعال الطوب فى عمل الزخرفة الى على برج الكنيسة » كما 


استعمات المقر نصات . 
اكبخصبارة الاإسلامبت 3 السلحتاتنت 
امتد نفوذ الأتراك العمانيين إلى شمال البلقان ٠‏ فعظم نشاط التجار الأتراك والأرمن واليونان » 


وأصبحت بلغاريا من أهم الأسواق لتصريف البضائع والتحف التركية والإيرانية . 

وقد شيد البلغار كثيرا من العائر »التى تتجلى فيها التأثيرات الإسلامية فى تصمماتها وعقودها النصف 
دائرية » والواجهات ذات السقيفة . مثال ذلك يظهر فى دير القديس يوحنا بمدينة ديلا فى بلغاريا » وترجع 
إلى التقرن ( 19 ) م . لوحة رتم ( 3 . وكذلك رض استتخدام القباب » تماهى الخال فى الطراز العمانى » 
وكذا استتخدم الجر الماون + الأبيض والآسود المعروف باسم الأباق . 


اكتكتحاياينت 


أما فى مدان الفنون التطبيقية » فإن الأوروييين قلدوا 
الكتابة الكوفية فى بعض الأحيان » واستخدموها عنصراً من 
عناصر الزخرفة ‏ و بالأخص على العملة . فإن كثيرا من العملة 
الأوروبية التى ضربت للملك أوفا ملك مرسية (/اه/ا م). 
علايها كتابات كوفية ع فرى عليبا عبارة ملك («86 0112) 


076 0 3 
لا شريك له ) ؛ ( بسم الله محمد رسول الله أرسله باشدى » لوحة رقم ( 4 ) 
ودين الحق ( أوحدة ر شم 0 5 ( . ولعل بعص هده العملاات استعمل لتسبيل التعامل 
مع المسلمين . ولكن لاشك فى أن بعض هذه الكتابات لم يفقه الغربيون 

معناها » فنملوها كز خارف فحسب » وقلده فى ذلك كثير ون بعدهم : 


من عماة إسلامية » وهذه العيارة هى ( لا إله إلا الله 


اللخشب والحعاجح 


لم يقتصر إقبال الأوروبيين على اللزف والمعادن فحسب » بل تعدى ذلك 
إلى باق الفنون ٠»‏ فقلدوا الأساليب الزخرفية على اللحشب » فاستعملوا الحفر 
البارز واخجسم عليه » ما عابخوا تطعيمه بالعاج والصدف » ومارسوا عمل الحشوات 
المجمعة » وطريقة الحرط » واشتهرت أسيانيا فى عصر المدجنين فى القرن (15 ) م 
بصناعة الحشوات الجمعة » واستعملت الكتابة اللاتينية بدلا من الكتاية العربية ى 
زخرفة الأخشاب »2 لوخة رقي (9 ) . 


5 


الجزه - ؛ 
كان لذرف الإسلاتى أثره الواضح ف تطوير صناغة اجرف فى أورويا + 
ولاسها عن طريق بلاد الأندلس الإسلامية : التى ازدهرت فيها صناعة ادرف 
ذى الثريق المعدق + وكانت»هههانيها ابطر كنات كدر مم :البابقا ت والكرادلة؛ 
وكثير من الأسرات النبيلة فى أسيانيا » واليرتغال + وإيطالياء وفرنسا . 

والمعروف أن الإيطاليين نقلوا صناعة التزف ذى البريق المعدى عن الأندلس 

فى القرن (6١م‏ ) . وكانت مدينة فلورنسا بإيطاليا مركزاً من مراكز هذه الصناعة » 
وكانت الزخارف الموضوعة على هذه المددينة»متأثرة بالأسلوب الساسانى» الذى كان 
سائدا فى إيران فى ذلك الوقت » ويروى أن أحد الكرادلة قال عن الصناع المسلمين 
فى القرن ( ١5‏ م) ( ينقصهم 
8 إيماننا » وتنقصنا صناعاتهم » . 

2 لرحةقم(5). 

1 وكانت مدينة البندقية من 
مراكز صاعة الحزرف ذى 
لق - البريق المعدنى » واشتهر عنما 
ع 00 ان رفانت 2 الى 
ض كثيرا ما تكون على شكل ورقة 
00 ثلائية بالأون الأزرق » على 

, أرضية من الفروع والأغصان‎ |١189 


100 


00557( مرسومة بمادة البريق المعدتى 
5 م 5 
وتشيه زخارف الأوابى المصنوعة 
1 3 0-0-7 ع بذ و 
0 1 21 0 6 0 الحامظ ولو 1 2 عر 


اا #سشستتافلة 


أقبل الأوروبيون » وخاصة القسس ورجال الدين » على اقتناء الأوانى 


المعدنية والزخرفية » الى يوضع فا ناك التاتب © الى كانك تصنع ف البلاد الإسلامية ؛ 
وكانت هذه الأوانى عادة » على شكل طائر أو حيوان » وكانت ذه الانية آذان 
تمساك منها . وكان الأوروييون يطلقون عليها اسم ( أكوامانيل ) » أى الماء الذى عسات 
باليد . وكان أمثال هذه الأوانى » يستعمل فى صب ماء القداس عند تعميد الأطفال » 
أو ما شايه ذلك . 

وقد تأثر الأوروييون كثيراء بالأساليب الفنية ى صناعة التحف المعدنية الإسلامية ؛ 
التى كان الإقبال عليها عظما فى أورويا » حتى إنه نشأت أسواق خاصة فى دمشق 
والتهاهرة » لصناعة لقعا المعدنية ذاضنوا لو ضوعات "لز جرفية 'الماخوادة من 
اتقصص المسيحى » كالبشارة » والتعميد » وغيرها من اللقصص الدينى » لكى 
تباع للصليبيين الذين وفدوا إلى الشرق منذ القرن ( ؟١‏ م ) » وتقمل الصليبيون هذه 
التحف إلى بلادهم . وقد كان لنقل هذه التحف أثر كبير على صناعة المعادن فى 
أورويا » إذ قلد الغربيون الطرق الصناعية الى نحلى بها هذه التحف » مثل الحفر 
الغائر » وملء الشمّوق بمادة ( النيلا ) السوداء » أو طريقة ( التكفيت ) بالفضة والذهب . 
وكانت مدينة البندقية مر كرا هذه الصناعة المفتيسة من الشرق ٠»‏ فاشتهرت يصناعة 
التكفيت بالففضة والذهب ف التمرن 2»)١8(‏ وكانت فى صناعاتها تقلد التحف الإيرانية . 


حلود الكتنبي 


قلد أهل البندقية قى 
لتر نين (8١61١6١1م)‏ 
صناعة التجليب الإسلامية , 
ونقلوا بعض أسالييهاء ونقلها ' 
عهم غسيرهم من صناع 
الغرس . فلا عجب أن 
وأحذا الا ث لمعه 
التجليد الأوروبية التلفة : 
كثيرا من تفاصيل الصناعة 
الإاسلامية وز خارفها . 
ولايزال (اللسان) النعر يف 
ف التجليد الإسلابى , .وجوداً , !: 


7 بعض الكتب الاورويية. 


مو 
11 حيو ييل 
3 د ملم 
7 03 2 
7 :قر بهة ‏ فورهيما 


0 العناصر الزخرفية ع 
فعوامها رسوم نباتية محورة: 
واستخدم التذهيب فى نش الحامة (شكل شيه دائرى ) . وقد كانت بولند حلقة 
اتصال بين الغرب والشرق الأدتى » ولامها فى التمرنين ( 8 » 4 ) الهجريين . فقد 
كان فى بعس مدن يولند صناع من الأرمن واليونان » نزحوا إليها منذ التَرن السابع 


المفجحرى 6 ولكهم لم يقطعوا أسيات الام بأوطانهم الأويك ع فكانوا ستوردود 
ممها البضائع والتحف الشرقية 3 ( لوحة رقم /1). 


الكنتسوحها | قفد . 


عمست شهرة المنسوجات الإسلامية » أورويا فى العصور الوسطى . وأصبيحت 
أكثر أنواع المنسوجات فى ذلك العهد » تحمل أسماء شرقية » أو تنسب إلى مدن 
واللافاساك (آققدة12) تسمية إلى دمشق 5 ولما رأى التجار ذلك الصضيب م ميم 
لإنشاء المصائع فى أنحاء أورويا امختلفة » لمنافسة مصانع الشرق الأدنى والأندلس . 
وكان العرر ب 5 اقاموا 2 صضماية 3 مصائع شههير ة للنسيعج » ظلت عامرة بعل أن زال 
سلطان المسلمين عن اللحزيرة » فتعلم الإيطاليون فى هذه المصائع ١‏ أسرار النسيج 
الإسلائى » ودقائقه » ونقلوه إلى المدن الإيطالية امحتلفة » وحفلت المنسوجات 
الحريرية الإيطالية بِى الَرن ( ١5‏ ) ؛ بالز خارف الشرقية » حتى الكتابات العربية . 

ويدأ النساجون الأتراك والإيطاليون منذ التقرن (15م) ؛ ينافس كل منهما الآخر 
ويقلده » حتى أصبح من الصعب أحيانا العييز بين منتجاتهم . وظهرت ى 
الأسواق بعد ذلك : أحزمة من صناعة أورويا على الطراز الشرى ؛ أطلق عليها اسم 
الأحزمة البولندية » نسبة إلى بولند » حيث كبرت صناعاتما فى القرن (18 م ) . 
وقامت مثل هذه الصناعة فى البندقية فى القرن ( 15 م ) » وكانت زخارف الأحزمة 
الي تضعها علمها 34 ز خارف 1 لما ودما 4 ذزهرة القر نفل » من الموضوعات 
احببة عند الآثر اك . 


ودبضق 


سر.دينيا منمنقمة5 جزيرة إيطالية فى البحر المتوسط . وهى من الناحية الحي و لوجية ؛ أقدم 
أجزاء إيطاليا » وأكثرها إثارة للاهمام . فعظم الجزيرة الى تبلغ مساحها ١4,5089‏ كيلومتراً 
مربعاً » تتكون من حور جرانيتية » تعتبر أقدم صحور من نوعها فى العالم . وتكون سردينيا 
وكورسيكا هعنوءه© » أجزاء من سلسلة جبلية ترتفع إلى “49# مثراً من قاع البحر . أما الأجزاء 
الظاهرة من الجبال» فهى أقل ارتفاعاً. فأعل جبالها وهى جنار جنتو ناأهءععدهمع0 لاتكاد تصل 
إلى٠٠٠٠مثر‏ . وليس لجحبالها أى نحديد» ونستطيع أن نقول إن سردينيا مكونة منجبال دون قم . 

وليس هناك هما ترى فى الخريطة حت دق 6 سبل حقيق واحد 7 هو سبل كامبيدانو 
مسعمقتوسة© ( طوله 5 كيلوميراً » وعرضه ١9,7‏ كيلومير ) » عتد من كاجليارى تعدناوه©) 
العاصمة فى الجنوب » إلى أوريزتانو ممهاعة:© ف الغرب . 


1 5 د ا ا 0 5 9 1 
خريطة ا : من الذ 0 الطبيعية 0 
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وليسهناك سوى مبرين مهمين » نبر ترزو 73550 الذى يجرى 
فى وسط الجزيرة ويصب ف خليج أوريزتانو » ومبر كوجيناس 
قعدنفومه الذى يجرى نمو الشاط *الثيالى . ول تحتفظ العربة بسبولة 
ا بلك ره صر اد 5 السام - وولذللك ,كانت 
الأنهار سريعة الجريان ى فصل المطر » وتفيض على جوانبها » محدثة 


بعض مماذج الصناعات 
اليدوية فى سردينيا» 
من حاد.» وسلال » 
وقبعسات من القش 


فيضانات مريعة » ولكن الأنبار نجحف تقريباً من مايو إلى أكتوير . 

وقد أفضى ذلك إلى بناء بحيرات صناعية عديدة » تولك الكهرياء » 
وتعمل كخزانات رخيصة لرى الحقول » خلال الشهور الطويلة لفصل الحفاف. 
اللاقضصاد 

وتعانى سردينيا أيضاً منالرياح العاتية» إلى جانب ما تعانيه من جفاف . 
وهذه الرياح هى المسسرال 5816او326 التى تهب من الشمال الغربى » والسيروكو 
»عه الوافدة من الصحراء الكبرى فى الجنوب . 

وعتنها اك حكم جزاينة | سر هينبا إلى«المللك.شكقتون أماديوش: الثالى أهي 
سافوى عام ١7٠١‏ » أرسل موظفاً من بيدمونت لييحكر لجز يرة ) يتب 
تقر يرا عنبا '. وبعد وضول- هذا اللوظف بأسبوعين» أرهنل رسالة مختصرة 
إلى الملك تقول « النيلاء فقراء » الريف يائس ومقفر » والناس كسالى 
ولا يميلون للعمل » والمناخ غير ى ؛ ولا يرجى من از يرة نفع ا 

هذا ما كتب منذ 76٠8‏ عاماً » ولكن الأحوال تحسنت كثيراً عما 
كانت عليه من قبل » ولكن تقرير هذا الخاى؛ يعطى فكرة عن العقبات 
الى كان ينبغى التغلب عليبا . 

ولقد مرت سردينيا بتساريخ ملىء بالأحداث » والصسروب » 
والغزوات » كما رأت القراصنة » وفترات الاحتلال الأجنى الطويلة . 
فهى فى مكان منعزل بعيدة عن القارة » تربتها صدرية 0 الذن كك 
سوى القليل من امراف الطبيعية ؛ وكانت الملاريا - حيّى وقت قريب - 
تخفض عدد سكانها إلى حد كبير . 

لهذه الأسباب » لم تصنع جزيرة سردينيا بعد » ولا يزال اقتصادها 
قائماً “على الزراغة وتربية الخيوان ..' ويعمل أكثر :من "تيف الس ردينيين 
وتققدة ( كا دسمى أهل الجزيرة) ى الأرصا . ومزارعها فقيرة وصغيرة» 
وتستطيع أن ترى الماعز والضأن ترعى عليهاء والثيران تجرا حاريث الحشبية. 

ومحاصيل سردينيا الزراعية » هى نفسها محاصيل إيطاليا : القمح . 
والكروم» والزيتون» وفول العلف» وا الحضروات» واللوزء والفواكه. 
وتنمو بها أيضاً أشجار الفللين . 

وهناك 2,8 مليون_رأس من الغنم فى سردينيا » ويصنع جبن الضأن 
ويصدر إلى فرنسا وأمريكا » كما يصدر إلى إيطاليا . ويوجد بسردينيا 
نحو ثلث الضأن الموجود فى إيطاليا . والساردى الراعى الذى يقف وسط 
قطيعه ملتحفاً جلد الضأن » من المناظر المألوفة بها . 


م1 


امار ب حنمي سر دينيا 28 موانما 


< ورغ, أننا قد نننظروجود صناعة صيد أسماك مزدهرة 
فى سردينيا » إلا أن الصيد بها قليل . فالسارديون لم 
يحبوا 'البحر مطلقاً. فنه وفد الغزاة الأجانب» وفى ساحله 
حصدت الملاريا آلاف الضحايا. ومن ثم ترك معظ صيد 
التونة والسردين الصقليين يقومون به . 


١ 


عت 
راعى سرديى يلتحف بفروة الضأن التقليدية 


ويفضل السارديون الحياة فى داخخل الجزيرة » ولم 
يغامروا فى البحار قطاء بحارة أو صيادى سملك . إلا أن 
صناعة. صيد السملك ازدهرت أثناء القرت الماضى » 
و تم اليوم صيد حوالى٠٠‏ ,٠لا‏ طن من السمك سنوياً . 

- سردينيا غنية دائماً بالمعادن وكان النقى 
إلى مناجم سر دينيا » أقصى عقاب ينزل باشجرمين فى روه 
القديمة . وأهم معادن سردينيا الرصاص والزنك » 
اللذان ستخرجان من إجلزينتيه 6ثههلوهاه1 فى الجنوب 
الغربى . 
الظخعمسمبه وللتدن) 

يبلغ عدد سكان سردينيا حوالى 17 لسمة . 
يعيش معظمهم فى بلدان وقرى صغيرة » تقوم على 


لخد لذ ) 5-7 و 1 9 


5000 وح 5 وج 


مرتفعات من الأرض بعيدة عن البحر . وهناك عدد 
ليل من ابلدان. 2 أعيرها الالليار 
يزيد عدد سكانا عل ثودورء١|‏ ) ٠وثورة١‏ نسمة ) 1 
وض الملبقة الباحلة الحيدة. ف رهينا ‏ لمكيل 
وتحاق منها الطائرات يومياً إلى روما وميلانو . 

سلغ عدد 
310 


تدتاع 0 


والمدينة الثانية هى ساسارى تتووود5 » الى 
سيكانهاا ٠وورة6م/م‏ نسمة 1 


كار سرد مسكيا 


من أغرب ظواهر الطبيعة السردينية » وجود حوالى 


ألف برج حجرى تسمى نوراجى لطهقدسلة ( مفردها 


ولم يتفق المؤرخون بعد » بصدد من شيد 


نوراجة عطقوسل< ) 
المقابلة. .. 
هذه الأبراج الغريبة » ولأى غرض شيدت . وربما 
شيدت فى القرن السايع قبل الميلاد » قبل وصول 
القرطاجنيين » وربما كانت هناك حضارة سر دينية 
مزدهرة ؛ تعرف باسم حضارة نور اجى . 

وقد نشط الفينيقيون فى سردينيا فى القرن السابع ق.م. » 
كنا أن القرطاجنيين فتحوا الزيرة كلها فى القرن 
|الحامس ق.م. » وظلت سردينيا فى قبضتهم حوالى 
"٠‏ سنة ء ثم أصبحت الجزيرة بعد ذلك فى حوزة 
الإمبراطورية الرومانية . وقد أدخل الرومان قوانيهم : 
ولغهم » وعمارممم » ونظم حكلهم » إلى الحزيرة . 

وبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية » احتل الوندال 
ولقفمة؟ الجزيرة ٠.‏ ثم احتلها من بعده, البيزنطيون . 

وعندما غادر البيز نطيون الجزيرة فى الققرن الحادى 
عشر » أقام السارديون حكومتهم المستقلة الخاصة . 
وقسمت الجزيرة إلى أربعة جيوديكاتيات ممعنقدة© 
( أقاليم ) على رأس كل مها حا م . وقد ظلت هذه 
الفبرة السعيدة من الاستقلال » حتى القرن الرابع 


عشر » عندما استولت أساطيل جمهورية بيزا عليها . 

ولكن حكم بيزا هوذط كان قصيراً 'ض إذ أن أهل 
أراجون غزوا الجزيرة عام ١75‏ . وظلت بعد ذلك 
إقاما أسيانياء منذ انحاد أراجون وقشتالة عام1419» حتى 
بحروت. الرووالثة الأبعانية > يله القردن النامن عقر ... 
وقد قصف الإنجليز كاجليارى بالقنابل عام »17١8‏ 
ثم سلمت إلى العسا . 

وف عام نصبت معاهدة لندن » الملك فكتور 
أماديوس الثانى ملكا على ساقوى وسردينيا . وق عام 
6١‏ أصبحت سردينيا جزءاً من مملكة إيطاليا الجديدة. 


أرلسا ٠‏ راصي ةكنيرسة 
بان تميديكير ٠‏ برراثت 


كنا فى ردسنا اليضشة 
عم هالطباز الروباسكىت 


جمنرى أسياف 


تج < مانن ا ارايت 


6د جم 
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ىه الكريكيت عل :ملعب المدفعية فى فينسيرى . 

تعتبر لعبة الكريكيت #اعة:©ه أكبر الألعاب اتساماً بالطابع الإنجليزى . 
فجرد ذكر اسمها » كفيل بأن يوحى بصورة القرية الإنجليزية » تكسو الحضرة 
أراضيها فى فصل الصيف » وتنعكس أشعة الشمس اللامعة » فى حشائشها » 

ومنشأ اللعرة حيطه الغموض 4 ولكن مما لا شاك فيه #أنينا كانت كاول 6 بشكل 
أو بآخر » منذ قرون طويلة . ومما يدعو للعجب » أن اللعبة فى تلك الأيام البعيدة » 
كانت موضع الازدراء » فقد كانت : تعتر ملهاة الكسالى والمتعطاين . وقد كانت 
مزاولة أوليشر كر ومويل الءتصدمم0) ا مها ع موه ضع انتقاد أعدائه ع 
لدرجة أن أحدم » وهو يحاول التدليل على أن كرومويل كان يا حياة منحلة » 
قال عنه إنه كان « مشبوراً بلعب الكريكيت والمصارعة » . 
ازدهياده شعسية اللصسيبة 

وشيئاً فشِياً » أحذت اللعبة تكتسب احتراماً على مر السنين . وحلت المضارب 
المتقنة الصنع » > لالعصى المتنافرة الأشكال وغصون الأشجار. كا بطلت الهرولة الى 
كان يقوم اللاعبون فأرض الملعب علىغير هدى » و اتسمت اللعبةبالطابع النظاتى . 

وقرب ا ال /با١ا‏ 4 اله تت لعدة الكريكية دن أفراد الطبقة الأرستقراطية . 
وى عام /3 لرأس فردريك أمير ويلز » ابن الملك جوريج الثانى » فريقاً #تلطاً 


دو نالد برادمان و.ج.جريس(648١6-1١91١)‏ 


من لاءبى سارى (61نسهة واأندن ضد فريق كتت . 4ه . وكان أول قانون 
يصدر للعبة » هو الذى نشر 2 عام #ل/ا/ا١‏ »2 عندماأ قام جاعة من السادة المخليير 
بإنشاء نادى هاميالدن لسر يكيت » وهو النادى الشبير ىق جتوب شرق مقاطعة 
هاميشاير . ويعتبر هذا التاريخ بداية اللعبة بشكلها الذى نعرفه اليوم ان 
تسجيلات كاملة للعبة » فهى الى دونت وجمعت ى حوالى عام ١1/8٠١‏ » وكان 
ذلك عندما أصبح فريق نادى هاميادن أقوى فرف درا كت ف زا خثر ١‏ 

وفى ذلك العهد » كان أفر اد الطبعة المافدر اطية فى بريطانيا عبوون المقامرة » 
وقد هيأت لم م مباريات 0 فرصة سعية لإشباع تلك المواية ٠‏ وثما ل 
ّ هذا الصةدي» أن جموع المراهيات الى 1 بت لناسية المياراة لك ليك دس 

ل إرل أو ساندويتشس 0 0 » وفريق منتخب 0 2 بلغ 
30 جنيه ااه ساف لالع ' ىا كاك شملها الل اهنات فى ذلك الحين 
على مباريات اي ٠)‏ أشعك ع اللعية ييز عزع اإذ أن اكه كرا 


ها كانت تكوى إلى ضروتٍ من الغش والخداع . وقد .رتب على ذلك » أن أخذت 


اللعية ثم تفقد ما اكتسبته من شعبية وروح رياضية ؛ غير أن هذا التقهقر لم يستمر طويلا » 
إد أن المراهنات توقفت قْ عام ىا 4 8 القيود السّديدة الازمة الى وضعها 


نادى مار يلييوك 1 ريكيك و11 . 


متادى ماريليبون تلكربكيت 


2 تاريخ اللعبة . وكانت بداية هذا النادى فى أحد اندية لندن الشهيرة المعروف 
باسم ( يا للعجب 041نو 5ندة »ص 6ل ) . وقد كون لاعبو العكريكيت فى هذا 
النادى 6 فر يتمهم حاكن 1 كان يلعب مبارياته فوق ملاعب هوايت يوت 
أأنقده© عائط 15‏ لق إسانجتون «صمغوصناء1 3 موسمين » امحل 


كو ندويت 


0 مو 
الفريق أنفسه .م تلك الملاعب »2 وأصبح بعر ف باسم نادى هوايت 

وكان من بين أعضاء إدارة هذا النادى » توماس لورد 1.024 35ضتهط1" وهو 
ابن أتضه ثراة يو ركقابر > النكع. كآن تقد عل ونه أثناء ثورة1]/481 ,1 

وقد قام توماس لورد » عاونة كيار المتحمسين للعية ىق ذلك الوقت » باتحخاذ 
ملعب آخر للكريكيت فى ماريلييون . وق عام /1741 انتقل نادى هوايت كوندويت 
إلى أرضه الجديدة » الى أطاة ق عليها امم ) 8 اي . وق 
نفس الوقت تغير اسم النادى إلى « 1 نك 

وقد حدث تغييران آخران فذما بعد “لفكي النادئ فل يعمل نفس الا 
كنا ظلت ملاعبه حتّى اليوم تعوف باسم ملاعب و5 » ذلك لآن 0 
ملاعب لورد القديمة » كانت تقتلع ويعاد غرسها مع كل تغيير . 

ونادى ماريلييون هن الذى شرف على قوانن الهية الكريكيت »+ وببدى الزرأى 
فما ختص بإدارة اللعبة . وهو يدعى اشر لقاى اللو عراات ل تعقدها بعض اطيئات » 
مثل المؤتمر الاستشارى الإقليمى الكريكيت . 

وى خلال القرن الثامن عشر » كانت طر يقة ضرب الكرة مقصورة على الضرب 
مع حفض الذراع » وكان اللاعيون ستخدمو ن مضارب مقوسة فى الدفاع عن 
المرى » الذى كان شديد الاتساع » ويتكون من قائمين بدلا من ثلاثة قواتم . 

غير أن لعية اللكر يكبة احوات تتطور بيطء خلال القرن التاسع 6 » حى 
وصلت إلى الشكل الذى تلعب به اليوم » 'وإن كان هذا التطور يطيئاً للغاية . فقّد 
اقنضى الأمر سنوات عديدة لإقناع نادى ماريايبون بالسماح بإجراء تعديللات فق 
أصول اللعبة » مثل الضرب مع رفع الذراع ‏ ا ا ذه 
8 عام ١56‏ . والواقع أن الصعوية ف تعديل قواغد لْعَيْةَ الدكر يكيت تعد من 
أسباب نوها" ؛ وثباتها عل أوضاعها » بحعلها أقرب 0 
ع#جسوعة هن القواعد . ولعل طريقّة الضرب مع رفع اأذراع » هى أهر تغيير حدث 
فى قواعد اللعية خلال التمرث التاسع عشر . 


الدكتور و2 ج. جرريس 
يعتبر الكثير ون من ل 1 4 أن 5 11 
لاعب عر فته اللعية . وقد و لل جرب يس فى عام 184 ونشأ فى أسرة كل أفرادها 
0 اوور الثائرة"عفازرة + عتدما لعن اول سار اة 
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سي سي 


لحظة حرجة أثناء مباراة بين انجلترا وأستراليا . 


له ضد فر يق ويست جلوسستر شاير . وبعد ذلك يست سنوات »)١1855(‏ كان يمثل 
منتخب بريطانيا ضد فريق سارى فى أوفال 021 )© وقد تمكن فى تلك المباراة 

من تسجيل 7١5‏ مرحلة ) ضد مجموعة من أمهر لاءبى الغور يكيت فى ذلك الوقت . 
ومنذ ذلك الحين » ظل جريس علعب الكر يكيت ما يقرب من خسين عاماً . 

كان جريس قوى البنياك » فارع الطول ( 5 أقدام ) . وكان يلقب «١‏ البطل » » 
وكان فعلا شخصية بطولية . وكانت الإعلانات الخاصة بالمياريات ٠»‏ محدد 0 
للدخول عبلغ ثلاثة ينسات » وتضيف إلى الإعلان أن « السعر ستة ينسات إذا 
لعب جريس » . كان الناس يتدفقون اشاهدة ذلك العملاق » ذا الححية السوداء 
الطويلة » والقدمين الكبيرتين » ولم تكن قبعته لتقل شهرة عن شخصيته . وطيلة 
خانة ظل جر زان امتمسكا عركزه كهاو » وإن كان من للك كد أن اللعنة بالتاة 
له لم تكن تقل أهمية عن مهنته كطبيب » إن لم تزد علييا . وق عام ١814‏ استقال 
جريس من فريق جلوسسترشاير الذى ظل يلعب له قراية ه" عاما . 

| كانت أهم مباريات جريس » هى الى لعبها فى عام / » ولكنه ظل. يشير كٌ 

فى مباريات أخرى أقل أهمية حتى عام ١114‏ » نا ظل حتى وفاته فى عام ١916‏ 
معر وفاً باسم ( رجل الكريكيت العظم العجوز ) . 

وجاء بعد جريس عدد لا يكاد نحصى من اللاعبين المهرة . ولكن مما لا شلك 
فيه » أن اللاعب الذى أحرز أعظٍ شهرة فى السنوات الآخيرة هو دونالد برادمان 
مقصلوءظ8 202214 ٠‏ اللاعب السرالى العظى ٠»‏ الذى بعد أسلو به ق . استخدام 
المضرب » وروحه الرياضية 4 وثقته ف الُسديدة 3 را ختذيه الالاف من 
اللاعبين . وكانت أرقامه و فق التسجيل ١١١7/‏ «ماثة) ع أى مائة ىق كل ثلاث «دخلات)» ع 
وكان متوسط عدد ضرياته 98,١5‏ . 

اللأاسدالبون 

يتم الأستراليون دائماً بلعبة الكريكيت . وكان المهاجرون الآوائل ى نيوسوث 
ويلز » هم الذين نقلوا اللعبة معهم » وظلوا يلعبونها منذ السنوات الأولى فى القرن 


2 لع 


ل د 1112 
ج١٠‏ 11 3 0 
لو لي 08 7 


التاسع 0 » وكان ذلك فى الفترة التى كان فيها الكايئن بلاى «هناظ ذو اليد السخيةء 


من أحسن لاعبى الكريكيت ف العالم . 
في عار رات دؤرارة عله وال فرن: + 


. ولدى استراليا اليوم عدد 
وذ ظل فريقاا مجارا واسير اليا 58 


الفوزياترماد 


إن إصطاوي,ه الور بالريما” | ( ل م .يطلق على الفريق الفائر. ر 2 


ا ا انحلترا فى أوفال ه رك المياراة عنيفة لدرجة أن أحد القاهك' 


ع نوو عون ردن رين اي 2 
. ع .> 2< 
ود ٠‏ 


ويرى آرشر وهو يقفز » بيما يسدد « ماى » كرة عجز جونسةون عن صدها 


) ١٠05٠ ( -المضرب المقوس‎ ١ 
١١7457 ؟ - مضرب بحم لتوقيع باجوت عام‎ 


كأس كبري يحل تير الرماذ ادق 


-- مضرب فوالر ييلش ؛ - مضرب 
القطيفة المطرزة اي الكأس 


و .ح .جر يس م - مضريبر أذماذل8 6 ١4‏ 


توف لفرط الإثارة » فى حين أن مشاهدا آخخر ؛ أخذ يقضم بأسنانه مقبض مظلته حتى 
فتته . وكان فوز الفريق الأسترالى يفارق بسيط 0 نقط . وق اليوم 
التاللى » نشرت إحدى الصحف الرياضية الشبيرة الإعلان النيمى اا 

« إحياء للذكرى الحبيبة للكريكيت الإنجليزية 

الى وافاها الأجل فى أوفال يوم 59 

أغسطس ١887‏ ؛ وبكاها جمهور عظم من أصدقائها ومعارفها 

ملاحظة : سوف رقي انا شيل ربقل الإفاد 
لع اسمن اليا 


وق 00 العالى. عو زا كالما فريق إنجليزى . 
0-0 ن الأخذ بالثأر 6 فقام فريق من سيدات 
ا 2 1 رئيس الفريق الفائزر إيقو بلاى 
طوناظ 190 2 هدلية شخصية © عبارة عز ركسل 
نحتوى على بعض أأر ماد . وكان الرماد ىق هذه 
المرةء قر إلى وفاة الكريكيت الأسرالية . وقد 
أصبح إيقُو بلاى ذما بعد إيرل أوف دارنل » وعذل 
وفاته فى عام 17" ١‏ » نقلت الكأس إل اذى لواردء 
حيث لا تزال باقية إلى اليوم . ومنذ ذلك الحين » 
أصبح لفظ ١‏ الرماد » اصطلاحا يطلق على الفوز 
فى المباريات . 


وإذا كانت لعبة الكريكيت قد ساعدت على 
توثيق الروابط بين أستر اليا وانجلئرا » فإنها فعلت 
نفس الشبىء بالنسبة لباقى بلاد الكومونولث. فحيما 
ذهب الإنجليزى ليعيش » رافقته اللعبة » وهكذا 
أصبحت نيوز يلند وجنوب أفريققيا » وجزر الهند 
الغربية » والهند » ويا كستانءمن البلاد الى تعش 
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اللعبة » وتتنافس عليها فى مباريات الدورى التى نجحرى بين فرقها » والى تعتبر 
من أه الأحداث الرياضية فى بلاد الكومونولث ٠»‏ ما محتذى فى جميع بلدان 
العالم . 


59 هذا » ولست لعبة الكريكيت مقصورة على الرجال » فكثيرات من الفتيات 
والسيدات يعشقنها » سواء كتف رجات أو ممارسات . وفى عام /1417/7 كانت الكونتيسة 


براسى (ع8512255 » قد كونت فريقا عظما من لااعتات لك كت و إن كان ع 
مار سه المرأة ليذه اللعبة يراج ه للك اكاك درة. اك 0 ( . وق عام 45 ١‏ القن 5 
"5 


اما زاب ال لق 


اللوبيا المتسلقفة 


كا ار ذادتك دراسننا الكاناك .. كلما 'ارداد 
إعجاينا بقدرتها المذهلة على الابتكار 1 7 
ولا شلك ان هله ايت هه الكلمة الصحيحة فى 
هذا المجال . فالوسائل الذكية.المتعددة » التى بها 
تتغلب النباتات على مشاق ال حياة » ليست فى الواقع 
كلق تكفبات 5 ظهرت تدرا 
أثناء التطور «مناساه:8 » ولكن هذا لا يقلل 
من غرابها وإمتاعها . 

والضوء أحد الاحتياجات الأولى فى حياة 
النباتات ع وحيما نمت مجموعة حتلفة مما » فإن 
الأشجار العالية تللى بالظلال على اللقصيرة منها ؛ 
وبسبب ذلك » نجد أن النباتات تتصارع فى سبيل 
الصعود إلى أعلى . والان توجد طريقتان تطل بهما 
على رؤوس الحشد: أولاهها أن تكون أطول من 
أ شخص احر حوثانيتيها أن تتسلاق على أكتاف 
غيرك . وق دنيا النبات » نجد أن الأشخاص 
الطوال هر الأشجار » أما النباتات الأخرى الى 
ليست لما القوة الكافيةة » فإنها تشق طريقها 
إلى أعلى نحو الضسوء » بأن تتسلق «سننت على 
الأشجار 6 أو أى دعامة أخرى تتاح لما. ولكى 
تتمكن من ذلك نجدها قد حورت تشكيلة من 
التكيفات العجيبة جدا » نصف بعضا مها فى 
عله العيجالة. .: 


أبتواع النياحات المتسلمّة 


بمكن تقسيم النباتات المتسلقة وصنطسنا© 
إلى نوعين النباتات الملمتفة عمنمزوم » 
والنباتات المتسلقة الحقيقية . والنباتات الملتفة 
ها ساق قابلة للتثى عاطتعده51 » طويلة جدا 
عادة » بالنسبة لقطرها » وتلتف حلزونيا 
لونامهة حول أى دعامة تصادفها ») ونجب 
أن تكون الدعامة رأسية إلى حد ما » غير شديدة 
السمك . ومن أمثلتها الجيدة » اللوبيا المتسلقة 
همع #عددسس1 ٠»‏ وحشيشة الدينار م130 ٠‏ 
والعليق كتالن؟01؟5ه6© , 

والمتسلقات الحقيقية 6 هى المتسلقا 
لما أعضاء خاصة تثبت النبات بالدعا 
يتسلق علها . وأكثر هذه الأعضاء٠شيوعا‏ هو 
الاق انعدده7 . وهو جزء نام تكيف ى 
يلتف اسح أو يلتصق عمن© بالاعامة , 

فالآشواك الخحطافية 1300168 لنبات العليق 
عامسوم8 .؛ ممكنه من التسلق إلى أعل من بين 
النباتات الأخرى . ويتسلق نبات الأيق 109 
( يسمى أحيانا حبل المساكين ) » بأن تخرج 
من ساقه » على مسافات » جذور تلتصق 
بالسطوح الحشنة . 


© 


نه ما 
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إن أكبر المتسلقات النباتية ف العالم» هىنباتات الغابات الاستوائية المتسلقة 


دعنا نتتبيع » ى الصور البينة على يمين هذا الكلام » محركات 
نبات اللوبيا الى تتساق بالالتفاف . 

١‏ - لقد مت ساق النبات الحديث حتى ارتفاع معين » يقدر بثلاث 
سلاميات 5ع00صمهغم1 ( السلامية هى المسافة بين قاعانسش ورقتين 
متتاليتين) . تبدأ قة الساق بعد ذلك فى التحرك بطريقة غريبة » فهى 
تتحرك حركة دائر ية بطيئة فى الهواء . و بنمو الساق تتخذ هذه الحركة : 
هيئة الحلز ون . وقد يبلغ قطر الدائرة الى ترسمها قة الساق حوالى ٠م‏ 
سنتيمتراً أو أكبر . وتكتمل الدورة الواحدة كل 1 4 ساعات . 

وسبب هذه الحركة » اختلاف معدل العو فى الساق » أى أن 
جانبا من الساق ينم وأسرع من الجانب الآخر فى أى الحظة من اللحظات» 
مما يودى إلى انثناء الساق . وكلما استطالت الساق » يحدث تغيير 
فى الجانب الذى يخضع للتأثير . فإذا وضع النبات على جهاز الكلينوستات 
أهادهمطلكا ( جهاز يشبه ساعة المنبه » يوضع عليه النبات فيدور 
به ببطء )» توقفت الحركات الحازونية» ما يدل علىأن هذه الحركات 
خاضعة لتأثير الحاذبية الأرضية . 

١‏ - لد عثرت قّة الساق على دعامة » كان المزارع قد وضعها 
كى تتسلق عليهاء فهى تستمر فى حركتها حتى تلف نفسها حول الدعامة . 

يستبدل بالحركة الدائرية » حلزون محكم يمسك بالدعامة » 
فيمكن النبات من العو صعودا إلى أعلى . 

4 يرى نبات الوستارية دنعداة1 متسلقا على دعامة من 
السلك . وحيما كان النبات حديثا » كانت سيقانه لينة قابلة للانثناء ع 
فنمت على هيئة حلزون . وقد أصبحت السيقان الكبيرة العمر » خشبية 
ميل إلى الاستقامة » وهى تفعل ذلك بقوة قد تؤدى إلى ثنى السلك . 

ونباتات النوع الواحد المتسلقة تلتف داتما فى نفس الانماه . 
فحلزون اللوبيا المتسلقة » يكون فى انجاه مضاد لخركة عقرب الساعة 
15كاءماء-ناصسةم . وبعض التباتات مثل حشيشة الدينار » يكون 
التفافها دائما فى انجاه عقرب الساعة . 
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مقانغليظة خشبية» كثير | مايبلغ طوطامئات الأقدام. وينتهى الآمر ببعضهاء مثلالتين الحانق» إلى قتلالشجرة الى تتسلق عليها. 


أ - ينمو النيات الحديث قاتما » وقد نمت © يحانب قواعد 
الآوراق » البراعم الى تحولت إلى لوامس 165248065 رفيعة ذات 
طرف ملتف» بدلا من تموها إلى سيقان عادية» وتسمى هذه بالمحاليق . 

؟ - لقد استقام المحلاق » وهو يقوم الآن بحركة دوران 
تفتيشية » وهى حركة تشبه قايلا الخركات اللزونية الى تؤدمها 
ساق اللوبما المتسلقة . 

م وجد المحلاق دعامة » إلا أن استجابته تختلف كثيرا عن 
نبات اللوبيا . ففى دقائق قايلة » نجده قد التف حول الدعامة و أمسسك 
مما » مما يدل على كونه عضوا حساسا . ولو أنك جمعت بعضا 
من الفاشر الأبيض با الوق حديثة » تكون حافبها قد التفت فعلا » 
فإنه بمكذنك إجراء التجر بة التالية : المس برفق السطح الداخلى للجزء 
الملتف بسن القلم الر صاص » فتشاهد المحلاق وهو يلتف حول القلم . 
إلا أنه لن يتأثر بسطح أملس تماما » و ممكن التحقق من ذلك بلمس 
المحلاق بسن قم سبق تمسه فى جيلاتين حار » وتركه حى يبرد . 


تبين الصورة كيه تسلق نبات 6< كنومماء1ة4ى عل 
الجدران . فتخرج من الساق الرئيسية فروع صغيرة » هى فى 
الواقع أغصان متحورة » وتنقسم هذه الفروع » وتتفرع ١‏ 
وتتفلطح أطرافها على هيئة أقراص صغيرة مستديرة » تسمى 
نمصات و5تمعئاعن8 ,2 مكنا الالتصاق بالخائط عي 20 
بالحائط بقوة شديدة » محيث أنلك لو جذيها بقوة » لعزقت 
امحاليق » وبقيت الممصات فى مكانبها . . وهذا النبات واحد من 
النباتات القليلة التى يمكنها تسلق جدار أملس »دون الحاجة إلى 
دعامة من الخارج : 


4 - بعد أن يثبت طرف المحلاق نفسه » بحدث شىء مثير للدهشة » 
إذ يستطيل الجزء الواقع ببن النبات وبين الدعامة » كا يلتف حلزونيا 
ف نفس الوقت » بحيث يكون نصف الللقات ف اتجحاه عقرب الساعة » 
والنصف الآخر فى عكس اتجاه عقرب الساعة . ويرجع ذلك إلى حقيقة 
ميكانيكية فنية » هى أنه لا بمكنك عمل حلزون واحد فى سلك ما . 
إذا كان طرفاه مثبتين . 

وحلقات الحلزون تح تثبيت المحاليق فى نبات الفاشرا » ذلك 

أنه لو كان المحلاق مستقما » فإن أى حركة تتعرض ها الدعامة » 
كالرياح القوية مثلا » مجعل الدعامة تفلت من المحلاق . أما حيما يكون 
الاق على هيئة حلزون » فإنه يصبح مرنا » غير معرض للكسر 
فى أغلب الأوقات . ْ 

ه - عندما ينمو النبات » يخرج منه مزيد من اتحاليق » ويتسلق 
عاليا فأعلى . وينمو نبات الفاشرا فى أماكن كثيرة من جنوب أوروبا » 
وهو يشبه اللبلاب قى مصر » و ثماره عنبية حمراء سامة . 
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0 020202 هك وليام الثالث » حفيد تشارلز الأول » وملك انجلترا 
كانت ضربة ا ا العدار “ايك الى جاءت و فى عام ١84‏ برك 


هولندى هو وليام أوف 0 رانيج عقهة0 01 سدذاة1١1‏ إلى عرش امجليرا ؛» ذلك لآن 
المولنديين كانوا منذ عهد طويل » منافسين لانجليرا فى التجارة والقوة البحرية » 
وفك افتكت اخلراى عدة حروب 3 هولند فى المَرن السابع عشر . ومع ذلك ع 
فإن هذا الأمير المولندى أصبح و ليام الثالت 11آ1 سدن11ز؟ا ملك امتجلرا » دون 
إطلاق رصاصة واحدة . ويشكل هذا الحدث بالذى. أطلق عطيه.و صف «١‏ الثورة 
علاقة مميزة لانتصار الير لمان اتعسئناعوم 
على سلطة التاج ««0© . وربما لم يكن يقدر له قط أن يتحقق » لو أن آخر ملوك 
أسرة ستيوارت 6نهده5 » جيمس الثانى » كان ملكا أوفر حكة . فد كان مقتنعا 
بأن الملوك مولون الحق الإلمى لحكم ؛ وقد حاول استجلاب مساعدة لويس ارا 

عشر ملك فرنسا ضد رعاياه . والواقع ان جيمس الثالى » كان يؤمل أنه يستطيع 
إجبار رعاياه على اعتناق المذهب الكاثوليكى 


| 4يدة مس61 كناوكقه!© عط1]' ) 


5 المساعدة من جانب افر نسييعن نَ 
الرومالى . 

كان الخيلاء وآباء الطيقة العليا ١‏ ف امجلرا إد ذاك 4 منفسمين ا حرزبين عل وححه 
التتقريب . كان حزب التورى 0 6 يدين 0-1 بالولاء إلى بيت ستيوارت »2 
و لسكن كين ين منهم كانوا من أصصاب المذهب البر وتستانى كأو و1 )2 
وقلك أعولت شكوكهم تزابك إزاء معتقدات جيمس القوية 2 المذهب الكاثوليكى 
ار ومالى . وكان المويتج وعلط1 ع1 » 
على أ مهمة الحكم 
لا أن تولاها التاج . وعنك:.ا عمل جيمس إلى حل يرلمانه قَْ عام 6لا )2 أدى ذلك 
إلى انضمام حتى التورى إلى الهويج فى معارضة الملك . 


دزب كيار مللاك الأراضى 4 مصممن 
الاساسة 4 يليغى 5 تولاها در ميان منتخطل انتخايا حرا 4 


وكان وليام اع ن مارهع ابنة كيمس . وإذن فقد كانت زوجته 
من أس رة ستيوارت ٠»‏ ركان وا ياغ أداله بتري 8 
حف.. للملك دشار( ز الأول . ومن ثم ؛ فإن الحويج والنورى معاكانوا ير نون بأبصارهم 

كلباء وشارى ؛ كخلف على العرش عنلك وفاة جيمس . وكان وليام من ناحيته » 


لمح م 


عروقه الدم الستيوارق 6 إذ كان 


ف حاجة مادحة إلى إبعاد ليرا ع ن تحخالفها مع فر نسء إذ كانت هولند ممسب.فة لمبلديك 
خطير من جانب الدولتين اللتين تعتنقان لهب الكاثوليكى الرومانى » وهنا فرنسا 
مانا . وقد ظل وليام حينا وهو على اتصال سرى ِرَ عماء الهويج 3 وكان المفهوم 
ماما أنه عند وفاة جيمس 3 فإن التاج شوف يعر ص على وليام ومارى . ولكن حدث 
قَّ عام أن ا زوجة جيمس الثانية ولدا ع 5 بالطيبع معتئقا المذهب 
الكاثوليكى الرومائى . وقد رنا الإجليز انار إل درويه لاما يل هن ملك اشلرة 
ستوراات ذوى العقيدة لكاتو ليكية الرومانية » بل كانت هناك شائعة تقول إن أمر ا 
ولبدا:قل حترى تر يبه إل غر فة الملكة محميأ : ف مدفأة سردن وأنه ل يكن مولودا 

ن. صلب جيمس رلك ام أن وجود وريث يعتى نباية آماله ف التحالف مع 
تمر . فاثبرى يعمل مسرعا » وأبلغ إدوارد راسل » وكان زائرا اتجليزيا طولندء 
أنه على استعداد لكى يقود قوة مسلحة تدخل انجليرا » ونخاع الملك الستيوراتى . 
إذا هو دعى للقيام 0 العمل . فوافق التورى والمويج على إرسال خطاب رسعى 
إلى ا ام » حمله إلى هو لند الأدميرال و وليام هر برت » متنكرا كبحار عادى . وقله دعأ 
الحطاتا الآمين اذ لندى لتقلد التاج الإنجليزى الب ا مارى . 

وق نو بر عام )2 وصأا ا إلى تورباى 10589 فى مقاطعة ديقون ه260 . 
وكان لخيمس اننا جيش بلغ ضعف تعداد جيش وليام : إل جانب ارك +هز 
نجهيزا طييا . بيد أنه كان يعلم ان نه هف ضده »© فلم يبذل أى جهد لمقاومة وليام . 
وق الأسبوع لاد لعي د الميلاد » تسالل قاصدا فرنسا ء متخليا عن معسكره الملكحى 
وعن تاجه . وى الخال دعى البر لمان إلى الانعاد . و باسكثناء الكاثو ليك الرومان » 
والأوفياء 0 ستيوارت الذين عرفوا باسم الستيوارتيين 38601]©5 » اجتمعت كلمة 
الأحزاب على تقديم التاج لوليام ومارى . وقد قيد البرلمان سلطاءهما تقيبدا شديدا 
عقتضى قانون لقوق ونطهنع 2ه اانظ 56 » الذى حظر فيه على الملك وقف 
العمل توانين اليلاد : أو 
وأهر من هذا كله » أ: أنه أكد على وجوب دعوة البر لمان ىف فرات متكررة . 
صها بت وثيام 

: ا و ليام شخصية جذابة . كان بارد الطبع أقرب إلى التحففظ » وكان يعانى 

د ربق » 'ومن تقيبيه الرئتين . على أنه كان حتديا مقعددرنا » ورجل دولة حكبا 5 
0 يكن تجسيس الطبع ؛ ولا غليظا قاسيا . وقد ظل هو لنديا أولا وآتخرا لكات 
أفعاله كلها بيمن عليها كر اهيته الفر نسيين . ولم يتعلم قط محبة انجليرا » وكان يسبىء 
الطن بالساسة الإلجليز م 2 يلهأ أله قط أن يغهم اله ال اكاك وتوم عليها حزيا 
المويج والتورى » كان ينظر إلى وضعه كصفقة طبية موفقة » فقد ر نحت انجلير ا 
ملكا وملكة بروتستانتيين » وريح وليام حليفا هاما لولند ضد فرنسا . وعلى الرغم 
0 أن اللستور الإجايزى قل تدعم بتقييد ساطة التاج » إلا أن البلاد ل تلنث أن 
استدرجت إلى الخرب على الفور . 
الحرزوب ق الى احخل والخادجم 

كانت سكتلتد لا تر ال لها حكومة افتيلة ١‏ وكان الاتكتا رون منتسيين انقتانا 
ريرا » همأ بين منتمين إلى الكماشة الأسقفية البروتستانتية كمدتلدممءوام8 : يتعامفود 
مع كنسة بمئرها الأسافنة ١1‏ قاقر القان ىن حرا ا تن ا الى 
يدير هأ شيوخ منتخبون متساووو ان كصؤلمعغرزطووء » ممن يمضساون التخاب 


استشناء جيش فى وقت السلم دون موافقة من الير لمان 7 


© مارى الثانية 6 ابنة حيمس الثاى 6 وملكة | لير ا 


حك و ليام الثالث مبمط إلى الير ىُّ بر يكسهام 6 مقاطعة ديقون 


زَ عماء كنيستهم . كان هوثلاء يسمون أصداب العهد 5©)هوده095© ٠»‏ وكانوا عرضة 
زاك ضطهاد الشلبيك . وكان كثير دن أشياع الكنسة الأسقفية البر وتستانتية و الكاثو لياك 
الأيكتاتدين له غوالين لاسوة ستيوار ت ٠‏ وما ليثوا ناا سا١‏ حيها ألحق ال مز بمة 
بقوات و ليام عيّد ممر كذاي5”" انكى عتلمدوىءةناان؟1 04 وموط عط بيك أن التشاحن 
بين العشائر الأسكتاندية » حال بيما وبين متابعة هذا الانتصار إلى غايته » و دع إل 
ملحة 7 الرهيية » حيث يه ألجهزنات عشيرة كاميل على عشيرة مكدونااد 
عن عمل وتدبير #وكان مقدقا "أن تتعاقب خش ويعشرون سنة قبل أن يبي للستيوار تنين 
رفع رايعم 0 حدديكء . 

وف تلاك الأثناء 4 كان مسر الثانى قل استطاع مساعدة الفرنسيين أن سيط إلى 
البر يرأ أند . فتولى وليام دنفسه مرافقة جيشه عبر القئال الأرلندى اعمصمط طوتم1 عطاكت 
ودحر جيمس فى ففركة بوين ##ومظ . وكان قائده يدعى جون تشرشل © الذى 
أصبح فم بعد دوق مارليورو ظهنه245160 04 عكآنال1 2 وواحدا مر ن ألمع قادة 
0 الع 

وعلى الرغم من متاعب وليام فى سكتلند وآير لند » فد كان أشد ما يشغله هو 
حماية وطنه الأم هولند ضد العدوان الفرنسى . وقد شكل الحلف الأعظ قسدم6 1 
#عسصططلا4 من هو لند» وانجلير اء والعساء الذى قام على التعهد عمقّاومة لويسالر ابع عشر » 
وقد أدى هذا التحالف إلى إبقاء انجلير | مشتبكة فى حروب متقطعة مع فرنسا » طوال 
التمرن الثامن عشر . 
ألخربات أعوام وشياء اللتشائلث 

كان وليام 4 لمانه, لكنه كان يعام أنه ع 
اضطر إلى قبول « المانون |[ ثلا السنوات 11ذ8 ل 56 » » الذى نص على 
وجوب إجراء انتخاينات عامة كل ثلاث سنوات 5 وقد لذت حطوة 500 هامة 
لتعزيز ساطة البرلان عام 14 2غ حيمْ|أ رتب وزيرالخحزانة المنتمى لجرب الهويج 


عوافقته ورضاه » وقد 


أن تقترض الحكومة أموالا من جماعة من التجار الأثرياء ف مدينة لندن . وكان من 
شأن هلا الفقرص 6 أله 9 سبك اذاه قَْ تاريخ غلد ع ل بأمؤال كات كر 
من المعدل الذى تستطيع حصيله عادة من الضرائب . وقد منح أوالتك النث افر ميا 
هذه الأموال » امتيازا ملكيا #امصك لسرم 4 وهم العمل كصرف . مع 
ضان الحكومة بالوفاء بالقروض الى يمنحها هذا المصرف . وعلى هذه الصورة كانت 
نشأة بنك اتجلر ا 4سفاعدط ذه علمدظ 156 ,. الذى ظل يلعب دوورا مراتك! اف عالشتوان 
لكان ايا مراك ال د 

وعتدما أدرك وليام أن المويج متعاطفون موه كل أ" تررى » انحتا, ذ كيار 
وزراثه من حزرب ا ويج هع ذلك فإنه كان يعر ف عا لمر فة ع أن هناك الكثير ين 
0 ن يلمرود من استخدام الجزود الإجليز والأموالة الإنجايز , 4 قَ حرويه اله ورو بيه 5 
بل إن تشرشل العظ. يم > كبير قواده الكل ين" كان غرى اتضاوات سررة مع بلاط 
حدق فى فرنسا 0 عام 5» أفلت الملك بشق النفس من تعرضه للاغتيال » 
بم أدى ل ايد الامال ق صدور منخاصرى أ سرة ستيوارت : 

وكان سيفن الدانى يننظر : فى ميناء كاليه ذهاة© الفر نسى » متاهيا لعبور القنال 
واسترداد تاجه . ولكن أنصار حزب المويج » كانوا مصممين على إبقاء وليام 
ومارى على العرش .وإذ يكن الملك والملكة / أطفال » فقد كان نمة ة قلق بالغ بصدد 
مسألة وراثة العرر ش .فكانيت أن م أضيت الملكة مارى 0 3 ليد التالية 
قّ تسلسل الوراثة 4 بيد أنبا كانت كذلك بلا عمب .وق عام | علي البر لمان 
قانون الاستيطان +معصهءلناء5 ]0 غعى عط » وقد قصد به منع جيمس اه 
الذى أصبح يطلق عليه الآن مدع العر* ل العحدوز 2-00 04 هط .: من 
العودة إلى العرر ش . وكان الممهوم أ 2 حالة 8 إنيجاب أن اسم 4 فإن التاج 
ينتمل إلى صوفيا هنطمه5 ع منتخية هانو قر «6#؟امصدط 4ه ووعتماءءاظ1 » الى 
كانت تنحدر من سلالة جيمس الآول . ولهذا نص القانون على أن يكون الملوك 
الذين يولون العرش فى المستقبل » أعضاء فى الكنيسة الإنجايز , 2 رادي حار لاع فللك 
أجننبى المولد 4 أن يتعمس 2 حرو القارة الأوروبية يدون موافقة البر لمان 1 
وعلى الرغم من أن هذا القانونكان عثابة تع ريض بوليام ونقد لسياسته 6 وهر ماد كه 
ووعاه » إلا أن الحكومة وقفت توازر ملكها الهولندى بثبات » حيما توق جيمس 
الغائس ا وأعا نأو قل || رابع عشر ء 0 الماك الشرعىٍ الجر هو أن: ن عمسن : 
وف الحق أن اكلا ل تقم دشور 8 الى مدة ) عيئا » وقد 2ك اليلاد عاز فة عن 
الحمضوع درة ف شروو لحكم ا ا ن أسرة وعيازيت 4 ومعسيق للمذهب لكوي 
الرومانىي ؟ وقك شعر ت بالأهانة إد 3-7 لويس وح عل عاتقه اختيار وريث للعرش 
الإتجايزى : 

كان وليام وقتكل فُْ دور الاحتضار بداء الرئة 3 وق عام ”» ١/٠‏ سار عت إليه 
المنية 6 صاعفاتع كسر 'قئ عظمة الرقوة إثر سقطة من فوق جواده : ولم يكن عهد 
حكه مع الملكة مارى طويل الأمد ٠.‏ ولكن كانت له أهميته الكبرى فى التاريخ 
البريطانى . فنى غضون هذه الأعوام الأربعة عشر » أصبح اليرلمان هو الحا م 
الحقيق للبلاد » وتوطدت قانجليرا دعائم ال حكومة الديمقراطية » وتولى الشعب الحكم 
من خلال ممثليه المنتخبين » بصورة حامعة مبائية . 


سئكسلهة تسب سرج سشوارت وأسرة هاتوفر 


يثاك ابوك 


اس لس ع 7 ؤ 


شارك اناف مارى' روعت ولعاص وق أورا مى “ 


كن هاي د" زرشة ميس اماق الزى تزع ماق أى مور بأ 


ا ل ل ببببب ببهب بحححجججيع 
اليزابيثك 
صوديا تزوميس من عشكون فابؤزتر 
ظ اليه 
امن 20202020 جيس جنير الزدك'س بت هابزطر» 


وليام اليا لك ردكي مارت 


مع واإلفسضش لعور» 


556١ 


فوارم شسبيةٍ 
تكسن كل ما م 
راحرة صم اليا ررد 


منذ بدأ استخدام الأسلحة النارية » وهى جميعاً تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية : 
الل 0 3 وهى أنبوبة تحتوى على الرصاصة وعبوة البارود الأسود 


ى تقذفها . ( ؟ ) المغلاق علءم1ة : وهو الجهاز الذى يمكن القاذف من إشعال 
0 الماسورة » عندما يكون على أهبة الإطلاق ا سرا) 
البندقية عاع510 » وبركب المغلاق والماسورة معاً عللى حشى )2 أو معللى 
ف أحوال نادرة .. وعندما يرتبط اابلقالاق والماسورة م ل تي 
يسبل حملها » وتوجيبها » وإطلاقها . 

ومع بداية القرن السابع عشر » كان أه الأسلحة النارية المستخدمة فى أورويا 
هو البندقية» الى تطلق بإشعال الثقاب ؛عءاكد38 علءه!-طه)242 . و هذه البندقية الثقيلة » 
ذات الماسورة الطويلة » تطلق رصاصة مقدمتها كروية » تقتل على يعد 
يربو على المائة مير . وعلى الجانب 
الأعن من تيم البندقية © تركب 
ذراع محورية تتصل بالزناد ( التتك ) 
101 )2 وعللك أب طرق هذه 
الذراع 4 المسكياة .الذراع الملتوية 
غمة مشبك «ف1© مثبتة 

فيه قطءة من حبل أو شريط يسمى 
- الثتقاب طعغهة31 » وشعل طرف الثقاب 
ثم يترك ليحرق . وعند الضغط على 
الزناد » ينخفض الثقّاب » ليصل إلى 
بعض البارود الناعم الذى محتوى عليه 
وعاء ضوط ل ؛ يتصل - بحسم 
البندقية الحشى » وعندئذ ينفجر 
المسحوق )2 و تتبث عنه لهب »2 


نرف حبامل بنرشية من مم (إ- ١١‏ 


م5 2 


و تعر الشر ارة « قونية عأمط-طعنه1 » 
مسنم إلى داخل الماسورة » حيث تفجر 
أزوتعتبى العبوة القاذفة الرئيسية » الى تَمَذُف 
الر صاصة خارج الماسورة . 

وبعد هذا الاخمراع فى القَرن الخامس 
عشر مباشرة » جهزت معظم المغاليق 
ذات الثتّاب 3 خا مد ورك 
فوق وعاء العبوة البادئة سوط 2 بممذع 
المسحوق البادئ من الاندلاق » وليحتفظ 
به جافاً فى الجو الرطب . 


صمد رعاء المارئٌ مساك ور شعي 
من الرررتم الصفر» ف مسا مرش 
غطاء الماء - 


"5" 


وكانت وسيلة تعمير وإطلاق هذه البنادق الثقيلة » المريكة » بالغة التعقيك , 0 
لقد كان على الجنود أن يتعلموا أداء كل حركة : فى توافق مع بعضهم بعضاً 3 طيقاً 
لاا م . والصور فى هذه الصفحة 2 ا ا 
ف كنات دشر عام ااا" 

أما المغلاق الدائرى ( ذو العجلة ) 786001006 . فكان جهازاً شائعاً آخر 
لإطلاق البندقية » حيث توضع قطعءة 50 ( خام الحديد امحتوى على 
الكبريت ) أمام عجاة من الصلب ؛ بيمكن إدارتما بوساطة لولب 188:م5 (زمبرك) 
( تكاد تشبه قداحة السجار ) » وذلك لدى الضغط على الزناد ( التتاك ) . وتشعل 
الشرازات"اللتكوية 6" المسحوق البادئ فى واعائه " زاهذا انيار ك2 له 
باهظ تكاليف الصناعة » لكيرة أجزائه المتحركة . لهذا كان استخدامه فى 
القنص » أو بوساطة الحرس الخاص للأثرياء من الرجال » أكثر مما كان يستخدمه 
الجنود العاديون . ولم ينتشر استخدامه فى بريطانيا البتة . 

كر أجهزة الإطلاق المستخدمة فى بريطانيا شيوعا بعد المغلاق ذى الثقابء 
كان مغلاق الصوان 108غهفلتة » حيث توضع 'قطعة من الصوان المشكل فى ١‏ منجلة ) 
ععالا صغيرة عنل بهاية ذراع محورية . ولدى الضغط على الزناد , تطرح الذراع 
للأمام ؛ بوساطة «زمبرك» » فيطاق الصوان شرارة من سندان اذكسه فولاذى 
صغير . وهذه الشرارة تشعل المسحوق البادئ فى وعائه . ولد اخترع المغلاق 
الصوانى 2 0 السادس عشر » وكان مغلاق البندقية العوذجى الذى تستخدمه جيوش 
أورويا وأمرد بكا منل مباية القرن الس سابع عشر » عندما شاع استخدامه لأول مرة 
وظل يستخدم عل نطاق وأسع ملة ماتى عام » ومازال يستخدم حى 


رسب البارد الزْسود من ماررورء 
رابك ماسورة البنرقية الى رطلى, 
با يمالك السُقاابك 


تصنت الصماصصة ف ماسورة الك 


الشادئية كش مسن » 


و ١‏ ف أهر طيثة المبل الكتمل ميت اليندمية ى مسنرلها» م توحبه 
1 الما ب ” بالزراع الملتردتةة - 0 
ررطلاك اللؤركية . 


ليبوم » فى بعض الأجزاء البدائية فى أفريقيا . ولقد 
زودت بهذا الجهاز بنادق « براون بس ) 5و8 820 
استخدمها الحنود البر يطانيون منذ 


الذائعة الصيت 5 الى 


أيام مارلبورو 88ده:0ط1ئةة3 إلى الخروب النايوليونية » 
3 زودت يه أكر مببيل ساقي المارزة دقة ونفاسة 4 
نلى القرابينات (١‏ الينادق القصيرة ) . وهدقتاطءعةسحناظ , 


دل و بععض المدافع 20105 


فى عهد اللورد نياسون . 


وأجريت الحاولات من آن لحر » لإنتاج بندقية 
كنفء سريعة الطلقات . سكن ما من واحدة مها 
كانت مقنعة وافية ؛ حبى أمك. ن التوصل لاخبراع 
اسلو ب الطرق 5354©68 «وزوونح2 . وهذا التطور 
الام » كان نتساج سلسلة من التجارب فبك عام 
1/1 . غلى يد الوزير.الآسكتلندى ا.ج. فورسيث 
105 لك وكان ذلك أو 3 تقد.م عظيم مذ 
اختراع المغلاق الدائرى ومغلاق الصوان . وقد ا كتشف 
فورسيث » وكان رياضياً ثاقب الفكر ء مركباً كيميائياً 


جر إذا انا فيطع بعنث. 4ه وافترع. بعد ذللكم تايا 


طرقياً » حتّى يمكن استخدام اكتشافه فى إطلاق 
البندقية . و وضع المركب البادئ الطرق فى المغلاق 
الجلويد » دالخلء أنبوبة توأدي. إلى الماسورة » ختى 
يعمل اللهب الذى تنتجه على تفجير البار ود . 

ومكن هذا الاخيراع من إنجاز الكثير من التقدم 
ف صناعة البنادق » إذ لم يعد من اللازم وضع بادئ 

فى الوعاء من مسحوق سائب » وكان المغلاق الخديد 
مانعاً لتفاذ الماء "عاما . 5 تظور الأمر فى عام 1غ 
إل إنتاج الكبسولة الطرقية 25ة© هوئلوقنه>»©< ‏ .: وى 
شكلها المتطور » صنعت الكبسولة من النحاس » 


البندقية امشسكيه باع بلويكية الصميازابه المع ى تسكخز وها فوا حبلف الزطرزطى 


9 


بنرفية طوبية لاغرمة الإكربة أو سضة اطول 
دعو د إلى غبوالى تماص 


ل جه جعه تج سو 


١ايام‎ 


وبدت كأنها قبعة عالية دقيقة الحجم » والمادة 
اليادئة فى قاع التجويف » تغطمهبا رقيقة من التمصد ير 
لأمتمتة » وتعزلما عن الماء مادة اللك ( الل#ملكة 
الثقية ) عهلاهط5 . وتوضع الكبسولة فوق الوصلة 
سن الأنبوبتين ) اليل ) عامدزاط ٠».‏ ذلك الامتداد 
الفولاذى الأنيونى . الصغير للدودة : 
بصدم الكبسولة » فهى ذراع أو طارق 6006© : والشرارة 


0 الذى يقوم 


كاوس دود لتقب 7 3 
مسرسى زو مقدرفت صصوافت 
الاسم المحابطة : في «الالبورة فى أي تشعل العبوة . 
والعبوة 4 والر صاصة 6 قُْ وححدة واحدة 4 فهو تطور 
0 4 مستوححى من اخحر اعات فاع ٠‏ وق 
وى سيقت ا اميا بعام كامل . 6 والى 
اقتبس منها الكثير حبّى بعد عشرين سنة من ظهورها 

لأول مر 5 لنايليون بونارت 5 
ونفضل الكبسولة لطر فية 4 ام ن التطوير والارتقاء 


كفء . 


للوصول إلى مسدس دوار #©2670196 
عام 66 » ولكن إلى ان صنذعت مسدسات صمويل 
كولت 0016© اعنسدك الشبيرة قات 
كبيرة ) ميك عام ١/1”‏ وما يعل.ه »© يكن ع داع 


الدوارة 


رائرق يعور الى عام “1 مط , 


و 


3” 


حديق اكب م ذا 2 و 5 رقت ايلات 
ق كل البلذان تُقريباً . وقد أنتجت 0 الدوارة 
بكميات هاثلة بطرق عديدة » لكنهبا جميعاً تعتمد 
أمائنا عل فعس 0 يعلمد م ن العبوات 25 عيوات 
ف الغالب كما هى | لحال في مسدس كولت ذى الطلقات 


الس مم51 الدا او تكن هذه العيو ات 
الوطية “حجورية” كوهى 
السمرلت افى سير 


لاسو ور 2 يلت !) 


أو»الوماقات نم ا ا د ل 0 
فى توافق 3 الماسورة قبل دا 

قَْ لت ( الى يقبض عايبا وتطاق بيد واحدة » 
إلا أن نظماً مختلفة لزانة الدوارة » سرعان ما اتخذت 
لتلاتم البنادق ذات الششخنة وبنادق الحرطوش . 
لكن هذه لم ينتشر استخدامها أبداً » بل لقد استغيض 
ا ل 0 
الع تعمل بالمزلاج 6 0 » وتغذدى العر باس 


عب بكودمّ رراهوت 
دواع مع زعا ىل 1.4 
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: وقد استعخدم 


بار ! طبس آش 0 0 
56 البريطا : 4 بالاشتر الك مك قوات جلف 
الأطلنطى 04170 « الأخرى البنادق " الكش كيد وكات 


لمر اليج همناءع ه801 » حتى ‏ تبنت حضوا البندقية 


البلجيكية 8576 ذات التعمير الذاى . 


لما كانت الحصى أجزاء من الصخور » فإنه يصبح من السبل 


إن كلسة « ذور » » توحى إلينا عادة بصورة الحبل العادى . الخالى من أى نبات . علينا : أن ندرك أنه توجد من الحصى أنواع ٠‏ بقدر ما يوجد 
ولكن هل الجبل وحده هو الذى عكننا من معرفة الضحور ؟ بالطبع لا . فإن جميع أنواع من أنواع الصذور . 
الخصى ٠‏ مه بلغ حجمها ٠»‏ لأست سوى فطع من الصخور : فعلى شواطى* البحار ؛ وفى مياه السيول » وعلى شواطى' الآمبار » 


توجد داكما مجموعات متباينة من الخصباء » يصعب علينا عادة ممييزها 
/ الواحدة عن الأخرى . غير أن بعضا منها ممكن » لأول وهلة » 


٠‏ إمها لست سوى قطع من الصخور » . ولكن كيف أمكن لتلك الكتل الضخمة 
من الصخور النى تتكون منها الجبال » أن تعطى كل تلك الخصى والخصباء التى تكسو 
السبول » وتللث الكثبان الرملية التى توجد قى اخارى السفلى للأنبار ؟ 

إن الجبال والصخور الى تكو نبا » بالرغم من منظرها المائل . دائبة التفكك . فالظواهر: 
الحوية ( الصقيع بصفة خاصة ) . ومجارى المياه ء تحدث تأثيراً تحنياً على أكر الصخور صلابة . 


فالجرانيت مثلا من الصخور الى يسبل 
جدا التعرف علمها . فله سطح خشن » ولونه 
عادة مائل للبياض: » أورمادى» أو وردى . 
وهو يستخدم ف التبايط » وعمل الدرج . 
وحواف الأفاريز 5 


أما الحجر الرمل» فهو تجمع منحبيبات 
من الرمل » تتفاوت قدرجة استدار مباء و تماسك 
مع بعضها بعضا » بنوع من الملاط المكون 
من السيلميكا اجيرية أو الحديدية . والحجر 
الرمل من أحسن أنواعالحجارة وعمايات البناء. 


والصلصال يشبه كثير ا من الأجسام ذات 
المسام . وعند ترطيبه بالماء » يتحول 
إلى عجينة لدنة » إذا ما تعرضت لخرارة 
شديدة »© أصبيحت صلبة ومسامية . وهو 
يستخدم عادة فى صناعة أدوات المطبخ 1 
والصلصال المتحجر نتيجة ضغط عال » 
يصبح الجزء الأساسى فى الصخور الطبقية . 


يتسرب المطر داخل الشعوق » وعندما يتحمد الماء يزداد حجمه . ويؤدى إلى انفلاق الصذور 


تتسرب الياه فى الشقوق الى تتخلل الصخور فق أعالى الجبال » وعندما تنخفض درجة 
الحرارة اتخفاضاً كبيراً » تتجمد هذه المياه ٠‏ وبالتالى .زداد حجمها ( بنسبة »)٠١ : ١‏ فتحدث 
ضغطاً على جانى الصحر فينفلق . والآردواز نوع من الصخور الطبقية ؛ 
١‏ أسود اللون » يمكن تجزئته إلى رقائق 
رفيعة » تستخدم عادة فى تكسية أ 
المنازل . وقدما اكات السبورة ق الفصول 
المدرسية تصنع منالأردواز . 


أما قطع الطباشير ذات اللون الأبيض 
الناصع 3 والقوام الهش ( بممكن حفره 
بطرف الظفر ) ع فيمكن تمييزها بسهولة 
عن غبرها ٠‏ و يمكن استخدامها فى الكتابة 


حصى مثرا كمة تجرفها مياه الأنمار شديدة الاندفاع على سطح صلب . 
مق ا 
إن السيول والأمسار ٠‏ تعمل باستمرار على حفر وتوسيع أحواضها » فيؤدى ذلك إلى 1 + 7 ار ا 


تفتت الأسطح الصخرية الى تكسوها » وحملها تيار الماء ى جريانه المستمر إلى مناطق السبول » عمد 47 أبيض _مصفر 3 5 : 0 
: 00 . 2-909 . جر فخمه من هذا النوع ى وديادت 
ودهن بيبأ حهوى دواءت أصلا من الجيال 5 جبال اذل : 5 


إن أجزاء الصخور تكون فى مبدأ الأمر ذات أشكال خشنة غير منتظمة. وعندما 
ظ نحملها تيارات الآنمار ٠‏ فإنها تبرءها وتشكلها » فتكنسب سطحا ناعما ومستديرا . 


بك ججو»مخ 


وف المناطق البر كانية » توجد أنواع 
من الخصى السوداء ء فاتحة اللون أحيانا » 
وهى خفيفة وذات مسيام : تلك هى الركام 
المتخلف عن الثورات البركانية منذ آلاف 
السنين . 
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فيفقد هذا الأخير منناطيسيته » ولا يستطيم أن 
بجذب إليه الصفيحة المعسدنية . 

( * ) وهنا تصبح الصفيحة المعدنية غير متصلة 
ل بغىء » وتوثر الرافعة على الزنرك ء فيعيدها إلى 
ى مقال سابقاعن لمغناطيس. السكهر بى » أوضحنا أن خاصيته الأساسية ( والأكثر فائدة ) هى جذب الأجسام ام رس وان ل ل ا ل 


مثل الشفرات » والروافع » والدبابيس . . . إلخ » وذلك عندما يمر به تيار كهربى . : بالسن المعدنية . وى هذه اللحظة تقفل ثانية » 
والمغناطيس الكهر بى خادم مطيع ؛ فى استطاعته أن ير فع كتلا معدنية تزن عدة أطنان . أو بحرك رقائق متناهية فى الصعر . نام لجار لكان سي اسرد اسار 

وتتوقف قدراته هذه على حجمه » وعلى قوة التيار الكهربى الذى يمر فيه . الكهرنى مغناطيسيته » فيجذب إليه الصفيحة المعدنية 
والآن دعنا نصعد على سل » ونرفع غطاء تلك العلبة الصغيرة امثبتة على الحاقط » وهى عادة وق مدخل المثذل ا ا 0 

مغناطيسا كهر بيا من نوع ثانوى » صغير الحجم جدا » إذ أنه لا يستطيع أن يجذب سوى لوحة رقيقه للغاية تنبى مطرقسة . اه ار 
ولاشك ف أنك قد أدركت ع نتكل . . . إنه الجرس الكهري . مرات ف الثانية ) . وبِيما يتوالى جذب المغناطيس 


الكهرلى للصفيحة المعدنية مرة بعد أخرى » تتحرك 
هذه بسرعة ة فائقة من الأمام إلى الحلف . ساحبة المطرقة 


م6 ستزكي تحرس اله ولى ؟ الى : تقوم بإنزال ساسلة من الطرقات المتقاربة فوق 


الناقوس : ذلك هو رنين الجرس "ا تسمعه . 


. إن هذا الجهاز شائع الاستخدام » ذو تركيب لا يقل فى بساطته عن طريقة عمله . فإذا تأملنسا الرسم أدناه : أزرازكخشسة والجراس كخيرة 
سنلاحظ أن الجرس يتكون أساسأ من مغناطيس كهرنى صغير على شكل حرف [آ . يستطيع أن يجذب إليه صفيحة معدنية مثبتة كان 22 2 الأن من ع أن أشكال 

الجرس الكهرنى » وهو زر واححد بتحدث رنينا 
١‏ ظ من ناقوس واحد . ولكن كثيرا ما تستخدم أشكال 


أخرى مختلفة » مثل الجرس الواحد الذى يعمل بعدة 
أزرار ( كالجرس المركب فى حجرة بواب العمارة » 
والذى يدق عند الضغط على مختلف الآزرار الى فى 
مهتلت الشقق ) 6“ مفلل الزرار الواحد الذى يؤدى 


رراس 
صل إلى تشمل) 2ه رت ره ترافس ل لان 


الذى يضغطه رئيس العمال » فتدق الأجر اس فى 
مختلف أقسام المصنع » إيذانا بانتهاء نوبة العمل ) . 


العا الزى زه 0 ا قير مَصْل البائرة 


- 


فى طرفها مطرقة » تطرق الناقوس الموضوع بالقرب مها » فيدق الجرس . 

وما هى الحال فى الأجهزة الكهر بية » فإن تركيب هذا الجهاز مصم بطريقة تسمح بتكوين دائرة كهربية مغلقة» وهو 

شرط أسامى لإمكان مرور التيار . ويمكننا أن نفتح أو نغلق هذه الدائرة كا نشاء » بوساطة ضاغط يعرف باسم « الزر » . 

وعندما يكون الزر فى وضعه الطبيعى » » تكون الدائرة مفتوحة » ومعنى ذلك أن التيار لا بمر » والجرس لا يعمل . و لكن عندما 
نضغط عل الزو » فإننا نقفل الدائرة » وعندئذ بمر التيار » ويدق الجرس . وإليك تفاصيل ما يحدث فى تلك اللحظة . 


اهسبل الخ سلارث التتايعة تحمل اليحرس 2 

ش ْ 01 سم طريت 

و ضع الأزرار « بالتوازى » » أى أن كلا 
مها يكون مستقلا عن الآخر . 
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- عثرالصوط ارال راس ظ - شير الس فط على الزرام : ؟ - ضير اليوط على الزرام 


)١(‏ يصل التيار الكهربى إك (؟ ) يتمغنط المغناطيس الكهربي» الصفيحة تشد معها الرافعة » فينقطع 
السن المعدنية » وينتقل إلى الراففمة فيجذب إليه الصفيحة المعدفية المنهية عنذئد اتصالها بالسن المعادنية ء» 0ن و“الخالة 0 
لع ترتكز علما تلك السن 6 وممها بالمطرقة » فتطرق هذه الناقوس 6 وهنا تقطع الدائرة » ويتوقف العكاد 0 و بالتوال )6 ولا سما إذا 


. ويصدر بذلك ضوت الرنين . و لمكن عن الوصول إلى المغناطيس الكهرنى » كان التيار الكهرب المستخدم تيارا مترددا‎ 0 ٠. يصل إلى المغناطيس الكهرق‎ ١ 
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عندما كان ف السابعة هن عمره » كان ى استطاعته أن يسيطر على جواد جامح ؛ وكان فى مقدوره أن يظل راكباً ساعات 
كثيرة » يغير أن ينال منه التعب ؛ وكان يحب أكثر التدريبات الرياضية عنفاً » وكان يعشق الأسلحة » ويقضى أكثر أوقاته مع 
جنوده الغلاظ » يشاركهم بدون كلل أعمالم الشاقة » وتدريباتهم الخطيرة . أما الكتب فلم يكن بينه وبينبا تعاطف كبير » ما لم نكن 
الموضوعات الى تتناولهما » تتصل بالشئون العسكرية . إلى أن جاء من يقول له إن ملك الدانيمرك وملك يولند يعرفان اللغة 
اللاتينية . فلم يكن منه » بالرغى من كراهيته لهذه الاغة » إلا أن تعلمها فى سرعة بالغة . 

ذاك كان الابن البكر للك السويد » الأمير شارل ..فلما كان ف التاسعة من عمره » قوفيت والدته غ وما كاواتة ا سلواطيلة: عر قر 


لابد أن تتولى جدته الوصاية على | 


وكان ذلك مثالا من إرادته الفولاذية 

الى لا تاين . 
هه _- 

كانت الشهون. الأؤلى:من عكر الملك 
الجديد خحيبة أمل بالنسبة للجميع ‏ إلا بالنسبة 
للدول الأجنبية » وبصفة خاصة لتلك الدول 
الى كانت تطالب ببعض قطع تضم إلكا ؟ 
من الأراضى البى سبق للدولة السويدية القوية 
اقتطاعها . وسارع السفراء إلى إخطار 
حكوماتمهم سراً » أن ملك السويد الخديد 
محدود الذكاء » وأنه لا يعبأ بالدولة على 
الإطلاق ٠‏ ويقضى أيامه بدداً فى رحللات 
الصيد » وف اللعب واللهو . 

ورأى فيه السويديون نفس الرأى » 
كنا لم يلبث ثلاثة ملوك أقوياء ؛ هم ملوك 
الدانيمرك وروسيا ويولند » أن محالفوا 
معاً » بهدف تدمير ذلك البناء السيامبى 
والإقليمى الضخم : 


الملك شارل الثان عشر 
يرتدى الزى العسكرى الأنوق 


غير أنهم أخطأوا فى حسابهم تماماً . فى ذات يوم » وبينا كان اللجلس ينهي . 


لاقتراح الدخول فى مفاوضات » تجنباً #طر الذى تتعرض له البلاد » إذا بشارل 
الثانى عشر الذى كان حاضراً الحاسة كعادته » والذى ظل بمنأى عن المناقشات 
( أو هذا ما كان يبدو ) » وظهرت عليه دلائل الملل » إذا به يبب واقفاً فجأة 
ويقول : « أءها السادة . . لقد أخذت على نفسى ألا أخوض قط حرباً ظالمة» ولكنى 
كذلك أخذت على نفسى ألا أنفض يدى من أى حرب عادلة» قبل أن أنزل المزيعة 
بأعدائى . لقد اتخذت قرارى : وهو أن أضرب أول دولة تتعرض لنا » . 

وكان أو ل من تقدم هو اليش الدانيمركى » الذى اجتاح أراضى دوقية 
هو لشتاين السو يدرة 8 وهرة واحدة انسلخ الملك شارل الثان عشر من هو الشياب 4 
واستيدل بثيأيه ثياب الحنود هن وأسة حى أخص قدميه 5 وساؤر من ست وكهولم 4 
ف اليوم الثامن من مايو ا عل راس أسطول يتكون من "!4 سفينة . فلما وصل 
الأسطول إلى المياه الواقعة امام كوينباجن » اصدر الملك أمره عمحاصرة المدينة من 
تأححية الأرم: » وهبط مع رجاله إلى الير ؛ فبعث الاضطراب فى صفوف دفاعات 
العدو . ْ 

وأرسل الملك شارل الثانى عشر من يقول لملك الدانيمرك » إنه يشن عليه الحمرب 
لا لثى » إلا لير غمه على أن يم العدل » وذلك بأن يعيد على الفور الدوقية الى 
انتزعها من دوق هولشتاين » وإلآ فإنه سيدك عاصمته بالحديد والنار . 
5" ؟ 


حتى أصبح كذلك ينبم الأب . وتبعا لما يقضى به القانون السويدى » فققد كان عليه أن يحمل التاج فى الثامنة عشرة » كنا كان 
. إلا أن الأمير كان يرى غضاضة فى أن تحكنه امرأة » فبذل جهده لكى يحصل على موافقة 
البرلمان على تقديم سن الرشد بالنسبة له » وبالفعل فإنه لم يكد يتم الحامسة عشرة » حتّى وضعوا التاج على رأسه . 

وقد م تتويجه فى ستوكهولم يوم 14 ديسمبر/1591» ولكن فى الظة الى هم فيها كبير الأساقفة بأن يضع التاج على مفرقيه : 
إذا بشارل الثانى عشر ينيز عه من بين يديه » ويتوج نفسه بنفسه . 


وأحس ملك الدانيمراك بالسعادة » إذ وجدالفرصة مهيأة له للنجاة من اللخطر 
عثل هذا القن القليل ٠‏ وبأنه يتعامل مع ملك لا يهمه إلا أن يعيد العدل إلى نصابه . 

والواقع أن شارل الثانى عشر كان لديه واحد من أقوى جيوش أورويا » الذى 
يعتلك أقوى الأسلحة ؛ ويضم جنوداً ذوى جسارة » وشجاعة » وإقدام . وكان الملك 
بارعاً ى رمسم الحطط ء ؟ا كان أول من يضرب بنفسه المثل » ياقتحام الأخطار . 

وبع أن "انق وو ولد اكيراك ا در ووالمت اك 1 واوا ياه 
أكنت الرائك الشاب قوة لآ تغلب» ظهرت أثناء حصاره لدينة ريجا 12 م سقوطها. 

شم جاءت اللظة التى كان عليه فيها أن يلتتى بالعدو الأكبر » القيصر يطرس 
ملك روسيا . والتتى شارل الثانى عشر بالقرب من نارفا «مه< بالجيش الروسى » 
النق: كات يكير عشر مرات من جيشه » وهزمه . وفكر شارل فى عام ١١9‏ أن 
يدخل بقواته الظافرة حبّى قلب العاصمة : موسكو . 

ندا املك السويدى زحفه فى أراضى الأعداء » ول يلبث شارل الثانى عشر أن 
وميظه ' نفسنه:اداحدل "تلليئدً الأرادىي؟ الر فوسية الشناسعة ا وبالذات.ق واقت بلانتاقره 
طلائع شتاء من أفظع ما عر فته تلك البلاد . 

وقضى البرد على نصف جنود الحيش السويدى »وقأوم شارل » وضرب للحنوده 
المثل على شدة التحمل » فكان ينام على الأرض » ويغطى نفسه بالأسمال » كنا كانوا 
يفعلون » ولا طعام له إلا الطعام الذى يوزع عليهم » مما جعل اجنود يبيمون يه . 

وجاء المجوم أخيرا بموقعة يولتافا 8 : وفيرا واجه اثنا عشر ألفا من نش 
السويد » أربعين ألفا من الروس . وقاتل السويديون فى عنف » وجرح شارل 
مرئين »وكان بعد كل مرة يطلب من جنوده أن يحملوه إلى الخطوط الأولى . كان 
يقود الزرحف محمولا على م>فة 4 ف مقدمة جنود المشاة بغير أن تبدو على وجهه 
أية بادرة للتعب أو اليأس . 

وأخذت المعركة تتحول تدريجا لكى تصبح كارثة . كانت أول هزعة ليش 
السويدى بعد سنوات من الحروب . وقد تمكن الملك من النجاة » ومن الوقوع 
ىق يلدى العلدو ع وم الث أن ظهر فى مولداقيا 15:هة35401 فى الأرض العمانية : 
يما استطاع القيصر بطرس الاستيلاء على شريط ساحلى على خليج فتلند. . 


كيف تتحصبل على نسختك 
© اطلب نسختك من باعة الصبحف والأكتشالك واككنتات كل مدن الدول العريبة 


© إذا لم لمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبيل ب : 


© ف ح.م.ع : الاشتراكات - إدارة النوزبيع - مبنىععمؤسسة الأهرام - نتارع الجلاء ‏ القاهرة 
الشركة الشرقتّة للنشر والتوزيع - سيروت ص.ب ١868‏ 


© ف الللاد المربة 0 


ملع اناه سما م الجا رت 


هناك نوعان من شغل الأحجار 
الكر يمة» تبعا لحفر الأشكال أو لجعلها 
. فإذا كانت الخالة الأولى» فإنه 


بارزة 


الثانية » سمى شغل الحفر . 
وهذا النوع الأخير يعطى فى بعض 
الأحيان أعمالا رائعة » ذاتث قيمة فنية 


كبرى. ولتلق نظرة على العمل الف امسوم 


إلى جانب هذا الكلام : إنه مصنوع من 


حجر اليشب الذى ركب فوق الذهب » 
وهو عمل ةن يعو إى الترن انامس غشر . 


أيقونة محفورة من اليشب على قا عدة من 
«! الذهب والميناء عشر ) 


( القرن السادس 


هلك موكة من الفضة المطلية بالميناء ذانت الألوان المتعددة البر اقة ( القرن السابع عشر ) 


تفوقت قى أشغال الميناء » حضارات الشرق والغرب على السواء . 


أن تملأ الحفر الى تكون على شكل الحخلايا » ؟ 


ثلاث طرق فنيه تقليدية فى هذا النوع هى طريقة علا ادحل » وهلء تقوم عل 


ف القطعة الى يراد شغلها » بمادة 


زبجاجية ليله ٠‏ وطريقة الطلاء » وتشبه الطريقة الأول ؛ وأخيرا طريقة الر 
الى مازالت تستخدم حتى اليوم » فى الأدوات المصنوعة من الذهب » أو احرف . 


7 اأأيد اكبلت تن سير الهغمة . و تلاحظ 
الزركشة ذات المر بعات (روما» القرن الخامسعشر ) 


إلى جانب .أشغال النقش 
الى تتم على الرشعام أو الا عار ء 
وهى الى تسرف بامم أعمال 
النقش والحفر الكبرى 3 
تزدهر فى جميع العصور '2 
ال-0 تم بأدوات 
مناسبة » علىمواد محتلفة يقال 
مأ لينة : 

ومن بين هذه المواد ٠»‏ 
وأكثرها استخداما ؛ بطبيعة 
الحال » الحشب . 


سعرالتسحخة 

ع.خ.©---- ا هه مسيم الوظوى - -606 
ليستان ‏ --- ©»©؟١‏ ق3.ل السعودية - - هر؟ 
سوربيا -- .ه6١‏ ق.س عدن . .. هم 
الأردن ‏ -_- ١8.‏ فلسا السودان -- ١6.‏ 
العراقق ١68١‏ فلسا سيا .»6 
الكوبيت- --- 6٠٠‏ فلس حتوتس- --- 48,»© 
البحرين ---- 68٠‏ فلسا الجراكر.__- ) بم 
مضيو عوك هه قا اللقضرب كدت ١‏ ار 
د طغل-- -- «ه8© قلسا 


اا 
فى عصر الهضة » مثل قصر قيكيو 40طعع©7 فى فلور نساء 
وقصر الدوق ق البندقية . 

ونسمى الأسقثف الى نر خرف مهلو الطريقة 4 أسمنا 
مدرجة » و تتكون من أجزاء محفورة » ثم زخرفتها بصور 
##تلفة » وما فق العادة حاجر فى الوسط » كالسقف الذى 
يبدو ى هذه الصفحة . 

و النقش على المواد المينة ؛ كالعاج 3 استخدم منذ القدم 
ف أعمال صغير ة» النقش والحفر الزخرى» هى الى نسميهانقوش 
الأثاث . وما يلفت النظر ء تلك النقوش على حجر اليشب » 
الى تود إلى اتات ضاربة فق القدم» وعثر عليها فق المكسيك. 

ولا تزال أعمال الحفر والنقش على العاج والشت ”© 
مزدهرة فى بلاد الشرق الأقصى . 


تمغال صغير من حجر اليشب المحفور ( فن مكسيى ) 


كأس من الزجاج الأزرق الفاخر , مز خرفة 3 
بنقوش بارزة 4 و يجوارها كأس صغير ة مستطيلة 
من زجاج المورانو (يرجع عهدهما إلى القرن١)‏ 


٠‏ وصلت أشغال البلؤاد إكى أعلى مستوى 
وشهورا لهذا النوع من الغن 5 أن أهل 
البندقية » بدورههم » ضر بوا فيه بقسط وإفر . 

وعللى خلاف بللور بوهيميا 3 الثقيل 
والممتلى* » نجد أن البللور الذى يصنع ى 
مورانو 84088820 قد أشبر برقته و خفته . 

والزجاج الملون نحصل عليه » عن طريق 
خلط العجينة الزجاجية مواد كيميائية معيئنة 
و نهذا الزجاج زينت أغلب الكنائس 
الكبرى . 


تتركز هذه الأشغال فى زخرفة الأثاث » 
والأدوات الى توضع فوق قطع الأثاث » 
ولذضرات الموسيقية » وغير ذلك . وهذه 

من أنواع من الحشب 11 ١١و‏ من 
غيره من المواد » كالصدف . 

وهذا النوع الفريد من الزخرفة » اشهر 
ف كل من فرنسا و إيطاليا ق القرن السأبع عشر . 

ومن بين الذين كانت هم شبرة كرى 
فى هذا الفن » صانم الأبانورس الإيطالى 
0 ليى يو » الذى لا يزال 

يطلق على الآثاث الحفوار؛ و0301 
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الأورويية 


4 


*« 
ل 


ب ب 0 


537 نه عه 


- خم 0 


حي د ك> 
- لي 


«> 


ظ 3 هذا العسنود 


أمشر المحضبارة العرببة على الحطبارة اللاوروبية . 


© وشع السثتالس“غ . 

© الأسلدحة الستارية من المترن السابئع عشر إلى اليوم 
© الصحصعبى والحصصسساء - 

© الجرس ا تكهرف . 

© شارك الشاف عدر منك السوبيد . 


فى ." + اس اري)) 


صناعة احرف ( السيرامياك ) » هى فن تشكيل الطين » وجعله 
يكتسب صلابة » بحرقه فى الأفران . وطبقا لتنوع الطرق الى 


تتبيع فى هذه: الصناعة 1 يمكن تمييز ثلاثة أنواع كع 5 
أولها الفخار ؛ وهو عجينة بسيطة من الطين والماء » كانت قبل 
اكتشاف الآلات الحديثة » تشكل باليد . والنوع الثانى » هو تقليد 
الصب 6 رحو 22 #سوة بطلام شَفاف : 


الحقيى الرقيق . 


وأخيرا الصينى 
وف العصور الوسطى » 


أضفت جزيرة مايورقة 


اسمهاعل تقليدالصيبى : 


وفما بعد » امحخذ هذا 
النوع اسمه من مدينة 
فايانس » وهىالمديئة 
التى دخلت فيبا 
نحسينات كبيرة على 
هذا الفن » عن طريق 


طبق سس تقاود الصيى 6 مصاوع ف 
فايافس » وفيهز ركشةدقيقةورسومبالميناء 


سلطانية وطبق من الحزف المزخرف استخدام ألوان أخرى» 
بالآلوان الزاهية » مصنوعان بدقة » وخاصة مشتقاتالاون 
هما من الحزف الفر نسى (منالقرن8١)‏ الأزرق . 


أما الصينى الحقيق «نهاءمممط .2 فيبدو أنه من اختراع 
الصينيين عام قبل الميلاد » 5 0 الطريقة الفنية لصناعتسه 
قد عرفت ىق أورويا ع فى القرن السابع عشر فقط » وتطورت 
خاصة فى فرنسا » فى سانت كلود وق سيقر » اللتين تشتهبر مهما 
منتجات الصينى الرقيقة . 

ومن بين أنواع الصينى الألمانى ‏ وهذه بدورها صناعة 
راقية > نذ كر ما يصنع منه ق ساكسونيا (ماسين » ودرسدن 
وغيرهما ) » وهذا التوع مشبور بألوانه البيضاء الناصعة . 

وق إيطاليا اشتبرت مصانع جينورى » وباسانو » وكابوديموتى . 
ولا تزال هذه المصانع » حتى اليوم ؛ تنتج أرق أنواع الحزف 2 
وفقا لطرق فنية ورثها عبر عدة قروك . 


وهو كما قلنا نوع 


يالعهدداقادم 


السثماشيون ق معصصر. 
سلاكتن ملارسي هو ٠.‏ 
الامفتاازادت واللوؤقتحافتة . 
حيوالستات بربعلانيااسيربية . 
وستساةءكد اسمتسية. 

مسش دك والورا لش لةةه . 
حجار السلستاتاع . 

فكللسس ١‏ جل سس سيو ء. 


وفد فن المتمهات » ومعناها فن الرسم 
على المعادن وغير هاء إلى أورويا 0 
الظن » حيث كان بمارس هناك على أوراق البردى . 
وازدهر هذا الفن فى العصور الوسطى » إذ استخدم 
فى كتابة مجموعات القوانين » والكتب الدينية ع 
وترانيم الصلاة » وقصص الفمروسية » تزيها رسوم 


رائعة عه مئمئمة . 


وبعد اخراع آلاات الطباعة » اختفت هذه الرسوم 

من الكتب ؛ وأصبحت نادرة . وى القرن السابع 0 
انبعث هذا الفن مرة أخرى “تدم فى و ركعة 
أدوات التدخين » وقطع الزينة » وعمل رسوم محتلفة 
على العاج ج أو على النحاس . 


بمكن تعريف فن الفسيفساء 5 بأنه الرسم على 
الاحجار وهذا النوع من 35 0 ام 
ف الآر طتيانكها والدوائط ) عن 
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يعقوب يتفاوض لشراء حقل . جزء من الفسيفساء ى كنيسة سانتا ماريا 


ماجوورى ق فلو رنسا ( القرن الحامس ) 


تنأنك/ا .أعطاطوط علممم عا ان0) عبنمط 958| 
عطامعم ووزائلة"! عنامم آلوأ أهذزمم انان 


الناشر: شركة ترا دذكسيم شرك مساهة سودسربية الجنيق” 
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فسيفساء للقديس جورج » وهو يطلق سراح 
الأميرة وهو واحد من الأعال الفنية 


الرائعة ( القرن الرابع عشر ) . 


مواد ذات ألوانمتعددة) » 
كان معروفا لدىقدماء 
المصريين » ثم انتقسل 
مهم إلى الإغريق الذين 
نقلوه إلى الرومان . 
زاكع ذلك 62 فإن هذا 
الفن قد ارتى إلى أعلى 
مستواه وروعنه »© خلال 
العصر البيز نطى . 
وتوجد الان فى راقينا 
ملدرسسة للمسيفساء 34 
يدرس بها طلبة ينتمون 
إلى جميع بلاد العالم . 


2 4 1 ة 
1ع 0 


ج4777 "زو ج عو :بر 9 


فخار من صناعة باسانو 


0-6 :1.04 :مي جلياجا حم ديا جه زج مذ بماهتوه 9 

1 يننا‎ 1 0-0-6 1-7 6 ٠ 
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بدك 2 > 2 1 ٍ 4 


أصبحت آلة التصوير فى عصرنا الحاضر شيئاً عاديا » وغالباً مالا يمكن 
الاستغناء عنه . و الواقع أن القليلين هم الذين بحر جون للازهة » أو فى رحلة ؛ 
دون أن بحملوا معهم آلة تصويرم » وذلك لكى حتفظوا ببعض تذكارات 
لحظات السعيدة الى يقضو نما » والمناظر الجميلة الى يشاهدونها . وآلة 
التصوير تعد الآن الأداة الأكير شعبية ف العام الغرنى . ومع و جود وصلة 
الحاطف « الفلاش 8هاة » أو الفيل الحساس . يمكن التقاط صور المناظر 
المتلفة فى أية ساعة من ساعات الهار أو الليسل » وعلى مدار'السنة . 

وفى مقال سابق » أمكننا أن ثم بتاريخ آلة التصوير » وأن نعرف كيف 
بمكئنا الحصول على صورة باستخدام الفيل الخام . وذما يلل بعض الإرشادات 
الى سيساعدك اتباعها على نجاح الصور الى تلتقطها : 
حسن اختبار اكوصييح 

إن أه العناصر فى التصوير الفوتوغراى » هو اختيار الموضوع وإعداده . 
إن تصوير أى موضوع عملية سبلة للغاية » ولكن الصعوبة الكبيرة » هى 
فى التقاط مناظر « فنية » » تبعث البجة » عند النظر إلها » بسبب ثناسق 
تكوينها وقيمها الجالية . 

و للتوصل إلى هذه الإمكائية » يحب أن يكون المصور على درجة عالية 
من قوة الملاحظة البصرية للمرئيات الى تحيط به » وأن يكون فى مقدروه 
التعرف على الأشكال الجميلة » والنسب المتناسقة » وحيوية الألوان » 
و التأثير ات الشاعرية للفو وللظلال . فالصورة الناجحة يحب دائماً أن 
تكشف عن شى”* جميل » أو فريد » أو جذاب . وليس أفشل من الصورة 
و الجرداء » التافهة » الى لا تبر ز شيعا من ذلك . 


صورة ناجحة : الموضوع الرئيسى بارز بوضوح 


والقاعدة الثائية »ء هى أن تجمل الموضوع الرئيسى فى الصورة» مركز 
الجاذبية فبا » وأن يكون مستقلا بذاته عما حيط به » فلا تجعله يضل وسط 
مجموعة من التفاصيل الثانوية . 


ب 2 سيا 


النجنة العلمية الاستشاربة للمعرفة : اللصتة الشتية : ْ ١‏ 

الذكتور ممحمد فلواد إبراهيم | ريعيسا تتستشريق د هر تبي : 
1 58 أالاظه 

لذ كدو ر برس بعدلرس ساق لصون 
5 قم . معجملهد نل رطجهعهطساه 

الذكتور_ -حسين كفققلوزى 2 1 7 - 5 

الدكتورة ساد ماضشطغغيرلر ؛ ستحسوعود مس اوه 

الذكتور محمد جهمال الدبك القّنداىق سكرتبرانتحرير : السيدة /.عصمت محمد كمد ظ 
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الثالنة هىالمهارة ى وضع 
الموضوع الإطار المناسب . 
أى أن يكون هذا الوضع 
متناسقاً مم الإطار 
المستطيل لمنظار الآلة.ولهذه 
القاعدة أغمية خاضة بالنسيه 
الشفافيات الملونة » حيث 
لا يمكن تصحيح الإطار 
ؤم بعد » "ما محدث ى 
حالة تكبير الصو ر بالأسود 


والأبيض . 


صورة فاشلة : تظهر مجموعة كبيرة ومتباينة من التفاصيل » ثما يضعف أهمية 
الموضوع الر ئيمى 
تصوبير الاشخاص والءجموعات والناظر الطلييعية 

لا شك ف أنك أحياناً ستلتقط صوراً لبعض المناظر الطبيعية الجميلة » أو لمجموعة من الأصدقاء » 
أو لوجه شخص عزليرز لديك . وستتناول كلا من هذه الحالات الثلاث ٠»‏ لنقف على طريقة الحصول على 
لقطات هادئة » معدة إعداداً متقنا . 
)١١‏ صور الأشخاض : اضبط المسافة بين الموضوع وآلة التصوير على مر أو مر ونصف . 
ويحسن أن يكون الاقتراب من الشخص الذى يتم تصويره » بدون أن يلحظ هو ذلك . ثبت الرؤية على 
الرأس » حب ولو اقتضى ذلك حذف جزء من الجسم . اضبط التصويب » وانتظر الحظة المناسبة » 
كظهور ابتسامة جميلة مثلا » ثم اضغط على الزناد لالتقاط الصورة . ومن المناسبات الطريفة لالتقاط 
صور الأشخاص » وقد ارتسمت على و جوههم تعبير ات حية » الفترة الى يتناولون فها الطعام . ضع 
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.هر خريطة تمثل مصر ف العصر العمانى فى القرن ١8‏ 


تبادل السلطان الغورى » وهو نى مد ينة حلب » الرسائل مع السلطان سليم ؛ غير أن كلا مهما أهان 
رسل الآخر » وأصبحت الحرب واقعة » واشتبك الحيشان عند مرج دابق فى أغسطس سنة 1515 . 

كانت ميمنة وميسرة جيش الغورى من المماليك القداىء وكانوا سمون (القرانصة) ء أما القلب فد تولاه 
السلطان الغورى مع مماليكه الخاصة» وكان يطلق عليهم (الحابان) . وكان اللحلاف شديداً بينالتقرانصة والخلبان. 

وقد استطاع المماليك فى المرحلة الأولى من المعركة » أن يحرزوا نصراً جزئياً » غير أن هذا النصر لم 
يام طويلا » لانسحاب ( خير بك ) نائب الشام » و(جان بردى الغزالى) من ميمنة وميسرة جيش المماليك» يعد 
أن أشاعا الفوضى فى صفوف الحيش » بادعائهما أن الغورى يركز الحجوم على الميمنة والميسرة » رغية منه 
ىُْ التخلص من التقرانصة ٠»‏ والإيماء على الحايان . 

يضاف إلى ذلك أن العمانيين امتازوا على الحماليك بوجود المدفعية مع جيشهم ؛ وهو السلاح الذى كان 
يعوز -جيش المماليك » وهو الذى أحدث الاضطراب فى جيشهبم » وانبت الحرب ببزعة المماليك . 

وقد توغل العمانيون جنوباً يتعقبون فلول المماليك » فسقطت المدن السورية الواحدة بعد الأخرى » 
فاستولى السلطان سلم على حلب » وحاة » وحمص » ووصل إلى دمشق . 


لم يكن سليم يريد الزحف إلى مصرءإنما كان يأمل فى أن تئدىمعركة (مرج دابق) إلى سقوط سلطنةالمماليك 
نهائياً » فأرسل إلى طومان باى نائب السلطان الغورى فى مصر » كتاباً شديد اللهجة » يبدده فيه »ويطلب إليه 
الاعتراف بالسيادة العمانية » وبآن يكون نائبه فى حكم مصر حتى مديئة غزة . ولكن طومان باى رفض ذلك. 


عرف عن طومان باى الشجاعة والذكاء والعدل . وكان 
الحلاف شديداً فى صفوف المماليك عقب موقعة مرج دابق » 
حول دن حلاف الغورى 1 

والواقع أن طومان باى» كان زاهداً فى السلطنة » فالحلاف 
رف صفوف الممالياك » وخزانة الدولة خاوية » ولكن 
طومان باىاضطر إلى قبول السلطنة نحت إصرار المماليك . 

كان طومان باى يعلٍ أن مقاومة العمانيين لن تحدى» وكان 
عى يقين بما ينتظره هو ودولته على يد العمانيين » غير أنه كان 
يشعر بأن واجبه عتم عليه حمل لواء المقاومة المملوكية حتى 
النباية » رافضاً كل العروض الى قدمها له السلطان سام . 

لم تدم سلطنة طومان باى أكثر من ثلائة شبور » بذل فيها 
كل ما فى وسعه لتنظم دفاع قواته » فاشرى قدراً من البنادق 
والمدافع دن جمهو رية البندقية ) ام ا دفاع عند الصالحية » 
لعرقلة الزحف العمانى . غير أن العمانيين » بعد استيلاثهم 
على غزة © نجنيوا نحط دفاع الصالحية » وانحرفوا جنوياً 
عر قين صحراء سيناء » ودخلوا الدلتا حتى بلبيس . وق 
يناير 2١6117‏ فوجى بهم طومان باى عند الريدانية . 


قامت المعركة بين العمانيين وطومان باى عند الريدانية » 
وهى بين المطرية والخبل الأحمر » وانتبت ببزيمة طومان باى 
ودخول العمانيين القاهرة . 

حاول طومان باى استرداد القاهرة » وحدث قتال عنيف 
فى شوارعهاء ظفر فيه طومان باى ببعض الانتصارات المؤقتة ) 
ولكن النتيجة كانت هزعته . 

بعد هذه الموقعة» عرض السلطان سلم على طومان باى 
الصعيد تحت السيادة العمانية »ء ولكن طومان ياى رفض 
العرض » وتمركز بقواته فى الهيزة وما حوها . وتمكنت 
القوات العمانية من عبور النيل » واشتبكت مع طومان باى ى 
معركة فاصلة » انتبت ببزيعته » وهر وبه إلى الدلتا » والتجائه إلى 
أعد زعا الع إن إلى لاتير ية السحر قلا افلم إن العهانيين “ 
وانتبى أمره بشنقه على باب زويلة . 


حين خرج السلطان الغورى للمقابلة سلم ف الشام»ء اصطحب 
معه الخليفة العباسى ى مصر » وهو المتوكل على الله » "سما 
اصطحب معه قضاة المذاهب الأربعة » وعدد ا كبيراً من أرباب 


الطرق الصوفية 4 وعند خروجه للموقعة مرج دابق : تركهم فى حلب . فلما 
لحي مع كس ماك امصوامير' عه 
معه إلى مضر » وأسبغ عليه بعض المكانة » كا منحه يعض التقوة » غير أن المتوكل 
المت النفوذ استغلالا سيا » فاعتقل ى استامبول 5 أفرج عنه السلطان سامان 3 
وأعاده إلى 0 ايك ( أحمد ياشأ ) » فى الاتفصال : مصر عن الدولة 
العمانية . غير أن هذه الثورة لم تنجح ؛ولم باحق به سوء إلى أن توف سلنة "1419 4 دودنب 
أن يشعر أحد يانهاء ء الخلافة العياسية من الوجود . 

م يذكر المسلمون الموؤرخون المعاصرون للفتحالعمانى » شيئاً عن حدوث تنازل من 
الحليفة المتوكل للسلطان سليم عن الخحلافة » وكان اللقب الذى يعيز به سلم بعد فتحه 
مصر هو ( خادم الهحرمين الشريفين ) 2 وهولقب كان يلقب به السلاطين المماليك» 

ال ا الل 1 

بل إن لقب خليفة لم يكن جديداً على السلطان » فاستعمله الكثير من السلاطين 

والملوك المسلمين قبل سلم » وبعد سقوط الخلافة العياسية فى بغداد . 


كونت الفتوحاتالعمانية كن الشرق العرنى » وحدة سراسية خاضعة للنغوذ العياىع 

من القرن السادس عشر حتى أوائل اللقرن العشرين . وتاريخ الشرق العربى لحت 
المكم العمانى ينقسم إلى عصرين : 

أولا : العصر العذانى الأول . ويبدا 

ثانياً : العصر العمانى الثافى ؛. ويشمل القرن التاسع عشر » وأوائل القرن العشرين 


فى ذلك العهد » أنه كان حلا غير مباشر . فقّد كان 
فى أن للدولة 


أول ما يتميز به | 
مر كزياً » ولكنه غير شامل ؛ ففكرة الحكم عند العمانيين » تتلخص 
وظائف محددة لا تتعداها » وهى : 
لعزي رسيي وو يمي عبن طون 
لهمة تقع على عاتق ق الحيش . 


> رمم يصور حفل زفاف ق العصر العهانى 
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من الفتح العيائىف الي دنباية ا 8 


ثانياً : مهمة الحيش أيضاً امحافظة على الأمن ف الداخل » ثم تحصيل الضرائب» 
وتوزيعها ق وجوهها المتلفة » وترتب على ذلك إنشاء إدارة مالية . 

ثالقاً : الفصل ١‏ فى الصومات بين الناس . و هذا استازم إقامة نظام نا 

رابعاً : فما عدا الوظائف الثلاث السابق بيائها » كانت الدولة العمانية تعتبر ها 
خارج نطاق مستولاة با » فتتركها للأفراد والهيئات واللياعات » مثال ذلك المسائل 
المتعاقة بالصحة والتعدم . لذلك كان الح العمانى قليل التأثير فى حياة امجتمعات 
الإسلامية » فاحتفظت هذه المجتمعات بثقافاتها المحلية » وتقاليدها » وأنظمة الهك 
التى كانت موجودة بالفعل قبل الفتح العمانى » فاستمر العديد مها بعد الفتح المذكور . 


الأوجاقات ( الحاميات ) : تتكون من عسكريين عمانيين محر فين » تدفع 
الدولة مرتباتهم . ولم يكن عمل هذه الحاميات مقصوراً على الحرب » بل كانت تشرك 
فى إدارة البلاد اشثرا كا فعالا ومثله واضح فى ا حاميات العمانية فى مصر . هذا 
بالإإضافة إلى أن غلة الأرض كانت محبوسة على مرتيات أفراد هذه الحاميات . فالنظام 
الرراعئ 2 كان مرتبعلا أوتق الارتباط بنظام الحاميات العمانية . 


: قبل العمانيون التقسم الذى كان شائعاً 


أقسام الجتمع المصرى فى عهد العمانيين 
: رجال الشف 4 


ف المتمعات 00 . والذى كان م الشعب إلى طبقات 
ورجال العلم » والتجار » وأصعاب الحرف »2 وأهل الذمة » والعييك . 

النظام المالى ى العهد العماتى فى مصر : كانت القاعدة فى النظام الخال العياق - 
أن كل إيالة تعيش على دخلها الخاص ؛ وتدافع إلى خزانة الدولة قدراً معقولا من 
الحزية . ولم يكن النظام الضريى العمانىمر هقاً للرعايا » فد أدرك السلاطين العمانيون: 
أن الضرائب البسيطة ى صالح كل من المكومين والحكام . وبمقمارنة الضرائب التى 
كان يدفعها شعب مصر أيام المماليك» وتلك التى فرضت عليه أيام الدولة المذانية ؛ 0( 
نجد أن الأخيرة كانت أحف ٠‏ ويرجع ذلك إلى أن الدولة' العمانية ١‏ تكن ف -حاجة 
إلى المال للنشاط الحربى » بعد أن بسطت نفوذها على منطقة الشرق الأدنى بأسرها . 
مم استتبع كتفاء الدولة نحاميات صغيرة للمحافظة على الأمن ( 0 تعد هناك 
حاجة شاديدة لإرهاق طوائف الشعب بالضرائب أغر ض ارو 
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ساعد الحكر العمانى » على 7 تقوية الشعورالدينى اسكان المناطق الى وقعت تحت نفوذه » وذلك مسك 
حكامه بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية » وجعلها الأساس ‏ فى الحكم . وكانت هناك أيضاً القوانين 
الو ضعية » الى تتعاق بالتفصيلات دون المبادئ . 


الأصل أن ينوب عن السلطان العمانى فى حكر ممتلكاته والى أو باشا . والباشا فى العادة » يمجمع بين 
يلمه لكر والمدنية ؛ فهو مسئول عن أسعوال الولاية » وعن تطبيق نظمهاء ل 

سلطة الوالى : الوالى وإن كان جع بين بده السلطتين العسكرية والمدنية » إلا أن جواسيس السلطنة 
وعيونها » كانت نحيطه وتراقبه » حتى لا ستغل منصبه لتحقيق أطاعه الشخصية . وقد اتبعت الساطنة 
هذا » بآن جعلت الوالى يتولى منصبه لعام واحد » بالإضافة إلى أن السلطنة انتز عت منه » من الناحية 
العملية » الكثير من الخحتصاصاته » فجعلت الإدارة المالية فى بد الدفيردار » الذى يعين من القسطنطينية , 
ولا دخل للوالى فُْ تعيلته . 

الكتخدا : أو الكخيا » وهو وكيل الباشا العمانى » ويكون تعيينه من القسطنطينية ع وتناط به بقية 
النواحى الإدارية غير المالية . 

قاضى القضأة : ويكون حتنى المذهب » ويعينه السلطان من القسطنطينية » ليتولى 0 القضاء ى 
مصر . ومع أن الباشا العمانى هو من وجهة النظر الإسلامية تمثل السلطان العمانى ٠»‏ إلا أن سلطانه 
لا عند إلى القضاء » الذى يشرف عليه القاضى الحننى المرسل من القسطنطينية . 

الأوجاقات أو الحاميات العمانية : وكانت من القوى الى حدت من سلطة الباشا العمانى » 
ولكل أوجاق قائد هو الغا » ثم نائب قائد هو الكخيا » ولكل أوجاق دفتردار» ثم هيئة ضباط 
الأوجاق . وهئلاء جميعاً لا بعينهم الباشا » إنما يثبتهم فى مناصصهم . وكانت سلطة الباشا على هذه 
الأوجاقات محدودة » فالقوانين نحدد لكل أوجاق واجياته وحقوقه . 

الديوان : كان للأوجاقات مركز ممتاز » لكونها تشئرك فى الديوان الذى كان يتكو ن من بعض 
العلماء » وكبار موظى الدولة , لاعن ورجال الدين . وكان لا نفوذ كبير نحد من ساطان الباشا الغياق . 


فى النصف الأول من القرن الثامن عشر » امبارت السلطة المركزية فى مصر ‏ ممثلة فى سلطة الباشا العمانى . 
وأدى ذلك إلى طغيان سلطة الأوجاقات العمانية » فى النص ف الأول من القرن الثامنعشر » وسلطة البكوات 
المماليك » فى النصف الثانى من هذا القرن . 

شيخ البلد : ننيجة لامبيار سلطة الباشا والأوجاقات » طغت سلطة اليكوات المماليك » وبالذات 
سلطة زعيمهم شيخ البلد » وهو حاكي القاهرة الذى يصل إلى منصبه » ويحتفظ به تبعاً لعصبيته » 
وما لديه من قوة عسكرية . 
4 أدى ازدياد سلطة شيخ البلد» وتطلعه إلى مشروعا تكبيرة » إلى خر واجه على القاعدة الأساسية 
العمانى » وهى 7 ضرائب بسيطة على الشعب . ومن ثم بدأت الأزمة الاقتصادية : وتبع 
1 الاميار الاقتصادى . 

على بك الكبير : كانت أطاعه ومشروعاته » تستدعى احتفاظه بقوة عسكرية كبيرة » ثما دعاه 
إلى شراء الممالياك » "كنا استخدم جنداً مرتزقة من النوبيين والبدو» وجهز جيشاً من المدفعية أشرف عليبا 
يونانيون . وقد سار خليفة على بلك » وهو أبو الدهب » على سياسة سلفه » فاستخدم جنوداً وبحارة 

مق القن الفروالو نانين.. 


وقد بدأت تبدو فيه ظاهرتان خطيرتان » فى الحياة السياسية فى الشرق العرنى » وهما : 
الظاهرة الأولى : اطراد ضغط القبائل البدوية : فهناك قبائل فى شرق الدلتا ووسطها » والمنادى 

ف البحيرة » والهوارة ف الصعيد . وكانت هذه مصدر خطر كبير على طرق المواصالات ؛ وعلى 
حياة الفلاحين » كما كانت مر كزاً للمامرات المملو كية ضد السلطة القائمة فى القاهرة . وقد كان 
كل حكومة قوية فى القاهرة» أن تعمل على كسر شوكتهم . فوجه إليهم على بك الكبير ضربات قاصمة» 
وكذلك الحملة الفرنسية إبان الاحتلال الفرنسى لمصر » ومن محمد على فما بعد . 

الظاهرة الثانية » ظهور شبح الاستعار الغربى : وهذا الأمر واضح فى الشرق العربى فى أواخر 
المَرن الثامن عشر . فقد ظهر شبح الاستعار الغربى» كما حدث فى المفاوضات التى نينت بين على بك 
الكبير .وقياذة الأسطول الروسنى » مما يشير إلى أن الدولة العمانية » أصبحت وحدة معزولة عن العام 
الخارجى » وأن عليبا عاجلا أو جلا » أن تواجه غزواً استعارياً من الخارج . 


رمم يصور احتفالا » امتعملت فى إحيائه (الصواريخ) 
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هناك دولتان جد صغير تين فوق تراب الوطن الإيطالى » تستأئر ان بالممييز التالى الطريف 


مدينة القاتيكان » أصغر دولة ذات سيادة قى العالم » وساأك ماريئو مستعدكة سوك أقدم 


جمهورية . وبما يبروى بالتواءر 4 أن هذه الجمهورية قا أسمت فى الرن الرابع 6 وأن عمرها 
لذلك هو ١١٠١‏ سنة. دعل الرع* من أن سان مارينو قد أدمجت فى وحدة جمركية مع إيطالياء 
عقتضى معاهدة وقعت فى عام 86 » إلا أنها احتفظت لنفسها بالسيادة الكاماة . وهى 
لا تزال تصدر عملاتها وطوابع بريدها الخاصة » وتعد الأخيرة مصدر إيراد ماحوظ للدولة 
م تصن مبا الحدايا اأتذ كارية للسياح الوافدين . 
حجفلقلراشية الوإككليم معك #- | س5" 

تفخ لينة يان عار يني على ون مسبو الى ١١ "١‏ كيالو من من مدينة رعيى تمنسنع » وهى 
مينية ى موقع مشر ا اأروعة » إذ تقوم شاهةقة فوق السفوح الغربية لخبل اتانو اتا 
وها . والمدينة محاطة بقاعة ثلائية الأسوار ؛ ويرجع عهد أقدم الأسلوار إلى فى امرك 
الثالث عسي م الاس وار التالية فرجع إلى اهرت ا رابع عشر واامّرن السادس عشر . تالوج 
أببزاج الأسوار الأخيرة قتين 6 ت تفخ كلتاهما أكر من 6٠١‏ مر ع ا ا شدي 
الأنجدار : يبلغ بضصع مئات م٠‏ ن الأمتار . وق العهود الحديثة » قاأمت بعص الضواحى قرب حطة 
السكك الحديدية » وفى المنطقة المنخفضة إلى الشمال الشرق للمديئة . ويتكون الجزء الريى لدولة 
ورف 


سان مارينو» من أرض كثيرة التلال» ذات تربة رملية وطفلية » تشقمها عار 
كثيرة . والمعبر الرئيسى للوصول إلى المديئنة من ناحية الشهمال . والطريق 
إلمها يتعرج صعوداً فى وادى 0 سا 179116 وكندة 156 » لكى يصل 
إلى الجزء الأسفل من الحرف الثمالى الشديد الاتحدار جيل تيتانو ع 
الذى يبلغ من شدة انحداره » أن الطريق يلتف حول الجبل » ويرتق 
صاعدأ إلى ضاعه الجتونى 
مشهمد رامسعع 

إن أول رغبة يبديها معظ الز ارين 
لجمهورية سان مارينو » هى التسلق 
إل أشوار المديئة » والتطلع إلى المشيد 

قن هناك يستطيع الإنسان أن 
بشاهد اللدز ءالا كبر للدولة » ممتداً إلى 
مسافة 555 مثراً من نحته » تماماً كما 


الشغار الرسمى جمهورية سان مارينو » 


لو كان يظل على المشهل من "ظائرة . وَعك 
نطانة الطزى الممتك مردى مادينة بر مي متعزرييا 


بين التلال » مع رقعة مختلطة من حقول ‏ 


الذرة » والقمح والكروم 4 الى تبدو 
ألوانها:امختلفة أخاذة. تسبوى الغين ق الصيفه. 
وقد يلمح المشاهد بين الحقول » البيوت 
ذات الألوان الفاتحة » والسقوف الزاهية 
الحمرة” 

وفى الأيام الصافية الأديم » فإن ارتفاع 
نشان» مارييو ويزعىء المشاهك ايا وثة 
مساحات 'اخراق. معن تعمافات 1 16 
فإلى الشمال تع السبول الكبرى لهو البو 
منسطة ولا معالم تميزها . ويمكن مشاهدة 
شاطىء البحر الأدرياتيكى بكل وضوح . 
بل تستطيع العين أن تلمح حتى إلى أقصى 
الثمال » البحيرة التى تقوم عليبا مدينة 
البندقية . وعندما تكون الروذية جيدة بصفة 
خاصة » فإنه يمكن مشاهدة جبال دالماشيا 
8 عل الحانب الآخر للأدر ياتيكى ( 
تبدو باهتة معتمة على البعد » وهى ذات 
الجبال الى يظن أن مؤئسس سان مارينو 
جاء منبنا فى الرهن االبعيد»م 


5 (لسيب ل سير إ(داردول 4 مون » من الحعمصور الوسسعطلى 


إن من أكثر الأشياء طرافة فى سان مارينو » هو دستورها » الذى يحتفظ حتّى الوقت 
الحاضر ٠‏ بكثير من السمات التقليدية لدولة المدينة فى العصور الوسطى . فهناك المجاس الأعظم 
المؤلف من ٠‏ عضواء الذى ينتخب كل خمس سنوات » بالتصويت العام . ولم يسمح للنساء بحق 
الانتخاب إلا منذ عام ١984‏ . وهناك أيضاً مجلس أصغر هو مجلس الاثنى عشر » وكذلك 
لحان للشئون الاقتصادية والحارجية . ويحتار الموظف القضالى الرئيسى من إحدى المدن الإيطالية 
المجاورة » طيقاً لما كان يحرى فى العصور الوسطى » ويتقلد رئاسة الجمهورية اثنان يطلق 
عليهما ادم 6مععه2 نتسؤتود© ( أحدهما يمثل المدينة » والثانى بمثل المنطقة الريفية » » 
وبباشران منصيما 'لمدة ستة أشبر فى الفترة الواسيقة , 

ولهذه الدولة عملتها الخاصة » وعلمها الوطنى »؛ وهى تصدر طوابع البرريد منذ عام /ا/1/1 . 
كنا أن لما حرسها الوطنى » ويبلغ تعداد قواتها المسلحة نحو ١٠٠٠١‏ رجل . 


العر الوطي لجمهورية سان مارينو 


« أحد الأبراج القائمة فوق الأسوار الحيطة 
بسان مارينو ٠‏ الى تشكل المعالم الرئيسية 
لجاذبيتها . والشوارع فى البلدة ذاتها ضيقة » 
والبيوت ذات مشاهد تسهوى النفوس »© ويبلغ 
ارتفاعها أحيانا أربعة أدوار . 


قصر الحكومة » حيث تعقد 
اجماعات مجلس اجمهورية . ويبدو 
إلى مين الشكل رجل بالقوس 
والنشاب » بملابس العصور الوسطى 


موز نحاريخ سان مارسحعو 


فى بداية القرن الرابع » انمج الإمبراطور ديوكليتيان صوتاءءم21 سياسة 
منظمة لاضطهاد المسيحيين فى دالماشيا . ونتيجة هذا » أخذ الكثير ون مهبر بون 
كلاجئين. وكان بيهم رجل يدعى مار ينوس كناطة:ة81 » ورفيق له يسمى ليو 0ع1.6» 
وكانا حير فان مهنة البناء . ولما كان جبل تيتانو غنيا بالأحجار » فقد اجتذب 
مارينوس حى استوطن هناك . ويقال إنه حول مالكة الأرض إلى المسيحية » 
وتوصل بمعجزة إلى شفاء ولدمها من مرض كانا يعانيان منه . ومكافأة له على 
ذلك » فقد منح الآراضى انخيطة بابل » فعمل على ضم مجتمع من المسيحيين حوله 
فى هذا المكان . 

وقد ورد أول ذكرهذا اجتمع الديى الذى عرف بامموس مم31 ناعصدة سالاءاكد0 
فى عام ه76 » وهناك وثائق كتابية تثبت وجود مجتمع رهبانى فى عام 66م . 
ومن دائرة البيت المير هب » والسكان المز ايدين الذين التفوا حوله وتكاثروا » 
قام على أساس هذا كله كوميون ومسسودمح حر » ظل يتطور محتفظا بشكل حكه 
الجمهورى إلى وقتنا هذا . 

و بمضى الوقت » لم يلبث إقليم سان ماريدو أن اتسعت رقعته » بإضافة بعض 
القلاع إليه » وهى الى تقوم عند سطح الجبل . وتشكل هذه المناطق » فى الوقت 
الحالى » المراكز السكانية المعروفة بأسماء سيرافالى عالوووعه ٠»‏ وفلورينتينو 
مسنتادعم110 » ومونى حيار دينو ممنتةمةا© 210566 . 

وق عام ١6٠‏ 3 فى خلال عصر المرضة » اسبدفت سان مارينو لفترة قصيرة 
من الخضوع والتبعية تحت حم سيزار بورحيما داع20 عمووع0 2 2 الذى بجح 
فى إخضاع المنطقة المحيطة ما . 

وفما بعد » أى فى عام 4 7١ء‏ حاول الكاردينال ألبير وفى تصمءطلة ادمتقع 
حرمان سان مارينو من استقلامهاء ولكن هذا الاستقلال رد إليها فى عام ١074٠‏ 
وحى نايليون وجد من يستحثه فى شخص أنتونيو أو نوفرى 02011 نندمكاسضسة 2 
لإلغاء مرسوم أصدره بقمع الجمهورية . وقد نجم أونوفرى فما بعد فى دعم استقلال 
مدينته » وذلك فى مؤثمر فيينا عام ١8١6‏ . 

وف أوائل القرن التاسع عشر » انبرى أبناء المدينة يصدون رجال البوليس 
الفسوى فى عنف »عند مجيتهم للبحث عن الوطنيين الإيطاليين» الذين لاذوا بالجمهورية 
يختيئون فى حماها . 


كحض ْ 


00 801 


© > نر م ن ين خزبمرين١‏ 


من أقدم التقاليد التى عرفتها البشرية » ذلك التقليد 
| الحخاص باستخدا 
كامطتهوه . ومن الناحية الفكرية » فإن الشارة ينبغى أن 
تنقل رسالتبا بنظرة واحدة » دون حاجة إلى أية 
كلمات ؛ وقد كان ذلك هو البدأ والأساس من 
وراء استتخدام كل أنواع الشارات المشهوورة تقربباً 3 
على مدى الأجيال والعصور 1 
وتررجم عادة استخدام أداة أو صورة لتتققوم مقام 
فكرة » إلى عهد بعيد موغل فى التاريخ . وكثير من 
الشارات والرموز القديمة » قد اكتسبت مع تعاقب 
الزهرة » ومع التداول » معانى مختلف كل الاختلاف 

عن تللق الى :ذلت:عغاييا ٠“‏ ورفوت: إلبيا أضلاً : 
وهذه الشارات والرموز القدبمة » مازالت محل 
التداول الشائع اليوم ؛ والسبب الأسامى فى ذلك » 
هو أن معانيها يمكن فهمها بنظرة واحدة . 

وكثير من الشارات والرموز المتداولة ق وقتنا 
الحاضر » ظلت فى الواقع محل التداول مدى آلاف 
السنين » وإن كان المعنى المرتبط بها » ربا تنوع 
إلى حد كبير فى مختلف الأزمان . 
اللاضختات عسر اللحارببيح 

من المعروف أن قدماء المصريين والإغريق قد 


الشارات والرموز سه وصوزك 


استخدموا اللافتات » لكن ليس لدينا دليل على التنوع 
الكبير فى تداول هذه اللافتات » إلا فى عصور الرومان . 
فقد اكتشفت أعداد كبيرة من مثل هذه اللافتات و 
بين أطلال هركيولانيوم 
أنعموصوط ع2 وهما المدينتان الإيطاليتان القديمتان » 
اللتان دمرهما| ثوران بركان يزوف 
عام 4 الميلادى . وكانت هذه اللافتات تمثل شبتى 
الحرف . وقليل مها كان مسجلا بالرسم والطلاء ً 
0 أكثرها كان من لخداو "الطتنا النضيج 
١‏ التراكوتا هام-2ه1 ) » وكانت جزءآً من 
واجهة الحوانيت الرومانية المفتوحة . 

وبعض الشارات الرومانية التى عير عليبا بمثل 
عنزة » للدلالة على حانوت إنتاج اللبن والزبد» وزوج 
أحذية 18 الحذاء » وبغلا يدير طاحونة لخياز . 
وتوجد فق مدينة بوميى لافتة مدرسية » تبين صورة 
صبى وهو يعاقب بالعصا . 

ول يكن الرومان يكتفون باستخدا 6 مثل هذه 
الشارات ق أغ راض الحياة اليومية . هم مثلوا 
بالرموز التى أقاموها على ينو اكد قبور 0 ٠‏ كل 
أنواع الحرف والمهن تقريباً وقد أفصحت هذه الشارات 
والرموزء عما كان أصحابها يحترفون من عملفى حياتهم . 

وأحياناً كانت صور الآادوات والعدد » تدل على 
نوع العمل الذى كان يؤديه الإنسان .وعلى سبيل المثالء 
كان يام فوق قبر النجار » منشار وأزميل ؛ وفوق 
قبر حفار القبور » معول ومصباح ؛ ولنخياط مقص ؛ 
وللمساح قصبة القياس ؛ وللملاح سفينة . 

وليس من شك فى أن رمز الشجرة الدائمة الحضرة 
لدى الرومان » هوم من أشهر الشارات الى استخدمت » 
للدلالة على الحانة أو المكان الذى تباع فيه اللحمر . 
ومن هذه العادة القدبمة » كان اشتقاق المثل المعروف 
القائل : «الحمر الحجيدة » لا نحتاج إلى شجرة تدل 
عليبا طندظ مه كلءع1< عمزك! 0600© ). 
اللافتات الارنيعايزبية 

كانت الشارات والرموز متداولة فى انجليرا 
دائماً » ولكن عادة وضع لافتات » لم تصبح متبعة 
فى الواقع إلى العصور الوسطى . وكانت هذه اللافتات» 
توجد 4 أكير يها ار جل ظ ارج انك واكمانات 4 
لأن 0 كانوا ملز مين مين بحكم القانون بوضع 


اانا )| وبو مببى 


ك1 ؟ناوع57 


لافتات 0 أرباب هذه الفنادق الصغيرة » يضعون 
كثيرآ من اللافتات الجذابة والغريبة لاستلفات نظر 
5-6 » وبعض شاراتهم كان فى المنشأ » مأخوذ 
عن رموز لما صلة بشعارات النبالة . 

فقد كان من المألوف كثيراً » فى العصور الوسطى » 
أن تفتح بيوت النبلاء والأعيان » فى المدن والأقالء 
لأنشال اللنافر ب عد سك أصا يا عل - ركان 
شعار النبالة مده د60 )2 أو شارتها ©6ه© 2 
أو علامتها المميزة 6 يوضع عادة فى مكان 
2 على واجهة البيت » فإذا كان بين ا 

ن يطلب الضيافة » سعى إلى مثل هذه الشارة . و 
7 ندا أصراب المزل و«الفنادق الصغيرة 0 
استخدام هذه الشارات أو ما يائلها 0 دبينوا 
أنهم يقدمون الطعام ؛ والشر اه المابدى 

وبهذا الأسلوب » أصبح كثير . من النزل 
ال م 1ر8 
النبالة أو عن طريق التسميات المشتقة من هذه الشعارات 
أصلا » ومنبا على سبيل المثال شعار « الأسد الأحمر »» 
أو «الحصانالأبيض)» ؛وكانا منتشرينق أكير أنحاء البلاد . 
لآفتات اتبحجحوالئتيت 

وعلى الرغ من أن أصحاب هذه انحال العامة كانوا 
ملزمين بوضع الشارات والعلامات » إلا أن سوا 

من أرباب الحرف الأخرى لم يكن علييم مثل هذا 
الإلزاء : 1 سرعان ما أخذوا يحاكون هذا 
لجار بف الا عله لطر نامل معي 

وعندما بدأ أصحاب الحوانيت فى وضع اللافتات . 
تب لاوا ملظا فدلا وماد من بقلي اول 
إلى ل ايت ترمز إلى حر فهم . ومرة أخرى » 
أصبح من ٠‏ المعتاد أن يضع بائع السكاكين لافتة لمدية » 
لان الراز بك ةرو » والحذاء لافتة لحذاء , 
وله 5لا :2 اككانا. كا لكي رادل نفسها المعروضة 
للبيع تعلق خارج الحانوت ع2 ولكن كان الأغاب 
أو صورة لما فوق لافتة . والواقع أن أرباب 
الحرف . كان لايد » فى عصر كانت فيه قلة 
من الناس تعرف القراءة أو الكتابة » من أن تكون 
شارة سيطة » وعلامة مميزة » يكون فيبا الإعلان 
عنمهنتهم » لكى يتعر ف عليها الناس فى سهولة وسرعة . 

وقد درج الرسامون على الطواف بأرجاء الأقالم » 
لرمم الشاراتواللافتات للنزل وال حوانيت » وهى حقيقة 
تفسر السببفى تشابه كثير منالصور فى هذهاللافتات . 

وكانت الشارات ترسم غالباً على لوحات كبيرة» 


1[ ١ لكك‎ 


000 


تبرز إلى عرض الشوارع . و على الرغ من أن اللافتات 
كانت بحجم يستحيل معه تجاهلها ؛ فإن هذا الأسلوب 
فى لفت الأنظار » كانت له أيفباً غبوبه . فقك أذ 
أحان 'الموانيت رياف الأول ١‏ يتنافرون فى حجم 
ومدى بروز الافتاتهم » وكانت النتيجة أن غدت 
الشوارع أحياناً معتمة قامة » بسبب وجود هذه اللافتات 
الكثيرة » الى 
جانب الطريق الآخر . ويعد حريق لندن الكبير 
عام 555ل 2 فإلن 0 الأماكن الى أعيل بناوئها 
عمدت إلى تشكيل لافتات حجرية على واجهة البيت » 
أسفل نوافذ الطابق الأول » لكى محل محل اللافتات 
القبيعة المتحركة . وكانت المزية الواضحة لهذه التصمهات 
هى شغلها لحيز أقل » ولكن استخدام 
اللافتاتالمرسومة المعلقةقسنادات »ظل مع ذلك شائعاً . 
وكانت لافتات الحوانيت أصلا تخدم غرضين : 
فإنها كانت تدل على نوع المهنة أو التجارة المتداولة : 
كنا كانت لما فائدتها فى تحديد الأماكن والمواقع . 
فى تلك الأيام التى 1 | يكن معروفاً فيها رقم الشوارع 2 
كانت اللافتة التتخدم كر شد لمن يبحث عن خانوتء 
أو تمع أى بر ل' سيره وأصبح من المألوف غاليآً 
أن تعرف الشوارع باسم أحل هذه الأماكن . 
وفع ذلك 2 
ارتباطاً بنوع العمل الذى يباشره صاحبها » فقد تطور 
الآمة " إلى جه ابتكار عد ااشازيات الغري ببة 
والطريفة لكى تسترعى ا" اللاراة 1 كك أصماب 
التزل بدوره, » يتخذون شارات تجارية » ويخبرعون 
أسماء جديدة » أو يغيرون الأسماء القديمة » بقصد 
اجتذاب المزيد من البزلاء . 
أفتوى عهد اللا ففنتات 
وبحلاول نهاية القرن الثامن عشر » ومع التشار 
لتعيم بصفة عامة » أصبحت القراءة متاحة لطوائف 
أكر من الناس » وهكذا أخذت الحاجة إلى اللافتات 
المصورة تقل . وقنع كثير من أصعاب الحوانيت ١‏ 
بوضع أسمائهم فقط على الأبواب » وإن كان , 
ظل يضع 0 7 شعارات متفقنة ارام ع ذات 
دلالة على المهن والحرف التى يزاولونما . ثم أخحذت 
عادة استخدام الشارات تتلاشى شيئاً فشيثاً » واستمرت 
الفنادقالصغير ةوالنزل فقط ء تضع لافتاتمتعددةالألوان. 
إن كثيراً من الشارات القدة التى لا تزال باقية لهها 
تاريخ شيق . وما هو جدير بالاهيام دائماً » أن يسعى 


نرة]عه1] 0 


فلم 0 الشارة أو اللافتة تحمل داتماً 


المرء وراء مثل هذه اللافتات المصورة » 5 
اكتشاف فعانيا التى قضدت .ق: الأضل .: 
المتبع فق الوقت الحاضر » استخدام لراك 
القدعة فى أغ راض جديدة » وهناك قدر من الشعارات 
والعلامات الرمزية المشبورة » نحكى أن يتقصاها 2 
وام ل 
ق وقتنا هذا أن رى شارات مصورة فوق 
الميانى التجارية » فها عدا الفنادق والتزل . ولكن ربا 
وقع نظرك على دكان حلاق أة خارجه عمود مخطط 2 
أو 00 وعلى باءها الصررة التقليدية للهاون تتوسطه 
يده » أو محل صانع أقفال تعلوه شارة » هى مفتاح كبير 

وغالياً ما يضع الساعاق ساعة حارج متجره » 
وقد يكون هناك نظاراتى لا يزال يضع نظاراة ته 
شعاراً له . لكن ربما يذهب جهدك هياء » إذا نحشت 
عن شارة المقص الكبير خارج محل اللخياط » أو عن 
شارة قمع السكر خارج محل البقال» أو عن شارة اليد 
الذهبية خارج محل صانع القفازات . 

ولا مزال ههنة المسترهن ( المقرض بالرهن ) » وهى 
من أقدم المهن التى عرفتها البشرية » يرمز إليها 
بالشارة التقليدية المعروفة » وهى ثلاث كرات مذهبة . 
وكانت هذه الكرات زرقاء ذات مرة » وكانت 
شعار ا لتاجر أومبار دى سفطءه71 8موطسمة . 


ويندر و 


3 


تقبل الناس على مدار العصور » استخدام الشارات 
والشعارات » وجعلوا لما أمية كبرى . فشعارات 
النيالة » عالها مه من دلالة على عراقة النسب ع والرسوم 
المسجلة على الدروع » والعلامات المميزة من كافة 
الأنواع ( والعاتم كأعلسم ) والأختام والمنقوشة 
ولهع5 ) كلها جميعاً نبعت من فكرة أصلية » هى 
جعل الصور والنقوش تنكل بغير كلمات . 

وبنفس هذه الكيفية » فإنه يحرى فى الأزمان 
الحديئة » استخدام شارات مثل العلامات التجارية 
قكاتقهه 220 .»2 وإشارات المرور فلقموذك عتاقه1 2 
كوصيلة ميل التعزاف على “ا 
دون حاجة إلى نى ؛ مكتوب » يقترن بتلك الشارات . 

وإنهاطواية ممتءة كل الإمتاع » أن تحاول استكشاف 
القصص الكامنة وراء الشارات والعلامات الرمزية » 
فإن كثيراً من هذه الشارات التى يخطر يبالك ألما حديثة 
عصرية » قد تكون لما فى الواقع تواريخ بعيدة شائعة . 


ل مبانع) ك4 


ومعع»2 5أاود وان" 


ا 


ره الوسر ار حمر 


الشارات 4 محختلف الأزمان 


بثارة إبعاث 


شاه وردةَ شودا وه 


ع 
در 
جارة صرب ها لكا لوب؛ 
١‏ مشا صر ص التايل» 


2ك اراق 


حيوانات يريطانيا اللسريكة 


هذه غالباً حيوانات صغيرة تعيش على الحشرات » ولا تعتمد عليبا كلية 
كغذاء » ولما أسنان ملائمة » بصفة خاصة » لقم دض اكرات ؛ ولا تظهر 
إلا ليلا فقط . ويوجد ى بر يطانيا خسة أنواع معروفة » القنفذ همطمع183»0 2 
والخلد 24016 » وثُلاثة ثة أنواع من الزياب #عقطاه . والأخير يتكون من الزباب العادى , 
والزياب المزم » وزباب الماء . والزياب المزم أصغر حيوان تدبى قَْ العالم 3 
إذ يبلغ طول جسمه ورأسه معا دره ؛ وذيله ور سم ( تشتمل الثدبيات على 
تان تلد صغاراً أحياء » ثم ترضعها ) . والزياب العادى أكبر 
35 ات الملاء ىميا 0# الثلائة تشيه الفأر ٠»‏ لها بوز مدبب 
حساس »2 وعيول صغيرة . وتغذى أكلية قل الحشرات ء ولو أنهأ فذ” تاكل 
لحوماً أخحرى ٠»‏ ويسطو زباب الماء على السملك الصغير . ويعيش الخلد » وهو 
أحد الحيوانات القليلة التى تحفر » نحت الأرض » ويتغذى غالباً على ديدان 
الأرض . وله أيضاً بوز مدبب » وعيون صغيرة » وأرجله الأمامية قوية جد للحفر . 
وظهر القنفذ » أكبر الحيوانات آكلات الحشرات 6©6مو«فهءهفمط البريطانية » 
مغطى بالأشواك 6ههنمة .ويتغذى على البزاقات البحرية 8186 » والقواقع 
وديدان الأرض » والحشرات:٠.‏ 
وتأكل معظ. الحفافيش أيضاً حشرات » ويوجد منها فى بريطانيا ما يقرب 
من ١7‏ نوعاً » كلها من آكلات الحشرات . وينراوح غذاوها من حشرات صغيرة ) 
إلى خنافس كبيرة مثل جعل الديك #تعكهطعاءه© . ويعتبر السيروتين 
0 أكبر خفاش بريطانى ؛ وأجنحته عريضة » يصل امتداد عرضها 
رلا" سم . أما النوكتيول علدنعه31ة الذى يشاهد طارأ عند غروب 00 
بلع اختداد عر صن سم أيضاً» ولكن أجنحته ضيقة . لبيستير يل 
علاعنوتمزط أصغر لبر خفاش »2 ويبلغ امتداد عرض أجنحته 0 سم . 


أجنحته را 


القنفذ ذو الشوك » مع فأر غيط 


1 


الل 
حي 


الزبابة القزم » أصغر حووان ثدي ف العالم 


الفئر ان 6 واللدرذان 6 وفئران الغيط 50©5 . ولا تعر الجر ذان البنية والسوداء 
وفئران المنزل من الحيوانات البريطانية . والفئران الببريطانية هى فأر الغيط طويل 
الذيل » والفأر أصفر العزق ( المشابه له عام 4 5 وفآر المحاصيل : والفأر ارام 
عتناهتط20 . وفثر ان الغيط ارود عقن وعيون أصغر واذاعيها صغيرة ختى 
نحت الفراء . وتشمل فصيلة فثران الغيط ع فأر الغيط ( وفآر الشاطىء : وكذلك فأر 
الماء اللض تحال محعحو.,ه جم الفأر 
حميى » هو الستجاب الوحيد الموجود ف بريطانيا . 


8 والسئجاب الح 6 وهو قارض +1002 


كانت الأرانب المزطية «انططفط و ط انب البرية ©تهقة تصنئف مع 
القوارض » 20 اللآن وضعت منفصاة نخت 
والاختلاف الرئيسى بينها وبين الجر ذان والفيران ؛ هو وجود زوج ثان من الأسنات, 
القواطع فى الفلك العاوى » لف القواطع الابقاشية . وعلاوة على ذلك » فالقواطع 
مغطاة من الأمام والحلف بطبقة من المينا » نجعل حافتهبا غير حادة القطع 1 


نحتارتية الآر نبيات 2ه طمنمهموهط . 


تشتمل فصيلة اللحميات وعمه(ائمة0 البريطانية أو آكلات الوم على 
الثلعب الأحمر - من فصيلة الكلب ‏ والقط البرى الذى يوجد الآن فقط فى 
ل 3 وكلاهما قل استوصلا دون رحمة . وتنتمى معظم أ كلات الحوم الموجودة 
فى بريطانيا » إلى فصياةالعرسيات 6ؤلذاء)دن3 . وأجسامهاطويلة ( وأرجلها قصيرة) 
وكلها تفرز رانحة نفاذة فى حالة الإثارة » ونخاصة عند االحوف . ويلاحظ هذا كثيراً قُْ 


البببستر يل » أصغر وأشهر خفاش 


أرانب وصغارها » وأرانب برية 


العرسة النتنة هء»اه2» الموجودة الان فى مقاطعة وياز . وعند إثارة هذا الحيوان » 
فإنه 'يفرز" رانحة كريية: من غداد فى ذيلهءو هذَه أكسبته اسم كريه للحي عتمسانه! . 

ويزيد طول ستسار الصنوبر «عاتمسم عمط أو قديك اليم اللذيذث اممسغئءع»ىه 
بحوالى ٠١‏ سم على طول العرسة النتنة » ويبلغ طوله بما فى ذلك الذيل 4١‏ سم . 
ويعيش غالباً بين الأشجار » وهو متساق نشيط » ورانحته ليست كريبة . ومن 
الحيوانات الأقرب إليه » القاقوم 54096 » وابن عرس 560ه18 » وهما أصغر منه 
ومنتشران . 

وتنتمى القضاعة 006 إلى جميع هءلاء الحيوانات » ها يظهر من جسمها 
الطويل » وأرجلها القصيرة ذات الأقدام المكففة للعوم . وتصطاد داتماً فى الماء , 
ويمكنبا أن تغلق آذاتها وأنوفها عند الغطس . وتظهر القضاعات ليلا بصفة خاصة » 
ولكن الغرغور ©8388 هو أحلد العر يات الى لا نرج إلا ليلا » ويتتخصص 
فى حفر مساكن عميقة لمعيشة العرسيات » ولا يرج إلا وقت الغروب ليتغذى 
على البز اقات » والديدان » والحشرات » وكذلك المواد النباتية . 


الحيوانات الوحيدة منها التى توجد فى بريطانيا الآن»هى الأيل الأحمر 26 204: 
واليحمو ر 26 806 . ومع ذلك فقد هرب أيل أدم :ع6 191107 من 
الحدائق » ويعيش برياً فى أماكن كثيرة . 


ذنب أعتهر 4 حيوان من الفصيلمة الكلابية 
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نجرف 


تشار لز ديكلز فى شبابه . من رسم بورج كر وكشانك 


ظلت مؤلفات تشارلار ذكيز ومعمكءئ2 وعامهط© 
طيلة سين عاما بعد وفاته » ذائعة الصيت بين كثير من 
الأسر الإنجليزية » بل وف جب العالم . كانت رواباته 
تقرأ يصوت عال قى كي ن الاجمّاعات الأسرية : 
ويمكن القول بأن كتاباته أصبحت تكون جزعءا من اللغة 
الإنتجليزية . ومن الأمثلة الدالة على ذلك ٠»‏ أن الناس 
أصبحوا يطلقون على مظلاتهم ( تبكما ) اسم «جامب ) 
وسد© ‏ 2 وهو أسم سارا| جامبي «مصةة) طهعو5 


نشازا لو بت انلع[ 2تشطن) ستامدلا 2» و 0 


نحمل مظلة . 


الممرضة العجوز السيئة السمعة » فى قصة مارتن 
كانت داتما 
وإنا لنجد العشاق المتحمسين لقصص 
دكيز » محجون إلى المنازل التى كان ذكتز يقطها فى 
يورتسموث طاتمسوفاءوط 2 و شاتهام سعطتمط) ‏ ع 
ولندن . وإلى اليوم لاتزال لافتات 0 » والمطبوعات 
الملونة » وبطاقات الأعياد » تحمل رسوما لكثير من 
مظاهر الحياة الى اندثرت » ولكن ذكراها خلدتها 
أحداث قصص دكنز » كتلك الأيام الى كانت تستخدم 
فيبا عربات السفر البتى نجرها الجياد » والحانات الى 
تتوهج النيران فى مدافئها » وأصحابها ذوى الوجوه الحمراء 
الطيبة . كان عالما زاهراء جعل الأجيال اللاحقّة 7 
إلى عصر ذكيز نظرة حنين وإعجاب . 


والقتشارار* دكئز فق بورتسى 20562 بوور تسمواث 
فى شهر فبراير عام 1811 » وكان والدهكاتها ق المكتب 
المالى للبحرية ( وقد خلده بعد ذلك بشخصية مستر 
ميكاوبر 138:05 2» فى قصته دافيد كويرفيلد 
مم0 1و0 ) ي اواكانت صر فات والده ق 
الإنفاق » بالتجاوز عن حدود دخله » وهى السهات 
التى أضفاها على شخصية ميكاوير » 10 ف تجرية 

من أهم التجارب فق سقياة دكثز . ذلك لأله + وق بعد 
ف الحادية عشرة من عمره » زج بوالده فى سحن مارشالسى 

من أجل ديونه . وكانت نتيجة ذلك أن ترك دكيز الغلام 
ملرسته »© وأرسل للعمل بضعة شبور ق مدبغة 5 
بلندن . وهناك كان أجره /ا شلنات فى الأسبوع » وقد 
أدى ذلك إلى إعماء تعطشه النجاح ؛ ذلك التعطش الذى 
أصبح من السيات الرئيسية ى حياته . ولكن لم يمض 
وقت طويل » ؛ حى نمكن ذكيز من العودة إلى اللدرسة . 
ويحكن اعتبار أن أولى االخطوات على طريق مستقبله 
الأدلى » بدأت وهو ق سن السادسة عشرة وقد تتقل 


دكنز فى <تلض الوظائف » من كاتب ف مكتب أحد 
٠ 0‏ إل فبراسل كحو » إلى كاتب «١‏ انطباعات ) 
ة للمجالات » وكان دوقع باهم بوز 802 (وهو 
00 أحوته ) . وق عام ١/8175‏ )و يكن قد جاوز 
الرابعة والعشرين ) : اذاعيت شهرته فجأة كوالف ) آخر 
5 راف نادى يكو بك 01 و«عمرة2 كنامتسصسطاومط 
لك علء سونط عط ءالتى نحكى مغامرات مستر يكويك 
و أصدقائه ترامسى تاعان اتقسصنا وعو< . و عله 
ستتسبودجراشٌ. ٠ ٠+‏ وناثانييل 
ويتكل هلنصة1! ا#نسعطه< » وخادمه الأمين سام 
ويللر 79611 سوه » وسرعان ما صارت سيرة هذه 
الكوميدية الصاخبة على كل لسان » لدرجة أن أحد 
الأطباء المعروفين كان يقرأها وهو فى عريته أثناء 
قيامه بزياراته الطبية » » كما أن أحد التقضاة المشبورين 
كان يقرأ أحدث ما نشر منبا » وهو جالس فى منصة 
القضاء » انتظارا لانتباء امحلفين من مداولتهم . 
وفما بين هذا العام ١8م‏ 1) ا الذى توق فيه 
و )2 كتب ذكاز 1١4‏ رواية أخرىء معظمها 
مثل يكويك كانت تصدر فى أعداد شبرية . والكثير 
من هذه الروايات » ومن بيبا رواية أغنية عيد الميلاد 
ادنةن ففسذكتيتت ى ( ١8517‏ ) 2 والمتزل الكئيب 
110115 عله1816 )١1/661(‏ » وقصة مدبلتين 21550 04 12916 
)١869(5‏ » والتطلعات الكبرى كدهفهاءوم:2 غده: 
(أكملا) ) لازال حى اليوم من قصص المطالعة 
لتقليدية فى المدارس . وكان ذكنز الكاتب يتميز بالعديد 
منالصفات » والواقع أن الكثيرين يعتبرو نه أعظم الروائين 


55 8115015 نالل 


دافيد كويرفيلد وبيجوق يتركان السيدة جامداج وهى 


تبى . من رسم لفيز الذى رمم كثير | من كتب ديكاز 


الإنجليز قاطبة . كان بارعا فى خخلق الإثارة » والفكاهة 
الانتقادية » والرعب . علاوة على ذلك » فقد كان ىق 
استطاعته أن ستدر عبرات قرائه » بنفس السبولة الى 
يبعثهم بها إلى الضحك » وإن كان فى بعض الأحيان يبالغ 
فى تعميق المشاعر » كا فعل عندما جعل ليتل نيل 
لاهلا 114406 المسكين » فى روايته حانوت العاديات 
ومطك وانومنست 0184 (1841) »© يتأرجح لفئرة طويلة 
على حافة الموت . 
وقد تكون أروع ومضات عبقرية ذكيز » تلك الى 
تتجل فى وصفه للشخصيات . فققّد كان بارعا ى خلق 
الشخصيات المتطرفة » ولكبها لم تكن مغالاة بسيطة ) 
وكانت قوة ملاحظته الفائقة ٠‏ تمكنه من أن يكتشف 
ق الشخصيات العادية إمكانيات للتوسع . إن أيا منا 
يستطيع أن يخلق الشخصية التى لا تكف عن ترديد 
ابا راض م .ولكن وكر كان بالغ ل الضنات 
التى قد تكسب تلك الشخصية المتواضعة » كل عو امل 
العظمة » ما فعل فى يوريا هيب موعء11 طوتءتنآ . 
الشخصيات التى ابتدعها ذكيز » تعتبر ذات 
طابع فريك . شيكاوير فى رواية دافيد كوير فيلد » هو 
الشخص الذى يظل دائما يتوقم حدوث شىء » وباركيز 
وناعدظ فى نفس الرواية » هو الشخص الطيع ؛ وهكذا. 
والواقع أن أسماء الشخصيات تعد صفات ثميزة فط : 
فوا كفورد سكويرز وتععدي5 9ممكاءد19 لابد أن 
يكون شريرا . ولذلك فلا يدهشنا أن نجده مدرسا يتلذذ 
بضرب تلاميذه . ولعله من الصعب أن نجد رجلا يائسا 
يحمل اسما أشد إيحاء بالبئؤس من اسم إيبنيزر سكروج 
م500 اعمعدعطط1 ور: عا كان دكز أقل تجاحا 
بالنسبة لأبطال رواياته وبطلاتهاء والشخصيات الشريرة 
فيها . وتفسير ذلك يكن فى أن المستويات التقليدية لما هو 


أوليقشرتويست يطلب المزيد . وهذا الرمم المأخوذ عن 


« لوحة لكروكشانك » يبرز السمات الرائعة الى تتسم بها 
شخصيات ديكز 


«طيب» و «شرير ؛» ليس لها نفس الأهمية الى الشخصيات 
ذات الطابع الغريب . فكل من نيكولاس وكيت نيكابى 
إطلءزلة عندكة > كوامطزلة » كان من الطيبسة 
لدرجة يصعب تصديقها » فى حين أن بيل سايكس 


و»ز5 لان » وهو الشخصية الشريرة حقا فى رواية 


و لير تويست 2»16 «ع:011 »6 أقل أهمية من 
فاجين «نهه15 الغريب »أو مستر بامبل #اطسظ . 
قشعو راستخعمع 

كتب ذكنز أوليقر تويست (1878) بعد يكويك . 
والروايتان لا يمكن المقارنة بْهما » فالأول مأسوية 
عنيفة » فى حين أن الثانية فكاهية راقية . [ْ 

والتنوع فى روايات ذكيز يبلغ حد الإعجاز . فبعد 
الانتقال من الفكاهة إلى المأساة العنيفة» نحد أن روايته 
التالية نيك ولاس نيكابى كانت اول ةللجمع بين الصفتين. 
وقد نشرت هذه الرواية عام ١/819‏ ركان مكار فى ذلك 
الوقت قد توطد مركزه 4 ليس فقط ككاتب عظيم 1 
ولكن أيضا كنصير للإصلاح الاجماعى 

فى « أوليقر تويست »»وهى أولى رواياته الاجّاعية» 
نجده يكشف عن الفظائع التى نجرى داخل المصنع ١‏ 
وف نيكولاس نيكلبى » نجده باجم المدارس الداخلية 
الرخيصة, الَبى تسير على منهاج سادى » ونستخدم مدرسين 
غير مؤهلين . 

وف كثير من روايات دكيز » مجده يميز بمهارة فائقة 
ينالضعب والقوى. أما ف يحتص بالظر وف الا قتصادية ؛ 

فهو أكثر من مجرد ناقد » إذ نجده يعترف بأن الرجل 
الفقير يمكن أن يكون شريرا » بقدر ما يمكن لارجل 
الطيب أن يكون ثريا . ومهما يكن من أمر » فقد لعب 
دكيز دورا هاما ىق كشف الستار عن حقيقة الأروف 
الى كانت نحيا فيها الطبقات العاملة ى أواسط القرن 
التاسع عشر » ومن المحتمل جدا أن تكون رواياته من 


العوامل التى أدت إلى. نحسين « قانون الفقراء » » وإلى 
إعادة النظر فى القوانين الى كانت تقضى بسجنز المدينين . 

كان دكنز أكثر من مجر د كاتب روائى» فد جاء وقت 
كان فيه أعظ خطيب جماهيرى ق انجلتر اء كنا كان مولعا 
بالأسفار» فقد عاش فى إيطاليا عاماء وسافر إلى أمريكاء 
وألف كتيا عن هذين البلدين » وكان سببا قى إثارة 
غضب الأمريكيين لمهاجمته نظام الرق » وكثيرا من 
وضائلهم ف العمل "كان كارا مولعا بالمسرح » أن 
البلاد مع فرقته اللخاصة المكونة من المواة » وكان 
يقوم بإخراج المسرحيات » ويشيرك بنفسه ق تمثيلها 6 
كا أنشأ صيفتين أسبوعيتين نالتا شعبية عظيمة » وكان 
يرأس حريرهما بنفسهءوهها صحيفتا هاوسهولد ويردزء 
وأول ذى يير راوند » بل إنه أسس جريدة وطنية هى 
الديل نيوز . غير أن ديكئز كان شديد التعسف » لدرجة 
لم يكن يصلح معها ليكون رئيسا للتحرير » فاستقال 
ل . وف السنوات الأخيرة 
ال قدم كثير | من القراءات العامة لبعض رواياته, 
كان تأثير قراهاتة من القووة » حيث أن بعض ا الستجينات 
كن ]يجن «بالإخماء سيتزما. كان يقر إرو صف قل يال 
سايك لنانسى :عسولا فى رواية أوليقر تويست . 
الالصران ال3شعخصبية 

كانت حياة دك العامة سلسلة من الانتصارات »2 
أما حياته الخاصة » فقد انعاوت على كثير من الأحزان . 
فى سن التاسعة عشرة» وقع فى غرام فاشل) ظل تأثيره 
ملازما له طيلة حياته . ثم توفيت أخت زوجته » مارى 
هوجارث » ولم تكن تجاوز السابعة عشرة ؛ وكان يمحببا 
لدرجة العبادة . وبالرغم من أنه أنجب عشرة أطفال » 
فإنه عاش بعيدا عن زوجته طيلة الاثنتى عشرة سنة الأخيرة 
من حياته»ومات كثيرون من أطفاله » و بعد صغار » 
فى حين لم محقق من عاش منهم ما كان يرجوهلم من 
مستقبل ناجح . 

توق ذكيز وهو لا يتجاوز الثامنة والحمسين من 
مره © وكان. فيك كتب نصف آخر رواياته إدوين 
درود 22004 م1888 » نتيجة المرض والجهد 
المضنى للأذى بذله فى قراعاته العامة . 


س7 مشهد قاعة المحكمة الشبير من مسرحية أوراق بيكويك 0 وهى أول نجاح عظم لديكاز ؛ عن رسم لفيز 


اأسيق 


كان رئيس الدير بادى البدانة » غير أنه بصفته رئيساً لدير طبقت شبرته 
الآفاق فى جودة طعامه » فإن الامتلاء المعقول كان شيئاً مغتفراً . والواقع أنه'لم 
يكن مما يدعو للدهشة » أن يتوافر لرهيان دير سانت توماس غذاء طيب » إذ 
أن موسسة الدير كانت على ثراء غير عادى . فقد كانت تمتلك العديد من المزارع 
فى الريف ٠»‏ هما كانت ميالى الدير نجاورها حديقة واسعة مكتظة بالحاصلات . 
كان رئيس الدير يشعر بالبجة فى تلك الخديقة » وفى السئوات الأولى 
من حياته كراهب » كان يقضى الساعات الطويلة من أيام الصيف » يعمل فى 
وسط صفوف لاعداد لها من نبات الباذلاء . كان الاههام البالغ الذى يظهره 
الراهب بتلك النباتات » من الأأسر ار الغامضة بالنسبة لمعظم التام؟ ©" كابرآن الشهىة 
فى أن ذلك الراهب البدين ذى العوينات» كان يقتطف الكثير من زهور الباذلاء 
ويفصلها قطعاً صغيرة » كان هو الآخر من الأسرار الغامضة . إلا أن الراهب 
كان يعرف جيداً ما هو فاعل . كان السر بالنسبة له يكن فى داخل النباتات » وقد 
صمم على أن يكشف للعالم أجمع الستار عن ذلك السر . ذلك الراهب هو الأب 
جر نجور مندل !81006 06م6:© . 
مجسيجحاة رإهيمت 

ولد جريجور جوهان مندل فى قرية هاييز ندروف مع مم11 بعوراقيا 
1 قل شهر يوليو 1871 . كان والداه من الفلاحين » وكانا بالرنتج من فقرهها 
الشديد » يدركان مزايا التعلم الجيد. بالنسبة لابنهما الوحيد . وقد بدأ جريجور ( وقد 
عرف فق طفولته باسم جوهان ) بالالتحاق بمدرسة القرية » ولكنه سرعان ما انتقل 
إلى المدرسة الثانوية » التى كانت تبعد حوالى 7 كيلومتراً » ومنها إلى المعهد 
الفاسى بمدينة أولموئز #اتفسة© . ولسوء الحظ . كانت المتاعب والجهود الذى 
بذله فى الدراسة ع سبباً فى تأر صعة الشاب » التى لم تكن أصلا بالقوية . وقد تبين له 
أن ما يلزمه هو الحياة الهادئة» وعلى ذلك» فى عام 188417: طلب الالتحاق كستجد 
فى دير سانت توماس » التابع لطائقة أوجستين فى .رون مهتءظ ء وهى المدينة 
المعروفة الآن باسم برنو «هة فى تشيكوسلو فاكيا . وقد واءم هدوء الدير » جريجور 
مندل بدرجة عظيمة » فتقدمت دراساته الدينية ينجاح » وق عام /18841 » وكان 
فى الخامسة والعشرين من عمره ؛ رمم راهباً . 

لم تكن تعاليم الطائفة الأوجستينية تنصف بالصرامة » فكان كثيرون من الرهيان 
يزاولون أعمالا مختلفة خخارج الدير . وقد صار مندل مدرساً » وفى عام ١864‏ عين 
مدرساً لماد الطبيعة والتاريخ الطبيغى فى ١‏ المدرسة الحديثة » بيرون » حيث 


الحديقة الى كان مندل يجرئ فمبا تجار به فى يرون 


7- مبووم0 


ظل يدرس ببا طيلة أربعة 
غشر غامل. كانت أهم فترات 
حياته » ذلك لأنه فى نعلال تلك 
الفرة » كان يجد الوق تالمكاى 
لإجراء تجاربه الخالدة على 
نباتات الباذلاء فى حديقة الدير . 

وعندما توق رئيس الدير 
فى عام 1858 انتخبالرهبان 
مندل نخلفاً له . وقد ظل مندل 
طيلة'شتة عَشِرَ عام بلايزتشئوان 
الدير وأراضيه» ويشرف على 
العديد من أعمال البر» ويحضر 
الاجمّاعات العملية فى محتلف 
أرجاء أورويا . وكأنما : 
تكن كل هذه الأعمال يكافية؛ 
فنجده يدخل فى جدال طويل مع الحكومة » بشأن ما يحب أن يدفعه الدير » من 
ضرائب لمعاش رجال الإ كليروس . كانت اللمهام الملقاة على عاتق رئيس الدير من 
الضخامة » لدرجة لم يكن يد معها الوقت الكافى للعمل فى الحديقة . ومع ذلك » 
فإن ذلك لم يكن ليحول دون زيارته لها يومياً » يسجل درجات الحرارة » ويقيس 
. وقد ظل مواظياً على هذا العمل 


اليونىي حر |الحامس من شير 55 )2 علنلما استيقظ 2 الصباح وهو لشعر 


جريحور جوهان مندل ( )1١8684- 1١851١‏ 


مقدار الأمطار » ويراقب مستوى المياه الجوفية 


بالمرض الذى أعجزه عن مغادرة فراشه ٠‏ وتو ف اليوم التالى . 
تيحارب قي حديكهةه الدبير 

كانت اهتامات مندل » كالم » اهّامات واسعة . لد درس الجو » وأجرى 
تجارب على تطعيم أشجار الفاكهة » وأجرى مبجين سلالات من النحل » "ما قام 
بآلاف التجارب على تربية الأعشاب والنباتات الزراعية » وبصفة خاصة على الباذلاء . 

وف الوقت الذى بدأ فيه مندل عمله » كان المعروف أن حبوب الاح :هلاوط 
الى توجد فى أسدية الزهور » كانت هى العناصر الذكرية التى تقوم بإخصاب 
البويضات الأنثوية . كما كان معروفاً أن حبوب اللقاح » إذا استخدمت فى إخصاب 
بويضات نوع آخر من النباتات له صفات #تلفة » فإن البذور الناتجة عن هذا 
الإخصاب » كانت تنتج نباتات تحمل بعض الصفات من « الأب ».وأخرى من 
« الأم » . وكان المهدف الذى وضعه مندل نصب عينيه » هو إيجاد النسب العددية 
الى تنتق بسااضنات الأبوين اللا ةاتعاة 

اختار مندل » من بين مجموع نباتات الباذلاء الى تنمو ى حديقته » سلالتين 
عهد فيهما الإنبات التتى . كانت السلالة الأولى طويلة » والأخرى قصيرة . ثم زرع 
نبور من كل من السلالتين » وعندما أهل الصيف » انتزع السداة من الزهور . 
واستخدم حبوب اللقاح الخاصة بالسلالة الطويلة » فى إخصاب نباتات السلالة 
نباتات السلالة الطويلة . وببذه الطريقة أجرى تزاوجاً مختلطاً ( بجيناً ) بين السلالتين . 
وعندما طيرت التقرنات 4 عم بذورها من الباذلااء 3 وانسزتها إلى الربيع التالى . 


ا لساك ادرب 
سس ا سس 


وب اللما 2 
وبورا ئّالزبون 


1 


فنك 


00 ل ور 


02 رمرم طِ 0 


سس قرزا الى نبائَات الباذللء » وقد ابي إليل كترضين أؤومن ع » كا رمزطيرب اللمّاح 
كرف داهد ا مر )ء وللبورضية كرف راهر )زروتت» 


تلط . وعندما نمت النباتات الجديدة( وتعرف اليوم باسم الجيل الأول :7 )2 لم 
يكن من بيبا نباتات قصيرة إطلاقاً . كانت كل بذرة باذلاء زرعت قد أنبتت 
نباتاً طويلا . وهنا مي ار م 
النانجة ونحزنها . 

وق العام الثاللث رع مندل اليذور البى جمعها من نباتات اليل الأول . 
وعنلدما أنبتت هذه البذدور ١‏ وهذا الندت هو مأ نسميه بالجيل الثانى 2 ) » حدث 
شىء عجيب . لقد ظهرت بعض نباتات السلالة المصيرة ! والواقع أنه 0 
/1 شجيرة من السلالة الطويلة »ولال/ا؟ من القصيرة » أى بنسبة " إلى ١‏ تقر 

وق تجارب أخرى »2 جل ندل شكل القر نات » ولون يذور 0 
سطحها »© ومواضع اتصال الزهور بالساق . وكانت جميع النتائج نج البى حصل 
عليهبا متشابية . وعندما قام بتبجين سلالات ذات صفات مختلفة » وجد أن نباتات 
اليل الأول »: ؛ تحمل صفات أحد الأبوية فقَط )2 ولكن عند إنبات بذور هذا 
اليل الأول قَُ العام التانى غ٠‏ ظهرت الصفات الأخرى قَْ بعض نباتات الجيل 
الثانى . والذى يدعو إلى الدهشة أكثر من ذلك » أن الصفات التى اختفت فى نباتات 
الجيل الأول » كانت تظهر دائماً فى حوالى ريع نباتات اليل الثانى . أى أن النسية 
“ إلى ١‏ كانت تتكرر 
العسثشورعىى الحلقة الكمتهعودة 

كان جرجور مندل طيلة فترة شبابه » عضواً عاملا فى جمعية مديئة برون 
لدراسة التاريخ الطبيعى . ولذلك فإنه كان يعرض النتائج م 0 
على تلك الجمعية . وى عام 1855 © نشرت مجلة الجمعية أهم جز من أعماله . 
غير أن المِلات الملمية فى ذلك العصو لم تكن سريعة التداول » بالشكل الذى هى 
عليه اليوم ولذا فإنه ثما يدعو للأسف « أن أهمية البحوث الى أ راها مندل 3 
ظلت مجهولة لأكر من ثلاثين عاماً . ويعدء وفاته بسستة عشر عاماً ؛ قرأ ثلاثة من 
العلماء الذين كانوا يعملون منفر دين ؛ مقالات مندل وأدركوا أهميتها » فأشاروا إليبا 
فى مؤلفاتهم . وهكذا توطدت مكانة مندل فى تاريخ العلم . 


ظ 
ظ ل وا ل حنمن أن ارين م 
السبب الذى جعل هذه الأبحاث تعطى النتاج الى أسفرت عنها . كان مندل نفس 
مهما هذه الناحية . وبالرغم من أنه فى تلك الأيام لم يكن يعرف الكثير عن ش 
| ا أن اراس غنات )لعجل لان مله 1 
نظرية م يسبقه إليها أحد. والنظرية ليست سهلة؛ و لذا فقد أوضحناهافى الرسم المقابل... 
ظ ل ل » إلى مورثات ر عات ؛ اطول ل 1 
توجد فى سلالات الباذلاء الطويلة » كنا أن الحرفين « ق ق » يرمزان إلى مورثات ظ 
[ القصر ق السلالات القصبرة . وهذه المورثات توجد زوجية ق كل خلية نباتهة » ٍ! 
ذما عدا حبوب اللقاح والبويضة. » فهى تحمل مورثات فردية :ا «وطى»ن؛ رق» 4 
وعد البسن الخدلفة + فإن البز يهل الى يل “الماسل ولط .ل عضا لعخية 
لقاح تحمل العامل « ق » » وتكون البذرة الناتحة ٠‏ الباذلاء » حاملة لخليط من 
المووئات وطق » . وإذا أخصبت البويضة الى تحمل العامل « ق »2 بحبوب د 
تحمل العامل د ط » » فإنها ستحتوى على خليط ماثل . 
وعندما تنمو بذور النباتات حاملة الخليط « طق » »ء فإن العامل. ل 
على العامل ررق ) . وطذا السبب 4 :فإن كل نباتات الجيل الأول تكون طويلة. 8 
وق هذه الحالة يقال بأن العامل ذ ط » هو العامل « السائد » » وأن العامل «ق.» 
هو العامل « المتنحى » . وف الوقت المناسب تنتج هذه النباتات المهجنة حبوب لقاح 
. وبويضات ؛. وإذ كانت هذه تحتوى على خليط من المورثات »© فإن بعضا من حبوب 
ظ ار ا دي * 
سيحتوى على العامل «ق » . ظ 
وق الجزء الأمفل ين ارم أن ترى ما بحدث عندما تقوم اناك" 
الجيل الأول بتخصيب نفسها: اي : ثلاثة منها 
تحتوى على مورثة ( جينه ) واحدة عل الأقل من المورثات وط» ولما كانت ” 
هذه المورثة هى العامل السائدءفإن نباتات الجيل الثاى تكون كلها طويلة. أما الاحمال ' 
ظ و ع الو سام يي 
٠‏ لعابل كل وله اناك لا ا اد جل الاق 00 
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وق خلال القرن العشرين » نشأ فرع جديد تماماً من عل الأحياء «وداونظ » 
تأسيساً على قوانين مندل الدقيقة » وأصبح من المعروف حالياً أن الصفات البيولوجية 
للنبات » نحكمنها جسمات صغيرة من الكروموسومات فى نواة الحلية . وهذه 
الجسهات تسمى بالمورئات ( الحينات ©5ة6 ) . ودراسة موضوع ال مورثات » 
هو إذن دراسة توارث الصفات البيولوجية » وهى تنطبق على الحيوانات الى 
يكون فيها الجنسان متفصلين» تماماً كما تنطبق على نباتات الباذلاء التى أجرى عليبا 
مندل تجار به . ومع مرور الوقت » تبين أن هناك من المسائل والتعقيدات مالم يكن 
مندل يستطيع أن يحلم بها . ولن نتوصل مطلقاً إلى معرفة ما إذا كان مندل قد أدرك 
المغزى الواسع للاكتشافات التى توصل إليبا فى حديقة الدير من عدمه . 


لديا النحل الخاصة ممندل فق حديقة رد 


عميع لز جار الى لسكرى ل 
بناد ١ن‏ حوزار للم من ال مياف 


إن بيوتنا ومبانينا » إذا نحن فكرنا 
لحظة » تتكون جميعها من تور أو من 
أحجار 4 سواء كانت مشغولة أو غير 
مشغولة ؛ ومن رمل » وحصى ٠‏ 
وجير ء وأسمنت » وطين » وجبس : 
' ورخام » وبطبيعة الحال يضاف إلى كل 
ذلك المساء . 
وبالرغم من كل التقدم العلمى 
011 ... والتكنولوجى . فإن الأرض القدبمة 
------ مازالت صالحة » لكبى تزودنا بالمواد 
 ”‏ اللازمة لبناء البيوت ٠‏ والجسور . 

0 والطرق ٠‏ وغير ذلك . 

وتوجد هذه المواد فى الكهورف » 
وف باطن الأرض ء وف تجارى الأمبار » 
انا أنبا توجد ف الخبال والتلال . 

وبعض هذه المواد يستخدم كنا هو ء 


لد 
الاي 

أسنت وعلى سبيل المثال الجرانيت » وحجر 
20202020752 السماق أو الرخام السماق ٠‏ والحصى ء 


والرخام . وبعضها الآخر مضع لنوع 
من التشغيل ٠‏ ومن ذلك الطوب 
المصنوع من الجير أو الأسمنت . 
002" ومن أجل ذلك ٠‏ فإن هذه المواد 
2302-7 تتقسم إلى مجموعتين كبيرتين : الصخور 
أو الأحجار الطبيعية » والصخور أو 
الأحجار من المواد الأولية 


أححجر الينتماء الطبسيعةهة 

كا تقول الكلمة نفسبا » فإن أحجار البناء الطبيعية » هى 
تلك الأحجار الى تستخدم كا هى » أو كا يعثر علها » 
بغير تعر يضما لمعالجة خاصة . وهذه الأحجار هى : 
الرمال : هى أحجار تحولت إلى حبات صغيرة » نتيجة 
لتغيير ات الحرارة ©» ونتيجة لعمل المساء والريح وغير هما 
( وذلك بطبيعة الخال خلال آلاف الآعوام ) . وتستخدم الرمال 
بصفة خاصة لإعداد المونة بأنواعها امختلفة . 
الحصى : تتكون من قطع حجرية مختلفة الأحجام » وهى 
شقيقات حبات الرمال الكبريات . ويطلق على هذا الحصى 
أيضا اسم « الزلط » . ويمكن الحصو لعل الخصى أو « الزلط » 
من مواضع ذات أصل غرينى » توجد على طول مجارى الأنمار . 


فض 


إلا أنه يمكن الحصول عليها بطريقة صناعية » وذلك بتفتيت 
الصخر . ويستخدم الخصى ف عمل الخلطة الى تستخدم ف البناء 
أو لأرضيات الشوارع » كا تؤخذ حباتما الكبيرة لفرش 
أرضيات الدائق والطرق » أو توضع بين قضبان السكك 
الحديدية . وأفضل أنواع هذا الحصى » هو الذى نحصل عليه 
من الصخور الصلدة ذات المقاومة العالية » مثل الصخور 
الجبرية » والدولوميت » وهى ضور غنية بالكلس »© 
والمغنيسيوم » والجرانيت » والرخام السماق . 


.9 1 
7-8 ب 
, 20001 


0/2 


7 


يفرش ما بين قضبان السكك الحديدية بالحصى المأخوذ من الأحجار الجيرية والجرانيت 


الصخور ( أو الأحجار ) : هنا يتسع انجال » لأن الصخور هى العنصر. الأساسى للمبانى . ويقول جون رسكين سنادق 
متناكسع. »© وهو أحد النقاد الفئيين الإنجليز » إن أسلوب المندسة الوطى» يتوقف ف الجانب الآ كبر منه على طبيعة الصخور 


الى تتكون مها المنطقة . وهذا صحيح إلى حد كبير . 
وفما يل أنواع صخور البناء : 
الرخام : هذه هى الأنواع العليا بين أحجار البناء » 
ولذلك فإما تسمى من الناحية التكنو لوجية ( عناصر 
الزينة ).والرخام الذى تحدثنا عنه أكثر من مرة » هو 2 ' 
صخور جيرية متبلورة » دابما من أصل عضوى . 
ويستخدم بكثرة ف المبانى من كل نوعءفى الأرضيات » 
وق كسوة الحدران 4 والعتبات » ودرجات الس 4 
والأعمدة 6 وغير ذلك . 
وفى الصورة الجانبية نوعان من طرق استخدام الرخام . 
الجرانيت : إذا كان انرخام هو ( النوع 
الأعلى ) » فإن الجرانيت هو « أقوى ‏ 
الأحجار 3 والواقع أن الجر انيت عور 
بركانية بالغة الصلابة» وهو أكثر أحجار 
البناء قدرة على مقاومة تأثير الزمسن . 
ولذلك يستخدم الجرانيت كأحجار قاطعة » 
أى تلك الى تسوى لصنع الإطارات 5 
والواجهات » والأفواس» والدرجات » 
والأعمدة » والقائيل . 
الرخام السماق : خور 
بركانية ى تكوينها تشبه 
الجرانيت » و لكن طا لون 
حمر أو أخضر. وهى بالغة 0 
الصلابة » وشكلهاجميل . 
وتستخدمق عمل الآرضيات » 
والكسوات 6 والدرج . ' 
الحجر الرمل : صخور 
رملية تسببت ى تماسكها 
عناصر جيرية . 


الرغباص و[ سكراماره 


١ و‎ 


2 6 1 ل 02 أي ”7 يد + ه454 1 + 

ا 02 
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و4 
0 
الخروى اع 0 


الفليس اليركانى : ور 
مسامية زسوبية من أصل 
بركاقن » ذات قاعدة من 
السيليكاء تنتشر فى أنحاء 
إيطاليا الوسطى والجنوبية . 
وتنصف بالصلابة الشديدة » 
وغامقاومة عالية » وتستخدم 
فى عصل الكسوات 
والآأرضيات . 


وإذا منت هذه الأخجار حتى 4.6٠‏ درجة مئوية » أنتجت 
« الجير الحى » الخلوط بأكسيد الكلسيوم . ولكى يستخدم اير 
الى فى أعمال البناء » فإنه يخلط بالماء » فيتحول إلى جير مطفأ » 
ويكون مسحوقا أبيض رقيقا . وإذا خلط هذا المسحوق مع الرمل » 
نحصل عل « الملاط » أو « المونة » » الى تستخدم فى تثبيت الطوب . 


حجرالسيليكون: هى صخور رملية يكثر فيها السهليكون » جمدتها مادة 
جيرية»وهى كثيرة فى جبال الأبئين عند منطقة توسكو إمليانو. وهذا الحجر 
١ش‏ لون رمادى مهل إل الحمرة 6 و يستخام قّ بناء عتبات التوافذ و الكرانيش : 


حجر الأردواز : إن من يزور منطقة جبال الأبنين 


: : طريمّة اعياد الممرط ْ 

فى مقاطعة ليجوريا «زمدوذزة '» لابد أن يرى المنازل ظ 00 
ل عطيت بألوا اس الأردوار. رهلا س0 «« 0 7 
الرمادى المائل إلى السواد ( وى بعض الأحيان مائل مرءطفاً + رمن 0-2 مبرط او مويه 


إلى الحمرة أو إلى الأخضر الفاتح ) » بمكن قطعه إلى 
ألواح جميلة » تستخدم ف المبانى بمثابة غطساء واق » 
أو مثابة كسوة للمبانى » أو ى جوانب المدافقء : 
الأنيقة .آم امون ا ل ل حا كرالك ماد الاح خضل 
فإنه يستخدم اصنع الألواح الأردوازية والسبورات . عا حص الست وهو اجر 
ْ ٍ الاك آ! بركانى » يتكون من الجير انخلوط بالطين. 

1 


حجر الأ«نت : إن الأسمات الذى. 


حجر تيفولى : كان هذا النوع موضع 


إعجاب الرومان » وقد شيدوا منه الكثير 
من المبانى » وعلى ر أسها الصرح المعروف 


ويسمى أسمنت طبيعى » | للأمهيت الذى 
يعد من حجر الأسمنت » أما النوع الذى يعد 


07 

2 

7 باسم « الكو لوزيوم » . من خليط صناعى ال الت 

00 وهذا الحجر عبارة عن حجر جيرى اعم رفو تفل 7 

_ شديد الصلابة » غى بالمواد العضوية ء ا وبصفة عامة » فإن الأسمنت يصنع 

ا له لون أبعض أو يمول إلى الصفرة . : 2 بتسخين حجر الأسمنت فى فرن ححتى درجة حرارة 9١4٠٠‏ بعد 
: و يستتخدم هذا الحجر فى كسوة المبانى» طحنه » ومن هذه العملية ينتج عنصر صلب » زجاجى إلى درجة 

وق ع ستائر الدريجات الداخلية 6 والكرانيش 6 وواجهات المنازل 6 والأقواس 6 بسيطة يقال له كلتكر عن , 
تَضِعَه من الؤنياستر والعقود افندسية . ويطحن الكلنكر بعد ذلك » فيصبح ذلك المسحوق الرمادى 


الذى نراه يخرج من الآجولة المصنوعة من الورق » ويعرف باسم 


حجر الالباسير : الألباستر حجر جيرى ذو منظر جميل تتخلله العروق » ويشبه الرخام إلى حد كبير ٠‏ 02643 ,الإأسمنت » الذى يستخدم لعمل الملاط الأسمنتى » وهو خليط من 


فى تزيين المبانى » والمداق" » وغير ذلك . 


24 - 9 ا ال منت والماء الشد . 
طريفة إعراد ا ملاط اناعد 


1-7 على الجبس عن طريق التسخين . 
الحجرالخام » الذى يتكون الحجرالمتساوى » وهو حجر الكسوة » وهو ويخدلف نوع اجيس المنتج تبعا 
من قطع غير محددة الشكل الذى يسوى بقدر الإمكان مزنالأحجار الصلبة الىتحتاج نوع يسبل قطعه شر انح » له حجر الجبس : يعتبرالجير لدرجة حرارة تسخينه ( من 


0 5 إلى عمل شاق 0 » قوة مقالامة) مثل 3 حقا من النم الكبرى فى عمليات  ١٠١‏ إلى ٠٠١٠١‏ درجة ) . 
مة) يقال ها «العوانس» » ف بناء الجدران الأرثى . ويستخدم فى نيش :و ستخدم ق صيع 0م البغاء » لأأنه العنصر الرء ذا خلط ا ء » أنه 
يستخدم فى بناء الجدران وهو من الأحجار الير نية ودرج السم . وأفضل نوع والحواجز »© أى واجهات لبقا لانه لرئيدمى إذ لجبس بالما » أنتج 


العادية » أو فى الدعامات أو الجيرية أو الرملية. من هذاالحجر هواليركانى » المبانى وغير ذلك . فى جميع أحجار البناء تقريبا . مادة كثيفة مرنة » سرعان ' 
العامة والجرانيت » والجيرى . ويمكن بحق القول بأن الإنسان ما تجفء وهى تستخدم فالبناء . 


يبى باستخدام الجير ! 

1 الجبس ( سلفات 
الجبر ) بمكن العفور علما عادة 
على سطح الآرض ( المحاجر 
المكشوفة)» أو من باطن الآرض 
على عمق قريب . وهى كتل 
خفيفة » هشة » طا لون أبيض 
ضارب إلى الصفرة» أو إلى اللون 
الرمادى . ومن هذه الكتل نمحصل 


ملستل ( ارلا حجان ) الى لو مك امتش ات و آنا . لان ا 
أن تتعرض لنوع من المعالجة ( كطحها » وأجرشها » أو تسخيها » أو خلطها 
مواد أخرى ) يغير من شكلها . ومن هذه الأحجار : الجير » أو حجر الأسمنت » 
أو طوب اجيس , 

الجر الخيرى :هذه الأحجار » وتسمى بركانية » تستخرج من المحاجر ( أى 
فى العراء )» أو من الأنفاق فى باطن الأرض . وهى ذات لون أبيض ناصع» وليست 
شديدة الصلابة » وتتكون من كربونات اخجير . 


إن فاجتر إما مكروه » وإما محبوب لدرجة التتقديس . 
فهو مكروه لصلفه ٠"‏ وأنانيته ؛ وصلابة رأيه ؟ وهو 
مكروه لأنه املف الموسيق الذى كان يفضلة هتار ‏ 
وهو مكروة لأنه متعصب, عنضرى © كان بمجد 
الخفس الآلمائى . .وحغمر الشعوات 'و"المتتخلفة » © 
وأخيراً فهو مكروه لأنه المؤلف لعدد من الأويرات 
الطويلة الصاحية الغامضة . أما كونه محبوياً لدرجة 
التقديس » فلأنه كان وطنياً كرس حياته لإحياء بلاده 
فنياً » ولأنه واضع أقوى القطع الموسيقية وأكثرها 
روزمانشية» ولأنه مبدع الدراما الموسيقية » التى نجمع 
بين ا موضوع واللكلياك والأون . وق لكل عام 2 
يحج الالاف إلى بايرويت #نهذزهظ لحضور « مهرجان 
فاجتر » » وهو المهرجان السنوى الذى يقام تخليداً لهذا 
المؤلف الموسيق ٠»‏ الذى تضاريت ق شأنه الاراء 
أكر سس أى مؤلف آخر . 

ولد و يلهم رتثار د قاجر فمفطءنظ سساءطلل؟ 
م1 فق ليزج 18 يوم 1"” مابيو ١8١"‏ . 
تم توفى والده بعد ذلك بوقت قصير » وتزوجت أمه 
ثانية من الممثل أود فيج جاير 6962© 0018ناة وار نحلوا 
إلى درسدن » إلى أن قضى الأخير نحبه . 

وق أثناء دراسته » كانت القصائد اليونانية التى 
نحكى أعمال البطولاات » وكذلك مؤلفات شكسينين 
وجوته » تثير خيال قاجنر » فكان يقر أها يم 
أما تفتحه للموسيق ٠‏ فقد بدأ بعد سماعه أويرا 
فرايشوتز ماتتءواوءط لقيبر 78656 » الى كان لما وة 
شديد على نفسه » 5 عظيم على أعماله الأولى . 

وق عام 1878 عاد قاجنر إلى لييزج » حيث عكف 
على ١‏ أعمال بيتووفن 0 . 9 عقدٍ العزم 
على التأليف الموسيق » فأمضى ستة شبور يتعلم فيها أصوله 
ونظرياته ‏ وكان ذلك هو كل ما تلقاه من تعلم نظاى . 

شغل فاجنر بعد ذلك عدداً من الوظائف ق قيادة 
الفرق الموسيتقية فى دور الأويرا » وكان فى نفس الوقت 
يكتب بعض الأوبرات إن لم تلق هذه نجاحاً . 
وق عام 85 تزوج من زوجته الأول ينا حسسنةلح 2 
ول يكن هذا الزواج زواجاً سعيداً . 

وى عام 184 ارنحل الزوجان إلى ياريس . وهناك 
ادل قاجنئر بكسب عيشه فى مشقة 2 ككاتب مأجور 
وناسخ موسيق . وق أثناء ذلك » كان يعكف على 
إعمام كلمات وألدان أوبرا ريينتزى أ#معفط »2 وكتاية 
أ برا دالو لندى الطار ) مفقسطغس© عمتجا عط 
وفى عام 1847 » قبلت أويرا ريينتزى لإخراجها فى 
درسدن » فعادت الأسرة إلى ألمانيا » يحدوها الأمل 
فى المستقبل . وسرعان ما جحت ريينتزى التى استغرق 
عرضبا خس ساعات . غير أن هذه الأوورا كانت 
فى الوحيدة التي تكن فاجر ين تألينتها طيلة. سئوات 
عديدة . كانت ديونه تبتلع مرانيه كر ئيس للهعرقة 
فُفف 


الموسيقية » فى حين أن أويرا « الهولندى الطار امم 
يصادفها النجاح ٠‏ إذ أن فاجتر لم يكن يتقيد فيبا 
بتقاليد. الأورات 6 الآمر الذى. أثار. غضب اللاهير ”. 
ثم كانت الأويرا الثالية له هى, تان هاوزر ) #عكسقطعسه؟ 
2)١856(‏ وكان نصيها الفشل هى الأخحرى 0 أن 
أحداً من ال#رجين لم يقبل إخراج أويرا لوهنجرين 
. ثم انغمس قاجتر فى السياسة الثورية » 
و بعد الثورة الفاشلة التى قامت فى درسدن عام 1849 »: 
وصدور الآمر بالقيض عليه » هرب إلى قاعار تهسنء27 
( حيث كان يقمم المؤلف الموسيق ليست +تعذآ : 
صديق قاجنر وقدوته » ويقوم بالتجارب على أويرا 
تان هاوزر ) . ومن هناك رحل قاجنر إلى سويسرا . 
أصبح فاجنر فى ذلك الوقت ممنوعاً من العودة إلى 
ألمانيا » فترك التأليف الموسيق مؤقتاً » وءعكف على 
الكتاية . كان يستوحى موضوعاته من قصص مغامرات 
الفايكنج الإسكندنافيين » وألف القصيدة التى استخدمت 
فها بعد قي الأويرات الأربعة التى. و ضهنا ( الرايتّجولد 
2 ذهب الراين ا اا ) ) » والقًا لكور 
#متاطلة/17 2 وسيجفريد 51668164 » و جوردامر ونج 
)0 أفو ل الاهة )تناع سسمل )0 » وهى الى 
تكون السلسلة المعروفة ياسم ٠‏ حلقة نيبلرنج ومنع 156 
#دوطئلة 4ه ) . وى أثناء ذلك » نشر قاجير سلسلة 
من الكتيبات 3 وأو ضح فييا آراءه فما بجب 3 تكون 
عليه الأوبرا » أو الدراما الموسيقية » كما كان يفضل 
أن يسميها , وى عام ١808‏ بدأ فى كتابة الموسيق 
«لللقة » » ولكنه توقف عن إتمامها فى عام /18661ء 
ليكتب تريستان وإيزولدا 190186 سه صدذنون3 . وهنا 
كان الاعتراقنه اللاهيرى" بشاجتر لا إبزال انه ء 
بالرغم من محاولات صديقه ليست . وى باريس توقف 
عرض تان هاوزر بعد ثلاثة عروض فقط » وتوقف 
عرض ترستان بعد لاه ( تروفة ) كرك ها 


تمدع 101 


فى قيينا . م هجرته زوجته » وتزايدت ديونه »2 أن 
كان عام 18554 : وفيه'خبت كل آماله . 

غير أن الحظ أخذ بتغير » إذ قام لودفيج » ملك 
باقاريا الشاب 4 بدفع أهم ديون فاجئر ؛ وممبحه م للا 
ف ميونيخ ؛ ومعاشا صحيا . وهنا شعر فاجتز أن فى 
استطاعته إخراج أويراته » وقد لاقت أوبرا « المغنى 
من نو رمبرج ) ١‏ أساطين الطر ب ) ع #موساومعاداء11 
مل هه( 1858 ) احا ساحما ولكنه 
اضطر لغادرة ميو نيخ نحت ضغط الفضيحة » فغادرها 
برفقة زوجة رئيس فرقته الموسيقية كوزيما هسنوه0 
( ابنة ليست ) » وقد تزوجها ذما يعد . كان الاثنان 
قُْ سعادة غامرة » ومن أجل كوزيما 6 وضع قاجئر 
لحنه الجحميل (« غزلية سيجفريد ) 147116 ل0ءنظهيعءز5 2 
الذى بعك أجمل ما ألفه من القطع ا موسيققية المصيرة : 

وق ذلك الوقت » كان قد أوشلك على إتمام « حلقة 
نيبلونج )2 فصمم على أن يبنى مسر حا خصيصاً ليعر ضها 
فيه . فأخذ يعمل حماس ؛ ليجمع المال اللازم لذلك » 
إلى أن تمن » فى أغسطس 1875 » من افتتاح مسرح 
فيستييل هناهطاءام)3265 2 ق بايرويت بأول عرض 
)0 لولمة )ا . كان المسر ح. مكتظا بأفراد الأسرة المالكة 4 
وبالنقاد » والمؤلمين الموسيقيين ©» ومن بيهم 


تشايكو فسكى 212110191 ٠»‏ وليست . وسانت 


سائز 5صعوك)منوكه وبالرغم من أن قاجنر قوبل 
بالتصفيق » إلا أن متاعبه الماليةتظلت تطارده » كا أن 
صحته أخذت تتدهور . وأخذ مسرح فيستبيل يواجه عجزاً 
مالياًفى حين كان حب فاجئر للترفء قد أغرقه فى الديون 
حتى أذنيه . ومرة أخرى عاد لودقيج بمد له يد المساعدة» 
وف عام 1887 أمكن إقامة مهر جان ثان فى بايرويت . 
وى شهر يوليو عرضت آخر أويرا وضعها فاجير » 
وهى يارسيفال لكتسوطط . وبعد ذلك سبعة شبور )2 
أى فى فبراير ١8/17“‏ » توق ذلك الولف الموسيى العظم . 
كان فاجتر يؤمن يأن الدراما الموسيقية يحب أن 
تكون بناء متاسكاً» تقف فيه الكلمات والموسيقى على 
قدم المساواة . كان برغب فى أن خلق تقليداً ألمانياً 
جديداً للأوبرا » كما كان يعتقد بأنه يحب على النظارة 
أن ينظرواإلى الأويرا » نظرتهم إلى الشعاتر الدينية . 
ولم يكتف باستخدام الأنغام والموسيى الواعية 
بطريقة ثورية » ولكنه زاد على ذلك أن طور 
اللايتمو تيف 0415طافم.1 ؛ وهى « اللازمة » الى 
كانت بمثابة « التوقيع اللحنى » للشخصية » أو للمشاعر ع 
أو الآغراض » والتى كان يجرى إدخالما على الموسيق ‏ 
كلما جاء ذكر واحد مها . ويحتلف فاجئر عمن 
سبقه من المؤلفين الموسيقيين » فى أنه لم يكن يحزئْ 
الكلمات ليجعل منها قراءات لخحنية وكورس 
واعتراضات » بل كان يخرج سيلا متدفقاً من الموسيق ‏ 
لا تقتصر فيها الفرقة الموسيقية على مجرد مصاحية 
العازف المنفرد » ولكها تعمل على تضخم المشاعر 
الى يعبر عنباء فتعمل بذلك على إضفاء الوحدة على 
البناءالموسيق ككل » وهو ماكان فاجئر يسعى لتحقيقه . 


جح.خ.62---- هه مسيم اأبوظجى ---- -6»8 فلسا 
8 اطلب سعختتلك من باعة الصبحف واللآكنالك ولككنتّات ق كل مدن الدول العربة بحرن --- +858 03 ا 2 1 اك 
. 0 5 لاه 5 م حٍ 0 شلنات 
9 إذا ثم ستمكن من اللحصبول على عدد من الأعداد اتعبل ب : م 0 1 5 7 ْ 1 3 و 
© 5006 ل ا لت ابم 3 وو زد اعد 5 فلسا تسوودان -- - مليما 
: و 9 95 حلت ا : 

9 ف .0 . : الاشتراكات - إدارة التونبيخ وخر تي كان الراك بالكلاه أقسوق؟ -:- دون افسساء , لمفسطاطة --ا .ع فرف 
فق السلاد المرسة : الشركة اللثرقفية للنشر والتوزيع - ببيرويت ‏ صء.ب ١١85‏ الكوست  -‏ -- ا#.© نشل بحتوتس- --- 4ع «ناش 
البحرين---- 0800© فقلسا الجزاكر___ ‏ *# | دتفتير 
مطائع الأستسرام التهارية فظظر-_--- 68١‏ فنسا المقربيا---- م | دراهم 

ار 1ك 6٠‏ © كلسالا 


مرفقيك فوق المائدة » وركز بؤرة العدسة بوضوح على الشخص المواجه لك » ثم انتظر الحمظة ظ فيجب أولا أن تضبط الآلة مقدماً » مع تقدير المسافة بالتقريب » ثم ممسك آلة التصوير 


الى ينسى فما وجودك أمامه » ودعه يستغرق فى الحديث » و ترقب تعبيراً حياً على وجهه » فى حالة استعداد العمل . ٍ 
ثم التقط الصورة بالخطف . وهنا يحب أن تلاحظ أنه لنجاح الصورة » يجب أن تكون مزؤودة رقب بعد ذلك وقوع الحدث » مداومة اليقظة » حى لا يكون وقوعه مفاجئا . 


بخاطف أو بفيل شديه الحساسية ( سيأق الكلام عن ذلك ) . < وإذا أمكنك ذلك » اقترب من مكان المنظر » ف اللحظة التى ستلتقطه فها » ثم ير اجع بعدها . 
ْ وكثيرأً ما بمكن الحصو ل على مناظر معبرة » بتصوير الأشخاص أثناء انجماكهم فى هذاام وسور 0 0 اجاج فى معدم 0 00 الحظ دورا 
ّْ أعمالهم المفضلة » كنظر الجدة وهى منبمكة فى أشغال الإبرة » أو الأم وهى تقدم قنينة ا يه كير من مرة »© لزيادة فرص النجاح 

الرضاعة لطفلها » أو الأب وهو يصلمح بعض أدواته » أو الأ الأصغر وهو يبى نموذجاً2 , 0 1 

مصغراً لقارب شر اعى » أو الأخت الكبرى وهى تعزف على « الييانو » . وكقاعدة عامة » 10 0 

| تجنب بقدر الإمكان وقوف الشخص المراد تصويره فى وضع جامد ٠‏ أو تجعله حدق النظر 

ظ فى الآلة . 

(ب) تصوير المجموعات : إذا أردت التقاط صورة لزملا ئك فى الفصل ؛ أو فى فريق كرة 
القدم ؛ أو لأفراد أسرتك » فننصحك باتباع الإر شادات التالية : 

- تحقق من أن جميع أفر اد المحموعة يشملهم عمق المحال ٠»‏ و إلا فإن الصورة لن تحرج 
كاملة . 

- تأكد من عدم و جود بعض أفراد المجموعة متوار بن خلف" أفراد آخرين . وإذا لزم 
الأمر » رتب المحموعة فى ثقؤثة صفوف : الأول جلوساً عل ,الأرضص ٠‏ والثاق جلوسا 
فوق مقاعد » و الغالث و قوفاً خلفهم . ْ 

لا نحذف الأقدام » فإن ذلك بجعل الصورة قبيحة المنظر . وإذا كنت مضطراً لذلك » 
فليكن 6 فقت أبيركبة ءا إذا 4 0 دقوأ 1 8 ع جع ري 2 مادج ار 1 كر اع ا ل يل ا 000 

إذا كنت طويل القامة -جداً » فانحن قليلا » وأنت تستعد التصوير 5 بحيث يكورن التقاط 2 3 لمي 5-0 0 0 : 135 00 1 
الصورة من مستوى ار تفاع صدرك . ١‏ 8 ع 3 0 

إذا كان الؤقت صيفاً » فتجنب الوقت الذى تكون فيه الشمس عمودية » لأن ذلك يلى 
ظلالا منفرة على و جوه أفراد امجموعة . 

انتخب » بقدر الإمكان » خلفية مر بحة للعين : لوحة جميلة » مجموعة أنجار » جبال 
مغطاة بالثلوج ... 

(ج) تصوير المناظر الطبيعية : هذا النوع من التصوير » هو الذى يستدعى فعلا إرهاف 
الذوق والمشاعر الفنية . فالصورة الجميلة يجب أن تير الإحساس بالمنظر الطبيعى » مماماً 
كا يشعر الرسام عندما يشرع فى رمم لو حة . ١‏ 
ابدأ باختيار الموضوع » وتجنب المواقع المألوفة » أو المناظر البعيدة . ويحب أن تكون 

الصورة و اضحة ومفهو مة © حتى للأشخاض الذين لم يسبق لم أن عرفوا الموقع . 
ثم اضبط إطار الموضوع » ولا تتعجل » فإن ضبط الإطار حتاج إلى صبر وبحث 

تقدم خطوة أو بر اجع خطو ة ؛ انتقل إلى المين أو إلى اليسار » لكى تحصل على صورة 

كاملة التناسق بقدر الإمكان . ٠ ٠‏ 
تخبر أيضاً الوقت الذى تكون فيه الظلال والألوان على أجملها . ..ليس من الضرورى 

أن يكون وقت الظهيرة » أو الأوقات الى يشتد فيا الضوء » هى الأوقات الى نحصل فيها على 

أحسن اللقطات » فإن اقتراب العاصفة » أو الغسق الشاعرى » وكابة الهار الملبد بالغيوم » 

كلها من الظر وف الى تسمح بإضفاء تأثيرات جميلة على الصورة . 

تصويير المستاظر الابخياربية 1 
على العكس من تصوير الأشخاص » أو المجموعات » أو المناظر الطبيعية » فإن المناظر 

الإخبار ية لا تحتمل الانتظار » حى يستعد المصور لالتقاطها » بل يجب أن تلتقط ى نفس 

الممغاة الى تحدث فيها » كنظر السباح الذى يقفز غاطساً فى حام السباحة » أو الحدف الذى 

يم تسجيله فى مباراة لكرة القدم ؛ أو مرور إحدى الشخصيات البارزة فى الطريق العام » 

إلى غير ذلك ... 
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بهم السثكمافيون ق مصبير ٠.‏ 
م سان مار يتو. 
© اتشثارات وللاهقتات : 
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٠. حجار السلستاع‎ 
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01 مر 2 محر 0 بسرعة سار 0 المدينة » 0 دا سريع . 
الموضوع متحرك بسرعة كبيرة: سيارة عل الطريق العام » أو جواد ا 
الموظدوع متحرك بسرعة فائقة : سيارة فى السباق. ء أو قطار سرع ء 
دأ سر 2 ٠‏ أو جواد سرع 0 » أو ميارة فى سباق ٠‏ داذا / تكن 
مجهزة بالسرعات الكبيرة » فيجب التقاط العارى اوهو فى أتجاه رت 
ن عندما. عر ر أمهك . _ د هذه الخالة ٠‏ يكقى 


0 لا ك3 ا 2 الطر . دق هذه ألا يتك 1 اغلفية دونة: 3 


متام ا أب له » ذى حساسة متوسطة ٠‏ وبسرعة ٠ ١/0٠٠‏ فإن مؤشر 


جا ربيخ ال 


«لشميي وت 
جسبيهس ١‏ 


7 2 7 ل ود وني 0 


وذ به السأفة عليه » 1 ظ 


٠‏ ثابعة ( 1/1١9‏ و ا 


لام الحا ويفلق لإمرار اكية الضوء المطلوية . وق 0 


. يجب صبط فئحة الحاجب بالنسبة للمسافة 3 1 
الى تفصل اجدار عن المو ضوع ؟ 0 


أ 
أ 
الاديب 3 الدوىك-ة الصسثههاهشئلية 5 | 
كقكتلن الد رقع ١‏ 


٠. صلةع‎ 


عجفي - 


هه الرقجة المرء العا 0 
الإاولل“” #.١-م06١».‏ 


اما ااا 


ف 4 للظلال المفطاة » ف ه ٠‏ لظلال المكشوفة » ف م السياء ذات السحب الفاتحة > 


ف ١١‏ الشمس امحجوية » ف ١5‏ الشمس اللا معة ء ف +؟ للشمس اللا معة » وعلى أرض رملية ْ ْ 


أو يلجية . وكلما كانت فتحة الحاجب أقل » كلما كانت دقة المنظر عالية ؛ وكلما كان عمق ميدان 


الرؤية أكير » أى المدى الى تو فيد اأنياء بواضوع . وعلى لك اء فبالنسبة لمنظر عل بعد يؤزرى 
قذره 6م > تضبط فمحة الخاجب على ؛ 


د ذه وها فك مكرنات الصورة الى تقع على بعد من " إل + أنتار ٠‏ هي فقط اتى 


مستكون واضحة , : 
ف حلت لع فوم اود ام تكود واضنا . ز هده الأراقم 0 
كادي لتك ل : 


0 قة المفلى أمام. كل مسو ال انار ع كو ااو) 0 
. وذلك لإمكان التقاط مكونات الحركة ‏ 


بدقة » وإغلاق الحاجب إلى أقصى حد ( ف ١5‏ أو ف +9)غ 
وذلك الفصو ل عل أعل در جة من الواضوح . وئمة مبدأ أسامى يجب ملدحظته ؛ وهو أن السرعة كلما 
كانت كبيرة » كلما وجب أن تكو ن فتحة الحاجب أكبر » وكلما كانت فتحة الحاجب أصغر » 
كلما وجب أن تكون السرعة أقل . إذن فكيف نوفق بين هذين المطلبين ؟ للتوصل إلى ذلك » مجحب 
أن نحقق العوازن العادل , درأ ولامدى عنف حركة الموضوع ؛ لكى يمكتك حساب السرعة الملائمة » 
فإذا كان المو ضوع أطفالا يلعبون » اس صبط لوؤار ارم عل :5 ؟/ ١‏ ؛ ولكن إذا كان 
اللوضوع هو والد شاب يقدم قنينة الرضاعة لطفله » فيكى أن أن يكون المؤشر على 1/6٠‏ . 


ثم راجع كية الضوء ٠‏ وبالاستعانة بالجدول المتاسب لنوع الفيل الذى تستخده » أضبط فسمة [ 


الخاجب لتتناسب ‏ مع السرعة الجارة . مئال ذلك » ق حالة م الظل المفطى + » تضبط الفتحة على ف 4 
بالنسبة السر عة ا وف 6 بالنسبة للسرعة ١0 ٠‏ ( ق حالة الفيل المتوسط الحساسة ) . وإذا لم 
تكن كية الضرء كافية » و وجدت مع ذلك أنه لا بد من استخدام سرعة عالية » فيجب أن تستحمل 
فيلما ديد الحساسا » و بذاك تحصل عل نفس التتيجة السابقا ات ١١‏ لني لسر 1/15١‏ ؟ 


وف 77 لسرعة ١/6‏ * 
و صيسلة التصوببير الخاطهف. 


قُّ حالة عدم كفاية الضموء م تيجب استخدام و صلة التصوير الخاطن !١‏ . وهنا ب 
أن تتجنب استعال هذه الو صلة لالتقاط صورة طفل رضيع . ْ 

وهناك نوعان من الخاطل : الخاطن الإلكر وى 6 وهوغال القن » وإن كات د بعل إفساة 
أفضل 6 و الخاطف و المغب وم » ؛ و مصياحه لا يستخدم سوى مرة واحدة . وكله التوعين بمكن 
توصيلهما بالآلة ؛ عن طريق سلك خاص لضبط الوقت . 

و باستعال الخاطن 13 يتوقف ضبط 
الحاجب عل المسافة » فكلما كان المصباح 
قريباً منالموضوع» كلماوجب أنتكون 

قتيحة الشاجحبت أضيق ؛ وكلما كات 
لمصباح بعيا. » كلما وجب أن تا 0 
فتحة الحاج بأو اسع . . أما السرعة فعظل 


والعصو لعل صور أفضلمع استعال 
الخاطف » عكن إبعاد الماوس آله 
0 مكن توجيه الخاطف إلى 
لامع ء مثل السقف أوجدار مواجه 
لوا وسذه الطريقة » يمكن 2 
الحصول عل إضاءة أكثر انتشاراً » 
وأقلتركيز .وق هذه الخالة الأخيرة» 


1 ة بالخاطف (فلاش) بطريقة بقة تظهر تفاصيل 
الموضوع بوضوح ؛ مع برك الحلفية غير واضحة 


وزيادما مقدار نصف فتحة ( ف ة 
بدلا من ف ١١‏ مثلا) . 
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المعرقة 


اتغتارب الاوك : بحنع شجحرة 

كانت الشعوب القدممة » على مر تار حها » تفضل استيطان المناطق القريبة من مجسارى 
لاه اآر الخرات ار البحار . ومن تلك المواقع » نشأت لدجم فكرة الانتقال على 
الماء » وهى أولى طرق الانتقال المعروفة . كانت المياه » فصلا عن فائدتها كمورد 
لذ يقب لعداءلا عا عن اناا 6 تعد ملجأ يلوذون به من الأخطار الى تداهمهم من 
اليابسة . كا أنها كانت » مع الأسف » طريقا مثاليا للاقتراب » بدون ضوضاء؛من اتخبات 
الأخرى ومهاجمتها . و بمرور الزمن » ظهر أول أشكال التجارة » عن طريق المبادلة » 
وهنا أيضا ساعدت المياه على سهولة انتقال الإنسان » وحمل بضائعه » بأقل قدر من الجهد . 

ومن المحتمل أن يكون أول قارب استخدمه الإنسان مجرد جذع شجرة » كان يعتليسه 
كا يركب جوادا » ويقوم بتوجبه ودفعه بالارتكاز على سطح مياه الهر أو البحر » 
بوساطة عصا طويلة . ثم تدرج الإنسان بعد ذلك » فجمع عددا من جذوع الأشجار » 
وضمها إلى بعضبها بعضا » فكانت تلك هى بداية ظهور الطوف » وكانت جلود الحيوانات 
المنفوخة تكسبه قدرة أكبر على الطوفان . و تمكن الإنسان بعد ذلك من تحويف جذع الشجرة» 
مستخدما فى ذلك أدوات من الحجارة أحيانا » وأحيانا أخرى كان يستخدم النارء وهكذا 
نشأ القارب الحقيق » خفيف الوزن » ممل المناورة . 


االتخشراح لأا قات : لوه اليحنينوان 

م تكن العصا كافية» لمكين الإنسان من الابتعاد عن الشاطى” » فسرعان ما وجد أنه من 
الضرورى إبحاد وسيلة أخرى لدفع القارب . وقد استخدم لهذا الغرض قطعا من قشور 
الأشجار » ثم أعوادا من الحشب ذات أطراف مسطحة » كانت هى بداية استخدام امحاذيف . 
ثم جاء استخدام جلود الحيوان ا لخيطة »؛ والأغصان اللمحدولة والمشدودة إلى وتد ( الصارى 
الأول ) مثبت فى وسط القارب » فكان ذلك هو الشراع الأول . وفكر الإنسان بعد ذلك 
فى زيادة حجم الشراع إلى أقصى حد ممكن 3 ليتمكن بذلك من استقبال قدر أكىر من الرييح . 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمحركة : 


: الدذكتور محمد نواد إبراهيم) ريكعسيسا 


اند كور يعتكرس بعصكرس علا 

دكمورب 2 9 ع الى محمد ىأب جه 
الذكتورحسين فلورىفى ا . . 
الذكتورة سعاد ماهطغلر لحمو ل لور 
الذكتور محمد جمالك الدبك القنداىق سكرتبرالتحرير : السيلة /.عصعت مححرد همد 


قارب آشورى من جلود ال.وانات 


المنفوخة » تؤدى عمل العوامات 


قارب بابلونى مستدير ( كوفة ) » 
مصنوع من ا+لد المعالج بطبقة ١‏ 
من القار لمنع نفاذ الماء . ولايزال | 
هذا الطراز مستخدما إلى يومنا هذا | 
فى تمبرى دجلة والفرات 


ثم أضيف للصارى صار آخر » ثم اثنان » فثلاثة . وجنبا إلى جنب مع هذا التطور ١‏ بطل 
استخدام جذوع الأشجار » وحلت محلها تركيبات من الحشب » تثبت عليها جلود الحيوان » 
ثم مجموعات من الأوراق العريضة » ثم ألواح من الحشب . وكانت نتيجة هذا التطور » 
أن زادت شفة القارب » وزادت قدرته على الثبات فوق الماء » الأمر الذى ساعد على إمكان 
تكبير حجمه » وبالتالى زيادة حجر البضائع الى يمكنه حملها . وتلا ذلك اخسر اع ( الدفة ) . 

وقد ظل القارب الذى يتحرك با محذاف أو الشراع أو الموتور » هو نفسه مما يعرف اليوم 
بقارب النجاة «الذى يوجد فى السفن الكبيرة . وما زال أيضا أداة الصيد » ووسيلة من 
وسائل الثّر فيه عن الئاس فوق مياه البحيرات . 

ومهما يكن من أمر » فإن كلمة قارب لم تكن فى بداية الأمر لتعنى سوى نوع واأحسد 
من وسائل النقل البحرى . وكان مدلولها عند اللاتينين » نوعا من قوارب النجدة »© 
يستخدم فى نقل الركاب أو البضائع من على ظهر السفن الكبيرة الراسية فى عرض البحر » 
لعدم بمكنها من الاقير اب من الشاطىء . 

وكثيرا ما كان مصير القارب التعرض لمفاجات القدر » إذ لم يكن فى الإمكان دائما 
حمله فوق ظهر السفينة » فكان يربط فى موئخرتما » فإذا ما هبت العاصفة » كان هيكل 
السفينة يتعر ض للتل » ولذا فإن القارب كان يفصل علهاء ويترك لمصيره تحت رحمةالأمواج . 

أما اليوم فقد بطلت تلك الاستخدامات » ذلك لأن عدد الكبارى أصبح كبيرا » 
لدرجة لم تعد معها حاجة لاستخدام القوارب لعبور الأنبار . كا أصبح الصيد فى البحر » 
يحرى على ظهر السفن الكبيرة والمتطورة . أما أحواض الموانى” » فقد زاد عمقها » 
لدر جة تستطيع معها البواخر أن ترسو عل الأرصفة» أو تستخدم الروافع فى تفريم البضائع . 

وقد ظل الصيد بالقرب من الشواطى” أو فى الأنهار » هو امال الوحيد الذى يستخدم فيه 
القارب » كا أنه سيظل دائما من أروع وسائل الأزهة والرياضة . 


ع ل وق 


انطنأت فى العصر العمانى مصابيح العلم 
فيه مصر » فوجدت يدها صفراً من كل شى* » بعد أن كانت حاضرة الإسلام» وملجاً الم المظلومة » وموئل العلماء 
والمتعلمين من أقطار الشرق والغرب » وبعد أن كانت مدارسها وجوامعهاءحتى بعد ما أصابها من الكوارث فى أخريات 
عهد المماليك » حافلة بحاتقات العلم والأدب .. تغيرت الحال فى العصر العمانى من النقيض إلى النقيض » فانحطت العلوم 
والفنون » تبعا نحالة التى وصلت إليبا مصر فى ذلك العهد » لأن تلك الفنون لا تنمو » إلا حيث تبسط السكينة. جناحها » 
وينشر السلام ألويته . 

» أصاب مصر من الفتح العمانى » نتركه لمئرخى ذلك العصر » وبخاصة من كتب منهم عن مشاهدة وعيان‎ ٠٠ 
فإن فى تاريخه صورة واضحة لحال مصر فى ذلك الزهان . فالعمانيون تتقلوا أكثر .الكتب التى كانت‎ ٠» كاين إياس‎ 
» مخزائن المدارس إلى القسطنطينية » فحرمت مصر من أغلى كنوزها » ثم نقلوا كثيراً من العلماء » والأدباء » والأمراء‎ 


والمهندسين » والوراقين» وأرباب الصناعات إلى بلادهم . وقد ذكر ابن إياس أسماء كثير من هوئلاء » وقال إنهم قد 


يبلغون المائمائة والألف » وغرقت بعض 
السفنالتى كانت محملج ؛ ات كثير منهم . 

كان من نتائج الفتح » أن انتقلت 
الحلافة من مصر إلى القسطنطينية » بإرسال 
الخليفة المتوكل على الله وأولاد عمه إلى 
قاعدة العما نين : فأصبحت مصر ولاية 
عمانية » بعد أن كانت حاضرة الشرق » 
ومركز الثقافة الإسلامية . 

ومن نتائج الفتح العمانى أيضاء تضاوكل 
أموال الأوقاف » التى كانت محبوسة على 
العلماء وطلية | » فتفرق الطلاب » 
وانفضت سوق العلم » ولم يبق منه إلا النذر 


اليسير ى الأزهر الشريف . 


تد هورت اللغةالعر بية فى العصر العمانى » 
ول تجد من يأخذ بيدها ويناصرهاء وذلك 
لأن اللغة التركية حلت محلها » وأصبحت 
لغة الكتابة والدواوين » ودخل فى اللغة 
العر بية 4 العديد من الكليات الثركية » التى 
تفشت فى كتابة الأدباء » وذلك تظرفا 
وتشبئا بمحاكاة الغالبين ؛ وطوى بساط 
ديوان الإنشاء الذى كان له الفضل الأ كبر 
فى إحياء العر بية وآداما . 


سحل يسنرف البديم 00 0 ىه رمم يصور السفن الى نقلت العلماء والأدباء والحر فين إلى الآستانة 
وكان يعاب على ذلك العهد » إكثاره من تلك الفنون . أما كتاب العهد العمانى »فقد عجزوا عن أن يصلوا إلى مرتبة 
كتاب دولة المماليك » فحاول الكتاب تكلف البديع © فلم يستطيعوا أن يأتوا بشئ* له قيمة فنية » وتردواا ى 
ا حضيض » واتوا بالغث السمج»الذى إن حسن فيه شىء » كان سرقة واغتصابا من بقايا آثار من سبقوهم من الكاتبين 1 

على أن الضعف ف اللغة وأصوهًا » تدلى إلى درك صار فيه كثير من الكتاب عاجزا عن التحرز من الأحن » والنجاة 
من أرزاء العجمة وابخهل.ماذا يكتب الكاتب » أو يبدع الفنان » والحوف بملاً جوانبه » والناس لاهون عن الامقاع 
إليه » بما هم فيه من سوء الال » وعدم الأطمئنان إلى حياتهم » وسبيل معاة 1 

وكان من نتيجة كل ما سلف بيانه » أن صار النثر مقفراً من المعانى النثرية » خاويا من الأساليب الناصعة » 
وأصبحت موضوعاته لا تخرج عن الرسائل الإخوانية » إلا فما ندر . 
مما كتبه عبد الوهاب الحابى إلى الشباب اللحفاجى قو له : 

و لقد طفحت أفئدة العلماء بشراً » وارتاحت أسرار الكاتبين سرا وجهراً »وأفعمت من المسرة ضدور الصدورء 


والأدب » وتركت مصر الزاهية نى ظلام حالك » وليل دامس » تلفتت - 


وطارت الفضائل بأجنحة السرور » بيمن 
وغرقت يحار التدقيق هن سحائب أقلامه) . 


أما الشعر فسكتت بلابله. » وحال 
نظما خاليا من روعة المعانى » قفراً من بدائع 
الصناعة . ولا عجب » فإن الفنون لا تزدهر 
إاتمك ييحن لفارت ونين اللفريل ا“ 
ويكثر الحير » وتسبهل أسباب الحياة . وقد 
كان الأولون يقولون ( إن اللها تفتح اللها ) . 
وقد قل العطاء فى ذلك العصر 3 وانقطعت 
صلات الشعراء . 
وكان الشعر فى ذلك العصر محا كاة للعصر 
السابق » وأغلبهى الغزلالصناعى والإخوانيات. 
١‏ الشباب الحفاجى : هو أحمد بن محمد 
ابن شباب الدين الحفاجى المصرى » ولد 
بسرياقوس » وتلق دروسه بالقاهرة » ثم رحل 
مع أبيه إلى الحرمين » ثم إلىالاستانة »وعين 
قاضيا على الرومل ثم فى سلانيك » وعينه 
السلطان مراد قاضيا للعسكر بمصرء ثم استقال 
وسافر إلى دمشق فحلب فالاستانة » وتوى 
سنة 59١١ه‏ . فكان أديب عصره » عالما 
باللغة العربية وعلومها » كاتبا شاعرا ملفا . 
رمن أشهر مؤلفاته ٠»‏ ريحانة الألباء » » وهو 
كتاب يشتمل على تراجم بعض أدباء عصره 
“م «شفاء الغليل بما ى لغة العرب من الدخيل» » 
جمع فيه طائفة من الالفاظ الدخيلة والمعربة » 
وضمئه مباحث مفيدة . 
ومن شعره قوله : 
إن وجدى بمصر وجسلدل مقم 
وحنينى ما تسرون حنينى 
لم يزل فى خيالى النيل حتى 2 
زاد من فكرى ففاضت عيولى 
وقوله : 
فديتك يا من بالشجاعة يرتدى 
وليس لغير السمر فى الحرب يفرس 
فإن عشق الناس أكمها وعيونمها 
من الدل فى روض المحاسن تنعس 
فدرعك قد ضمتك ضمة عاشق 
وصارت جميعا أعينا لك تحرس 
وقوله مضمنا : 
ياصاح إن وافيت روضة نرجس 
إياك فيها المثثى فهو بحرم 
حاكت عيون معذلى بذبولها 
( ولأجل عين ألف عين تكرم ) 
؟" ابن منجلك : قال شباب الدين 
|الحفاجى فى .رنحانة الألباء ) الأمير محمك بن 
منجك الح ركسى أصلا ومحتدا » الشامى منشاً 
رومتلا أديب أريت ؛ ‏ ونجيك وابنيحيب” 


رففرفى 


تقد خم ةتتشطفة ...كد مم1 


أورق عوده بالشام وأئمر » فإذا عدت السجايا عرضا فسجاياه جوهر » نشأ بها والدهر أبيض 
أقَر » ونادم العيش والعيش أحضر ء (للبقاع تأثير على الطباع ء والعرق كما قيل » لمغرسه 
نزاع . ومن كان جار الرياض » لبس طبعه برد نسيمها الفضفاض » ”ما لبس النبر الخارى . 


2 النسم الشارى ) ٠.‏ 
وقل سيحثث كف - مقا ضة 


وقد اختار له الحفاجى طائفة كبيرة من الشعر » نكتنى منها بالصور الآنية التتى تدل على 
علو كعبه فى الشعر » وأنه كان فيه نادرة عصره . 


يلوح ند قاى* الشقيق وقد -حكى ‏ 


ويهمى به قطر الندى فتخاله 
وريحانه الغض الشبهى كأنسسه 
5 نهم بالسوء دصرك إنه 
جر الدنيا وفعلك صورة 
وقوله : 
قصر الأمير بوادى النيرين سق 
أ مر لى فيك أيام هواجسرها 
حيث الشبيبة بكر فى غضارتما 
حيث الرياض تفنينى حماتمها 
حيث اللهائل أفلاك بها طلعت 


وقد توق ابن منجاكت سنة 1١٠١‏ ه. 


م عبد الله الشيراوى : هو عبد الله بن شرف الدين الشبراوى القاهرى ؛ من أكابر 
مشيخة الأزهر » وهو شاعر رقيق جذاب 2 


النبوية » ومدائح أهل البيت . 
توق سنة 1/7١11ه‏ . » ومن شعره : 

ل ظُه ودن يقل آل طشسمة 

حبكم مذهى وعفسسك يعيى 
استمد بل كل مسن فى ال 

يبتكم مهبط الرسالة والوح 

ولكم 6 العلا مقام رفي 

يا ابن بنت رسول الله من ذا يضاهي 

يا حسينا هل مثل أمك أم 


وثما قاله مر خا فى رثاء أحمد الدلنجاوى : 


سألت الشعر هل آك .سين ضاءيق 
فصاح والتبيسسسو مغشيا عليه 
نقلي لق أراة النعن أقصر 


ومن قوله يعتذر إلى أحد مشايخه : 
إن ذنى والله ذنب كبسسير 
ضاق صدرى وأخجل الذنب وسجهى 
رامظا عيض كان د كا 
ما كم حياء 
وتركت الحضور بين يدي كم 
لكن العفو ليس مكتتوين عنكم 


إن ظنى والله فيكم جميل 


وتأوي! تت عن 


عليه وما عير الحباب لما حلق 


حدر . 1" ,اللزآن. اللنضد 
كأيم مروع أو حسام #سسرد 
لواحظ مخمور كحلن بإنمد 
مبدد عقدك ى فراش زمرد 


معادى عدار فوق شحلله مورد 


جبل كيب صداك منه صذاء 
فيبا فا الشنعاء والسناء © 


رباك عنى 

أصائل ولياليين 
والصبابة أحسلاف وأنصار 
بالدف واللخنلك والمنثور لى جار 
زهر من الزهر والندمان أقار 


الوسمى مددرار 


فى شعره لين وسبولة » وأغلبه فى المدا 


متعر | يهنا در 
ليس لى مذهب سواء وعقفد 
كون من فيض ذه يستمدك 


ى ومنكم نسسور التنبوة يبدو 
مالك قيه أل باسين المسححة 
اك افتخاراً وأنت للفخر عقفد 
لشريت. أى امقبل. موطك سيد 


وقك سكن الدلنجاوى لخسللة 
وأصبح ساكنا فى القشر عتسله 
قل أر ضوع مات الشعر بعصسلدهة 


0 


0 


سعة الصدر قد دعتبى إلى ما كان منى ولخي عنكم شهير 
شيمة الأكرمين عفو وصفح 0 لل ذنب لديم مغقور 

نزل التأليف عن مرتبته كثيراء واقتصر على أن يكون تطويلا لموجز 
أو اختصاراً لمطول » إلا فى القليل النادر . 

الربيدى : من أشبر المؤلفين فى ذلك العصر » الزبيدى وهو 
مداين عمد الشيير بال ركفين اظسين ال ريدق ولدالة728 5ه : 
ونشأ بامن » ورحل فى طلب العلم » فتزل مصر سنة 11517 ه » واشتهر 
أمره » وعلا ذكره بين العلماء والأمراء » وألف رخلات لأسفاره » 
ثم تجرد لشرح القاموس الحيط فأتمه فى سنين عدة » وسماه « تاج 
العروس » . ْ 

ولما أنشأ محمد بك أبو الدهب مكتبته فى جامعه » أوعز إليه 


ظ 
ظ 


أن يقتنى تاج العروس » فاشتراه من مرلفه بمائة ألف درم . وكانالسيد مرتضى 
يعرف التركية والفارسية والكردية » وقد عول فى شرح القاموس على لسان العرب» 
واسعرر اك على صاحب القاموس بعد كل مادة »ما غفل عن د كرةون المغردات اللغوية 

ومن مولفاته « إنحاف السادة المتقين ) » وهو شرح لإحياء العلومللغزالى ٠‏ دو 
سنة ه١؟1١ه.‏ 

عبد القادر البغدادى : من كبار المولفين فى ذلك العصر » وهو عبد القادر بن 
عمر البغدادى » درس بدمشق » وتردد على القاهرة » ثم رحل إلى أدرنة » واتصل 
برجال الدولة التركية » ثم عاد إلى القاهرة » ومات فيها سئة "19407 ه . 

وكان غزير المادة فى-اللغة والآدب » محبا لاقتناء الكتب ؛ فكانت خزانة كتبه تشتمل 
على كثير من الكتب العيئة النادرة . وأشهر موئلفاته « خزانة الأدب و١‏ ولك لنات لبنان 
0 ) ع وقاء شرح ى هذا الكتاب ؛ شواهد شرح الكافية » وضمنه كثيرا من 

الشعراء والأدياء ف الجاهلية وصدر الإسلام » والكتاب جليل القيمة جدا » 

هل ل حل واسع ؛ ودقة » وتحيعن " 


كانت مصر قى العصر العمانى : فى شبه انقطاع اتام عن بلاد الغرب فلم تكن تربطها 
بها صلة » أللهم إلا ما كان من طوائف هبط مصر من #تلف البلاد للتجارة ) 
وإلا بعض السياح يحتلفون إليها الحين بعد الحين لدرس أحوالما » ومطالعة معاهدها 
وآثارهاء والوقوف على أخلاق أهليها وعاداتهم .على أن هوئلاء الواقدين من الفر نج 
كانوا يعيشون بمعزل عن جمهرة المصريين» لأ يخالطوتهم إلا بقددر قضاء منافعهم . 
ولذاكانوا يعيشون فى القاهرة فى رقعة خاصة لسكناهم . 


أما هجرة المصريين إلى بلاد الغرب » فكانت معدومة أو هى فى شبه العدم » فلم 
يظهر أى أثر فى عمّد الصلة بين مصر وبلاد الغر ائنة . 

وعلى هذا لم تكن للغات الغرب » ولا لعلومه » و لا لآدابه وثقافاته » ولا لشىء 
من وسائل أبمه فى اللحياة» أى أثر فى هذه البلاد» بل لقدكان سواد المصريين فى جهل 
تام بالغرب وأحواله . يضاف إلى ذلك» أن مصر كانت قد وصلت ف ذلك العهد. 
إلى الحضيض ف العلوم والفنون » وق الصناعة والتجارة » وكان ذلك راجعا إلى 
ما عانته مصر من حكام غلاظ الأكياد » كان جل همهم إظهار السطوة » وبسط 
الظلم والجور » وإهلاك النفوس فى سبيل استخراج الأموال . 


لما قدم بونايرت إلى مصر » جاء معه بطائفة كبيرة من العلماء فى محتلف العلوم , 
ومن الأساتذة الميرزين فى شتى الفنون » كنا جاء بكثير من حذاق الصناع » وذلك 
لدراسة القطر المصرى ى تلب أسبابه » وتحقيق تاريخه » والكشف عن آثاره . 

ولقدكان أهم المعاهد التى أقاموها فى البلاد ( المجمع العلمى المصرى ) ؛ وقد شكل 
من ثمانية وأربعين عضواً » تخصص رء بعهم للرياضيات » والريع الثانى للطبيعيات 2 
والثالث للاقتصاد السيامى » والرابع دا قد ياد برئاسته للعالم الكبير منج 

13057 الاق ليك راعيً خن شوالاة غرته + بوط يمدو كل للدة 
أشبر نشرة يضمنها ما ينتبى إليه من تلك البحوث » ثم نشروا صفوتما فى أربعة 
يلدات. كا نشرواق وصف مصر كتايا جليل القيمة ( عأموع5 :0 دمنتامتىنو12 ) 
يقع فى مجلدات كثيرة . 

ومهما يكن من شىء » فإن نشر الثقافة العامة فى مصر »يرجع إلى سببين مهمين 
هما : إنشاء المطايع » وإصدار الصحف . ظ 


مهما قيل من أن الطباعة كانت معروفة منذ العصور القديمة عند الصينيين 
والكلدانيين بطريق النقش على اللحشب أو الجر » فإن الطباعة الحديثة القائمة 
على جمع الكلمات م: ن الأحرف الرصاصية المتفرقة » لم تعرف إلا فى أواسط القرن 
الحامس عشر اميلادى '. . والمعروف أن مجبرع هذه الطريقة 2 هو حنا. جوتنب رج 
الألمانى سنة ١54٠‏ » ثم شاع استعمالما فى سائر أورويا » ودخلت الاستانة ق 
منتصف القرن السادس عشر . 


سم كمسر - 2 5 0 2 50 بو امسا عورم .- : 
ووه امه مسسحعفسص :1 جااكااة! ند "ل دخاته لاد" مله > سن ا اج مايه معنت سي سرحي بحس )|| يديره ب 0 7ا0 حكينضست 
7 بس م جسن جا : عي ل ع و ع و ع بو بس ا مسا ري امم ل ال 2 5 عو ٠:‏ وين 
. 


ولقد كان لشيوع الطباعة أ ثرها البالغ فى ,الحضارة القائمة ع ما أشاعت من الكتب 
فى العلوم والفنون » ويسرت من تبادل الأفكار بين أهل العلم والرأى فى أقطار 
3 ّ واستثارت من الهمم للتأليف ؛ وإرسال البيان فى جميع اعباف الحياة » 

بعثت على إخراج الصحف الدورية» وغير ذلك من وسائل النشرء وإذاعة العرفان 

00 

ومصر لم يكن لها عهد بالطباعة قبل مقدم الحملة الفرنسية ( 1784م ). » حق 
إذا جاء بونايرت على رأس تلك الحملة » جاء معه بمطبعة مزودة نحروف لاتينية » 
ويونانية » وعربية » وولى إدارتها أحد المستشرقين الفرنسيين » ومعه طائفة من 
المصححين والعمال . 


ل ا 

وعلى أية حال: فالصحافة بمعناها الحديث » وبقوتها وذيوعها , ؛ لم تظهر إلا فى 
أواسط القرن السادس عشر من الميلاد » أى بعد اختراع المطبعة » فهى الى بسرت 
لما السبيل . 

ومنذ ذلك التاريخ » جعلت تتعاقب الصحف فى بلاد أورويا » حتى عمتها ؛ 
وجعل شأنها يعلو » وكلمتها تنفذ » وسلطائها ينبسط » حتى أصبحت عنصراً من أهم 
عناصر الحضارة التى نعيش فيبا » وأبعدها أثراً » وأمكها سلطانا . 

ولم تقف الصحف عند هذا الحد » فقد حررت صفحات بها لنشر البحوث 
العلمية» والأدبية » والفنية . وعلى الجملة؛ فإن الصحف على مالها من الفضل ىق ربط 
أجزاء العالم ببعضها بعضا » حتى أصبح وكأنه يعيش كله فى رقعة من الأرض واحدة . 


أصدرت الحمله الفرنسية عند قدومها مصر » صحيفتين فرنسيتين » وأخرجت 
نشرة بالعر بية ميت ( التنبيه) » لإذاعة الهم ثما بجرى فى ديوان القضايا . 


على 1ل صحيفة ى حدود المعنى المعروف ٠»‏ كانت ( الوقائع ا ( 
أنشأها محمد على باشا سنة 1878 اوكانت اتطدر اوالا 00 0 م بالتركية 
والعربية » م أصبحت عربية خالصة وكانك علاوة على نشرها أوامر 
الحكومة 4 2 المامة, وتعالج طرفا من الموضوعات الأدبية» 
والاجتاعية » وغيرها . 


. ولعلها كانت 


حيفض 


لا تحتل بلجيكا ٠»‏ كما تبين الخريطة الصغيرة »سوى جزء صغير من أورويا . مُساحها 
م ووه" كيلومترا مربعا » أى أقل من ربع مساحة انجلترا . ولكن رغم صغر مساحتها » 
فهى تضم أنماطا متنوعة من المناظر الطبيعية » تتراوح ببن المسطحات المستوية » والأراضى 
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ميول الجر القّوية فى !قدب عرابا نس 


الموفتخ اللجكراق ل لجا 
المنخفضة الى لا شجر فيهاء والمستصلحة من البحر على ساحل الفلاندرز » إلى مر تفعات الأردين 
وعسوعقهى الباردة ذات الغابات » ومن حقول القمح الواسعة فى برابانت )صوطهع8 » إلى 
مصانع لويج الى تظللها 'حب الدخان . ويعود هذا التنوع » إلى اختلاف التطور الطبيعى 
لأجزائها الرئيسية من ناحية » وإلى اختلاف أثر العامل البشرى من ناحية أخرى . و تستطيع 
أن تتبين - رغ, التنوعات المحلية العديدة - ثلاثة أقالي رئيسية : أوطا سبل الفلاندرز 
5 اللذى بمتد من الساحل نحو الجنوب الشرق » ويشمل وادى مهبر سشلت 6106طء85 » 
وبعده تبدأ الأرض ف الارتفاع تدريحا » مكونة المضاب المنخفضة المموجة السطح ى وسط 
بلجيكا » وهذا هو الإقلم الثانى . أما الثالث » فيتكون من جبال الأردين » وهى كتلة 
جبلية قديمة » تر تفع إلى 751 مثرا عند حافة بوترانج ععمد*مظ أعلى قة فى البلاد » 
ويفصلها عن وسط بلجيكا » منخفض السامبر ميز 6ود6-36طسةك ٠»‏ الذى يقسم 
الجنوب الشرق القليل السكان » عن الثمال الغربى المكتط بهم . 


يضم هذا الإقليم جزعين : الفلاندرز البحرية ( الغربية ) » والفلاندرز الداخلية 


( الشرقية ) . وجهة الإقليم البحرية » شاطئ رمل عريض ينتهى نحو الداخل بخط 
من الكثبان الرملية » تصل فى ارتفاعها إلى ٠٠‏ مثرأ ؛ ووراء الكثبان نطاق من 
الأرض المسطحة » التى استصلحت من البحر حديثاً » بتصريف مياهها تصريفاً 
صناعياً . وتتكون البرية أساساً من الصلصال اليخرى الحصب »ء إلا أن هناك 
منخفضات محل قطع الحث فى عصور قديمة » وتقوم القرى فوق مم التلالالقليلة 
الارتفاع . وتستخدم نصف مساحة المسطحات المستصلحة حديئاً مراعى للماشية . 

أما الفلاندرز الداخلية » فتقع بين الأرض المستصلحة حديثاً عقسعاتةادم » 
وال حضاب المنخفضة فى وسط بلجيكا . وهى سبل متموج السطح » تكثر به الثرية 
الرملية . وقد كانت ذات قيمة ضئيلة » ولكن بعد إدخال نظام التسميد على نطاق 


واسع كثيف » أصبحت قف درجة كفاءة الصلصال البحرى الحصب » 
7 ناحية كمية الإنتاج الزراعى ٠‏ وهى الآن من أشد جهات أورويا 
فى السكاك . ويتمين” هذا دا الإقليم بأن مزارعه صغيرة ة دا 

وي صغيرة حيط نا الأشجانه وتزرع على طريقة فلاحة البساتين ) 
المندباء البرية » والبطاطس »© والقمح . وهكذا يحتلف المنظر العام عن 
منظر مراعى 0 البجربة العديمة الأشجار . 

وكان هذا الإقلء ل مناطق النسيج منذ العصور الوسطى 2 
عندما كان النسيج ‏ يعتمد على الكتان » الذى كان ينمو فى وادى لى 
مهما » وكانت أنتو رف وتعناسة مركزاً رئسسياً لتجارة المنسوجات . 
أما الآن فقد حلت المنسوجات القطنية محل الكتانية . 


منظر فى إقلم الأددين . م6 1 6 1 كتينة 
مد توص نوكا بالخفوتة 
هذه منطقة ذات تضاريس منخفضة » تضم 
ارتفاعها على 15١‏ مير 


مناطق قليلة 2 
.ا و يقع إقام كاميين 01 0 فيتلاند 


ولد 


ا 


فسعلومسة1 'بين ترمهاوت غتامطصية وهاسيلت 112956 
وهذا الإقابم له خصائص تميزه عن بقية المنطقة . فسطحه مكون من 


الحصى والحخصياء الجرداء » التى تكون تربة فقيرة . ولا نزال تغطيه 
المستنقعات والأعشات الحشنة » رغم استصلاح جزء كبير من أراضيه » 
بغرس الأشجار المخروطية .. والكنه اشيد + من االرب العالمية الأولكى © 
تنمية صناعية سريعة » ولاسما ف مجال تعدين الفحم . ورم وجود 
الفحم فى أعماق بعيدة » مما يجحعل استخراجه باهظ التكلفة » إلا أن هذا 
الإقذم ينتج "٠‏ مليون طن من الفحم سنوياً . أما بقية الإقايم فهو خصب ١‏ 
تغطى أجزاء كبيرة منه تربة هوائية ( «مسشفة ) خصبة © تنتج محصولا 
وافراً من القمح وسكر البنجر . والمزارع هنا - على عكس مزارع 
الفلاندرز الداخلية ‏ كبيرة » وغير ذات أسوار 
الارد سين 

يتكون الأردين من ور قديمة صلبة » تعرضت لحركات عنيفة من 
الطمى والتصدع » وتربته فقيرة حمضية » ومناخ الإقام رطب » وهو 
قليل السكان . وتغطى التلال المتموجة » غابات الصنوبر والمراعى 
والبراريئ”. وهناك محاجر كثيرة لاستخراج. التارة 'لصلابتبنا 
والإاستيخدامها فى تعبيد الطرق . وتظهير نعض "التتدابوت "من الارص 
القاباة لازراعة فى أودية الشهال الغربى . 


اثنان من مواطنى الأردين فى ملابسبما التقليدية 


لاد اتطلرق الكاشية 

بلجيكا مثل جارتها هولند » بلاد الطرق المائية » سواء أكانت طبيعية أم صناعية » فمهراها 
الكبير ان » سشلت وميز 3456 صا حان للملاحة . وينبع الأول من فرنسا » ويسير عبر الفلاندرز 
حى أنتويرب . ويقع هذا الميناء الكبير عند مصبه الحليجى . "كا أن ميز الذى ينبع أيضاً من فرنسا ٠‏ 
يتجه شمالا » قاطعاً وادياً عميقاً فى جبال الأردين . وينحرف انحرافاً حاداً عند تامور » حيث يلتتى 
بير السامبر #6طضتة5 » ويتجه حو الشرق » صوب ليج ععذاآ »2 قبل أن ستأنف مجراه نحو الشمال » 
مرة أخرى فى هولند . 

وقلك 9 تنظم مجرى هذين المهرين »2 لتسهيل ملاحة السفن المحملة بالساع التجارية ٠)‏ لامها 
حدمان منطقة صناعية هامة زا 5 ملصب م ( وخام الحديد » وأحجار البنا . 
ويساعد الهرين شبكة من القنوات الصناعية » أهمها قناة ألبرت التى استكملت عام ٠» 144٠‏ وربط 
نهر ميز ( أسفل ليبج ) بنهر سشلت . ويوجد فى بلجيكا ما يقرب من 15٠١‏ كيلو مثر من القنوات 
والأنبار _الضالخحة للملاحة . 
حي 2 

مناخ بلجيكا جزرى » مثل مناخ جنوب شرق 
انتجلترا » والشتاء عامة معتدل » والصيف دف » 
والرياح السائدة من الجنوب الغرنى . وتسقط الأمطار 
طول العام » ولكلها أغزر قليلا فى الصيف . 
الفلاندرز » و٠ه؟3‏ ثم فى أعالى الأردين » الى 
تعرافنة هناتعاً أشل قسوة » بسبب ارتناعهلاء كا يلفها 


الضباب كثيراً بصورة غير مستحية . 
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صليس على دسم 


شعارات الدروع 


بشررط مائل 


فى الأصل » كان صانع الشعارات . 4ل3#0ة هو 
الذى يذيع البيانات ء أى أنه كان رسولا ملكيا ع 
أو موظفا مسئولا عن مباريات الفرسان » أما نى الوقت 
االخاضر ع فله شن تق صلة بالدروع والروس 
الحربية » وبالشعارات التّى يحملها الناس . ويطلاق على 
لال كلما ف ادرو تقلد8 »2 وهو فن 
يتناول تاريحها ع وأشكالما ؛ ونهوشها 2 والشعارات 
والرموز المتصلة بها . 

يقولون فى امجلترا : إذا لم تكن قد تلقيت درعا حربيا 
عن أسلافك » وتعتقد أن لك حقا فى أن تمنح درعا ؛ 
أو إذا كنق أن ل بارع تتريع موجود » فالا 
إلى كلية السادح فسعط ,ه ميعلام© » أوكلية صانعى الدروع 
011 *قلوه8 ؛ الى أنشأها ريتشارد الثالث سنة 
١441‏ » فيفحص الخبراء مشكلتك » ويدلون إليك بالرد . 
اغآ 

يقول الناس غالبا إن فن الدروع نشأ أثناء الحر وب 
الصليبية فعقدمصت هط ٠‏ لأن الأمراء والفرسان 
ما كان ليتعرف أحدهم على الآخر ؛ إلا عن طريق 
رموز دروعهمٍ . ولكن لا أحد يعرف على وجه 
اليقين المنشأ الأصل ؛ فقد استعملت الرموز آلافا 

من السنين » مثال ذلك النسر الرومانى » فلابد أن لفن 
السرم 00 2 إلى عد »؛ وإن لم يكن قى 
و سع اراك يقم الدليل على أن هذا الفن استخدم 
نظاما مقررا قبل القرن الثالى عشر . فنذ ذلك الحين 
وما بعده » شاعت دريو بين الملوك » والأمراء ِ 
رالثلاء ٠‏ والمرمان ,© واصيحة صبحت تنتقل بالوراثة من 
الأب إلى ابنه ار سام رةه 
وغيره من كبار القوم » دروعهم الحربية » كما كان 
ذلك شأن فئات معينة من الناس » إلى أن انتبى الأمر 
ا بأن أصبح حق لبس الدروع عولا لشركات 
نجحارية » 1 » وجامعات » ومدن »© ومقاطعات 
متمتعة بالحكم | الذانى » ومالك » وجمهوريات » بل 
إن أتما يكاملها أصبحت حاملة للدروع . 


اصطلاحانت د رعية ظ 
إن إحدى صعاب فن الدروع » أن له لغة نخاصة 
به » ومجموعة كبيرة من الأصول والقواعد . ومن 
الأخطاء الشائعة » أن نسمى الدرع الخرنى فاءنطة 4 
وصحخ 4ه شعارا )ووءت 8 صورةء أورسماء 
أو رمزا ( أسدمثلا ) يلبس فوقالحوذة» وأحيانا يرشق 
فى القبعة » أو فى قمة الحوذة » ويلبس هذا كله فوق 
الدرع . وأحيانا يعلق الدرع نفسه ى حاملين » يرتكزان 
إلى مسند من نوع معين . وعندما تضم هذه الأجزاء 
جميعا » بعضها إلى بعض » يقال إنك «١‏ تسلحت ©) . 


درع مصدمى ومربسورءة عليه السشعاءات 


2" الح نو اي ىن لان ا 29 وله الله ف ببس © نين © ين 9ج “إلى .5 0 


جم 


اللراء اشرق 


الممطع الّمصن 


إخبر اليب المسكربة 


وزركشة الدرع تحدد شعار النبالة باصطلاحات فنية . 
فأنت أولا تلون أو تصبغ صفحة الدرع 5144 أى 
خلفيته فسمعواءة18 2 ويعقب ذلك الشعار الرئسسى 
(أى الصور التى ترسم على اخلفية ) ؛ والصبغة الخاصة 
به » وبعد هذا تأنى الشعارات الأدنى أهمرة . والألوان 
المستخدمة فى فن الدروع لا أسماء خاصة وهى : 
الأحمر وعنه© » والأزرق #تتحتة ؛ والأسود عاطم : 
والأخضر تلد 3 والأرجواى تتاتؤكتاظ ‏ , ويستخدم 
فيها ثوعان من المعادن » هما الذهب *© » والفضة 
أسععقةم ) وأيضاً بعض أنواع الفراء » كفراء الإرمين 
عمتصمر المأخوذ من حيوان القهاقوم “ - أ فراء القير 
ف المأخوذ من السنجاب . وتأفق بعد هذا 0 
العادية » وهذه تتايع من حين لآخر 3 وتوضع عا 
الدرع 2 أشكال ومواضع محتلفة . ومثاطا ها ترى 
بعضه ق الصورة المنشورة » كال#روط الرأسبى . 
واتخروط المقلوب:٠‏ والمنتسضيه » والصليب »إل . 

وأحيانا يكون الدرع متجرداً من الشعارات » 
ولكنه يقسم إلى عدة أقام ذات ألوان غتلفة , تمده 
أوصافها طيما لأنواع الحطوط الى استخدمت ى 
تقسيمها » ويطلق عليها الاسم حسب شكلها . والشعار 
الرباعى ‏ امء)مود© 1 عن جزء من درع © فقد 
كان للمرء الحق فى أن يتحلى بأكثر من شعار ثما ورثه 
عن أسلاف أسرته » وله أن يرسمها على المربعات 
الختلفة لدرعه . وبذلك يصبح شعاره الحربى « رباعيا )» 
كااأن له.إن خمل سخ ' أكثر هن أربعة شغارأت21 

وليست كل الأعلام مزينة بالشعارات » ولكن 
إذا رسم الشعار على علم مستطيل الشكل » فإن هذا 
العلم سمى عندئذ ( لواء 5صصعخ ]ه0 ممعصصوظ ) . 

وللحيوانات والوحوش الأسطورية اصطلاحات 
تصف هيئتها » فالأسد المنقض يشب على قانمتيه 
الحلفيتين » والظبى يرقد على الأرض . ونمة أيضاً 
أسهاء خاصة لبعض الأشياء » فالكوكب ه84 
6 وا! لسوار ع 11 . وجميع هذه الألفاظ 
مثل شطرا ضثئيلا من قوانين ولغة فن الدروع . 

ولكن ما جدوى هذا كله ؟ حسنا » بمكنك أن تقول 
إن فن الدروع نظام للشعارات والرموز » يربط بحاضرنا 
أمجاد الرجال الذين انقضت حياتهم . 


الملعا ى 


لجا 
00 >< 


عففا 


فى يوم من الأيام» كان خالد » وهو راعى غنم عرنى؛ جالسا تحت ظل إحدى الأشجار 
حرس غنمه » فإذا به يلاحظ أن أغنامه تسلك سلوكا غريبا جداً . فبدلا من أن ترعى ى 
هدوء » إذا بها نجرى » وتقفز هنا وهناك » ”كا لو كانت قد عادت إلى طفولكها ثانية . 
وكان خالد قد سيق له أن لاحظ هذا السلوك من أغنامه قبل ذلك . وسرعان ما أدرك أن 
أغنامه كانت تسلك هذا السلوك » بعد أن تأكل المار الحمراء » لبعض الأشجار الداعمة 
الحضرة «ععمو؟85 . وقرر أن يتناول هو الآخر بعضا من هذه الغار »؛ حتى يعرف 
ماذا يحدث . ولما فعل ذلك » ل يكن أقل نشاطا من أغنامه . ولد كان طبيعيا ألا يتمكن 
خالد من كمان سر كهذا مدة طويلة » وكان الشخص الذى اختارة ليطلعه على سره » 
هو أحد كهنة دير قريب منه . 
ويبدو أن ااراهب كان رجلا متشككا نوعا ما » فقد ذهب ليرى بنفسه غم خالد . 
. وما أن رأى سلوكها الغريب » حتى فكر فى تجربة يجريها . لقد صنع مشروبا ”88 من 
الأعناب ©عن#ء8 فى الماء » وجرب أثرها فى براعة وحرص على رهيانه . ولقد 
أدهشه أن يرى الرهبان » وقد انتابتهم السعادة والنشاط وأكثر من ذلك » أنهم صاروا 
أكير قدرة على السبر أثناء صلوات الليل ! ظ 
إننا لا ندرى مدى كدة هذه القصة » غير أن الشىء المواكد » هو أن عادة شرب التمهوة 
قد نشأت » أول ما نشأت » فى بلاد العرب منذ زمن طويل جدا » وأنها انتقلت إلى أورويا 
( اتجدرا بنوع خاص )»2 وانتشرت ف القرن السابع عشر وافتتح أول مقهى هكناوطاءء]00© قى 
ا كسفورد عام ٠ه"‏ . وسرعان ما توالى افتتاح المقاهى قى فرنسا » وسو دسراء وغيرهامن اليلاد. 


شجرة البن مم1 م0086 شجيرة دائمة ‏ 
الحضرة » تنمو إلى ارتفاع يبلغ حوالى ه 
أمتار.وإذا زرعت ق ساتن كدمغهاهداط , 
فإن الشجرة تمَلم لوصسحط عادة حتى لا يزيد 
ارتفاعها على المثرين . وتشبه الورقة شكل 
زان الحرية ععصصآ » وتنمو الأوراق قَْ 
أزواج متقابلة الوضع ء؛ذوهمم0 على الساق . 
| ولوها أكير اخضرارا على السطح العلوى » 
منه على السطح السفل . 


تزرع أشجار البن عادة بالبذور الى تنتخب من أفضل النباتات » وتزرع فى مشاتل «منعسلة حى تبلغ عامها الأول . 
وسرعان ما تظهر بعد ذلك الشجيرات الصغيرة الى تشتل بعدئذ ق البساتين » حيث تقضى بقية حياما المثمرة . 

وتحظى أشجار البن بكثير من الاهيام » نظرا لأهميتها التجارية الكبيرة . والتقليم الجيد يفيدها فى الاحتفاظ بجودة 
الشكل » كا يجعلها لا تعلوا كثيرا » فيسبل جى الكر زات 5ه1مءط© متها . ويزود التسميد من وقت لآخر » الآشجار 
بوفرة من الغذاء » كا أن الرش عمفرومم؟ المستمر ؛ يصد كثيرا من الآفات 5ندء2 الى تصيب شجرة البن . 
جى البن و نجهيزه : 

يم جى الكر زات يدويا . وهى مهمة بطيئة » لآن الكرزات لا تنضج كلها فى وقت واحد ؛ والكرزات الكاملة النضج ء 
هى فقط الى تصلح لتحنى . وهذا السبب تطول فترة الجى بضعة أسابيع » ريمًا يتم نضج جميع الكرزات » إلى الحد الذى 


وف المصنع » تفصل الحبوب عن القشرة » واللب » والأغشية الرقيقة » واجلد الفضى . و بعد ذلك تصنف الحيوب 
القيئة إلى عدة درجات » وتعبأ للتصدير فى أكياس سعة (٠١‏ رطلا . 


إزالة القشورالرضرمت 


- 
0 .- م 


ريع نات الين كت العالل 


برض 


شجرة بن ووءأطوعة و0015 مم تقل ؛ أثناء جنى بخص 


لله 


تزهر شجرة البن لأول مرة ©» حيّا 
تبلغ من العمر ثلاث أو أربع سنوات 
والزهرة أنبوبية الشكل تعلناطانا1 ٠‏ وينقسم 
التويج 60118 الأبيض فييا عادة 
إلى خمس بتلات . 

وتظهر الأزهار ى آباط فاته 
الأوراق » حيث تنمو فى مجاميع كثيفة . 
والواقع أن شجرة البن المزهرة آية ى 
الحمال رغم أن الأزهار لا تبق أكثر 
من أيام قليلة . 


اللثمرة والذره 


تخرة البن بيضية الشكل ل08ز0)7”0) 2 
ويكون لونها فى مبدأ تكوينها » أخضر 
داكنا » ولكها تنضج فى غضون ستة 
أو سبعة أشهر » ويتحول لونها إلى الأصفر » 
فالأحمر القرمزى . وثمار البن تشبه إلى 
حد كيبير مسار الك ز ومأسعط) 
المعروفة فى الحجى » والشكل: واللون : حتى 
إنها كثيرا ما يطلق عليها اسم كرزات . 

والحلد الأحمر لكرزة البن ٠»‏ يغلت 
لبا حلوا » تقبع بداخله حبتان من البن . 
والحبتان بدورهما مغلفتان يغشاء عصهءطتمء34 
داخلى رقيق يسمى الرق 6متسطءءدط2 وهناك 
أيضاً غطاء رقيق آخحر اسمه الحلد الفضى . 

وحبوب البن لها شكل مميز ٠)‏ فأتميك 

وجهيا مفلطح . أما الآخر فيشبه المبة 
24 . وتوجد الحبتان اللتان ى كل 
كانه )مصعم دوابوه ركبا هنا | لفإسطيوان .. 

ا لان ان كرون 50 رات 
ذات حبة واحدة » وهذه يطاق علبها 
: أعنات باذلاءئية 65 . وهى 
عمينة بسبب النكهة الخاصة الى تتميز 
ها القهوة التى تصنع منها . 


المهوة والعغعلست اح خحاتند واتكم سين 


المع سهد 


+5 

3 
يشيع استعال القهوة » حى إنه ليس مستغر با ظ 
1 مر رغ أن قصة خالد وأغنامه » قد لا تكون سوى مجرد قصة أسطورية » إلا أنه مما لا شك فيه » 
نيط لا ا أنه يوجد عقار عدم9 معين فى القهوة » يزيد النشاط والحيوية و اليقظة » اسمه الكافيين #منمككه© . 
المغل فوق 1 ا المطصرية 0 ويحتوى فنجان من القهوة المجهزة بالطريقة المعتادة على ١7١‏ ملليجراما من الكافيين . وهى 


و ا ل التفكبر أو السبر كثيراء أن يتناول القهوة » حتى لا ينتابه النعاس . وإذا شر ب الإنسان كثيرا 


البارد » وتسخن حتى تقارب الغليان ثم تترك من القهوة قبيل النوم » فإنه قد يأرق عدة ساعات » قبل أن تكتحل عيناه بالنعاس . 


فيرة . 
و بعض الئاس يفضاون استخدام مرشحات 
القهوة 5019055 »© وأجهزة ا ى معقدة. 
ومهما كانك طريقة صنعها » فهناك 
ثلاث قواعد تتبع داتما : استخدم بنا حديث 
الطحن » استخدم كفاية من البن » ولا تجعل 
القهوة تغلى أبدا 1 


الانتاج العكقالئحى 


تعد البرازيل أكثر دول العالم إنتاجا للبن» فهى تصدرسنويا ١71755٠٠٠‏ طن مثرى . 
كا تنتج كولومبيا ١م"‏ طناء وساحل العاج 7445٠٠٠‏ طن» ثم غينيا ٠١,65٠٠‏ طن» 
وإثيوبيا 5١6,6٠٠‏ طن . 
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دلم بد ( -1١١49‏ 8ى5و) 0 
المساهر 00 


« إن لديهم مها فى انجلر | الكثير » لدرجة أن الرهبان لا مبتمون بسواها . !نهم مجموعة 
من المخلوقات » كان يجدر بهم أن يأسوا على خطاياهم » وهم يتصورون أن فى مقدورهم 
اكتساب رضاء الله » ممجرد أصوات تصدر من حناجرهم . إن الصبية يلحقون بكليات 
بندكتين الإنجليزية 6 9 لغى” إلا لينشدو ا الآلحان العذراء 14 


كانت تلك هى العبارة الى كتبها المصلح الهولندى العظيم إرازموس لم11 عن 
اتجلرا فى عهد هترى الثامن . والواقع أن ملوك أسرة ت.ودور كانوا يشجعون الموسيق » 
وغالبا ما كانوا ه أنفسهم يجيدونها .» كا أن الموسيق فى عهدهم فاقت مثيلها فى جميسع 
بلدان العالم . 0 


ومع ذلك » فإن المعروف الشائع عن انجلترا » أنها كانت بلدا « غير موسيق »م . 
ول جمح هذه الوصمة عنها ؛ إلى حد ما » إلا فى القرن العشرين . أما اليوم » فإن لانجلتر ا 
مؤلفيها » وفرقها الموسيقية » ورؤساء هذه الفرق ٠‏ كا أن ها حفلاتها الموسيقية ذات 
الشهرة العالمية . وكثير من الأقاليم » مثل ليقر بول » ومانشستر » وبرمنجهام ٠‏ لدمها فرق 
موسيقية من الدرجة الآولى » فى حين توجد فى لندن الفرقة الملكية لحى الموسيق ( أعيد 
تشكيلها فى عام 1454 ) ٠‏ والفرقة الجديدة لح النغم ( أعيد تشكيلها فى عام ١44‏ ) . 
وفرقة لندن السيمفونية ( أنشئت عام 1404 ) » وفرقة لندن تنحى الموسيق ( م4١‏ ): 


وفرقة الإذاعة السيمفونية ( ٠» ) ١47١‏ وغيرها الكثير . وتقدم العروض الموسيقية فى 


قاعة الاحتفالات » وف قاعة أليرت » فى حين تزدهر الآويرا فى سادلرز ويلز وفى الكوقنت 
جاردن » هما سيجعل للندن من الأهمية ف عالم الآوبرا » ما لقيينا » وميلانو » وبرلين . 
وق كل عام 6 لساية الآلاف وم حفلات «البروم ك7 الموسيقية ف قاعة أليرت : 
و « البروم » هذه أنشأها السير هترى وود فى عام ه866١ ٠‏ وتقدم عر وضها فق قاعة 
ألبرت » وكان يقودها عادة السير مالكوم سارجنت . أما خارج العاصمة » فإن أبرز 
الأحداث الموسيقية الير يطانية » هى المهرجان الدولى الذى يقام فى إدنبره » وحفلات 
الجمعية الدينية الأهلية بويلز » فى حين أن جهاز الحاكى (الجرامافون) » والإذاعة الصوتية» 
والتلفزيون » قد ساعدت على إيصال أرفع الأشكال الموسيقية إلى الجميع . ومن بين المؤلفين 
الموسيقيين الإنجلير ٠‏ نجد أن بنيامين بريتن يضارع أعظ. الموكلفين فى العسالم . وفى عام 
6 نجحت أويرأ « أدرات يوئر » » وهى أول أوبرا إنجليزية عظيمة في القرن العشرين ع 


فى إنعاش هذا امجال الموسيق » وتلها أويرا وحم ليلة صيف» ٠»‏ وكلاهما من وضع بريان . - 


ثم جاءت أويرا 1 الملك بريام «2 لمايكل بيت الطموح . ومن أعمال بر يان الحديثة 2 القداس ‏ 


الجنائزى العسكرى » الذى نال أستحانا واسع المدى . ومن المؤلفين الموسيقيين الإنجليز 


المشبورين ؛ تذكر سير ويليام والتون غ ومايكل تبيت » ورالف ثوجان وبلبمامز 00 


الذى توق عام ٠ ١408‏ بعد أن أضاف الكثير الموسيق الإنجليزية , 


كيف إذن وصعت انجلترا بأنها بلد غير موسيق » وكيف يمكننا تعليل الظلام الذى اكتنش - 
الموسيى الإنجليزية فى الفترة ما بين القرنين السادس عشر والعشرين ؟ إن الإجاية على هذين 


التساوكلين بسيطة . فى قلك الفيرة » وهى الى حققت فيا الموسيق خارج انجلترا ذلك 


لتقدم المائل » لم يكن المؤلفون الإنجليز على قدر كاف من الكفاءة خيرم فى باق 


هنرى بورسيل ( )١ ١46-1١64‏ 
فائق الشهرة 


3 
7 
حر 


جورج فسردريك هاندل (6م؟؟ - 
1064 )السالد - 


الأويرتات ع والأغانى الدينية الطويلة المأخوذة كلمانا ص الإنجيل 0 فضد عن التطور ! 


المهائل الذى نتج عن اختر اع آلات موسيقية جديدة : وزيادة عدد أفراد الفرقة الموسيقية , 
ول جع هذه ألالات: كان الموسيظ رد الجا هر الى يمون عل الور ولق 


فى حين هبط المؤلفون الإنجليز إلى مستوى الناحنين من الدرجة الثانية » لدرجة أن أسمامر - 


معظمهم قبعت فى مجاهل النسيان . . ظ 
ببداية زالهه 


كانت الموسيى الإنجليزية » قد تقادم عليها العهد عندما اعتل. 
عام ١486‏ . وكان القديس أوغسطين قد أدخل طريقة الأناشيد الس 
إلى كنت فى عام اوه ء وقد ساد هذا الشكل من الإنشاد ٠‏ معفم 


5 


ينسجم مع أنغام باق المقاطع . ول يكن ذلك هو كل الإنتاج الموسيق من هذا . 


النوع فى بر يطانيا فحسب 4 بل ق العالم ؛ فقد كانت الموسيى الإتجليزية فى عصورها الأول »> ٠‏ 


تحظى بمكانة بالغة » لدرجة أنه فى عام 2١45‏ نجد أن جامعة كير يديج منحت أول دكتوراه - 


كان القرث السادس عشر هو العصر الذهى الموسيق متعددة النغم » وقد بر فيها جميع 

ودورى » فكانوا يولقون الكنتات الطويلة » وأغاق 0 
مثلها كثل الآداب » وصلت إلى أعلى مكانة ما فى عهد / 
المؤلفين الموسيقيين فى ذلك العهد هم : أورلاندو جيبونز » وتوماس ١‏ 


المؤلفين الموسيقيين فى العصر التيودو, 
القداس » والأغاق الدينية المتقطعة » وكانت هذه تستخد ف كل من أ كنيستين 


00 


والآنجليكانية . والموسيقى » 
إليز ابيث » وكات أعظم 
مورلى 6 وجون داو لاند 3 و بصفة خاصة و ليام بيره 0 


مقاطعهاء و يعزف بعض آلاتها. أما الحفلات فكانت لا نزال تخطوأولى خطواتهاء وكانت لا تقام. 


إلا فى بيوت الأثرياء » إذ م تكن عامةالشعب تذهب إلى الحفلات الموسيقية كا نفعل اليوم ٠‏ - 


وكان العزف فى قلك الحفلات » بجرى ممجموعة من آلات الكان القدم ؛ وه آللات وثرية 


اشتقت مها آلاتنا الحديثة » وكانت أنقامها تتراوح بين أعلى نف ( الترييل عاضهمد) » . 

بأدناه ( الباص كعدظ ) » وقد تصاحبها بعض الآلات الآخرى مثل التاى القدم » والقرب  »‏ 
2 وه البيانو » القديم ٠‏ والأرغن » والعود . وكان ويليام بيرد بارعا فى كتابة جميع أشكال - 

دول أوروبا » ولم يبدأوا فى الحاق بهم إلا فى القرن الحالى . لقد كان ذلك التقدم يشمل 2١‏ 


اط 


الوسيى الدينية » والقداسية » وأناشيد الوداع » وبصفة خاصة موسيق القانتازى ( وقها . 


ب 


بوهوم)١4٠60٠0-1١847(‎ 


كان المولف يرك العنان لحياله ) . وتعتبر أنغام بيرد المتشابكة والمتداخلة » هى الال 
بالنسبة للكنتاتا الى ظهرت با بعد . وقد كتب بعضهم عن بيرد يقول بأنه كان « أحد 
أو لئك العباقرة العالميين » الذين كان فى إمكانهم توضيح أعمام ببساطة فائقة » وهى الإأعمال 
الى كانت سارية فى عصرهم » وإيصاهها متطورة إلى الأجيال اللاحقة » . وقد برع مورلى 
هو الآخر » بقدر ما برع بير د 6 فى ألحان الوداع » ووضع أانا لبعض أغانى شيكسيير 6 
كا أن جون بول للدظ سناو3 ( الذى أطلق اسمه على كل رحل إنجليزى ) » كان موسيقيا 
كنائسيا قديرا . وما أن انتهى عصر إليزابيث » حى أخذت المواهب الإنجليزية تتضاءل 
بسرعة » وجاءت أسرة ستيوارت ٠‏ ففتحت صدرها الموسيقيين الأجانب . والواقع أن 
مجرد تفوق ألحان عصر إليزابيث » كان يعنى أن الموسيقيين الأجانب ٠‏ كان علهم أن 
يلبوا الدعوة فيحضروا إلى انجلترا ليعزفوها . هذا ٠‏ وفيا عدا الاهتام المبكر الذى أبدته 
أسرة ستيوارت بالموسيقيين الأجانب » فإن الفظائع الى صاحبت إعدام الملك » ونشوب 
الحرب الأهلية» كانت كفياة بركود الموسي فى اتجلير ا . 

وأخير | توقفت تلك العوامل الى أدت إلى تزايد عزلة أنجلترا فى مجال الموسيق » بظهور 
العبقرى العظيم هيرى بورسيل . ولد هرى بورسيل عام ٠» ١5659‏ وتفوق يجدارة على جميع 
معاصريه » ليس فقط فى انجلترا » ولكن فى كل أوروبا . وكان بورسيل الإنجليزى 
الوحيد الذى استطاع هضم وتطوير الإنجازات الموسيقية الأوروبية . ولذلك فقد ألف 
الكثير من القطع الموسيقية لآلة ألكنان الجديدة والشيللو » فى حين أن أويراه « ديدو ‏ 
وأينياس » - كانت الأويرا فى ذلك الوقت فى أوجها بإيطاليا - هى أقدم الأويرات الى 
لاتزال تقعرض حى اليوم . 
الاوك والسربخ 

بعد المأساة الى صاحبت وفاة يورسيل المبكرة فى عام و54١١‏ »© م يعد هناك بين 
الإنجليز ؛ من يستطيع أن يثبت جدارته أمام التأثير ات الى كانت تشع بصفة خاصة من 
إيطالها وألمانيا » وإن كان ذلك لا يعنى أن « الموسيق فى انجلتر! » بالمواجهة مع « الموسيق 
الإنجليزية » قد اندثرت . فى بداية القرن ١8‏ ازدهرت الأويراء وى نمايته راجت الحفلات 
الموسيقية العامة » الى كانت تجتذب انتباه الجماهير . وف ذلك الوقتء زار انجليرا كثيرون 
من عظماء الموسيقيين فى أورويا أمثال موزار وهايدن . وفى عام ١14‏ » تحولت دار 


رالف قوجان ويليامز ( 9ام؟ - 
)أضاف الكثير 


سير إدوارد ولم إلجار ( ١481‏ - 
4 ) من أعظ, الموسيقيين 


سير ماللكولم سسارجنت ( ولد عام 
6 ) ذو شعبية 


السير هترى وود ( ١858‏ - 
4 ) مؤسس « البروم » 


أوبرا هايماركت إلى أ كادبمية ملكية للموسيق » وفى عام 210774 أنشى” مهر جان مجموعات 
المنشدين الثلاثة ( و لا يزال مزدهرا حى اليوم ) . وكانت أه التأثير ات الى اكتسبتها 
الموسيق» هى تلك الى تركها هاندل» الذى كان قد وصل إلى انجلترا فى عام +١١١‏ وسيطر 
سيطرة كاملة على الخال الموسيق فى تلك البلاد . ومعظ أعماله العظيمة » بما فى ذلك « موسيق 
الماء» و « المسيح » » عرضت لأول مرة فى انجلترا . غير أن سيطرة هاندل كانت كامله » 
لدرجة أنه لم يتمكن أحد من الإنجليز من إخراج أى أعمال موسيقية هامة » ذما عدا توماس 
آرن ووليام بويس . 

وفى القرن التاسع عشر » بلغت الموسيق فى انجلترا أدنى مراتها » بالرغ من أن الحياة 
الموسيقية أبدت بعض النشاط فى بدايته » وأظهرت جمعية غ#ى الموسيى ( ١8١‏ ) ذوقا 
ملحوظا فاق متيله فى كثير من بلدان أورويا » إلا أنه فى أواسط ذاك القرن » سيطر 
منداسون على الموسيق » وإن ل يكن تأثيره علما كاملا . فبالرغ من أن موسيقاه كانت 
تنسم بالعذوبة والسلاسة » إلا أن جمهرة المستمعين كانت تنجذب إلى أقل سماتها شأنا » 
وهى السمة العاطفية الى أصبحت من مميزات الموسوى فى العصر الفيكتورى . ومهما يكن 
من أمر » فإن القرن التاسع عشر أرسى الأساس الموسيى فى انجلترا كما نعرفه اليوم . 
وذلك عن طريق المهر جانات الإقليمية » والحفلات الى تقام فى قاعة قصر البللور وغيرها 
من القاعات . و بالرغ من أنه كان يتوقع اللكثير من آر ثر سوليفان» إلا أن أعماله م تكن 
قيمة ( بعكس أوبراته الفكاهية الرائعة مثل أويرا « الميكادو » ) . ومع ذلك فقد نجح 
مؤلفان آخران » هما : يارى ( ١418-١848‏ ) » وستانفورد ( ١970-148١‏ ) : 
فى النبوض بالمستوى العام للموسيق ٠‏ بالرغ, من أنبما لا يعدان من بين أحسن المؤلفين 
الإنجليز . ثم أخذ جيل جديد من الموكلفين الشباب يظهر وينمو ويترعرع . ومن هؤلاء نذكر : 
إلجار ( ٠ ) ١484 - ١661‏ ودليوس (57م١  ١984‏ )» وفوجان ويليامر 
١9608-1١410(‏ )ء وهولست ( ١54 1١4104‏ ) . ويعتير إدوارد إلجار واحدا 
من أعاظم المؤلفين الموسيقيين الإنجليز . و تتميز مؤلفاته بطابع شخصى» ومن أشبرهادالمتدوعات 
المعقدة » 6 و « حل جيرونتيوس » » ومارش « أرض الأمل والمحد » . 

لم يقتصر شأن هؤلاء الموألفين على المكانة الى أ كسبوها للموسيق الإنجليزية فى الخارج 5 
ولكهم تمكنو! من إثارة أههام الجماهير بالموسيى » مما مكن انجلترا من أن تصبح فى القرن 
العشر ين « بلذا موسيقيا » بحق . 


بنيامين بريان ( ولد عام ١41١‏ ) 
ذو مكانة عالمسية 


٠‏ إن من شأن الغسا أن نحكم العالم » . كا هذا مو وناج الطمو النى أله درك 
الثالث 11آ1 علءقمع3ءء7 ,2 أحد أباطرة العصور الوسطى للنمسا . وقد عزز برنامجه حفر شعار له 
عل خوهراته. يبذا ص3 . إن مصير العسا لم يقدر 
له أبداً أن يكون درامياً مثيراً إلى مثل هذا الحد » كذلك فإنالغسا كان مدخ رالا أن تكون داتماً 
ذات أهمية قصوى . فهى الى وقفت كسد منيع ضد تهديد القبائل الوافدة من الشرق الأقار 
كتدحة , والحون فصدكة , والمغول وامهده35 », والأتراك ككاس 1‏ تلك القبائل التّى بدت 
على مدار القرون ؛ وهى تكاد تبتلع أورويا . إن مكان العْسا ظل على الدوام هو المكان الذى 
0 نه الزوطان ا اا شيا 


: 2176550ظنآ أطع0 عنمضعمص]ط! 18514 ع وأنادتلق . 


بدأ اريت امسا الحديث عام 41/1 6 حيما عهد إلى ليوبولد أوف بابنبرج 05 0104جمعآ1 
عع طضء 182 ولاية أو سْتَارك طاتههم05 التابعة للإمبراطورية الألمانية. وكان 58 
المنطقة اتا 6 ) مسئولا عن الدواع, عن تلك الحدود . وقد تبياً لأفراد 
أمسرة بابنبرج هؤلاء » أن يصبحوا من من أعاظ الأس ف دائرة الإمبراطوراية' ٠‏ وق 
عام ١١65‏ أصئدت ولاية أوسّارك 3 0 غدا الجهنا وقتئل اوكا انك طعزء رع )و0 أى 
الولاية الشرقية ل اطقيوت دوقية 1011 37 تعاطم شأن أوستر ايش قوة وانساع رقعة . 
على أنه حدث فى عام 1145 أن لتى آخر الأحياء الباقين من أسرة بابنبرج حتفه فى المعارك . 
وتنك اصلاحت أوسريا 8ح نحت نفوذ مملكة بوهيميا . ولكن فى عام 2179 جاس 
على عرش ألمانيا ملك قوى مقتدر » هو رودلف أوف هابسيرج » : على الاستيلاء 
على الّسا » وفى عام هزم ملك بوهيميا » وضم الفسا إلى ممتلكات أسرته . وماليث 
آل هابسبرج أن أصب<وا واحداً من أه البيوت الحاكة فى الإمبر اطورية . وقد ظلوا على امتداد 
المائة والحمسين عام التالية » وهم يتقاسمون اللقب الإمبراطورى » مع كبريات الأسر الأأخرى 
قَْ ألمانيا . وبعد هذه الفرة ع كلدل لقب ! إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة إلى 
حوزة آل هأبسير ج بصفة دائمة . وفى عام ١41//‏ زوج الإمبراطور فردريك الثالث » وهو 
من نفس الأسرة » ابنه مكسميليان » من مارى الوريثة للأقايم الغنية فى برجانديا والأراضى 
الواطئة . وقد احتذى مكسميليان » الذى حك الءْسا من ١497‏ إلى 1619 » هذا المثال نفسه ع 
عندما زوج فى عام ١597‏ ابنه فيليب من جوانا اجنونة » ابنة فرديناند وإيزابللا ملكى أسيانيا . 
وكانت النتيجة أن حفيده شارل الحامس » أصبح ملكا لأسيانيا » مثلما أصبح إمبراطوراً 
للنمسا » وحاملا للقب إمبراطور الامو اوري الرومانية المقدسة . هما زوج مكسميليان 
حفيده فردينائد الأول من ابثة ملك بوهيميا » وبهذا نال بوهيميا واتير . 


خريطة تبين الشعوب المختلفة 
فى نطاق الإمبر اطورية الفسوية 


57 


نم جاءت حركة الإصلاح الدينى »فأصابت حكام الهسا من أ سرة ة هابسبر ج ) 
بأشد مما أصابت به أى ملوك آخرين . وعندما أصبح شارل اللخامس حا كا 
للنمسا وأسيانيا » ثم انتخب عام 15194 إمبراطوراً للإهبراطو رية الرومانية 
المعدسة .ء اشكل : بإقامة [مبر اطورية كاثوليكية شاسعة عبر أورويا . ولكن 
أجزاء 50 ٠‏ مثل بوهيميا وار : «ألخذات. ول انسراعة إلى 
مرا درا للمذهب المروتستانتى الحديلك . وكان لقب شارل كإمبر اطور 
للإمبر اطورية الرومانة امهيف خراله ع المطالة بالاشراك فى 
الدول الألمانية » وكانت ألمانيا موطن اللوثرية . ومالبثت بروسيا وسكسونيا 
وغيرهما أن اعتنقت هذا المذهب » وكان مقدراً أن يظل هذا الانقسام الدينى 
إلى حين » وهو الطابع الرئيسى للإمبراطورية الرومانية المقدسة . 


م التوصل إلى تسوية مؤقتة بمعاهدة صلح أوجز برج #تسطدون4 عام 


٠ 1‏ ولكن الصراع مالك أن تجدد فى عهود خلفاء شارل . 

فقد أصبحت العسا مركزاً لحركة الإصلاح الدينى الكاثوليكى المضاد . 
وعاتري عاو 1 الخاضعة لما . وحدث 
فُْ عام أن اثنين من كبار الموظفين الكاثوليك 5 ألى مهما من نافذة 
عالية » بيد المتعصبين من البروتستانت ى بوهيميا » قار ذف القتلة ة 
هذه بقن ف مرح : 1 لتقم مارى شفيعتما بإنقاذهها 0 . 
وعندما أطل الفاعلون من النافنة » وشاهدوا الرجلين وقد ظلا على قيد ا حياة» 
لم يملكوا إلا أن يبتفواعجياً : ديا للسماء ! . . إن مارى أنقذتهما فعلا ! » . 

وف الحق إن هذا الحادث كان بمثابة إشارة لبوهيميا بالثورة . فد قام 
جيش بر وتستانتى بالزحف على فيينا. ومالبث كافةالبر وتستانتيين فى الإمبراطورية 
أن احتشدت صفو فهم إلى جانب الرخيا ” على حين انبرت العسا إلى 
مقاومتهم » بمساعدة الدول الكاثو ليكية فى ألمانيا مثل باقاريا متتهحوظ . 
كانت هذه هى حرب الثلاثين سئنة . وقد بدأت بفوز حاسم للنمسويين » 
ولكن تدخل السويد وفرنسا » قلب كفة الميزان لصالح البروتستانت . 
وقد توق الإمبراطور فرديناند الثانى ( ١5189‏ - /1579 ) قبل نباية الحرب » 
تاركاً لخلفه فرديناند الثالث ( 1591١  1١80/‏ ) العمل على وضع نباية 
لغرب » وكان ذلك بمعاهدة وستفاليا وتتقطماو7 ى عَم 4 . 
لقد انبزمت العسا » وتوطدت دعاتم المذهب البر وتستانتى فُْ كل: رفن 
ألمانيا يا والإمبراطورية . 

كانت فرنسا الآن هىالعدو العنيد الصعب المراسللنمسا. فقد كانت كلتاهما 
تنفس على الأخرى نفوذها فى ألمانيا ‏ كانت العْسا تسيطر بنفوذها على 
الدولالكاثوليكية فَْ ال حنوب 5 وكان نفود فرنسا ل البروتستانت ى 
دول الشهال . وكانت انجلترا تتعاطف مع القسا . إذ أنها يكن باخستام 
التقرن السايع عشر » عدوا لدودا للغر نسيين . وعتلها تروف الملك الفر نسى 
لويس الرابع عشر » إجلاس حفيده فيليب على عرش أسبانيا عام 107٠١‏ ؛ 
بادرت الجليرا إلى إعلان الارب دفاعاً عن مطلب شارل السادس العْسوى 
فى العرش الأسبانى . وقد أسفرت حرب وراثة عرش أسيانيا عن هزيمة 
فرنسا » وإن لم يصبح شارل السادس ملكا لأسيانيا . 

وقد توثى شارل السادس عام 194٠‏ وخلفته على العرش ماريا بريزا . بيد 
أن ارتقاءها العرش أثار حرباً : لأن الدول الأوروبية لم تستطع أن 00 
كل هذا البراء الطائل فى يدى مثل هذه الملكة الشابة . إن كلا من بروسيا » 
وسكسونيا » وأسبانياء وباقارياء قد طالب بحقه فى نصيب من الأقا التابعة 
شا ريد أنهم أخطأوا فى تقدير للإمبر اطورة ؛ وبقيت الفسا سليمة فعلا 
بعد حرب الوراثة العسوية . صميح أن فردريك الثانى ملك بروسيا عتم إقلم 
سيليزيا هأوهلة5 » واحتفظ به رغم جهود ماريا خلال حرب السنوات 
السبع ) ولكن فيا عدا ذلك » فإن عمسا لم تنزل إلا عن أراض قليلة فى إقلم 
لومبارديا . وكانت السنوات العشر ون التالية » سنوات سم لال 0ه 3 
وقد حقةت ماريا تريزا وولدها جوزيف الثانى إصلاحات عظيمة انخذت 
طابع المركزية » فى الآراة ضى الخاضعة هما . وبدأت الشعوب غير الألمانية 
الجنس فى الإمبر اطورية تبدى نفورها من حكم الفسا + مما أدى إلى أن تبرز 


فوق السطح ءالقوميات المتمردة الو تى قدر أن تصبح مشكلةمتزايدة 
2 0 0 تت عشر . 


56 الإمبر اقورية بالكو 05 25 
بعدماهز م العسويين هزيعة منكرة ى موقعة أوسير لبر تاناتعاوس4. 
ف يعد لأى حام مسوى بعد ذلك » أن يلقب بلقب إمبراطور 
الإمبر اطورية الرومانية المقدسة . ولكن حكر 1 ل هابسبر ج للنمسا 
بى واستمر . فقد سيطر مير نيخ طعتدمه )21 القاسى على مقاليد 

فى القسا كستشار من عام 18٠09‏ حتى عام /184 . وكان 
أسلوب معكه الأتوقراطى هو السبب » إلى حد كبير » فى 
وصول الشعور القوبى ضد نظام « الحكم البوليسى »© فى الدولة 
الفسوية إلى ذروته فى عام 1854 » الذى عرف بعام الثورات . 
ونتيجة للثورة فق العسا » فد هرب مير نيخ منالبلاد . ونشبت 
الثورات فى قيينا » وبراغ » وبودايست » وف الممتلكات العسوية 
فى إيطاليا الشهالية ( لومبارديا » وتوسكانيا » وموديناء وفيئيسيا ). 
وى عام 1854 عادت إيطاليا إلى الثورة مرة أخرى .وانبرت مملكة 
سردينيا تيد مطالب الولايات الإيطالية المخاضعة لحكم هابسبر ج 

فى الاتحاد معها » لتكوين مملكة جديدة فى إيطاليا. ونتيجة هذا ء 
فققد خسرت العْسا فعلا يحلول عام 185٠١‏ كل ممتلكاتها الإيطالية؛ 
فم عدا قينسيا » بالئزول عنها للمملكة الإيطالية الجديدة . 
وتعاقبت © بعد ذلك كوارث أخرى . فإن بروسيا هزمت العسا ى 
عام ككماء واض اناس الألمائى سمارك عءتفسوزظ على تسلم 
فيئيسيا إلى إيطاليا . 

بيد أن العْسا لم تطرد فط من إيطاليا » فقد خسرت كذلك 
ما كان ا فى ألمانيا مر" نفوة » هيأ لما أن تظل أمداً طويلا 
أقوى دولة فى الجموعة الحرمانية . وبعد قيام بسمارك يتأسيس 
ال 2 اما للش - ليه العسا ق عن 


وبانتهاء 0 الفسا ى ألانيا وإيطاليا ؛ أصبح 0 
فرائز جوز يف ظمءوه3 صو فى حاجة واضحة إلى سياسة جديدة. 
وكان استبلال هذه السياسة فى عام 85 » عندما انحذ قراره 
بتقسم الحكومة فى إمبر اطوريته الشاسعة . فقد سمح لامجر عباشرة 
حكم نفسها » وأصبحت الإمبر اطورية 2 بام الإمبر اطورية 
. وكان الألمان هر الطب ل الفسا » 
واخجريون فى ار .وعلىهذه الصورة » حلت 110 مزدوجحة؛ 
محل الدولة المركزية «التى لا تتجزأ » » التى ظلت قائمة منذ أيام 
ماريا تريزا . وكان للزمن أن يثبت أن هذه السياسة الجديدة كانت 
فى المقام الأول أثار الوضع المميز للمجريين 
غضب التشيك » الذين أهاجتهم أمئال هذه التنازلات من جانب 
فرائز جوزيف . وكان الاعتيار الثانى » وهو أكثر وأبعد خطورة 
من الأولءأن الأقليات من الأجناس الأخرىء لم يطل بها الوقت 
حتّى أدركت أن السيادة اغّرية تمائل فى السوء » إن لم تكن 
أسوأ » الحضوع #كم الآلمانى . وكان هذا هو الأساس لما سمى 
بمشكلة السلاف الجنوبيين . كان السلاف الجنوبيين هم الصرب 


العسوية | خرية 


مضالة إلى أبعل حل , ف4 


وذه . والكروات 0685© » والسلوقان 8105666 ٠‏ الذين كر 
كانوا يقطنون الجزء الجنونى فى الإمبراطورية . وكان يلى هذا 
الشطر من الإمبراطورية دولة الصرب المستقلة القائمة على العنصر 
السلا . وقد بدأت الدولة الضربية تقوم بحملة دعاية ضخمةضد 
الحكومة الْسوية »وهكذا قامت عداوةمريرة بين العسا والصرب. 

وجاء فرائز فرديناند » وريث عرش المْسا » فأخذ يخطط 
لإعادة بناء المملكة » على أساس الحاد فيدرالى بين عدة دول 
قومية . وكان يأمل مبذه الكيفية » أن يعطى للأقليات العنصرية ا 


حريتها . ولم يكن من الممكن أن يتم ثى من هذا أثناء حياة فرائز 
جوزيف » فإنه ما كان ليرتضى إبطال اتفاقه مع المجريين . 
ولكن فرائز فرديناند كان يرجو مع الوقت » أن يميىء للهنسيات 
الأخرى»المشاركة فما يتمتع به ام ريون من امتيازات.ولكنهذا 
الموقف أزعج الدولة الصربيةء اام خشيت أن يؤدى نيل الصرب 
الفسويين و 35 ا ل الاندماج ١‏ 


و انول الصربية. 


! 0 
8 0007 
0 :1 008 
6 


ظ عه عن 4 0 ا 0 0 2١6‏ 
اغتيل فراءز فر ديناند بيد أحد الصربيين المتعصين 4 أثناء زيارة 
كان يمَوم ها لسراجيقو 52960 عاصمة البوسنة 18ل98وه80 . 
خفت إلى نجدة' الصرب أكبر دولة سلاقية » وهى روسيا » إلى 
جانت فونسا حليفتها .. وهنا انلققات ألمايا إل مساعدة العينا”) 
وبتدخل بريطانيا ضد ألمانيا » كان ذلك بداية الحرب العالمية 
الأولى . وكانت الحرس كارثة بالنسبة للنمسا » فقد درجت 
عقتدى معاهدة لصح ف ترات 00 0 وقد انتما 
أرافكيا خير الألمانية الأأصل وأر لاقلا ا ؛ بل فقدت كذلك 
المناطق الألمانية قَْ بوهيميا وجنوب التعرول 135:01 . دلاول 
مرة فى تاريخ العسا » أضحت مجرد دولة يتكلم أهلها الآلمانية . 
ثم إمها أصحت مووي ا 1 ا عام 21915 
وهرب حجان ا الأمل إلى المنى ى عاية ارب فد بذ 
هذه هى اللحظة المواتية 5 هذه الوحدة اك 
شيئاً حظرته الدولالمنتصرة ىنهاية الحربٍ حظراً مشدداً فكان ذلك 
ممدعأة فياج الخواطا اطر 4 0 ا ا انكر ون مهم 


م#م؟ ١‏ , أصبح أحد العسويين وهو 1 لف 7 11 كامق4 
دكتاتوراً لألمانيا » وقد عمل على إعادة الوحدة السياسية بين 
الاثنتين . فرحف إلى المْسا » وما إن جاء اليوم الحادى عشر 
من شهر مارس عام 4 », إلا وقد محيت العسا من الهريطة 
الللانينا”: 


فرائز جوزيف )١9١5-١+848(‏ 


و ؛ وأصبحت جزاءاً م 


لقد حدث بكل تأكيد للكثيرين منا » أن لاحظوا فى ورشة » أو ى مصنع 6 
أو فى أحد اغْازن » رجلا يجذب حبلا بمر خلال مجموعة من العجلات الصغيرة 
معلقة فى السقف » فيرفع بغير ما جهد أثقالا كبيرة . ها هو السر الذى يجعل مثل 
هذا الرجل يرفع بذراعيه هذه الأثقال ٠‏ الى تتطلب ف العادة قوة عظيمة ؟ 


إن السر فى غاية البساطة » وهو يكمن فى تلك المجموعة 
من العجلات الى يمر الحبل من خلاللها . وهذا الجهاز الذى 
يقوم ببساطة على قوانين الطبيعة » مخفض إلى حد كبير ذلك 
الجهد الذى يلزم الإنسان لرفع أحد الأثقال » بغير أن يكون 
فى حاجة إلى استهلاك قطرة واحدة من البئزين » أو شرارة 
واحدة من الكهر باء . 

وهذا الجهاز السحرى ف أبسط أشكاله » هرم البكرة » . 
والبكرة عبارة عن اسطوانة من المشب أو المعدن » عند 
حافها بروز يقال له « العنق » » يجرى عليه أحد الخبال » 
والأسطوانة تعلق فى السقف . ونحن جميعا نعرف بكرة 
2 الى تستخدم فى إنزال و رفسع الإناء الذى يستخر ج 
به المساء . 


كر مع بيان أجزائط 


ومع أن البكرة جهاز غاية فى البساطة » فإنه كبير الفائدة » لأنها كما رأينا » تستخدم 
فى رفع أثقال » يجهد يقل كثيرا عن الجهد اللازم لرفعها بطريقة مباشرة » أى بغير 
أية واسطة . وعلى ذلك ٠»‏ فإن وظيفة البككرة هى مضاعفة القوة المستخدمة . . أو تقليل 
القوة الضر ورية لإنجاز عمل ما » وهو فى هذه الخالة رفع أحد الأحمال . 

فا السبب الذى يجعلنا نحصل على هذه النتاح بالبكرة ؟ 

إن الرد على السوال ف غاية البساطة : السبب هو أن البكرة « رافعة » . ونحن نعرف أنه 
باستخدام الرافعة بمكن مضاعفة القوة ؛ و يمعى آخر بمكن موازنة مقاومة كبيرة أو التغلب 
علها » بقوة صغيرة . 


ولقد سبق أن تحدثنا عن أنواع 
الروافع الخدلفة بتوسع » وذلك 
فى الفصل الخاص بالروافع فى 
2 الاسات ' 1 
0 فى هذا الفصل ء سرف ندرسٌ 
إلى جانب البكرة » نوع الر افعا 
الى تقوم على أساسها . 


تعتبر البكرة الثابتة أبسط 
أنواع البكر » وهى تقوم على 
ماك الرافعة من النوع الأول» 
الذى تقع نقطة الارقكاز فى وسطهء 
وتكون القوة فى طرف منه » 
والمقاومة - أى الثقل الذى يراد ' 
رفعه - فى الطرف الآخر 4 


زراع القاوية 
رافعتان متوازيتان من النوع الأول . الذراعان متوازيتان . 
والمفروض .أن تكون ذراع القوة متساوية مع ذراع المقاومة 

ولما كان هذا النرع من البكر » فيه ذراع المقاومة 
مساوية لذراع القوة » فإنه لا يكون قد توفرت أيسة 
قوة . فإذا فرضنا أننا نريد رفع ٠م‏ كيلو جسراما 


زراع الموج 


مض 


<< الثابتة . 


زرا عالقوة 
«" كيلو جراما . بيد أن البكرة تتميز بأنها تغير اتجاه 
الجهد » لأنه من الأسبل لنا أن نرفع الأثقال عن أعلى 
إلى أسفل » بدلا من أن نرفعها من أسفل إلى أعلى . 


«( بكرة ثابتة : جعلها متوازنة » يحب أن تكون 
القوة متساوية مع المقاومة 


١«شلك5ث‏ المتحصركة 


هذه نوع محسن من البكرة الثابتة » من حيث أن هذه 
البكرة تبدأ فى تحقيق كسب ف القوة . والسبب هو : 
أن البكرة المتحركة » تقوم على أساس الرافعة من النوع الثافى» الذى تكون فيه نقطة الارقكاز 
عند أحد الأطراف ٠»‏ والمقاومة فى نقطة متوسطة » والقوة عند الطرف الآخر . وكا 
يمكن أن نلاحظ ف الرمم التالى » فإنه بهذا النوع من البكر » يمكن بقوة صغيرة » ظ 


التغلب على مقاومة كبيرة . | 
٠ 7‏ ب : ؤ 
رسام سي. ‏ رباع الهوه . 
ارك ع 1 
2 ع 0 '(البكرة المتعمركة 6 
5١ 20‏ هى رافعة طول ذراع 
3 القوة فها » ضعف 
طول ذراع المقاومة. 
هذه رافعة من النوع الثاني » وذراع 3 ولذلك فإنه لإحداث 
القوة فمبا ضعف طول ذراع المقاومة . / التوازن مع المقاومة ) 
وكا نرى » فإنه لكى نحدث التوازن ٠»‏ تك قوة تبلغ نصف 
يكى أن تكون القوة نصف المقاومة . المقاومة نفسها . 


وللكى نبين بوضوح هذه النتيجة 6 
بمكن أن نتبع أيضا الآتى : 

فلنتصور أننا ممسك طرق الحبل بيدينا : 
من الواضح أن كل يد منهما » يتعين 
عليها أن ترفع « نصف » الثقل » الذى 
انقمم إلى قسمين متساويين . 
باستخدام البكرة المتحركة » نوفر نصف م عد 
الجهد اللازم لرفع الفقل 1 | 
من الواضح إذن » أن هذا الذنوع من الببكر ذو ميرْة » إذ أنه 
يوفر فى ألقوة مقدارا يعادل النصف هماما . والواقع أن اجزء 
الثابت يرفع نصف الثقل . ولى رفع « كيلو جراما » يكى 
أن نبذل جهدا يعادل ٠6‏ كيلوجرأما ٠‏ فإذا نحن بذلنا من 
الجهد ما يساوى 5٠‏ كيلوجراما , 
أمكننا أن نرفع به ١‏ كيلوجرام 
( كما هى الخال فى المثال السابق ) . 

ومن الناحية العملية» بمكن كذلك 
الجمع بين البكرة المتحركة والبكرة 
ومبذه الطريقة ممكن ممارسة 
الجهد من أعلى إلى أسفل ٠‏ وذلك بجعل 


استخدام البكرة أ كثر سهولة . 7 
جهاز من بكرة متحركة و بكرة ثابتة » . ض 


استخدام البكرتين : من الأسهل أن َجذب من أعل إلى أسفل » بدلا 
من أن نرفع أى ثقل من أسفل إلى أعلى 


0 


ومن اللمعلوم أن النتائج تتعادل مع نسب الزيادة . وف الرسم الأسفل إلى امين »© واحد 
من هذه الأجهزة من البكرات » لى ندرك الوظيفة الى تقو م بها . وواضح. أن كل بكرة 
متحركة تضاف » تقلل إلى النصف من الجهد ( أو تضاعف القوة) . ولذلك فإن هذه 
البكرة المزدوجة » تتطلب قوة تبلغ + المقاومة » لآنها تتكون من بكرتين متحركتين . 
ومن الناحية العملية » فإنه لرفع أحمال 
ضخمة باليد » كا بحدث على سبيل المنسال 
بالنسبة لقوارب النجاة فى السفن ٠»‏ تستخدم 
بكرات مزدوجة » تشبه البكرة الموضحة 
إلى جانب هذا . ١‏ 

وكما نرى » فإنما مجموعة من بكرات 
متحركة » وأخرى ثابتة » وهى بدلا من أن 
تكون مصطفة واحدة بعد الأخرى » تتجاور 
معا . غير أن المبدأ هو نفسه » فكل بكرة 
تخفض اجهد إلى النضف . 

' وتعكون هذه البكرة المزدوجة من ثلاث 
بكرات متحركة » وبالتالى فإمها تعطى ستة 
أضعاف القوة » أى أنمها ترفع وزنا يبلسغ 
ستة مرات القوة المستخدمة . 

من هنا» فإن « القاعدة » فى هذه البكرات 
المزدوجة بسيطة : فإنه لكى نوازن بين 
المقاومة ( أى الثقل الذى يراد رفعه ) » تكى 
قوة مقسومة على العدد الإجمالى البكرات . 
الغابتة و المتحركة المستعخدمة . 
كسيب ف الوزيتب 
وخسارة 4 الخلركة 

فى البكرة العادية فإن الثقل الذى يرفع : 
يرتفع بمقدار يساوى الجزء الذى 'محب من 
الحبل من أسفل » وبالتالى فإنه إذا ل نوفر 
فى الجهد, فعلى الأقل لا نخسر شيئا فى الحركة .. 

و طبيعى أنه فى البكرات المزدوجة 0 
له يكون الأمر مبذه الصورة »© فإننا 
نوفر فى الجهد » ولكننا نفقد داتما فى 
الحركة . فى البكرة المتحركة » تكون حركة 
ألحبل ضعف حركة الوزن . 


السبي كك الل رزدوح 


لقد رأينا أنه فى الإمكان باستخدام البكرة المتحركة » إحراز كسب ؛ ومعنى 
أدق توفير الضعف » وهى ميزة كبيرة . إلا أنه فى الاستطاعة ٠‏ بطبيعة الحال » توفير 
أكثر من ذلك » بأن نجمع ببساطة أكثر من بكرة ثابتة » إلى أكثر من بكرة متحركة » 
فتعكون بذلك « البكرة المركبة » » أى البكرة المزدوجة . 

ولنلق نظرة على البكرة المزدوجسة المر سومة 
إلى امين » وهى مكونة من بكرة ثابتة » ومن 
تركيب يضم بكرة ثابتة وبكرة متحركة . 

وكا عرفنا قبل ذلك » وبالتسلم بأنه باستخدام 
البكرة الثابتة » بمكن بقوة قدرها ٠ه‏ كيلو 
جراما أن نرفع - بغير توفير - ٠ه‏ كيلسو 
جراما » وأنه باستخدام بكرتين إحداهما ثابتة 
والثانية متحركة » يمكن رفع ضعف ذلك الوزن » 
أى ٠٠١‏ كيلوجرام . و لذلك فإنه باستخدام البكرة 
المزدوجة » بمكن رفع ١٠6١‏ كيلوجراما . 
ومن هنا » فإن هذا الجهاز ذو فائدة توفر ثلاثة 
أمثال القوة المستخدمة . 

وبمكن تفسير ذلك أيضا » إذا لاحظنا أن الفقل 
مرفوع بوساطة ثلاثة حبال »ء أى أنها توزع 
الثقل على ثلاثة أجزاء متساوية ( كل منها وزنه 
عه كيلوجراما ) على الحبال الثلاثة . 
«| بكرة مزدوجة » تتكون من بكرة ثسابتة 
وبكرتين » إحداهما ثابتة والثانية متحركة . وكا 
بمكن أن نلاحظ » فإنها تستطيع أن ترفع ما يعادل 
ثلاثة أضعاف القوة المستخدمة . 


مقاربة 10 لم 


أى أننا إذا 'حبنا مترا من الحبل » فإن الفقل 
ير تفع نصف مير . وفى البكرات المزدوجة 
ذات البكراث المتعددة » كان طبيعيا أن تكون 
الحسارة فى الحركة » متناسبة مع عدد البكرات 
المستخدمة ( ومع الجهد المبذول ) . وعلى سبيل 
المغال» فى البكرة المزدوجة ذات البكرات الست» 
تكون ععركة المقاومة أقل ست مرات ) كا 
تكون أقل من الجهد ست مرات ) من حركة 
القوة . ظ 

ومعى ذلك » أننا إذ جذبنا مترا من الحبل » 
يرتفع الحمل أكثر قليلا من ١5‏ سنتيمترا . ولسكن 
ظ ير نظرا إلى أن ما مم أكثر هو توفير القوة » فإن 

0 ء بطء الارتفاع له ما يعوضه تعويضا كبيرا . 
ج! مجموعة من البكرات المتحركة والثابتة : فهناك داتما ميزة إمكان استخدام آلات ( أو 


البكرتان المتحركتان تقللان القوة إلى الربع أفخاص ) لم قوة أقل من القوة اللازمة . 
7 كات رض ل ل ل 1 بغير البكرات المزدوجة . 


رفم فاللة سيك . فى طريقة البكرات المتحركة والثابتة ٠‏ 311 
وهناك بكرات مزدوجة » تتكون من ثلاث أو أربع مجموعات . فإن حركة الثقل هى نصف حركة الخبل » 


0 


ينصضض 


برع شهرة بعض الملوك لنجاحهم . ولكن حكم الك جيمس كان مشهورا 
لأنه كان فاشلا . كانت خلافاته مع البرلان » ذات أهمية بالغة ى تطوير اللدستور 
الإنجليزى . فقد ظل البرلمان ء طيلة مدة ححمه » ينتقد سياسته الدينية » ويعارض 
أساليبه ق فرص الضرائب » وبيزدرى ذوى الحظوة لديه من الرجال الممريين » 
سنا كان يتحدى سياسته الحارجية . ولم يكن هناك الكثير مما يستطيع جيم سأن يفعله 
إزاء ذلك » لأن البر لمان كانت له اليد العليا .كان جيمس قد ورث عن لضاك كه 
ديونا بلغت قيمتها 5٠٠,٠٠٠‏ جنيه » فى حين كانت نفقات الحكومة تنزايد »ع 
وكان البر لمان وحده »هو الذى يستطيع فرض الضرائب الكفيلة بتخفيف حدة 
الأرمة الال 
20 لاله انعقاد للبر لمان » يعد اعتلاء جيمس العرش » محوطا بالمتاعب » 
ال بثيتوا الامتيازات التى كانت لم فى عهد 
السابق . وكانت أولى مظاهر هذا القر ارك أنهم ألغوا قرار امحكمة العلياء القاضى 
برفض السماح للسير فرانسيس جودوين ب تعسو" عزم .2 وهو 
من الخارجين على القانون » بشغل مكانه فى البرلمان » وبذلك أنكروا على الملك 
حقه فى التدخل فى الانتخابات 1 بم نجحوا فى الإفراج عن السير توماس 
شير لى ‏ زواعلط5ة فقصمط1' مزه عضو الببلان » من السجن بسبب الديون » 
وبذلك أكدوا مبداً عدم جواز القبض عل أعضاء لير لمان . كما أنهم حصلوا على 
اعراف بامتيازاتهم القديمة . والواقع أن سوء حظ جيمس »2 عرضه للمضايقة 
الدنيايو سن الرجات 4 لدرجة أنه 2 أمر نحله ى عام ؛ حلا روكان معطلا 
بصفة مرقتة ) » أذ يتبكر على أعضاء املس بقوله إنهم ٠‏ ساو سكانا مز لالآدلى 6. 
ومهما يكن من أمر » فإن العسا م التالى عميز عؤامرة البارود » وهى مؤامرة 
كاثوليكية رومانية » كانت تهبدف 1 الإطاحة بالملك وبمجلسى البرلمان . ولما 
فشلت المؤامرة » وأحس البرلمان بالسعادة لنجاته من عواقيها » أنحذ 'شعوره هنو 
الملك يزداد عطفاء وكانتالننيجة أنهو افق على منح املك الضرائبالتى كان يحتاج إليها . 
ومع ذلك » فإن جيمس كان لا يزال يحتاج إلى مزيد من المال . فبعد الضرائب 
المباشرة الى أقرها البر لمان » انجه الملك إلى الوسائل غير العادية لجمعه . وكان 
من بيئبا استغلال « الوق الإقطاعية » ء كالصيانة والؤوين » ومهام جباية الضرائب ء 
مثل الضريبة على الحمولة والوزن » وحق عقد القروض » وكلها أعمال كانت 
حقيقنها تختنى تحت شعار أعمال البر . وكانت قضية بيت 8846 ( 15١5‏ ) سببا 
فى تعزيز مركز الملك كان جون بيت قد رفض دفع ضريبة الوزن المستحقة عليه » 
فأدانه قضاة ال محكة العليا. وى عام / ,» أصدرت وزارة انلهزانة جدولا جديدا 
بفئات الضرائب » وقد زيدت حما قبل . وهنا ثار أعضاء مجلس العموم » 


ورفضوا الموافقة على زيادة الضرائب » واشتكوا مر الشكوى من الوسائل التى 
بتبعها انرق هذا الميدد -- ل صات من أجل توصل إلى ' «اتفاق عظم»» 


يتعهد الملك بمقتضاه بأن ينزل عن ١‏ الحقوق » الإقطاعية » مثل حقوق الصيانة » 
فى مقابل منح تمكنه من تسديد ديونه . ولكن هذه المفاوضات تعبرت . وق عام 
65 »ء وقد شعر حيمس بازدياد حدة النقد الموجه لتصرفاته الشخصية ؛ أصدر 
أمره بحل أول برلماناته . 
كانت متاعب جيمس ترجع إلى الظروؤف من جهة » وإلى أخطائه الشخصية 
من جهة أخرى . ولما كان جيمس قد قدم من سكتلند المتطهرة ( البيوريتانية ) » 
ل عه جبعحس. السادس © أفإن 'المتطهرين فين 
عضاء مجلس العموم كانوا يتوقعون منه الكثير . ولكن العرف السائد فى ذلك 
صر + كان نم الك من أن ياكون انيار جال لسرن والجلاك فإندام علي يستايح 
أن ينضم إلى المتطهرين . وفضلا عن ذلك » كان جيمس الأول يبالغ و ىق تقدير 
وحقه المقدس عطهنعط ممسلوفط » » وكثيرا ما كان حاطب أعضاء البر لمان 
ا لاس سب ا . وقى موثمر 
فار وت ) ٠»‏ أعلن للمتطهرين أنهم إذا لم يمتثلوا لتعالم الكنيسة 
الرسمية © فلا مناص من نفيهم من البلاد ١‏ كما أن جيمس أضاف إلى أنحطائه 
خطأ آخر » عندما نقل أكفأ رجاله ( ومن بهم مستشاروه وأمناء سره ) من مجلس 
العموم إلى مجلس اللوردات ٠‏ كا أنه أظهر محاباة سافرة لبعض الرجال » مثل إيرل 
سومرست » ودوق بكنجهام » كان كل ما يتميزون به قَ نظر الشعب » هو 
وسامة مظه رهم . 
وفى عام 1114 دعا جيمس برلمانا جديدا » كان الحدف منه أن يكون « برلمان 
الوئام ) » ولكن هذا امجلس سرعان ما انتقد « أعمال البر » التى كان الملك يجمع 
ا هاجم بكنجهام » فبادر الملك على الفور إل حل الرللايء 
الذى صار معروفا فى التاريخ باسم ٠‏ ابر لمان الفاأسد » . 
السياسة الخايصسية 
اندلعت حرب الثلاثين سنة فى عام ١15١14‏ ءبين الكاثوليك والبروتستانت قى 
ألمانيا . وق عام لل 2 فرياءريك »© زوج اينة جيمس وناخب مقاطعة 
اليالاتينات ع)همنولوط » وفر هاربا إلى المنى . وهنا وجد جيمس نفسه فى ورطة » 
فهو لو حاول إعادة زوج ابثته ‏ وكان طبيعيا أن يرغب فى ذلك لكان معنى 
ذلك الاحياز إلى جانب "الروتسانت فى الخراهة » وق نفس الوقت من دواعى 
رضاء البر لمان عنه . هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى » فإن جيمس كان يسعى 
مئذ زمن بعيد لتزويج ابنه شارل من ابنة ملك أسهانيا » وكانت أسبانيا فى ذلك الوقت 
لاتزال تعد أقوى دول أورويا » كما أنها كانت دولة كاثوليكية.رومانية ار رغم 
من هذا "الوم الأخير » فقد كان جيمس يعتقد بأنه لو مجح فى إهام هذه المصاهرة » 
فإن أسيانيا 3 أن تناصره فى الحرب » وتسحب مساعدما للكاثوليك الرومان . 
وق عام ١‏ دعا جيمس البر لمان » وطلب منه الموافمة 37 صرف مبلغ 
ووه 4٠٠,‏ جنيه للإنفاق فى سبيل إعادة فردريك. ولكن البرلان أصر على ضرورة 
إعلان الحرفت. على أشيانيا ؛ ونحدى سوء استخدام الملك « للامتيازات ) » وانتقد 
تصرفات يكنجهام له المصاهرة مع أسيانيا . وق ثورة غضب »2 
حل جيمس البرلمان» وأمر بالقبض على زعم المعارضة » اخحانى العظم السير إدوارد 
"كولكي م بتحديد إقامة جون بم ع ا 3 
ومبالغة ى تحدى الب لمان » سافر الأمير شارل وبرفقته دوق بكنجهام متنك 
إلى أسيانيا فى عام و عه الحطبة الأميرة الأسيانية . وكانت الننيجة الوحيدة 0 
اخاولة ا أن الأميرة د خلت] ادر ء ادا إلى اتجلتر افى شير اكتوير من نفس العام . 
وهنا أصبح غضب جيمس على أسيانيا » لا يقل عن غضب الير لمان عليها . وابتداء 
من ذلك الوقت » ساد التفاهم بين الملك والبرلمان فيا يختص بالسياسة الحارجية . 
والواقع أن جيمس طلب من الير لمان التام لى أن يقدم له المشورة + فيا يختص بالسياسة 
ا »؛ وق :ونية 4 ءوقع املك معاهدة هجومية مع هولند. وق نفس 
العام » وافق الملك عل التمانون الام الخاص بالامتيازات» والذى قيد استخدامها . 
وقد دام هذا التغاهم اردع د لويم <تى وفاة جيمس فى عام 6 .رمعم 
ذلك » فإن التفاه كان لا , يزال محى وراءه خلافات دستورية هامة بين اللحانب 
الديموقراطى البرلمانى ظ ولطاية لاحك اللى ١‏ كان يمن « بالحق المقدس » 
للملك فى الحكم .وقداخذت هذه اللحلافات طابع الغتف واللمأسوية 'إبان الحك التالى . 


حيمس الأول وابنه شارل يكر مان السفير الأسياى جو ندومار 6 
ولقد ذهب هذا التكريم سدى » بفشل مشروع المصاهرة مع أسيانها . 
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قال هير ودوت إن مصر هبة النيل . والواقع أن النيل بالنسبة المصريين » مصدر اا 
وقد أورده المصريون القدماء فى قصصمم وأساطير هر . وكانوا يبحرون على سطحه» مستخدمين 
فى ذلك زوارق مصنوعة من أعواد النبات » ومنها نبات البردى » ثم ما لبثوا أن استخدموا 
الأخشاب فى بناء الزوارق والمرا كب . وحسبنا أن نشاهد « مركب الشمس » الى تم الكشف 
عمها جنونىهرم خوفو فى عام 4 .وههوزورق خشى طوله ه,"4 مر » وأقصى عرض 
١ه‏ 5 أمتار » وأقصى ارتفاع فى بنائه 7 أمتار . وكان هذا القارب أحد القوارب الى استخدمها 
فنماء المصريين فى بعض أعيادهم » وكان يستخدم عشرة مجاذيف لتسييره ل 


اليول . 6 بارنيًا كو ماركوفت 


م, حجر تين » ولم تستخدم فى بنائه « المسامير » المعروفة اليوم . قارب رهما رناتك.ى 
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اانحيهاز نسحب 


فتوارابي صيبكه السعك 4 قرسا 
منذ العصور الوسطى »© عندما كانت قواعد التقشف الى مملها اللكئيسة تتبع بسدقة 2 
اذ صيد السمك انطلاقة عظيمة : كانت القوارب ذات 'أشكال متعددة » ولكها وكانت 
دائما متيئة » وقادرة على تحمل الملاحة . 
كانت قو ارب صيد أسماك الرنجة تقلع من موافئ” بحر الثمال وبحر المانش . وكانت 
أضخ تلك القوارب هى المعروفة باسم الداندى ع46سبط ( طولما حوالى ٠م‏ مثرا , 
وطاقها يتكون من ٠٠‏ رجلا ) » وكانت تذهب حى مواجهة شواطى”* سكتلند . 
أما اللوجر ©عهم.1':فكانت أصنر» حجما© .وم تكن لتبتعد عن مصب مز التيمر .١‏ 
وفى عرض البحر » أمام سواحل بريتانيا والسواحلى المطلة على الأطلنطى » كانت تتجول 
قوارب صيد السر دين واللانجوست والتونة » وهى كواتر ذات شراع بممؤخرها » وكان 
من السهل التفرقة بيئسا مبوائياتها الطويلة المثبتة على جانى الصارى » والتى كانوا يربطون 
فبا الشباك . ويمكن أن نعتبر من بين القوارب ما كان مها ذا ثلاثة صوار أو أر بعة 
صوار » والى كانت تخرج كل عام متجهة نحو نيوفوندلاند»ق رحلة طويلة لصيد الحيتان . 
وكانت تلك القوارب تحمل على ظهرها القوارب الحفيفة ( الدوريس 20:18 ) » توضع 
الواحدة مها داخل الأخرى » وتئزل إلى الماء فى الأماكن الى بحرى فبا الصيد. . وعندئذ 
كان اثنان من البحارة يبتعدان بذلك القارب الحفيف عن القارب الرئيسى ذى الأشرعة » 
ولا يعودان إلا بعد أن ممتلىء قار .هما . 
عن نام تراوده الأحلام » وهو يشاهد تلك الغابة الى تتكون أشجارها من صوارى 
القوارب ؟ الواقع أن معظ تلك القوارب لا يبتعد كثيرا عن الشاطى” اي سينيا! 
إليه هو بضعة كيلومترات فى عرض البحر »© ثم يعود مع الجزر التالى » وقد امتلاً 
بالأماك من كل نوع ( الصول » والليمندة » وثعبان البحر ) . 3-0 2-1 
كا أن ذلك القارب الصغير ذا القاع المسطح » والذى نشاهده ى جميع الأكان ‏ ملي ١‏ ا . || / 0 
المناظر المألوفة لنا » وقد جلس فيه الصياد الصبور ممسكا بشصه فى انتظار اجتذاب اال ا ا 
الطعر لإحدى الأسماك . ظ 
و اليوم » نجد أن المحركات قد خلعت الشراع عن عرشه» وأخذت أكبر القوارب الشراعية 
تختتى » تاركة مكانها لسفن الصيد بالشباك المسحوبة » ولن بمضى وقت طويل قبل أن نرى 
القوارب الصغيرة » وقد زودت بالمحركات الآلية . 
وواتبلاد الآ خرى 
القارب ذو الموازنة : فى جزيرة بالى » بين جزيرق جاوا وسومطرة » ويعد من أقدم 
أشكال القوارب ف العالم . ويقومالأهالى بطلاء قوار مهم بألوان زاهية . 
وف البولونيز» تشبه القوارب قوارب أهالى جزيرة بالى» فما عدا أمها مزودة بمواز نتين؛وهى يردي مده ببوبينيزي 
ذات مظهر رقيق » ومع ذلك فقد استخدمت كوسيلة المواصلات بين متلف جزر الأ رخبيل. : 
والقارب الشبير » ذو القاع المسطح الذى يحوب أنهار وحار الصين » مزود بشراع مربع 
كبير » مصنوع من أغصان مجدولة . 
الكايالك : وهو قارب الإسكيمو الحفيف . وهيكله مصنوع من أغصان السندر . 
تكسوها جلود كلب البحر . وقيادة هذا الطراز من القوارب سبلة للغاية » ولا يكاد ينقلب 
إطلاقا » غير أن خفة وزنه تجعله هشا . 
أما فى أفريقيا » فالقارب الشائع هو البيروج 6نجع0/ © ويصنعونه بتجويف جذع 
شجرة » ويسير ونه با جذاف أو بالشراع . 
الكانوى : 06هة© وهو قارب ذو طرفين يعلوان فوق مستواه » كا أنه خفيف الوزن 
بدرجة كبيرة . وعرضه لايتجاوز “٠5‏ سم ولكن طوله قد يصل إلى خمسة أمتار . ويجلس ا 
امحذفون فى قاع القارب على هيئة الركوع » ويسير ونه بمجذاف أو بمجذافين . 
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يو اقبرك! موت توووم 8 2 1 
و بر بي بويج بوط تفن تابور رويب جد جد 9 


وعرضه /6 سم 


المعرقة 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : 


الللجمتة الصسصدية 0 
الدكتور محمد فنوؤاد إبراهيم ربعسا ثكشلقدههقىقى 
١ 5 7‏ صطلوسون أبس اظه 
ا بعترس د بصكرس ل محمد ززكل يجمه 
رحصسين كقتلور ك0 7 
الدكتورة سماد مالعغعر 1 م 3 3 


الدكتور محمد حماك الدبن القنداكى. سكرجبرائتحرير : السيلة /.عصمت محمد لحمد 


نِذة تاريخية عن سباق الغفوارب 

يقول المورخون » إنه قبل ألى عام مضت ء كان يقام فى أرض العراق القديمة 
نوع من سباق القوارب » نحرى على مياه مر الفرات » وأن قدماء المصريين بدورهم ) 
كانو ا يطلقون بعد ذلك ببضعة قرون » القوارب ذات امحجاذيف » ليسايق يعضها 
بعضاً على صفحة النيل . 

تلك كانت المار يات الرياضية الأولى » فى سباق القوارب » حتّى إذا كانت 
القوارب الى استخدمت لا تمت إل القوارب بصلة » على الأقل من حيث المعنى 
الذى يتبادر إلى أذهاننا اليوم رد سماع الكلمة . 

وحتّى الإغريق والرومان » فإنهم نظموا المسابقات المائية » ونخاصة الرومان » 
الذين كان بر تيقيرى طريقاً مائياً مثالياً لمباريات سباق القوارب » ولو أن تلك 
المباريات كانت تتم فى الملاعب » التى كانت تملا خصيصاً بالماء . 


أنواع القوارب الى سككرح ف سباق التوارب 


قارب من الطراز الأولمبى : طوله ه”وه مثرء 


وعرضه 9ش سم . 


قارب فردى : الطول حوالى م أمتار» والعرض 
حوالى ” سم . ووزنه من 4 إلى كيلمو جراما. 


القارب الزوجى : طوله ٠4و١٠‏ مير © 


وعر ض سم 5 


القارب الزوجى بدون دفة : طوله ١٠١.56‏ مير » 
وعر ضه 4١‏ سم 


قارب زوجى ودفة : طوله هكو*| مير © 
وعرضه "4 سم . 


قارب رباعى بدفة : طوله ٠5و١١‏ مثر ء 


وعرضه ١ه‏ سم. 


قارب ر باعى بغير دفة : طوله ه“#ماو١١!‏ مثر 6 
وعرضه 58 مم . 


قارب رباعى ( بدفة ) : طوله 18 مثترا ء 


وَإِذا نحن تتيعنا' سير الزرمن عتر_القروآن التالية © نحلم أن .سباقات اقدعة, كانت 
تقام ق شينة البندقية .* بالقوارث اللعروافة, باسم, اللحتليول. أو؛ الصندل»© ذلك 
منذ العهود الأولى للجمهورية » وكذلك فى المدن الساحلية الأخرى الى قامت على 
أنبار مثل جنوا » وفلو رنسا » ونايولى » وبيزا » وأمالبى » وغيرها . 

أما أول سباق عصرى للقوارب » فقد جرى ى بريطانيا ( الى تعتبر موطن 
الرياضة ) » وكان ذلك عام ١/١١‏ » عندما نظ تومأس دوجيت 80964 كمسوط1 
سباقاً بين بحارة القوارب » راحوا بعد ذلك يقيمونه كل عام بصفة منتظمة على 
بر التيمر , ع ع 

وذما بعد » نشات مسايقات أخرى من نفس النوع » ومن ذلك » سياق القارب 
المزدوج بدون دفة » الذى بدأ عام ه//19 . 7 

وق عام فكماء بدا التتياق الغير "اللىق يقام قَْ أوائل أبريل من كل عام 
على نهر التيمز » وتتحدى فيه جامعة أكسفورد جامعة كمبريدج فى القوارب ذات 
الغانية متماعد » وهى قوارب لما مقدمة حادة ودفة . 
' وقد جرى أول سباق للقوارب فى إيطاليا فى عام ١185٠‏ ؛ وف عام ١88/‏ 
تاسس ىق مدينة تورينو أول انحاد لهذه الرياضة ف عام 68 2 جرت المنافسات 
الأولى لمباريات البطولات الإيطالية فى مدينة ستريز! » الواقعة على البحيرة الكبرى . 


بن ادا نه 0 5 06 لاد 2 كمد الأقصى 4 0 طريق 


أو من البحر الأحمر إلى الإسكتدرية 4 ومن هين النغرين » تتقل بطري البحر ظ 


لمنوسط إلى ابندقية وجنوة » حيث توزع مهما على بن أنحاء أورويا عبذا محة 
نجارة الشرق الأقصى وال لهند » تمر لا محالة من أراضى الدولة المماوكية » سواء انتقلت 
عن طريق الخليج الفاربى » أم عن طريق البحر الأحمر ؛ 0 
خاضعتين لسلطامهم . وقد انتفع المماليك مبذه الطرق التجارية أعا انتفاع » ففرضوا 
المكوس الكبيرة على التجارة الداخلة إلى أملاكهم والخارجة منها » وعاد ذلك عليهيم 
بأرباح باهظة » اعتمدوا عليها فى دخلهم القوبى . كا أن نجارة الشرق الأقصى : 
غادت بالر بح الوفير على ثغرى جنوة والبندقية » اللتين ام ل ا رسيا 
م ولا سما الأخيرة منهما 4 فإن نجارها نالوا لدى سلاطين المماليك حظوة كبيرة 4 وصلت 
بهم فى آخحر الأمر » إلى احتكار نقل هذه التجارة العظيمة . 


اثارت الأرباح. الطائلة الى اختص بها المصريون والبنادقة من نجارة الشرق » اللحقد 
والحسد فى الممالك الأورويية ‏ ما دفعها إلى التفكير فى إبحاد طر يق آنخحر لمذه التجارة » 
وقل ساعدتهم على ذلك » النبضة العلمية التى بلغتها أورويا بعد فتح مدينة القسطنطينية . 

هر ى الملاح 1310 عا جرمعاط ملك الرتغال : هو أول من فكرق إنحاد 
طريق آخر لإرقغال » يصل به إلى لهند + عن طرنيق غرب أفريقيا ؛ بدلا من شرقها » 
فأرسل لهذا الغرنض بعوثأ بحربة 47 القاحددة :تلو الأخرى ؛ حي استطاع برثلوميو دياز 
( تقتط (إدسعاعءطاعمدظ ) الملاح اليرتغالى أن يصل إلى جنوب أفريقيا » حتى وصل إلى 
خليج ( الأجوا ) »واطلق عليه امم ( رأس الزوايع ) لول مالقيه فى السير حوله . 
وتابع الأسيان حركة الاستكشافات العظيمة » التى بدأت فى عهد الملك هترى الملاح . 

الوق ردس عله سفوساية : اكتشف بفضل مساعدة ملك 
الأسيان له » جزائر الهند الغربية . 

الملاح فاسكو دى جاما قددهت 06 0مهه : واصل فى عهد املك إبمانويل البرتغالى : 
بمساعدة البحار العرنى القدير ( ابن ماجد ) » اكتشافات برثلوميو دياز » فوصل إلى 
رأس الزوابع » وسماه تفاوئلا ( رأس الرجاء الصالح ) . وبعد أن كابد مصاعب بجمة 

ف السير حوله » لشدة الرياح الشرقية » استطاع التغلب عليه » بفضل خبرة دليله 
البحار العربى ابن ماجد » الذى كان يسترشد بكتا ب( رههالى )» الذى وضعه البحارة 
قث كمال ب الأول فى علٍم البحار ليصل إلى الساحل الشرق لأفريقيا » ومنه إلى الهند . 
'ويصف هايد 04 » رحلة فاسكو دى جاما إلى الهند فيقول : وهبط ( ملنده )» 


حيث أنخذ ما يلزمه من الزاد» واستصحب معه بحاراً عربيا يدعى( أحمد بن ماجد ) ؛ 
دله على الطريق إلى ( قليقوت ) غنهنلده » فوصل إليها فاسكو دى جاما بهداية هذا 
الدليل» فىثلاثة وعشرين يوماً» فىثلات مسماريات (سفن) ء يعد انقطاع الرياح الموسمية . 
2 يرحب به فى بادئٌ الأمر ملكها الملقب بالسامرى ( ستتمسو هنآ ) ءبل زادق 
تنفيره منه جار العر بق تلك الجهات » إذ أفهموه أن البرتغال ليسوا إلا لصوص بحر »2 
لا عمل لم إلا السلب والنبب ف البحار . 


داكت البرتغال ترسل الأساطيل » لاستخللاص جارة الشرق من أيدى الأسطول 
المصرى ء وتحويلها عن الطريق القديم » إلى طريق رأس الرجاء الصالح المكتشف 
حديثا ف ليله ٠٠هةلام.‏ م . » أرسل الملك إيانويل تجريدة بحرية » خرجت من لشبونة 
بقيادة الأميرال كاب رال ب إلى رأس الزوايع » فتحطمت هناك بعض سفبا » 
وتحطم بعضها الآخر ة ق اضيط المندى» ونم يصل إلى قليقوت سوى ست سفن » نزل 
منها البرتغال ؛ وتحرشوا بالتجار المصريين » الذين كانت لم مكانة ممتازة عند أهل تلك 
اليلاد 3 فحدثت اضطرابات وقلاقل » أمر على أثرها الأميرال كابرال سفنه » بضرب 
مدينة ملبار بالمدافع يومين كاملين » موجها قنابله ونيران مدافعه » بصفمة خاصة .» 
إلى السفن التجارية المصرية » حتى أغرقها يمن فيها من نساء وأطفال وأقلع عا عائداً 
إلى بلاده » محملا بالغناكم والأسلاب : 

فرنسوا دالميدا: كذلك أرسات البرتغال سنة 9٠04‏ ه ١498/‏ م .» القائد فرنسوا 
دالميدا ع4فعستلة ةق تأمعسدظط 0 والرجال » فأخضعوا كجرات وسواحل 
الد كن » وجزيرة هرمز الواقعة فى فم خليج العجم : وأخذت سفئهم تمخر فيا بين 
البصرة وعدن » وتعتدى على كل سفائن مصر والعرب التجارية » وتنهبها » 00 
عليها » وبذلك انقطع طريق التجارة بين الهند ومصر » -خصوصاً بعد فاسكو دى جاما . 

وم تكتف البرتغال بهذا القدر من الانتصارات » ولكها صممت على القضاء 
على طريق نجارة الشرق القديم قضاء مبرماً » فأرسلت أسطولا يقيادة فاسكو دى جاما 
سنة ٠17“‏ ه١ا‏ مكوناً من دن ونيف » رسا به عند جز يرة سقّطرى 5000058 
عند ياب المندب 2 لنع دخول الأسطول المصرى من بحر المند » ولصد السفن التجارية 
القادمة من الحند إلى الموانىء المصرية . وقد تمكنت وحدات من الأسطول اليرتغالى من 
مهاجمة سفينة مصرية قادمة من البحر الهف : محملة بالبضائع ( مسرن وابتولكن 
على ما فيها . 9 اتحه الأسطول بعد ذلك إلى بلاد الملبار » فالتقى هناك ببعض وحدات 
الأسطول المصرى التجارى » العائدة إلى ميناء السويس بعد شحتها من الهند » فنبب 
ما فيها من اليضائع » وأسر بحارتها » وأغرقها » وكان بينها مركبان للسلطان قنصوة الغورى. 

ومنذ ذلك الحين » تيع وصول الأساطيل البرتغالية التجارية إلى الهند » حتى 
استقرت لليرتغال السيطرة التجارية فى تلك البلاد » والسيادة على ما يكتنفها من البحار » 
وا حرفت الكاءة الدولية عن مصر » وانجهت إلى اليرتغال . وبذلاك نول يرى نجارة الشرق 
الأقصى من مصروالشام والبحر المتوسط ء إلى حيط الأطلنطى حول شواطئالقارة الأفريقية . 


نخلص نما تقدم ؛ إلى أن الأسطول المصرى كان فى ذاك ألوقت أقوى قوة حرية 
ضارية فى العالم ا دول العالم الشرق والغرنى » تستنجده ضك قوة 
البرتغال الناشئة وغيرها من القوى المعادية . ولا أدل على ذلك من استنجاد الأمير كر كود 
1 السلطان سام الأول ابن السلطان يايزيد خخان طاليا مساعدته على أيه » فأمده 
السلطان الغورى بأسطول مكون من عشرين سفينة حر بية ظ حم هله السلطنة 
من يلك أنحيه . وقد تلاق هذا الأسطول ( خٍّ أساطيل العم نين بسواحل 0 
وبعد الموقعة » امهزمت السفن المصرية » ووقع غالبا فى قيضية ارا كب العمانية . 
وترجع أسباب الهز 33 اد يساس اسهد فاستولى الأسطول 
العمانى على ما يتى منها 

كذلك استنجد السلطان عامر سلطان العمن بالغورى ؛) عندما وصله خبر وصول 


« فاسكودى جاما يقدم إلى السامرى كتاباً من ملك البرتغال » يسأله فيه التصريح للبرتغاليين 


بحرية التجارة فى اطند 
احثف 


البحارة تصرخ دعونا إما أن نعود وإما أن نلق بالإيطالى الملعون فى البحر » ولكن كولومبوس نجح فى فرض. إرادته عليهم 


سفينة برتغالية إلى عدن » بغية الاستيلاء عليها » غير أنهم ارتدوا عنها خائبين . 
على أن السفن البرتغالية قصدت مخا والحديدة » وفتك اليرتغاليون بأهلهما » ثم 


احتلوا جزيرة قران ( قرب ساحل شرق أفريقيا ) » وقتلوا جميع حاميتها وأهالى البلد » . 


ثم أقلعوا منها وقصدوا زيلع » فأحرقوا مديتبا » وعادوا ثانية إلى عدن وحاريوها » 
إلا أنهم لم ينالوا منبا . فأرسل له السلطان الغورى أسطولا بقيادة الأمير حسين الكردى » 
وتِلاق مع أسطول اليرتغال الذى كان يحاصر عدن ٠»‏ فحاربه وانتصر عليه » 
وأجلاه عنها . 
كراهية اليرتّغال للمصبريان 
بلغ من كراهية البرتغال للمصربين» أن ذهب قائد أسطولم المدعو ألفونسو ألبوكرك 
عدوعدودطلة إلى نجائى الحبشة » للاستعانة به ضد المصريين . ويقول المؤرخ 
ابن زياس فى ذلك : « وخابره فى أمر تحويل مصب اليل إلى البحر الأحمر » 
لعيت بلاد مصر » لشدة كراهية اليرتغال للمصريين » وكان يظن ذلك من الأمور 
السبلة » ولكنه لم ينجح » وضايقته الأساطيل المصرية » واحتلت جزيرة ققران » . 

وكان لهذه الاستفزازات وغيرها من أعمال الغزو على البلاد الشرقية » الى تشبه 
أعمال القرصنة من جانب الأسطول البرتغالى » أسوأ الأثر عند السلطان الغورى » 
فبادر بإنشاء أربعة أغربة حربية فى دار صناعة بولاق . ولما تم إعدادها » حملها 
على ظهر الإبل مفككة إلى ثغور الطور » وهناك تولى العمال تركييها وإنزالها فى 
البحر » كطليعة للأسطول المصرى » الذى انتوى السلطان إرساله إلى 
المند » لمنازلة البرتغاليين فى تلك المياه النائية . 

ولمارأى السلطان أن أمر بناء الأسطول سيطول » نظراً لما وصل 
إليه البرتغاليون من تثبيت مراكزه فى بلاد الهند » بذل سعيه لدى 
السلطان بايزيد العمانى » ولدى جمهورية البندقية » أصعاب المصالح 
المشتركة» للحصول على ما افتقرت إليه صر من الأخشاب » والالات» 
والعدد الحربية » والرجال الحبيرين بإطلاق المدافع » فى سبيل قهر 
البرتغاليين » واستئصال شأفهم من تلك البلاد » حتى بعود طريق 
التجارة الشرقية القديم . كما أصدر السلطان الغورى أمره إلى أسطوله 
الرابى بميناء جدة بالاستعداد للقتال » فقام به أمير البحار حسين 
الكردى » وما زال يجد ف السير » ويجوب البحار » حتى وصل إلى 
ساحل ملبار فى أواخر سنة 16٠10‏ م © فألى مراسيه عند بندر ديو 
نط من أعمال كجرات 6286© . وكان أسطو له يتكون من 
ثلاث عشرة سفينة » مها ستة أغربة» وغليون واحد » وست سفائن 
كبيرة . واجتمع بسلطان كجرات يومئذ» وهو خليل مظفر شاه . 
بلطف 
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فأكرم وفادته » وأمر عامله على بندر ديو » وهو الملكإياس » بأن يكون هو 
وسفنه تحت تصرف أمير البحار المصرى . 
موقؤعة ع 

وهناك دارت بين الأسطولين المصرى واليرتغالى موقعة حاسمة » كانت فصل 
الحطاب بينهما » فقد ذهب الأمير حسين الكردى يبحث عن الأسطول اليرتغالى : 
حتى التتى به أمام مدينة جوا 08© على ساحل اللبار » وكان قائده نجل والى 
الحند اللرتغالى لورنزو دالميدا عةنءسلة” متمعءمة » فانقض عليه الأمير 
حسين » وانتصر عليه انتصارا حاسما » وقبض على سفينة القائدء بعد أن قتل قائدها . 
ويقول ابن إياس ٠‏ ورجع الأمير حسين » نحفق على هامته وعلى صوارى أسطوله 
المصرى رايات الظفر » وأعلام النصر » فأقام بميناء ديو عدة شهور » حتى انقضى 
فصل الأمطار » وأرسل إليه السامرى من ساحل الملبار أربعين غرابا ( مراكب ) 
صغاراً لتكون فى خدمته ) . 

ويضيف المؤرخ سرهنك قوله : « وبيها كان الأسطول المصرى يحوب البحار 
فى تلك المنطقة » إذا بالأسطول البرتغالى » المكون من تسع عشرة قطعة بقيادة 
فرانشسكودالميدا » بداهمه بغتة » ويأخذه على غرة فى مياه ديو» فانبرى له الأسطول 
المصرى » ووقعت بين الفريقين معركة بحرية هائلة » عرفت باسم معركة ديو 
سنة ١6094‏ م ( 11١6‏ ه) » انجلت عن انتصار الأسطول البر تغالى » الذى استولى 
على الأسطول المصرى » وأطاح بالبعض الآخحر . فامهزم الأمير حسين » ولكنه 


والآسطول البرتغالى فى عرض البحار 
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م يقع فى قبضة الأعداء إذ تمكن من العودة إلى مصر مع فلول أسطوله. 

لم يقنع السلطان الغورى ببذه الهزيمة » بل صمم فى عناد مرير » 
على إرسال حملة ثانية للأخذ بالثأر من البرتغاليين . لذلك واصل 
العمل ليل نهار » حتى جهز أسطولا مؤلفا من اثنين وعشرين غراباً 
كبيرا وغليونين » وتولى قيادتها أمير البحار سلمان الروى العمانى » 
الذى أرسله السلطان بايزيد » والأمير حسين الكردى » وبعتهما إلى 
الحيط الحندى للأخذ بالثأر من الأسطول اليرتغالى » غير أنه وقع بين 
الأميرين من الشحناء والئزاع » ما أدى بهما إلى الافتراق ٠»‏ فانفرد 
الأمير حسين بوحدات الأسطول المصرى » فوصل إلى جدة سنة 
١‏ » وبتى فيا حصوناً وأبراجاً.ومن هناك أقلع الأسطول المصرى 
قاصداً بلاد المند » فلما وصل سواحل المن » نزل يجزيرة مران »؛ 
وجعلها قاعدة بحرية لأسطوله » ثم سار إلى بندر عدن فبلغها سنة 
5 م.» ونازل أسطولا برتغالياً بيادة ألفونسو ألبوكرك ‏ وألحق 
به ال مزيعة . 
اليعحربة المصرةة فى العصبرالعماى 

لما استولى العمانيون على مصر ء أهمل أمر الأسطول » فقد نقل 
السلطان سلم الأول » ضمن من نقلهم قسراً إلى القسطنطينية » أمهر 
الصناع فى بناء السفن » حتى اضطرت دور الصناعة المصرية إلى 
إغلاق أبواما » فاتحط شأن الأسطول » وسرح بحارته . وبعد عودة 
السلطان سلم إلى القسطنطينية أخخذ خخير الدين بكوالى مصر العمانى» 
بمساعدة خير بك أمير الأمراء » فى إصلاح المراكب الموجودة فى 
اليل . ولم يكن لمصر فى ذلك الوقت أغربة فى البحر الأحمر » لأن 
مراكب الغورى كانت قد انقرضت وضاع معظمها » ى حين حجز 
الأمراء المصريون ما بتى منها على شواطئ امن ع نحت قيادة الأمير 
سلمان الروى . لذلك رأى والى مصر سنة 970/1619 ه ء لا أثته 
الأخبار من مكة بأن أربعين مركبا من مراكب الفرنجة يعيثون فى البحر 
الأحمر قبالة جدة » ويقطعون على التجارة السبل » أنه ليست لديه 
قوة بحرية يرسلها إلى هناك ٠»‏ فأنفذ جماعة من المماليك الشراكسة » 
بلغ عددهم ثليائة برا » صحبة الحجاج يقيمون يحده » خوفا من أن 
يطر قها بعض الفر نجة على حين غفلة . 

وق عام » تزايد شر الفرنجة على سواحل البحر الهندى » 
حتى بطلت التجارة تقريبا . وكان اهتام خير الدين باشا بأمر البحرية 
المصرية يفوق الوصف » لأنه كان لا يفئر عن التوجه ف أغلب الأوقات 
إلى بولاق » للتفتيش على المراكب الأغربة التى يبنيبا ويعمرها هناك 
ويستعرضها فى البحر ذهابا وإيايا . 


وق سنة 1681 م/ 404ه ء» صدرت الأوامر. س الباب العالى إلى و الى مصرء 
بتوجيه الأسطول المصرى ثانية إلى مياه الهند ؛ و استخلاص عدن الى شق أهلها عصا 
الطاعة » واتفقوا مع البرتغاليين » وسلموه قلعنهم » وهزموا الحامية المصرية الى تركها 
سلياث باشا الخسادم هناك . وبعد أن تجهزت السفائن ؛ وشحنت بلمهبات والآدوات 
الحربية ء عينت الدولة ( بيرى رئيس ) + وهو من مشاهير الملاحين العمّانيين قائداً 
عاماً علبا + فأقلع با من السويس » واستخلص قلعة ومدينة عدن من يد الأعداء » 


بعد عدة وقائع » وعاد ظافراً : 


< دار صناعة السفن با 


ب اليك 


مي 


صايو 
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< إحدى سفن مصر البحرية فى البحر الأبيض فى العصر العثئائى 


ببادر حا م كجرات : وف عام 4 هال ١5"‏ م استغاث بهادر حاكم كجرات من بلاد الهند » 
بالسلطان سليان القانونى » لتعديات أساطيل البرتغال على بلاده » واستمرارها فى العبث بالسواحل 
الهندية » والسطو على كل سفينة » لمنع المواصلات التجارية التى كانت بيها وبين الديار المصرية . 
فأصدر السلطان أمر ه إلى سلمان باشا لخادم والى مصر » بتجهيز دونائمة فى البحر الأحمر » لتسير 
صحبة الحنود العمانية إلى بحر الهند . 

فجهز سليان الحادم أسطولا مض ري مكوانالامن سكين ا غرناي ؛ وثلاثين سفينة » وزودها بالمدافع 
والآدوات الحربية . ٠‏ أقلع با من ثغر السويس » ومرف ذهابه بعدن » وقتل أميرها عامر بن 
داويد وس نر من أصدابه » ونصب عليها أحد ضباطه المسمى برام بك وترك معه بعض انود 
والمدافع . ثم أقلع إلى الهند » والتحم مع البرتغاليين فى المياه الهندية فى موقعة عظيمة قريبة 
من ديو ؛ كان النصر فيها حليف البرتغاليين ؛ على الرغ, مما بذله سليان الخادم من اللحهدالعظم » 
ول يتمكن من طرد اليرتغاليين من تلك الأطراف فعاد إلى عدن » ومبا إلى خا » وخلع والى 
العن » ونصب معانه مصطق بك نائب غزة سابقاً » ثم عاد إلى مصر . 

0 د فى عام ١60٠‏ م/ه4 ه » أقلع ثانية بأسطول مكون منثلاثين سفينة بينغراب 
. وشانيه » وقصد السواحل الهنية » وأمهم فى إخضاع الثائرين مها » ثم خرج إلى أنحيط 
المندى ٠‏ واستولى على مسقط » وأغار على جزيرة هرمز » ودوم البرتغال فى قلك 
الأطراف . ثم واصل سيره إلى البصرة » حيث تعقبه البرتغاليون » ما اضطره إك 
ترك جميع سفنه الواهية بها » وعاد بثلاثة منها » تحمل القنائم إلى مصر . وف أثناء 
عودته » غرقت إحدى السفن أمام بلاد البحرين من ساحل العرب » فعاد إلى السويس 
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ميدان القتال ى أوروبا ‏ هذا هو اللقب الذى استحقته بلجيكا ؟ فنذ قرون » 

والجيوش تتقابل » وتدور رحى المعارك فى هذا القطر الصغير ء ومع ذلك فقد استطاعت 
أن تحافظ على ازدهارها . فلماذا ؟ لآن هذه المدن ذات مواقع نجارية واستراتيجية هامة » 
تطل على ر الذهال » وترتبط بالقنوات بأمبار فرنسا وألمانيا الكبرى . وثانيا » بسبب 
الموارد الطبيعية لبلجيكا ناجل عنبا حبر ا ماعل الع 1ه 
بلجيكا قد انضمت الآن للسوق الآأوروبية المشتركة ‏ أو الغتمع الاقتصادى الأوروف . 
بروكسل ' 

تتقع بركسل ذاءوود:8 عاصمة بلجيكا » فى وسط سهل برابانت © وامم برابانت 
يعنى تعمير المستنقعات . وقد تمت فى العصور الوسطى فق النقطة الى يصبح فا 
نهر السن عصصء5 غير صالح للملاحة » وعبره الطريق الرئيسى بين الفلاندرز 
وأراضى الراين . وكان أقدم مكان عمر فيه هو جزيرة سانت جرى0652“مند5 6لا , 
وهى جزيرة محصنة . وبالتدريج نمت المدينة نحو الضفة الشرقية للابر » وهى تنقسم 
إلى قسمين : المدينة السفلى » وهى المركز التجارى الرثيسى ٠‏ والمدينة العليا المبنية على 
أرض مرتفعة نحو الشرق » وهى مركز قصر الآمة أو البردانء والقصر الملكى » وقصر 
العدل الضخم الذى شيد ما بين 188-١855‏ : على الطراز المصرى القدم . 

وقد اختفت معظم المبانى القدبمة » وتحت وطأة التجديد وشق الطرق. اللذين حدثا 

فى الفرنين التاسع عشر والعشرين ٠‏ إلا أن الميدان الكبير ف المدينة السفلى لم عس 
بعد » ' مبانيه الفخمة ذات النقوش المخفورة المذهبة » يواجه بعضها بعضا عبر سوق 
للرهور ؛ وف الجزء الجنولى يوجد هوتيل دى فيل ( دار البلدية ) » الذى شيد 
يبن ١5484 ١40"‏ » وله برج يرتفع نحو 1١5‏ مترآ » وعلى التانب الآخر 
قنازل من القرل:السازع' عشر » نهم دور ر النقابات . 

وقد أصبحت بروكسل الآن مدينة عالمية » والمركز الإدارى للسوق الأوروبية 
المشتركة . وقد ردم نهر السن » وأصبح يكون الطريق المتوسط الرئيسى الذدى 
يربط المحطتين الرئيسيتين » محطة الشمال الشرقء ومحطة الجنوب الغربى . وانتشرت 
المصائع حول المدينة عدة أميال » وهى تضم صناعات الأطعمة الفوظة » والطباق» 
و الكياود يات ٠»‏ والصناعات الفندسية . 
أنتويردبيه 

أتتويرب م»مممد هى أكبر ميناء بلجيكى . وأحد المواليء التجارية الكبرى فق 


7 تت 


اكتسبت بروج 5عهنم اسمها ثما مها من جسور عديدة 6 تعبر شبكة الطرق المائية 
والقنوات الى تقطعها ( اسبها الفلمنى بروج 8886 تعى جسور ) . فى لا تبعد عن الغجر / 
سوى ه١١‏ كيلومتر . وكانت فى العصور الوسطى مدينة عظيمة لصناعة وتجارة الصوف ٠‏ 
ولم تغير كثيرا من طابعها القديم ( بعكس كثير من المدن القديمة ) . فلا تزال القنوات اطادثة . 
تشقها » تطل علها المبانى القديمة والأشجار » وتفم السوق الى يرجع بناؤها إلى القرنت 2 
السادس عشر » برجا للأجراس معلقا به 4٠‏ ناقوسا ع كا توجد بها مبان أخرى جميلة ». 31 
ترجع إلى العصور الوسطى وعصر الهضة . 0 ١‏ 


خض 


-- 


ج البلجيكيونمثل الإنجليز 
حبود البطاطس . وهذأ 
منظر امرأة تبوع قطع 
البطاطس المقلية فى 
أحد الشوار 3 


منظر جسوى لمر ميز عند لويسيج 
أوروبا » وتقع على نهر شلت 6قاءك5 » على بعد 48# كيلومترا من البحر . وهناك مثل ظ 
قديم يقول «تدين أنتويرب لله بنبر شلت »وبكل شى”' آخر لمر شلت» »ولاشك أن أنتويرب ظ 
موقعها السام على نر شلت » قد اكتسبت أهميتهاء وتدين بئرائما وإزدهارها فى النصف الأول ظ 
من القرن الثامن عشر » عندما أصبحت أكبر مركز تجارى ومالى فى أورويا . ويرجع هذا  »‏ |0 
إلى حد ماء إلى تعميق نهر شلت الغربى » وامتلاء نهر زوين #ذ2:5 بالطمى فى بروج » مما اضطر 0 |0 
التجار الأجانب إلى الهجرة نحو أنتويرب . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » إلى ما تتمتم | - 
به من حرية تجارية . ولقد ظلت أنتويرب خمسين عاما قلب الإمبراطورية الآسيانية المالى» 
على جانب كبير من الازدهار. إلا أن كسادا حدث فى تجارة المنسوجات ق القرن السادس ١‏ »م 
عشر » تبعته ثورة فى الأراضى المنخفضة ضد أسيانيا » وقد أدى كل من الكساد والثورة ظ 
إلى انتباء هذا الازدهار . وقد ضر بت المدينة فى غضون « الغضب الأآسيانى » عام ١61/5‏ » 4 
كا أن حصار ١6860 - ١584‏ ساعد عل زيادة تخريبها . وأخيرا أقفل نهر شلت فى وجه,2 / 
التجارة عام م54١‏ » بنصوص مقاهدة مونستر ##مصلاة . 7 2-22 : 

وبدا كا لو كان قد أسدل الستار عل أهمية أنتويرب التجارية الدولية » إلى أن قرر 
نابليون أن بجعلها ميناء إمبراطوريته ار بوة الرئيسية » وأنفق عليها ملايين الفرنكات » وشيد 
أرصفتها وأحواضها . وهى الآن واحدة من أهم أكبر موانىء أوروبا الأربعة » وترتبط بفرنسا 
و مولند و بإقليم الراءن » بقنوات مائية . وبا صناعة ماس مزدهرة . 


«اجه طلة جل 2 


كانت مركز الأسقف أمير مقاطعة لييح عهذادة » وهى الآن مدينة صناعية كبيرة » 
وميناء نمرى هام على نهر ميز 340858 . والجزء الرئيس للمديئة يقع على الضفة الثمالية الغر بية 
انبر » أما الضفة الأخرى فتقوم عليها المصانع ومنازل العال . وقد أدى وجودٍ حقول الفحم 
القريبة » والحجر الجيرى » وخام الحديد » ونقلها عن طريق تمر ميز » إلى مو صناعة 
الحديد والصلب » وصناعة الأسلحة الصغيرة . كا أن مبا مصانع الزنك» والصناعات الندسية . 

ورغ هذا الو الحديث » فلا تزال بالمدينة بعض مبانى العصور الوسطى » مها كنيسة 
القديس يول )١678-١78٠(‏ » وكنيسة القديس دينيس الى ترجع إلى القرن العاشر . 
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شارئروا 

وتسمى أحيانا بشار لروا السوداء ذهءامقط© عل8120 » فهى مدينة صناعية 
على مبر السامير #تطسوك ؛ أحد روافد مر الموزل ء7اء2709 » جزنونى 
بروكسل بنحو 48 كيلومترا . وقد أصبحت مركزاً لصناعة التعدين » 
وتغذى مناطق صناعية أخرى » بعد استخراج الفحم من مناجم حوض 
السامبر- ميز فى القرن التاسع عشر . 
5 

على الساحل البلجيكى » وهى أكبر موانىء الصيد البلجيكية . وكانت 
هناك حركة تربط بين أوستند 4ههو0 وبين لندن فى القرن الحامس 
عشر » وتوجد الآن معدية تعبر المانش ببن أوستند ودوقر يوميا » 
وهى نقنطة بدء عدة خطوط حديدية تعبر قارة أورويا » ويربطها ببروكسل 
طريق سيارات سريع » وهى الآن مصيف شاطى جميل . 

وقد عانت أوستند أطول حصار وأشبره فى التاريخ » ضر به الأسبان 
حولما من يواية ١5٠١‏ إلى سبتمير ١١١84‏ . 


بروج - برج الأجراس » 
الشبير » يرجع إلى القرن 


«| دار البلدية فى بروكسل . 
يوجد مئال للقديسميخائيل 
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تقع مثل أنتويرب على نمر شلت . وقد مت ف القرن الثاى عشر » وف القرن الثالث عشر أصبحت 
إحدى المدن الكبرى فى شمالى أورويا . ويرجع هذا أساسا إلى تجارتها فى الملابس الفاخرة » الى تنسج 
هناك من الصوف الإنجليزى » والى كانت ذات شهرة كبيرة حتى القرن الحامس عشر » وقد ولد فبا 
جون أوف جونت » كا ولد فما الإمبراطور شارل الخامس » بعده بنحو ١5٠‏ عاما . 

وقد اكتسبت جنت 6064© قوة سياسية كبرى بسبب تراثا » إلا أن توالى الثورات ضد كونتات 
الفلاندرز ق القرن الر ابع عشر » ودون برجانديا فى القرن الحامس عشر ©» وضد شارل الخامس 
عام ١64٠‏ » والكساد الذى لحق بتجارة الصوف » كل هذا أدى إلى اضمحلاها . ولكن فى أوائل القرن 
التاسععشر » أدخلت صناعة غزل القطن . وتعتبر جنت الآن مركز صناعة الغزل البلجيكية » وميناء هاما . 


بعض المنازل الباروكية فى 
الميدان الكبير - رو ككل 
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لحظة مثيرة فى مباراة لكرة القدم بين فريق أرسيئال ( بالقمصان الحمراء )» وفريق برمنجهام سيتى » فى ملعب هايبرى 


يقترن منشأ لعبة كرة القدم بالغموض ٠»‏ ولكننا 
لا نكاد نرى فى طريقنا حصاة مستديرة جذابة » حتى 
يداخلنا شعور غريزى بالميل إلى مثل هذه اللعبة ! ويبدو 
أن الصين كانت أقدم مكان جرى فيه لعب كرة القدم 
( فهناك بعض وثائق صينية » تعزو نشأة اللعبة إلى 
إمبر اطور من أباطرة الأساطير فى الألف الثالث قبل 
الميلاد ) » حيث استخدموها كضرب من ضروب 
التدريب العسكرى » قى الرنين الثالث والرابع قبل 
الميلاد . وتبين الوثائق التاريحية » أن الإغريق والرومان 
كانوا يستمتعون بألعاب كروية مشاببة » وكان الإغريق 
يسمونها إسكيروس :رفاو ٠‏ وسماها الرومان 
هار باستوم تسهعهدمهةة . ولايعرف على وجه اليقين »ما إذا 
كان لعب كرة القدم فى الحزر البر يطانية ععافة طعفافءظ قد 
أخذ عن الإغريق أو عن الرومان » أثناء عهود احتلالهما 
لمذه البلاد » وإن كان الظن يميل إلى الإغريق . 


وجرى فى بريطانيا لعب أشكال من كرة القدم منذ 
أقدم العصور» كا يتبين هذا من الصورة الموضحة فى 
المقال» وهى لأثر فنى محفور على الحشب » يمثل لاعبين 
للكرة يتباريان ( والأثر من العصور الوسطى » مسجل 
أسفل الكرسى الحشى النمخصص ف الكنيسة الحلوس 


5014 


المرتلين ) . وقد ورد ذكر لعبة كرة القدم ى كتاب 
من القرن الثانى عشر عن تاريخ لندن ء لوالفه 
و. فيتزستيفن «عطمء:هت77.51 2 روى فيه أن الشبان 
كانوا يخرجون كل عام إلى الحقول بعد الغذاء » لكحى 
بمارسوا اللعبة المشهورة المعروفة باسم كرة القدم . 

وقد أوردت مصادر الروايات القدبمة » أن ثلاثاء 
المرافم قوعت ع«ممط5 كان دناسبة شعبية .خاصة للعب 
كرة القدم ى مناطق»ثلدرنى » ونوتنجهام » ودوركنج. 
وكنجستون أيون تيمز . وكانت ألعاب الكرة الى 
عارسونها » ممائلة فى أساسبا للعبة الحديئة ى وقتنا هذا. 
وكانت تقوم على شكل مناوشات حماعية » كانت الكرة 
فبا (وكانت عادة حوصلة حيوان مرارية منبعجة)يتداوها 
اللاعبون بالركل 7 اللكم 00 الحمل , أو الدفع ؛ 
فى انجاه مربى معين » يبعد عادة حوالى ثلاثة أو أربعة 
أميال . وكان الفريقان المتققابلان فى الغالب » من دائرتين 
متنافستين » يتألفان من 06٠‏ أو أكثر من الأشخاص» 
وكانت اللعبة #أخذ مجراها » لمدى قد يطول إلى حمس 
ساعات » ق الشارع » وق الوادى » وعبر انبر أيضاً 
إذا لزم الأمر . وكان طبيعيا أن تشتمل هذه الألعاب » 
على عنصر خطر شديد » وقد بذل محتلف الملوك وغيرهم 
من السلطات المسئولة » غاية الحهد لقمع هذه الالعاب » 


بل إن الملك إدوارد الثالث قرر فى عام 6 )» حظر 


لعبة الكرة لأسباب عسكرية . 

بدأت كرة القدم تتطور كلعبة من ألعاب المهارة أثناء 
القرن التاسع عشرء وهى تمائل لعبة كرة قدم الرجبى »؛ 
اسن اسنها عن مدرسة عامة مغبورة» قأنباءتدين 
بفضلعظم إلى مدارس عامة مثل تشارتر هاوس وإيتون» 
فى مجال الحطوات الأولى التى اتخذت لتنظم أحكامها . 

ثم بدأ تدريجما تحديد عدد فريق الكرة » حى 
إنه بحلول عام ٠» ٠‏ أصبح الفريقان المتقابلان » 
يضم كل منهما عادة ١6‏ و ٠‏ رجلا » وى أوائل 
الستينات من عام ٠» 185٠‏ أصبح القط الشائع هو 
اشمّال الفريق على ١١‏ لاعبا . وكان فريق ال ١١‏ فى أول 
عهده » يتكون عادة من اثنين للدفاع و 4 للهجوم . 
وكان واضحا من هذا أن التركيز كله على ال هجوم ؛ 
وكانت الفكرة هى اقتحام مرمى فريق اللحصوم . 
وكانت قمة البراعة فى اللعبة هى التصويب الفردى نحو 
المرى » بضربات سريعة قوية » أكثر مها اللعب 
بأسلوب العمل الجماعى . 

وحيئا بدأت سكتلند فى إدخال نظام العرير عستموط؛ 
قبيل اعير اض الحصم اللاعب وتوقيفه » كان ذلك إيذانا 
عولد قاعدة العمل الجماعى . ونظرا لما صادفه هذا 
الأسلوب من نجاح سريع لدى الأسكتلنديين » فسرعان 
ما حذت انجلئرا حذوه . وكانت النتيجة وقوع ضغط 
لا يمكن رده على الدفاع المسكين » وبحلول عام 18/1» 
ظهر إلى الوجود التشكيل المكون من خسة للهجوم ؛ 
وثلاثة لمساعد الظهير » واثئين للظهير » وحارس 
للمرى . 


لعل الثىء الأساسى فى تاريخ لعبة كرة القدم "كما 
نعرفها » هو إنشاء انحاد كرة القدم للهطامه1 عط 
دمتامنووق4م ‏ ىق عام “5م . وقد كانت هلله 
الميئة مسئولة عن تنظم الأحكام والقوانين القياسية للعبة 
كرة القدم الحديثة » وأصبح لهذه الهيئة تأثيرها الذى 
امتد إلى كل مكان ف العالم . كما يطلقون عليها بالعامية 
ف انجلرا ( 500 وهى مختصر كلمة همف هتعموعة مضافا 
إليها حرفا #© ) . 

وقد عقدت جلسات لإيحاد وتشكيل مجموعة هذه 
الأحكام والقوانين»حضرها ممثلون للأندية»والمدارس» 
وغيرهم من المهتمين باللعبة »ء و كانت نحدث نخلافات 
شديدة حول بعض النقاط 2 مثل الاقبراح الذى قدم 
بحظر الرفس على قصبة الرجل #منطععةة . 
ٍ م نجح الانحاد وازدهر » وهو يم 5م وحدة 
أصيلة مدمجة » با فيها رابطة كرة القدم للمحير فين» 
و "4 انحادا لكرة القدم فى الأقالم » و” روابط 
القوات المسلحة » ومحتلف روابط الكرة فى بلاد 
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حم كان لعب كرة القدم فى «القرن الثامن 
عشر » يحرى ف الشوارع مفتوحا للجميع 


الكومنولتٌ بالإضافة إلى عدد كبير من الأندية 
وغيرها من النوادى الأخرى المنتسبة . 
أهم ما يشرف عليه اتحاد الكرة » هو أن يجرى 
لعب كرة القدم سواء ف انجامرا أو بلاد الكومنولث ؛ 
طبقا لقوانين هذه اللعبة » وأن يكون الإشراف عليها 
فى حدود النظ الموضوعة لهذا الغرض . ويتكفل الانحاد 
بحماية حقوق اللاعب » والنادى » والرابطة » ومحتلف 
الاتحادات الفرعية . وقد قامت كل من سكتلند » 
وويلز » وأيرلند » بتشكيل انحاد كرة القدم الخاص بها 
ف سنوات ١/1/7‏ »عوكلاما > )و٠88١‏ على التوالى . 
كأس البطولة لامتحادكرة القدم 
واتحاد كرة القدم»هو المسئول عما قد يعتبر الآن أ 
حادث هثير لدى هواة الكرة البريطانيين على مدار 
العام كله » وهو ( كأس النافسة لانحاد كرة القدم ) 
ونان عع01811628) 095صاع0وقة 11دط)100 عط1م-منن .1.4 ٠.‏ 
وهو عبارة عن مباراة تصفية » كان أول من نادى 
ممأ عام اما » السكر تير الفخرى للانحاد حيئنئذ ١‏ 
س. و. ألكوك . وكان الغرض تشجيع روح المنافسة 
فى لعب كرة القدم . بتخصيص كأس تكون هدفا 
للفرق التبارية » وكان أول الفائزين بالكأس » فريق 
من أبناء المدارس العامة والخامعات السابقين » يسمى 


إن الخط المستعرض «هطووه”© القاتم عند ف 
المرمى » أدخل لأول مرة فى قوانين كرة القدم 2 
بدلا من الشر يط 195 عام 6/زم١‏ . 

- جرت أول لعبة لكرة القدم تحت الأضواء الكاشفة 
فق برامال لين بمدينة شيفيلد » عام 8/ا6م١‏ . 

- من المعتقد » بصفة عامة » أن الصفارة استعملت 
لأول مرة بمدينة نوتنجهام عام ١41+‏ » وأن 
الذى استعملها حكم كان يشرف عل مباراة بين 
فريى نوتنجهام فوريست » وشفيلد نورفولك . 

- ابتكرت شباك المرى عام ١89٠‏ . وأول مباراة 
هامة استعملت فبا الشباك » جرت مدينة نوتنجهام 
عام ١84١‏ »© بين فريى نورث وسوث . 


فريق الحوالة 9»©:5مة؟؟ » وذلك فى ملعب أو قال 
081 فق موسمى عام 1/١‏ . وجميع النوادى التى 
بشرف عليها انحاد كرة القدم » موؤهلة لدخول 
ارات الكاد ٠‏ إذا إكانت عل .مستوى الشروطا 
التى يفرضها القانون . وكأس البطولة أو الكأس الحتامية 
لقدذ5 مدن عط 2 هى مناسبة رائعة ىق عالم الرياضة )2 
ومنذ عام ١9717‏ » تعقد مبارياتها سنويا فى استاد وعبل . 


رايطة الكم نلمحترفنس 

تعتبرمياريات رابطة كرة القدم عنوقع.آ للدطاهه1 عط 
أكير المماريات الفردية من نوعها ى العالم . ومن الناحية 
التار حية » تعد هذه الرايطة عثاية الأب لجميع هيئات كرة 
0 إذ كان إنشاؤها ف عام . وهى مدينة بالفضل 
فى تكوينها إلى الأسكتلندى مستر وليام مكجريجور . 

ويرتبط تكوين هذه الميئة » ارتباطا وثيا بظهور 
عنصر الاحتراف فى لعبة كرة القدم . ذلك أنه بانتشار 
لعب الكرة النظاتى فى القرن التاسع عشر » من المجال 
المقتصر على المدارس العامة واللخامعات وبعض الأندية 
القليلة » إلى المراكز الصناعية فى الشمال والمقاطعات 
الوسطى » فإِنَ ازدياد شعبية اللعبة على نطاق واسع 
اتضح له رداق الإمكان محفيق دخل لهذه المياريات 
الرياضية . وكان فى هذا نمكين للأندية » من التزود 
بأدوات أفضل ٠»‏ وإدخال التحسينات على ملاعبها 
وأبنيتها . وأصبح الأمر يتطلب وجود الفرق القادرة 
على الفوز » والملاعب الحيدة المرضية » بقصد اجتذاب 
جماهير كبرى » ويدأت الأندية تتطلع إلى أبعد من 
دائرة المواهب الية . وكان من 5 اضح أن إغراء 
اللاعبين على الانضمام إلى ناد من مدينة 0 ٠‏ يحتاج 
إلى مغريات مالية » مما أفضى إلى رفع أجور اللاعبين » 
أو بالأحرى إلىالاحتراف تدفتلهدهنود»ةه:ط » الأمر الذى 
لم يكن محل ترحيب عالمى . ومهما يكن من أمر » فإن 
هذا المبدأ قد نال أخيرا اعتراف اتحاد كرة القدم 
عام 886 . وبعد أن أصبح لعب كرة القدم ‏ بالنسبة 
لبعض اللاعبين - مهنة حرف » فقد جد عنصر آخخر » 


هو ضرورة وجود مباريات دورية ثابتة المواعيد » 
واطمئنان الأنديةإلىظهو ر فرق منافسة للاشتر اك فى اللعب. 

وعندما تبين وليام مكجريجور أن مسألة المباريات 
الثابتة المواعيد » وحور الفرق » يسيران على أساس 
خارانظاني »قاع بإعلداد واتوار ع حطاك او واه 
اقترح فيه أن ينه ٠‏ أو ١‏ من أبرز الأندية ى 
انجلرا ع لمر تيب المباريات الثابتة المواعيد » ا لية 
والخارجية اق كل موسم 

وتتألف رابطة كرة : م للمحترفين من أريع 
فم ال ا 01 . وجميع 
الفرق مسرفة » وتعمل وفقا لنظام النقط ( نقطتان للفوز , 
ونقطة للتعادل ) . وى الشعيبتين اللتين تصلان إلى المرتبة 
الاوك 4 رق فريقان إل الشعية ارقا 6117 اوزتنزل مرتية 
فريقين من كل شعبة فى كل مومسم . وف الشعبة رم " 
يرق فريقان » وتنزل مرتبة أريع فرق . وق الشعبة رقم ؛ 
ترق أربع فرق » وتلتمس أربع فرق تجديد الاتتخاب. 
وتننافس فرق رابطة الكرة للمحترفين » للفوز بكأس 
انحاد كرة القدم مده .4 . 


المباربات الاوروبية والدولية 


وإلى جانب المنافسة الحادة بين فرق الكر ةالإنجايز ية » 
والاكلدة »؛ وويلر »و الآير لندية 2 داخل البلادء فإن 
هذه الفرق كانت لا منافسات مثيرة ضد الفرق الأجندية. 
0 تلبث لعبة كرة القدم أن انتشرت انتشار النار ى 

م أواخر القرث اناسع عشر وأوائل القرذاعشرين » 
2 أنها. شاعستة .وين ريجال القوات المسلحة فها وراء 
البحار » أثناء الحربين العالميتين . وتوجد الآن كأس 
لأوروبا » وكأس دولية تتبارى علييما الفرق . 
وكانت لألعاب كرة القدم الدولية منظمتها الخاصة 
بها لبعض الوقت » وهى الانحاد الدولى لكرة القدم 
550 1000211 06 ع23)103316نعاما «سمنوعء0ع12 عط ) 
0 5 سم 53.5.4 . وقد نشأت فكرة هذا الانحاد 
0 »؛ وفرنسا » وسويسرا . وهولند 2 
0000-5 بباريس عام لا 


جح أثر فنى لحفر على الحشب من العصور الوسطى » اسمه « لاعب كرة القدم » (متحف جلوسسر ) 
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يعتقد أكثر الناس ء أن أكبر الحيوانات البرية لا توجد الآن إلا ى آسيا » 
وأفريقيا » والأجزاء القصية من أمريكا . كانت الدببة والذئاب تعيش ى بريطانيا » 
ولكنها استواصلت الآن » ولا يوجد اليوم هناك إلا نوعين من الغزال » ولا يوجد من 
آكلات الهكوم أكير من الثعلب » والغرغور 82386 » والقط البرى . 

لكزف قارة أوروبا ؛ وف المناطق الجبلية » والحخدائق الأآهلية الى أقيمت لحمايمهاء 
تعيش أعداد كثيرة من حيوانات كبيرة » ولو أن أعدادها تتناقص باستمرار » بسبب 
قطع الغابات » وانتشار الزراعة » والقنص أيضا . 

وتمتد فى أواسط إيطاليا ء ساسلة من الجبال تسمى جبال الأبنينعمنمهءدى » وهى 
ليست مرتفعة أو مغطاة بالثلوج مثل جبال الآلب ٠‏ ولكن أجزاء منها تغطبها غابات 
كثيفة » تعيش فببا حيوانات مثل الدببة » والذئاب ٠»‏ والحنازير البرية . 

3 الحدائق الأاهلية بأبروزو » بالقرب من أواسط ساسلة جبال الآبنين » توفر 
الحماية هذه الحيوانات » وكذلاك يوجد آخر حيوانات الشمواه بجبال الآينين » ويقيرن 
ذكر حيوان الشمواه دائما مع المناطق الدائمة الجليد » الموجودة فى الأجزاء المرتفعة من 
سلاسل الجحبال الكبيرة . وإن المرء ليتساءل » كيف يعيش ف غابات الآينين غير 
المستقرة ؟ إن هذه ها قصة طريفة . فنى العصر الجليدى » الذى اننهى منذ حوالى 
٠‏ آلاف سنة تقريبا ( وهى تعد فترة قصيرة فى لغة الحيولوجيا ) » كان الجليد وأمبار 
للج الموجودة على الجبال المرتفعة » تمتد إلى مسافات واسعة من الأراضى امحيطة المنخفضة. 
وعندما تراجعت الفلوج » تبعتها إلى أعالى الجحبال والتلال » الخيوانات الى تفضل الأجواء 
الباردة » وانعزل بعضها على تلال جد منخفضة » لا يصل إلا الجليد اليوم » و يعتقد 
أن هذا هو أصل شمواه الأبنين. 

مف 


الخنزير البرى مده 18113 : عادة يمكن أن يعرف نوع غذاء الحيوان مندراسة 
أسنانه . فإذاكانت حادة ومدببة » فالحيو انآكل لدم » وإذا تبين أنها مصممة القطع 
أو الطحن » فهو يتغذى على الحشائش وأوراق الأشجار . 

وفى حالة الفنزير البرى » يكون من الصعب الاستدلال » لأن له أنيابا حادة 
فى مقدمة الفم » أما الأسنان الخلفية»فتشبه إلى حد ما » أسنان الحيوانات النباتية . 
وفى الواقع » فإن هذا الحيوان يغتذى على الحم والنبات » كنا تدل على ذلك أسنانه » 
فهو يتغذى صيفا على أوراق الأشجار » وثمار البلوط » والجذور الدرنية » وإلى 
حد ماعلى الحيوانات الصغيرة . ولكن فى الشتاء» حيث يكون الغذاء النبالى غير متوفر ؛ 
فإنه يهاجم الأرانب البرية» والغراغير » والثعالب » وحتى الغزال الصغير. ولا يباجم 
الحنزير البرى شخصا لا يثيره » ولكنه إذا جرح » فإنه يصبح ضاريا وخطرا » 
ويمكن أن يسبب جروحا خطيرة بأنيابه الحادة . 

ولابد من حماية الحنازير البرية»لأنها تقتنص بددون رحمةءإما من أجل لحمهاء 
وجلدها القين » وشعرها الحشن » وإما لأنها غالبا ٠١‏ باجم الأراضى المزروعة » 
لكى تتغذى عليها » فتحدث بها خسارة فادحة فى مدة قصيرة . 

الثعلب «ه : يوجد هذا الحيوان المشبور جدا فى جميع أنحاء العالم . ويظهر 
عادة بالليل » وطعامه الرئيسى الطيور » والأرانب » والضفادع » وحى الحشرات . 
ولقد أتاح للإنسان قضاء ساعات مثيرة لدى صيده » وأظهر له الكثير من الدهاء ؛ 
فى إبعادكلاب الصيد عن آثار أقداءه » أحيانا بالسير إلى الأمام وإلى الف » وأحيانا 
بالقفز فوق ظهور الأغنام . 

اليامور كندطءه2 : أصغر غزال 2# أورونى. ولون جلده بميل إلى الاحمرار 
صيفا » ويتحول إلى اللون الأصفر الغامق شتاء . ويعيش اليامور غالبا فى الغابات » 


ريقوم بغارات عديدة على امحاصيل والمراعى . وهو سباح ماهر . 

الدب 2م85 : الدب المارسيكى » هو النوع الموتجود ق: جنال "الآ ينين "ون 
الغريب أن هذا الحيوان يعشى بطريقة تحعل جسمه الثقيل » محمولا على قدمين فقط 
عند المثبى . أولا يرفع كلا امخالب الأماءية والخلفية المنى » وبعد ذلك اليسرى » 
مهتزا بغلاظة كالبر ميل المتحرك . وبالرغم من ذلك » فهو نشط جدا » ويمكنه القفز 
والتساق بمهارة . وعندما يشب على أقدامه الحلفية » يبلغ طوله نحو مئرين » أما عند 
وقوفه على أرجله الأربع » فيكون ارتفاعه من ١1١ 4٠‏ سم . وفراؤه بى اللون » 
وياتف حول عنقه طوق من الفراء الأبيض الجميل » وهو صغير . وإذا صادفك 
دب بهذا المنظر » فلا داعى للأوف منه ‏ لآن الدببة الصغيرة » تكون غالبا من 1 كلات 
الأعشاب » إذ تتغذى على التوت » والحشائش » وأوراق الأشجار » والجذور 
( إن وجدت ) » والعسل . ومثل هذا الطعام يحتوى على كائنات صغيرة » مثل 
القواقع » والحشرات » ويرقاتماء والسمك» والفئران . ولسوء الحظ » فهى عندما 
تكبر » تتغير عاداتهاء وتصبح متوحشة وخطيرة» فتباجم وتقتل الحيوانات الأكبر منها 
مثل الغزال» والعنز »والحنازير » وحتى العجول والحيول . ومن ثم » يجب الابتعاد 
عن الدب البنى الكبير » الذى ليس له طوق حول الرقبة من الفراء الأبيض . 

وعند بدء تساقط الثلج » يصبح الطعام نادرا » ولذلك يبحث الدب عن حفرة 
أو مغارة » يبطنها بحشائش جافة» وأشنات » وأوراق الأشجار » ويغلق المدخل» 
وبعد ذلك يلتوى حول نفسه داخلها » وينام ى سبات عميق طوال الشتاء . وهذه العادة 


المعروفة بالبيات الشتوى «مه8همهطنةة » معروفة عند صغار الحيوانات . والدب 


هو الحيوان الكبير الوحيد الذى يبيت شتويا . وطوال فصلى الصيف والحريف » 
يتغذى جيدا ؛ حتى يصبح سمينا . ويعيش على الدهن الزن مدة طويلة أثناء نومه . 
ويستيقظ فى الربيع جائعا » وهزيل الجسم . ولكن قبل البدء فى البحث عن طعام 
مغل » يقوم الدب بتطهير أمعائه » وذلك بأكل الأشنات والطحالب . 


الذئب 79016 : هذا حيوان دائم الجوع . ولآن الدب آكل نباتات أحيانا » فإنه 
بمكنه التغلب على جوعه » أما الذئب » فلأنه آكل لحوم فقط » فإنه غاليا لا يجد 
الغذاء الكانى » ومن ثم لا يمكنه النوم خلال فيرة الشتاء وهو جائع . ويبدو الذئب 
رفيعا هزيلا » سواء شوهد صيفا عند حافة غابة » أو ى حديقة فاكهة أو بستان 
( الجو بارد فى إيطاليا » ويحتاج إلى الشجاعة ) . ويعيش الذئب فى الغابة على الح وانات 
البرية » وحتى على الطيور » عند ما لا يحد حيوانات أكبر ؛ ولكن الجوع يدفع 
الذئاب إلى مهاجمة حيوانات أكبر منها » مثل الأغنام » والحنازير » وحتى الحيل » 
والماشية . وقد تهدد الشخص الأعزل من السلاح . ويقل ارتفاع الذئب عن ١٠سم‏ » 
ويبلغ طوله حوالى هر١‏ مر » منها ل سم أو 5٠‏ سم للذيل . 

اتقط البرى 26© 79114 : القط البرى الإيطالى » أكبر عادة من القط المستأنس . 
وقد يبلغ طوله ١١‏ سم » من ذلك ه" سم أو /#0 سم للذيل » وفر اوه كثيف وناعم » 
ولونه رمادى . ويترصد القط البرى ليلا » ويتغذى عادة على الطيور والحيوانات 
الصغيرة الأخرى مثل الفئران .. وهو منتشر كثيراً فى جنوب إيطاليا . 

الشمواه :امسعصه : ماعز جبلى » يفضل المناطق المرتفعة » وهو راسخ الأقدام : 
وسريع الحركة على الجحبال والصخور الشاعّة . وتببط هذه الهيوانات من أعالى 
الجبال شتاء للبحث عن الطعام » ولكنها فى الصيف تصعد إلى مستوى الجحليد . 
ولون فرائها بنى كستنائى صيفاء يتحول إلى لون أفتح فى الشتاء . وتعيش فى جماعات» 
وتدور فى فصل اليزاوج معارك طاحنة بين الذ كور » وجلدها رقيق جدا » وهو 
أصل الجحلد الشمواه . 

أبوشوك ومنمبهءوم : من كان يعتقد بوجود أبوشوك فى أورويا ؟ ومع ذلك فهو 
موجود فى إيطاليا » ومنتشر فى جزيرة صقلية . 

وحيوان أبوشوك يشبه إلى حد ما القنفذ 0#طهعقه11 » ولكن أشواكه أطول كثيرا . 
وهو محلوق له عادات محتلفة » فهو آكل نباتات » ومن القوارض 1803625 ؛ وياتمى 


إلى الفثران والجرذان » وهو فى الواقع أكبر حيوان قارض أوروبى » بينا القنفذ 
حيوان آكل حشرات كتامءهناءمط . 
وعلى الرغم من كثرة عدده » فإن أبوشوك لا يشاهد إلا نادرا » لكونه نشطا 
أثناء اليل فقط . وإذا ما هوجم » فإنه يبرز أشواكه الى تنجه إلى الخلف » وتستخدم 
كرماح . ونظرا لأنه غير مخيف » يمكن استئناسه يسبولة . وهو مخلص » إلا أنه 
حيوان ألين غير مريح . 
لطف 


0 1 0-0 0 0 نصفيا لشارل الثانفى » الذى كان 0 5 
5 1 بحمله اللاورد براونكر ؛ الرئيس الأول لجمعية ») ومعه فرانسيس بيكون 
ظ بدأ رجال العل والمعرفة فى جامعات أوروبا » فى القرن السادس عشر » يبدون اهتّاما 
جديدا بالطبيعة » وبالأشياء الى تحيط مهم . وحى ذلك الوقِت » كانت المراجع الوحيدة 
للإجابة على المسائل العلمية » هى أعمال أرسطو 006:هذّمه وغيره من فلاسفة اليونان 
القدماء . ولما كان الاعتقاد بأن هذه الأعمال تقدم تفسيرا كاملا لكل المسائل العلمية » 
فإن أحدا لم يحد داعيا للقيام بأية تجارب إضافية » إذ أن الجميع كانوا يعتقدون بأن مثل 
م ا 0 
00 ا 
م ا مدندهووت وجاليلير تلت » أيقنرا 
01 3 00 أن معلومات الفلاسفة اليونانيين كانت 


محدودة للغاية » وأن كثيرا من الحقائق 
يمكن اكتشافها » لو أنهم م قاموا بأنفسهم 
بإجراء التجار ب علما . 

وقد كان من نتيجة بعث الاهمام 
بالعل فى سائر أرجاء أوروباء أن قامت 
الجمعية الملكية :©5016 لهوه8 156 . 
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السير إسحق نيوتن ©» رئيس اجمعية 
الملكية من عام ١٠٠١#‏ إلى عام ١١8١‏ 


6 واسهار 


كبققن بدات التهضعية. 
ق عام 6206 بدأ عدد من الرجال الذين متمون بالعم ( كان يطلق عليه ى ذلك 


الوقت اسم الفلسفة الطبيعية) » بالاجمّاع مرة كل أسبوع فى كلية جر يشام بلندن . كان الغرض 
من هذا الاجماع » مناقشة المسائل الفيزيائية» و التشر يحية » و الطندسية» و الفلكية »و الملاحية» 
والاستاتيكية » والميكانيكية . وكانت الموضوعات الى يناقشونما أثناء تلك الاجماعات 
الأولى شديدة التباءن » فن « صمامات الأوردة » إلى « طبيعة المذنبات » » ومن « وزن 
الهواء » إلى « تحسين المناظير المكيرة » . 

وف أثناء أحد تلك الاجماعات » وكان ذلك فى يوم 78 نوفير ٠» ١5٠‏ قرر 
المجتمعون أن يشكلوا « جمعية لتنمية المعارف التجريبية الفيزيائية الحسابية » . وقد سمى 
أعضاء الجمعية « بالزملاء » » وكان عليهم أن يدفعوا عشرة شلنات كرمم التحاق » وشلنا 
كل أسبوع » سواء حضروا اجتاعات الجمعية أو لم بحضروها . وتم الاتفاق على أن تعقد 
الجمعية اجماعا أسبوعيا فى كلية جريشام » وتم وضع كشف بواحد وأربعين شخصا » 
رؤى أنهم يصلحون للانضمام إليها . وكان من بين الذين حضروا أول اجمّاع كر يستوفر رن 
ع1 #عطادهغكتمط0 » ورو برت بويل 80916 :1056 و اللورد براو نكر #علءسنام8 0:مة. 

وقد اهم السك ريتشارد الثانى بالجمعية » وفى عام ١567‏ منحها اعبرافا ملكيا » 
وأصبحت تعرف باسم « جمعية لندن الملكية » ؛ وكان أول رئيس لها هو اللورد براونكر . 
وى نفس العام » عين روبرت هوك 130016 +205 أمينا لها » وكانت مهمته أن يقدم 
ثلاث أو أربع تجارب فى كل اجماع . كان هوك رجلا نحيلا » مقوس الظهر ٠‏ دمي الحلقة 
( ولعل ذلك هو السر فى أنه لا توجد له أى صورة شخصية ) » ومع ذلك فقد كان رجلا 
تجريبيا موهوبا . وقد أوضح لجمعية بعض التجارب » مثل تمد المعادن » وتأثير التفريغ 
ال هوانى » وقوة البارود . كا أنه عرض أول مجهر مركب فعال» أجرى به بعض الاستكشافات 
المثيرة على الحشرات . وف السئوات الأولى من عر الجمعية » كانت تفتقر دائماً إلى المال » 
ولعل ذلك هو السبب فى أن رجالا من غير العلماء مثل صمويل بيييز ولإنء2 أعناتطوه 
والشاعر جون درايدن موقط مطمل ٠‏ سح | بالانضام إليها . 

وما لا شك فيه »ء أن أبرز الأسماء فى" تاريجٌ الجمعية » هو السير إسححق نيوتن 
ده)26 عهووة مز » الذى انتخب زميلا فى عام 21510١‏ ولم يكن يجاوز الثامنة والعشرين 
من عمره . وق عام ١5410‏ » نشر نيوتن كتابه الشبير « المبادئ » » وفى عام #٠/ا١‏ » 
أصبح رئيسا لجمعية الملكية » وهو منصب ظسل يشغله حتى وفاته فى.عام 1077١‏ . وقد 
أظهر نيوتن اهماما نشطا بأعمال الجمعية » وكان يرأس معظ جلساتها » كما اكتسب شهرة 


واسعة » كرجل ذى مواهب عظيمة . والواقم أن شبرته تلك » هى الى كانت سببا فى 


سرعة تزايد شهرة الجمعية نفسها » ومن بين المعاصرين لنووئن فى الجمعية ) نذكر 


الفلكى هاللى 1381161 » والرياضيين تيلور 123108 ؛ وماكلورين سمتسداعهقة » ودى 
موار ©2401 126 »2 وكذلك مجترع أزل آلة مخارية توماس ساقير ى 587653 5قتدوط1 . 


هذا لإعدرمكى بأنه ف يف الدتليت الؤزوك مس 
دتشمير ؟١٠‏ لا " المواقوت لليوص الشالىت لمي رالهريس 
0 بي الرتكابب لولست رلهييه خمعسة 
المللية » وجكو انناب الزاكت يتوق مرك فيه ء 
2 الساعة التابيعة شيك الطي ء مض اخرصسة الكة 
ف كر تكورالتته » شابع ثليك . تت 


1 رو صق بست 


نص دعوة لحضور ا الجمعية الملسكية وهر توفع الثر احواسوان 
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روبرت بويل )١541-1١57107(‏ الفيلسورف 
الإنجليزى والعالم الفيزيائى والكيميائ 


وبعد وفاة نيوتن ٠‏ أخذ النشاط العلمى لمجمعية وشبرتها 
يتضاءلان » فى حين أخذ عدد « زملاتما » يتزايد باطراد » 
لدرجة أصبح يخثى معها أن تتحول اجمعية إلى مجرد ناد 
اجتاعى خاص . و لكن عندما انتخب جوزيف بانكز مءوو3 
وعلصو8 رئيسا لما ق عام ١١/078‏ » بادر باتخاذ إجراءات 
نم انضمام الأشخاص غير الا كفاء لجمعية . كان بانكز 


رجلا جم النشاط » مخيا ذما يبذله من وقت ومال من أجل 
الجمعية . كانت مسئوليته الأساسية » هى إنشاء حدائق كيو 
025 167 »2 وق عام مك 54ب ١‏ 2 اشيرك أيضا 
فى رحلة مع الكابئن كوك ء كان الهدف منها تمكين الجمعية 
الملسكية من مراقبة مرور كوكب الزهرة أمام قرص الشمس . 

وى عام »١8٠١‏ انتخب لرئاسة الجمعية السير هامفرى 
داق روووط صطمسسقع مزه ع الذى كان وقتذاك فى أوج شهرقه . 
وهو يذكر اليوم بصفة خاصة » لاختراعه مصباح الأمن 
للمناجم » وإن كان فى نفس الوقت أول كيميائى استطاع 
اكتشاف الخواص الخدرة لآ كسيد النثر وز ( الغاز المضحك ) . 


فى عام 41 »©)تقرر تغيير نظام انتخاب الزملاء ©» 
بعد أن تزايد الشعور بالقلق » من جراء العدد الكبير من 
الزملاء ( غير العلماء » . و مقعضى النظام المعدل ( الذى لا يزال 


معمولا به حت اليوم ) » يجب على طالب الانضمام أن يحصل 


على شهادة موقع عليها من ستة زملاء» يزكون فيها الطالب . 
كان العدد الذى يقبل ف الجمعية كل سنة» محددا فى بداية الأمر 
بخمسة عشر زميلا ©» ولكنه أصبح خمسة وعشرين . وقد 
أدى هذا الإجراء » إلى ضمان عدم الانضمام للجمعية » إلا لرجال 
العلم البر يطانيين . وتضم الجمعية فى الوقت الحاضر ٠٠‏ “زميل» 
و٠‏ هعضوا أجنبيا : 

وابتداء من القرن العشرين » أسبمت الجمعية بقدر كبير 
فى تطوير كثير من فروع العم » كالفلك الراديوى » والكيمياء 
الحووية » والفيزياء الذرية والنووية » واستكشاف الفضاء . 
ومن بين الرؤساء امحدثين للجمعية » نذكر السير ويليام كروكز 
امه سوئللة18 مزه » الذى طي ر دراسة أشعة المهبط» 
والسير اج .ج طومسون «مقوط؟ .3.3 515 » الذى أثبت أن 
أشعة المهبط » ليست سوى ذرات تعرف الهوم باسم الكهارب » 
واللورد رذرفورد 4550 عطاست<2 10:8 ٠»‏ الذى أثبت وجود 
النشاط الإشعاعى » وأوضح طبيعته » مبينا أن النواة الذرية » 
لا يشترط أن تكون ثابتة » وأنه فى الإمكان شطرها . 


- الجمعية دائماً بمناصرة التجارب العملية . وبالرغ 
من أنها لا تخضع للإشراف الحكوى » إلا أنها كانت تقدم 
المشورة للحكومة فى بعض النواحى » مثل معدات المرصسد 
الملكى » والرحلات الاستكشافية إلى المناطق القطبية الثمالية 
والجنوبية » وحركات المد والجزر » ومقارنات الآوزان 
والمقاييس » ودراسة بعض أمراض المناطق الحارة ( كالملاريا ) ) 
وغير ذلك الكثير من الأحاث العلمية . كا أنها تقدم المشورة 
للعكومة »© فما يختص ببعض المنح » وتمول المشر وعات ذات 
الصبغة العالمية » كما حدث فى إسهام انجلترا فى « العام الجغراق 


السير هوارد فلورى الذى انتخب رئيسا للجمعية الملكية 


فى عام ١45٠‏ »© وهدويقف إلى جوار الصوجان الذى 
أهداه الملك شارل الثانى لجمعية منذ أكثر من "٠٠‏ عام 
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جهاز بويل الذى ابتكره ليبين حاجة المخلوقات الحية إلى اطواء 


الدولى » عاى /اه4١‏ و 8مه4١‏ »2 وكذلك تمويل الأمحاث 
فى مجحالات أخرى أقل درجة » مثل رحلات بيرد الملاحية . 

والجمعية تشغل مكان الصدارة فى مجال العلوم » ويدأب 
« زملاؤها » على استكشاف ميادين جديدة للأحاث » وى 
عام 5 »6 كان ا الفضل ق الدور الذى شاركت به ا ليرا 
فى إنتاج القمر الصناعى الأنجلو أمريى « آريمل » . 

وف الثلاثمائة عام الى انقضت منذ إنشاء الجمعية الملكية » 
حققت وساعدت على تحقيق تقدم هائل فى جميع فروع العلم » 
وسمت بمكانتها مع هذا التقدم . واليوم » أكثر منه فى أى 
وقت مضى © يعتدر أى عالم بريطانى أن أسمى شرف يطمح 
إليه هو تمكنه من وضع الحروف 7585 ( زميل الجمعية 
الملسكية ) أمام اسه . 
القمر الصناعى الأنجل و أمريى آرييل 


الفتن » والاضطرابات » وإراقة الدماء » والمنافسة 
بين زعماء طامعين فى السلطة الشخصية » كانت هذه 
كلها جزءاً من تاريخ أمريكا الجنوبية . بيد أن تاريخ 
كو لومبيا دأطتدواه© كان أكثر يعدا عن هذه الشرور » 
من معظم دول أمريكا الجنوبية » فأغلب خلافاتها الداخلية 
لم تكن بين الناس » وإنما بين الآراء : أى بين أحزاب 
ذات وجهات نظر أصيلة » عن الكيفية الى ينبغى أن 
نحكم بها البلاد . والواقع أن الأحزاب وليس الأفراد- 
هى التى كانت تبيمن على تاريخ كولومبيا . 

إن تاريخ كولومبيا الحديئة ‏ شأنها فى ذلك شأن 
العديد من دول أمريكا الجنوبية ‏ إنما نشأ مع سيمون 
بوليقار »##«نامه «مسنكه . الذى كان مسكولا عن 
القضاء على الحكم الأسبانى فى أمريكا الجنوبية . 

فى سنة ١814‏ © كونت كولومبيا مع فييزويلا 
داستوعدة؟ وإكوادور 50065نه18 »2 دولة عرفت باسم 
جران كولومبيا #ذطههاه© هو© »2 مستقلة عن الحكم 
الأسيانى. وبعد وفاة بوليقار ى سنة ١187٠‏ »انقسمت هذه 
الدولة » وسلكت كل هن إكوادور وفييزويلا طريقا 
منفصلا » وأصبحت كولومبيا فى الوقت الحاضر معروفة 


يام دولة نيوجرانادا 38 ”2165 ( وسترى فى ختام 


هذا المقالءما اننبى إليه أمر شر يكتى كو لومبيا فى دولة 
جران كولومبيا الأصلية ) . 

ولتقّد كانت نيوجرانادا أقرب إلى مجموعة من 
الولايات » مها إلى دولة موحدة » وكانت الكنيسة 
مسيطرة على أفكار الشعب » ولكن الكثير ين من الزعماء 
السياسيين » كانوا من المعارضين لتدخل رجل الدين 
فى الشئون العامة » وكانوا يعتنقون مبادئ سياسية تتمشى 
مع الراديكالية «والكنةهه » التى كانت منتشرة ق 
كرف 


أورويا فى ذلك العهد . 


وظهر فى البلاد حزبان » أحدههما الحزب المحافظ 
وموط عجفدووكده© الى يوئيد الكئيسة » ويبدف 
إلى إقاءة حكومة مركزية قوية » مع قصير حق 
انتخاب الحكومة على فئات محدودة من الناس . أما 
ثانيما فهو الحزب الليبرالى ركوط لدعطنة الأشد 
ليبرالية ( نحررا ) والمناهض للكنيسة » والذى يؤيد 
قيام حكومات قوية للولايات » بدلا من حكومة مركزية 
“بيمن على البلاد كلها . 

وكان هدف الليبراليين أيضا » ممح حق الانتخاب 
لأكبر قلدر ممكن من الناس. والواقع أنه فى عام *18681» 


منحت الحكومة الليبرالية » حق الاقتراع لجميع البالغين 


من الذكور » وكان هذا قبل أن تمنح بريطانيا لرعاياها 


نفس الحق بثلاثين سنة . 


رغ أن كولومبيا كانت متقدمة سياسيا » إلا أنها 
لم تكن بالدولة الموحدة على الإطلاق. فى سئة 1888» 
أعلنت باناما عسدصوط استقلالها » داخل إطار دولة 
نيوجرانادا » وتبعتها سبع ولايات أخرى » وف عام 
5م أكرهت الحكومة المركزية » على الاعبراف 
بهذا الوضع » فغيرت اسم الدولة إلى الولايات المتحدة 
الكولومبية . وق عام ١8٠‏ »2 تولى السلطة واحد 
من أعظ. الشخصبات فى التاريخ الكولومبى » وهو 
توماس دى موسكويرا 105 06 ققسه1 ٠‏ ورخم 
أنه استبل حياته السياسية منتميا إلى حزب المحافظين » 
إلا أنه بوصفه رئيسا » طبق المذاهب الليبرالية إلى أقصى 
مداها » فنى سنة 1871 اعتقل أسقف بوجوتا » وصادر 


متلكات الكنسة 4 واق رجال الدين الخرويت 5 
وى نفس العام » خلع دى موسكويرا من منصبه » 
وبعد هذا » ظل تاريخ كولومبيا لمدة عشرين عاما وهو 
حافل بالحلافات والفوضى . ولكن فى سنة ١885‏ »2 


١‏ قام رفائيل نانيز تعقة اءضوع ‏ وهو ليبرالى نحول 


إلى محافظ ‏ بتغيير الدستور » وأعيدت إلى الكنيسة 
أملاكها » وكبح جماح الولايات المستقلة فى عنف » 
وأصيحت كولومبيا الان جمهورية كولومبيا » واءتد 
حك المحافظين إلى عام 96 . 

ستنتاة بياناما 

قبيل نباية القرن التاسع عشر » أصبحت الولايات 
المتحدةالأمريكية شديدة الاهتّام بولاية ياناما الكول و مبية» 
إذ كانت تريد أن تشق قناة عبر الخليج.وفق سنة »14٠07"‏ 
أبرمت معاهدة هايبيران سدجه3-ودقة 2 وبمقتضاها 
منحت الولايات المتحدة الأمريكية » الحق فى استئجار 
شريحة من الأرض عرضها ١5‏ كيلو مثرا » تمتد عبر 
خليج ياناماء وذلك ى مقابل ماثة مليون دولارء بخللاف 
إيجار سنوى قدره ريع مليون دولار . ولكن مجلس 


. الشيوخ الكولومبى رفض التصديق على المعاهدة . 
ونشبتق ياناما ثورة ناجحة » آزرتها الولاياتالمتحدة ؛ 
ومنحت حكممة باناما الجديدة» الولايات المتحدة» الحق 
فى شق الققناة والإشراف عليها . فاستاءت الحكومة 
الكو لومبية استياء شديدا من هذا التصرف » وكان هذا 
أحد الأسباب التى حملت كولومبيا على أن تلتزم 
الحياد التزاما مطلقا » فى غضون الحرب العالمية الأولى . 


وكانت ال حقية التى بين ادر بين العالميتين متسمة بالهدوء 
بوجه عام . وخلال الحرب العالمية الثانية» أيدت كولومبيا 
الحلفاء» وقطعت علاقاتها الديلوماسية بألمانيا » وإيطالياء 
واليايان . ومع ذلك » فقد نشب النزاع مرة أخرى بين 
الخزبين عقب الحرب. وق عام 5»؛» عاد الليبراليون 
إلى تولى مقاليد السلطة »ول يسبق أبدا فى تاريخ كواومبياء 
أن اشتد الصراع بين الحزبين إلى هذا الحد . وق سنة 
انتخب جوميز 0062© رئيسا » وهو من غلاة 
امحافظين » فنشب النزاع ضاريا . وى سنة 1481 » قرر 


فى عهده أفضل حالا . وف عام 19461 » اندلعت ثورة 
عسكرية أخرى وطرد بينيلد . 

وى ذلك الوقت » كانت كولومبيا قد ضاقت ذرعا 
بالحلافات المستمرة الناشبة بين الحزيين . وفضلا عن 
هذا ؛ أدرك معظٍ الكولومبيين المسئثولين » أن نشاط 
الرجال السياسيين » ينبغى أن لا يوجه إلى التشاحن بينهم » 
و]نما إمل ين أعخوال؟ اشع الكولزمي .وق استفتاء 
سنة 141 أقر الشعب دستورا جديداء وتقرر أن يظل 
مجلس العسكرى الذى خلع بينيلا متوليا السلطة حى 


5 إلى عام 5 » وهكذا دواليك » هما يشترك 
فى الحكومة وزراء من كلا الحزيين . ' 

ورغم الانقسامات داخل الحزب الحا م » نجحح هذا 
الأشلوت 8 رسال لحك بإشراف جهاز للاتصال . 
وقد نصب الليبرالى الريو كامارجر موتقسفت منمعطلقم 
رئيسا حتى سنة 1951 » حيث أعقبه الرئيس امحافظ 
جويلير مو قالنشيا #عدعله؟ وسععللنه© . 

ويبدو اليوم أن الحكومة الكولومبية أصبحت 
راحة وطيدة الأركان . ولقد أمكن » عساعدة الولايات 


سنة ١46/‏ » وبعدها تقوم جببة حكومية قومية . واتفق 
أيضا على أن يتولى رئاسة الدولة رئيس ليبرالى من 


سنة 146 إلى سنة 14537 » يعقبة رئيس محافظ من عام 


ليش أن ينبى حكم جوميز ؛ ولكن الحا م العسكرى 


الذى خلفه » وهو روحجوس يينياد هللنمطام 5م80 2 


©» م 


برهن على أنه طاغية مستبد ( ديكتاتور ) » ولم تكن البلاد 


المتحدة » نحسين أحوال الفقراء » وهم يكادون جميعا 
أن يكونوا مولدين ( أى خليطا من السلالات الأسيانية 
والطندية ) . 


حرا ن كوئلومسا من ستة ١8*.‏ حتى وشتكنا الجاضصر 


تولى الحك فيها لا أقل من سبعة رؤؤساء أو حكام . ومع ذلك » كانت معظم حكومات 
|كوادور الأخيرة » أكثر دستورية » وأشد استقرارا . 

وكان لفينز ويلا أيضا تاريخ محزن بنوع خاص ٠»‏ فقد كانت السلطة والعروة 

فى أيدى فئة قليلة» لا تنفك تتصارع باستمرار فما بيهاء وكانت أغلبية الحكام من قواد 
الجيش . وكان التعليم مهملا » وحى عهد قريب » كان نصف السكان من الآميين . 

وخلال معظم سنى هذا القرن » كان الح فى فينز ويلا مستندا إلى القوة . 
ولقد كان جوان جوميز #©تهه سعدق من أثبر حكام فينزويلا » وقد حلم 
البلاد سبعة وعشر ين عاماء حى وافته المنية قى سنة 8 2 وجمم ثروة طائلة» 
ذكر بعضبم أنها بلغت ٠ه‏ مليونا من الجنيهات الإستر لينية . وكان بح البلاد باعتبارها 
م ضيعة ملكية » » فاشترى لنفسه مزارع ومصانع بالأموال العامة . وعندما مات 
و طاغية » الأنديز - كا كانوا يكنونه - نهب القينز ويليون بيوت أسرته وأنصاره » 
وأشعلوا فما الئيران . 
ومنذ عشرينات القرن العشرين » هبطت على فيئز ويلا ثروة طائلة من دخل البير ول » 
بيد أنما استقرت فى جيوب قليلة فحسب . ويمكن أن توصف فيازويلا ق الوقت 
الراهن » بأنها من بين أغنى الدول النامية . والواقع أنها من أوائل الدول المنعجة 
للبير ول . وكان الرئيس بيتانكورت +تدمدسهاء8 الذى انتخب ى ه4١‏ » أول 
رئيس انتخب بالطريق الدبموقراطى» لكي يظل متوليا السلطة أكثر من8١‏ شجرا . 
وقد حاول أن بحقق توزيعا لثروة أكثر توازنا » وأن يرفع مستوى التعليم . 

أما باناما » فقد استمرت بعد سئة ١4+‏ على عداتها لكو لومبيا فيرة من الوقت» 

و الواقع أنه لم تقم بينهما علاقات ديلوماسية حى عام ١49‏ »2 وحدث بعد هذا قدر 
معين من العداء للولايات المتحدة الأمريكية » ولكن معاهدة ١976‏ بددت الكثير 

من شكايا أهل باناما . 
واليوم ما زالت دول جران كولومبيا تحتفظ بمشاعر الاندماج 3 وق كل عام 
يقام فى كارا كاس ومدعومد عاصة فينز ويلا » احتفال يتلى فيه البيان الأصلى الذى 
أذاعه محررها سيمون بوليقار » الذى أشار فيه إلى أهل هذه المناطق على أنهم 
و كولومبيون ». ودول جران كولومبها تشكل فى أمريكا الجنوبية مجموعة متميزة » 
وتقوم بينها مشاعر صداقة خاصة » وها سياسة خارجية مماثلة . 


فى سنة ٠م١٠‏ - كا ذكرنا من قبل - تفككت جران كولومبيا » فاتخذت 
كل من | كوادور وفياز ويلا طريقا مستقلا . وفى ١408‏ » انفصلت باناما أيضا عن 
كولومبيا » فا الذى حدث هذه الدول ؟ 

م يكن تاريخ كوادور بالسعيد المبيج » إذ سيطرت الفوضى والحك الاستبدادي 
على معظمه » وإن كانت هناك » من حين لآخر » فبرات تولاها رجال دولة 
معتدلون » من أمثال جابرييل مورينو مدءءه31 امتعطه© ( اغتيل فى ه/الم١‏ ) » 
ولكتهم كانوا قلة باعد الزمن ببن عهودم » وكان الصراع على السلطة ناشبا بين 
الليير اليين و المحافظين » شأنها فى ذلك شأن كولومبيا. وفيا بين ١488‏ و »١94٠‏ 


م م ع م 


طررطة تبي الويردرت الى امسلؤى من صرات كولوصييا 


ممالل ل ذزذ1ذ1ذ111111111ذ0ظغ2 


الحوض (ب) . ثم تفتح البوابات الأمامية » فيندفع الماء إلى داخل الحوض » مؤديا 
إلى ارتفاع القارب بالنسبة للضفتين . وعند ارتفاع منسوب الماء فى الهويس » بحيث 
لسدو ىف م مسوبت الماء فها يل البواية الثانية 34 تلصبجحع ضغط الماء على كل من 
جانى البوابة متساوياء حينئذ تفتح البوابة الثانية ‏ 'ما فى ( ج) - ويواصل الصندل 


فى منتصف القرن الثامن عشر » مع بداية الثورة الصناعية » نشأت الحاجة إلى 
طر يقّة رخيصة لنقل كنيات كبيرة من الفحم . كان الفحم قد بدأ يحل محل الحعشب سيره على طول القّناة المفتوحة . وإذا كان الصندل يتحرك فى الانجاه العكسبى ». 


كوقود » وكان من اللازم توزيعه فى مختلف الأنحاء . وقد أنشأ أول قناة لهذا الغرض ؛ فيتعين تخفيضه من منسوب القناة الأعلى إلى منسوبها الأقل » وحينئذ نجرى العملية 
مهندس بارع هو جيمس بريندلى زعالهلظ وعسول لدوق بريد جووتر » لاستخدامها فى تسلسل عكسى . وعند (ب):يكون الماء الموجود فى الحويس مرتفعا » م تفتح 
فى نقل الفحم من مناجمه فى ورسل إلى مانشستر . وقد افتتحت هذه القناة فى يوليو البوابات المنخفضة » ليتدفق الماء خارجا من الهويس » حتى يتساوى منسوب 
١‏ ع فكان ذلك بداية ما يسمى « عهد القنوات00»الذى دام نحو 7١‏ عاما » وى الماء مع منسوب المسار المنخفض من القناة . 
خلال تلك الفيرة » أنشىء مايزيد على 54٠٠‏ كيلومتر من هذه الطرق الائية التجارية . وتبين الخريطة أهم الطرق المائية التجارية فى انجلدرا . وتشرف على القنوات 
ولقد حفرت أول قناة صالحة للملاحة فى انجلا عام ١658‏ » وأنشىء عليها المتوسطة والصغيرة » هيئة مؤممة للنقل المانى . أما القنوات الكبيرة » مثل قناة 
أول هويس كءمة فى تلك الدولة . وكان مهندسو الياه التابعون لدوق ميلانو . ما نشستر الى تستخدمها عابرات الخحيطات »فلا تزال تشرف عليها مئسسات مستقلة. 
الذين اخترعوا مبدأ المويس فى ١44‏ . وبلغ الاختراع حد الإتقان » بفضل والإجاد كرات صبيدة عل اكوا انارت ماب ال - الإجليزية الصغيرة , 
العبقرى الإيطالى الشهير ليوناردو دافينشى مالا هل م4عقدممة » و أصبح نه وهذه الممرات تسمى «همرات القطر وطنهم50) . وى الأيام الحالية» كان كل صندل ٠0‏ . 


موذجا لجميع الأهوسة الأخرى ف العالم . ولقد مكنت الأهوسة من اتصال 
القنوات ذات المناسيب 1.8065 المحتلفة بعضبها ببعض » لتيسير الملاحة » وبذلك فإن 
اخبراعها أحدث ثورة فى إنشاء القنوات » وشجع على حفرها فى مختلف أنحاء أورويا . 


"كيشقل يعم بل المويس 

نشاهد فى الصورة الطويلة » صندلا آليا يسير فى قناة » يرتفع فيها منسوب الماء . 
عند (أ) يدخل القارب حوضا صغيرا » وهو ف الواقع جزء من القناة » يمكن 3 
فصله بوساطة بوابات . ومنسوب الماء فيه منخفض » ومستو مع هسار القناة ئ 
الذى سبق أن مر فيه القارب . ثم تغلق البوابات خلف الصندل » فينحصر تماما فى 


بعض العضسوات الاإتجليزبة الشهدرة 

قناة الجراند يونيون ( برنتفورد - برمنجهام » ٠٠١‏ كيلومترا » 
4 هويسا). 

قناة ليدز و ليقربول ( ٠١4‏ كيلومترات » ؟4 هويسا ) . 

قناة ترينت ومير سى ( 44,5 ١‏ كيلومتر » 5/ هويسا ) . 

قناة شر وبشاير يونيون ( 4و5١٠‏ كيلومتر » 44 هويسا) . 

قناة مانشستر ( 5ه كيلومتر » ه أهوسة ) . 

قناة كاليدونيا الى تصل بحر الشمال بالأطلنطى عبر سكتلند (45 كيلومتراء 
قناة 4و4" كيلومير » 5١5‏ كيلو مثر عبر الأهوسة » ١9‏ هويسا) . 
قناة فورث وكلايد عبر وسط سكتلند ( 5ه كي لومترا » 9" هويسا ) . 


١ 7‏ 5 ْ 4 
ْ اله< : ظ ظ ظ قناة كينيت وأقون ( ١,4‏ كيلومتر » ٠١6‏ أهوسة ) . 
١ 9‏ 4 


لك عإل طول القناق الإشاطة حضان دنار عزل كال ثمر؟ القظر .. 'وعند 
وصول الصندل إلى جسر ( كوبرى ) أو هويس » يفصل الحصان عن 
الصندل » حتى يتم تفادى العائق . ولا يستعمل حاليا كثير من ممرات القطر 
هده ء لأ نالصنادل الى تير فى العنوات ا اتلاكوانمتؤدة عجحروكات 
آلية . وف العادة» يعيش قائد الصندل وزوجته وأسرته فى الصندل ذاته ‏ 
لآأن الرحلات على طول القنوات مع 


بعض الطرق المائية التتحاربية فى انجاترا 


| 
ْ 
تبى الأهوسة تمقاسات محتلفة ٠‏ حسب القناة الى تنشأ علبا 6 وأحجام القوارب 

الى تمرفبا . وأروع أهوسة ف العالمء هى تلك المنشأة على قناة ياناما اهمه عسعمدم الى 

تصل امحيط الأطلنطى بالحيط الهادى عبر أمريكا الوسطى . ويبلغ طول قناة ياناما أكار 

من 54 كيلومترا » وترتفع على ثلاث مراحل من كل جانب » لتبلغ أعلى نقطة عند 

حيرة جائن سدهه نهآ ء الى نقع على ارتفاع يزيد على8؟ منرا فوق سطح البحر . 
| ويمكن للقناة أن تستقبل أضحم عابرات الغيطات » الى يمكنها أن تعبر من الأطانطى ١‏ 80000 .3 
١‏ إلى المسادى فى حوالى سيع ساعات . 3 0 اجا ث3 
١ ١‏ 0 

0 


ظ كوبوك ظ 
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بت 
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ولد فى مديئة الرى بفارس جنونى طهران عام 654 ميلادى » وتلى علومه فى يغداد ؛ 
وعمل بها حبى مات عام 477 ميلادى . واشتهر بعلوم الطب والكيمياء » وكان من 
الطبيعى أن يجمع بينها » عندما راح يصف الدواء لكل داء . ويعتبره المؤرخون 
من أعظم أطباء القرون الوسطى . ويقول عنه صاحب الفهرست عايكان 
الرازى أوحد دهره؛ وفريد عصره . قد جمع المعرفة بعلوم القدماء سما الطب .. ) . 

ظهر فى أيام الخليفة العباسبى عضد الدولة » وكان مجلسه من العلماء والحكماء » 
فاستشاره عندما أقدم على بناء وي ,أو مصحة «(العضدى) فى بغداد » لاختيار 
الموقع الملاثم الذى بجحب أن تبنى فيه المصحة الى أطلق عليها اسم البمارستان' 2 
والمستشى القمرى حسب تعريفنا الحديث . 
أهم أعماله 

سلك الرازى » ابتغاء اختيار موقع المصحة » طريقة مبتكرة » هى محل إعجاب 
وتقدير الأطباء حتى يومنا هذا . وتتلخص تلك الطريقة » فى أنه عمد إلى وضع بعض 
قطع من الحم فى أنحاء مختلفة من بغداد » وراح يلاحظ سرعة سير التعفن فيها . 
وبطبيعة الحال » كانت انسب الاماكن من حيث نقاء الجو واعتداله » هى أقلها 
فاعلية فى سير التعفن . وعلى هذا النحو » نحقق من المكان الصحى المناسب لبناء 
المصحة . ويلاحظ أن هذا العمل تضمن إجراء تحربة استخدم فيها الرصد . 

وعندما أراد عضد الدولة الخليفة العبابى » أن تضم هذه المصحة جماعة من 
أفضل الأطباء المرموقين آنثذ » أمر بأن يحضروا له قائمة بأسماء الأطباء المشبورين » 
فزاد عددهم على المائة . ولكنه اختار منهم سين طبيباً » على قدر ما وصل إلى 
علمه من مهارتهم فى صناعة الطب » وكان الرازى على رأسهم . ولما اقتصر العدد 
على عشرة أطباء فقط » كان الرازى منهم . وأخيرا عندما اختار ثلاثة فقط » كان 
الرازى واحدا مهم » ووقع عليه الاختيار لآن يدير المستشى العضدى . وهكذا 
أدار ذلك المستشنى » متخذا منه مجالا البحث والدراسة والتأليف . 

وقد تميز الرازى بوفرة الإنتاج العلمى » حتى أربت مؤلفاته على المائتين 
والعشرين مخطوطة » ضاع معظمها بفعل الانقلابات السياسية فى الدول العربية ؛ 
ولم يصلنا منها سوى النذر اليسير الموجود الآن بمكتبات الغرب . 

ولقد اشهرت مؤلفاته بعلوم الطب » إذ تقدم هذا العلم على يديه » كما أنه نحدث 
عن طرق العلاج » وضمن كتبه ما ثم نقله من علوم الإغريق والهند » وعلق عليها 
بآرائه ويحوثه المبتكرة » وملاحظاته الى تدل على النضج والنبوغ . 

ومن أظهر ما يلاحظ فى مرثلفاته» صفة العالم الأمين »الذى ينسب كل شىء ينقله 
إلى قائله » ويرجعه إلى مصدره » أو مرجعه الأصيل . ولد سلك مسلكا علميا 
ساما » فأجرى التجارب » واستخدم الرصد والتنبع » مما جعل لأعماله فى الكيمياء 
قدراً مرموقا » حتى إن بعض علماء الغرب اليوم » يعتبر ونه مؤفسس الكيمياء الحديثة 
فى كل من الشرق والغرب على السواء . وقد طبق معلوماته فى الكيمياء على الطب » 
واستخدم الأجهزة وصنعها . 

ويظهر فضل الرازى فى الكيمياء بصورة واضحة جلية » عندما عمد إلى تقسيم 
المواد المعروفة فى عصره إلى أربعة أقسام هى : 

. -المواد المعدنية . م المواد الحيوانية‎ ١ 

المواد النباتية . المواد المشتقة . 

نا قسم المعدنيات إلى طوائف ست » بحسب طبائعها وصفاءها . وحضر بعض 
الحوامض » ونازالت الطرق الى سلكها فى سبيل نحضير ها مستخدمة حتى 
الآن . وهو أول من ذكر حامض الكبرينيك » وقد أطلق عليه اسم ( زيت الزاج 
أو الزاج الأخضر ) . وعن كتبه نقل الفرنجة » وعلى رأسهم ( ألبير الكبير ) » الذى 
سماه كبر يت الفلاسفة . 

وحضر الرازى ف معمله » بعض الحوامض الأخرى » كا استخلص الكحول» 
بتقطير مواد نشوية وسكرية مدمرة . وكان يستفيد منه فى الصيدلة » يشأن استنباط 
ل كرف 


الأدوية وأنواعها » حيا راح يدرس الطب فى مدارس بغداد ومدينة الرى . وأول 
من نل عنه طريقة نحضير الكحول هو إرنو دوفيلينيف » وقد عم استعماله فى القرن 
الثالث عشر . وبعد مدة طويلة من الزمن » جاء لافوازييه وسلك الطريق الواضح » 
وأنى بالتعاريف الصحيحة . 

وف مجال علوم الفيزياء » اشتغل الرازى بتعيين الكثافات النوعية للسوائل » 
وصنف لتياسها مير انا خاصا » أطلق عليه اسم ( الميز ان الطبيعى ) . 

ولمس الرازى فى دراسة الطب » أثر العوامل النفسية فى العلاج » فهو يقول ٠‏ إن 
مزاج الجسم تابع لأخلاق النفس ). 


موتفشاته | 

ألف ما يربو على المسائتين والعشرين كتابا » منها ( مما وقع تحت أيدينا ولم 
تندثر معالمه ) : ١‏ - الطب الرو حاف . ٠‏ سر الآسرار . وقد ذكر فيه المباجالذى 
يسلكه فى إجراء التجارب» حيث كان يبدأ بوصف المواد الى يستخدمهاءثم الآدوات 
والآلات الى يستعملها »ومن بعد ذلك يصف الطريقة الى يتبعها فى تحضير المركبات . 

وفى هذا الكتاب » يصف الرازى ما يزيد على عشرين جهازا » بعضها مصنوع 
كتبنا العلمية فى هذا العصر » وشرح تركيها . 

م - الحاوى . وهو من أعظم كتب الطب الى ألفها . ويتكون الكتاب من قسمين: 
الآول مهما يبحث ف الأقرباذين ٠»‏ والثانى يبحث ف ملاحظة سريرته » ويتعلق 
اسكيمياء.وكان هو المرجع المعول عليه فى مدارس أو رويا مدة طويلة. ه - كتاب نفيس 
فى الخصبة والجدرى . وهو من روائع الطب الإسلاى » عرض فيه أعراض المرض » 
واتفرقة بين كل منهما . * - كتاب من لا يحضره الطبيب . ويعرف باسم طب الفقراء . 
وقد شرح فيه وسائل معالجة المرض ف غياب الطبيب» والآدوية الموجودة والشائعة فى 

مكان . 
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قارب صغير ( مركب صغير يسير بانجاذيف ) . 
'راكب القارب ( الذى يحذف ى القارب ) . 
رداء القارب ١‏ فائلة بغير أساور » وبغير رقبة » 
يرتدها فريق سباق القوارب ) . 
التجذيف ( تسيير القارب بانحاذيف ) . 
تجذيفة (استعمال المحذاف مرة ) . 
تحذيفة حادة (عندما يعمل كلمتسابق مجذاف واحد). 
تجحذيفة مزدوجة ( عندما يعمل كل متسابق بمجذافين). 
الحذف ) الذى يعمل بالنحذاف ). 
ضربة ( ضرية المحذاف فى عملية التجذيف ) أى ( بدء 
عملية التجذيفة » وإنزال المحذاف قى الماء » 
و إخراجه منهء والإمساك بامحذاف مرة أخرى). 
تجذيفة قير ة ) التجحذيف القصير ). 
تجذيفة طويلة ( التجذيف الطويل ) . 
مجذاف مزدوج ( مجذاف بمجرقتين ) . 
سباق ( سباق السرعة بين قاربين ) . 
رئيس المحذفين ( الذى يعطى الإيقاع خلال السباق 
لفريق انحذفين ) . 
ماسك الدفة ( الذى نحرك الدفة ) . 
الفريق ( انحموعة ) . 
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١‏ - التجذيف الفردى » وفيه يعمل المجذفون بمجذاف واحد بمسكونه بكلعا اليدين . مثال ذلك أن قارب 


القانية » التجذيف فيه فردى . 


المجركارت اللاريع 3 عملية التهديف 

| | جملية التجذيف » هى مجموع الحركات الى يقوم بها امجذف » لكى 
ظ يدفع القارب بوساطة المجذاف » دفعة إلى الأمام . ويتعين أن نح التجذيفة » 
بحيث يكون المجذف مسيطراً عليها تمام السيطرة » حتى تكون متفقة » 
حر ل تريس اس اشع 

مكنا تقسرم التجذيفة الحدة كن أساسه إلى أ بع حركات هى : 
إمساك المجذاف 2 » إنزاله فى الماء » إخراجه من الماء » الأظار . 
)١(‏ إمساك المحذاف : 

يبسط اللجذفا ذراعيه وجسمه إلى الأمام » ببحيث تكون كل من ركبتيه 
تحت أحد إبطيه » وتكون الذراعان تمدودتين » والمجذاف عمودياً عل الماء 5 
(؟ ». ") إنزال المحذاف فى الماء : 

يغمس المجذاف فى الماء بسرعة . وفى اللحظة الى يغوص فيها » يعود 
تدفع الساقان بقوة » وهما مستندتان على الكعبين » المقعد المتحرك إلى 
الوراء ( ناحية المقدمة ) . وما أن يصل المقعد إلى آخر مداه » حبّى تعيد 
الذراعان الجذاف إلى الصدر . 
(5) إخرا اج اخذاف من الماء : 

لى المْهذف بنفسه إلى الوراء » وقد اتفردت ساقاء » وذراعاه ويداه 
على صليره . ونتحب أن مره ج النجذاف من الماء دفعة واحدة » ومن أجل 
ذلك يشتغط اناا برائن إل اشر عات )امه وينهبى ضغط اليدين 
عندما يخرج الخجذاف من الماء . 

يفرد احم حرام إلى 0 3 وف نفس 4 شد جسده إلى 
إلى وضعه الأول" 
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ظ وليم فر بير - حجر بن . 
وسجار ينبتب 


اللوسنضينت ١: ٠»‏ ظ اتثقاربي من اششوع الجر 


نبين نوع القارب اللخر » وسنادات المجاذيف فيه 
لها أذرع خارج القارب » وليست على حافته كما هى 
العادة فى الطر از الدارج . 

والقارب الهريصاح للسباقات الأولعبية والدولية. 
)١(‏ قارب زوجى . 
"١‏ ) مهماز له عارضة للربط والتثبيت . 
(") مواصفة فردية . 


الانتواخ اللختلصة كلموارب 
١0‏ عائمة مسطحة 


6 عائمة مقعرة . 
62 قارب مستدير من الجله . 


( 4 ) قارب من قطعة واحدة . 


(ه) قارب من قطسع ضمت إلى بعضها بعضا ش: 
بالخيوط . [ظ 


(5) قارب محفور قى جذع شجرة . 

(07) قارب مغلق من الجله . 

(8 ) قارب من جذع محفور » وعليه ألواح . 
(94) قارب مزدوج . 

. قارب ,سند‎ )٠١( 

. قارب مسندين‎ )١١( 

(؟١١)‏ قارب فردى . 


